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تننيه للقارىء 


امس سك 1 


التذيلات الى أضافها المترجم 
حمل حروفاً أجمدية مثل | » ب » - 
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ملت رمم 

لماكان هذا الكتاب كتاباً صذيراً يعالم موضوعاً كيرا , فإنه 
أوجد صعوبات معيئنة . فبناك عشرات من الكتاب الام ريكيين الذين 
يستحقون على الآفل جرد تنويه بسيط , ولكننا لو ا كتفينا حصر أسمائهم 
وإيداد تعليقات وصفية مختصرة عنهم ؛ لما كان عملنا بذى بال : 
فا مر جع الممتاز المعررف ب الرفى, الرُ كفو دى لمزادب ازمر يى 
نا موعترعسق 40 ودمأمومسه0 02601 يؤدى هذه المبعة 
على أ كل وجه . لذلك فقد ركزت اهتهاائى على عدد قليل من الآدباء , 
مدركا فى الوقت ذاته أنهم لا يمثلون ككل الحصى الذى على الشاطىء . 
كلما فالآ أننىقدرت أنهم أ كبر الحصوات رأفضلبا دلالة على أنواعبا . 
ومن مة فإ نكشداباً مثل توماس جيفر سو نه0و:ه166 ووهدهط2 و فيليب فر ينو 
هومدهء؟ وزازؤع ودليام كن براينت غهووءة دهالدت صسنلاذ؟ وبيارد 
تيارر +هلوه5 خجووه8 وجونهربتير «مناائط"1 هطه3 وأبتونسينكير 
#ذهاعدزة ومؤول] وإدنا سنت فينسنت ميلاى 8111102 أدمعمالا :5 ممهظ 
و[لنجلاجر برمهمءاك ووززم دكوتراد أيكنممؤزن4 ووعومه وكثير بن 
غيرهم استبعدوا ماما من هذه الدراسة . على أن اختيارى لأادياء بعينهم 
وتخصيصى ساحة من الكتاب تتفارت فى الكير أو الصغر لماقشة كل 
منهم قد ما فى [طار تقليدى , عنى أنى سايرت فى ذلك التقاليد الادبية 
الذائعة فى ميدان تاريخ الآدب الامريكى . م 
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مد وأ سه 

وهنا تنشأ صعوية أخرى . فينها سيقمل الفارى" الامريى تنظيمى هذا 

وملاحظاق باعتبارها جميعاً صيحة مألوفة فقد يدهش ا القارى" الإنجليزى 

قللاإذا لم يتوافر لديه الاستعداد لقبول افتراضانى الآساسية . وأول هذه 

الافتراضات هو أنه من الميسور القبيز بين الأدبين الانجليزى والامريكى . 
وقدكان ماثيو أرنوكد 42014 «هط:ه0ة برى عكس ذلك » فبو هَول : 


رأيت إعلانا عن كتاب المطالم: الابترائ: لعذاب الوم بق 
متداة مهن مدوأءوسة ؛ه «مسامط اط ترى ماذا كان مسكون شعور 
قليب أو الإسكندر لو أن أحدهما ممع بظبور كتاب مطالعة ابتدائية 
للأادب المقدوفى ! الواقع أتا جميماً نام فى كتاية أدب واحد عظم هو 

الآدب الإنجايزى . 
ولكن مائيو آر نود كتب هذه الكليات منذ سبعين سنة . و حتى فى ذلك 
الوقت لم تسكن المقارئة التى عقدها موفتة تماماً . وما لاشك فيه أن هناك 
عق وأسع اها وامرأ فيْط » هو ميدان عالى يحاهد فيه الكاتب 
من أجل التعبير يلك الوسيلة العالمية العنيدة ‏ اللغة . [لا أن اللغة(وآرن ولد 
نفسهيعترف بهذافىحذيثه عن الآدب الرليرى ) تتألف من عدة لغات, 
وهذه اللغات تتطابق عادة مع قوميات متميزة » وتلك اافوهيات اأبى ليرت 
إدا لغة خاصة تحاول قطعاً أن تبعث أر أن تخترع لنفسها اخة . غير أن 
محارلتبا لا تؤثر على الدب البحت لو اعتبرنا أن هناك ما سكن تسميته 
بالادب البحت . فهى غاابا ما تكون محاولة متعثرة مضحكه :ا لو قرن 
شخص أن يتخلى عن <قيبة سفر قدعة مع حتويانها الرئة بين يديه وسار 
فى الطرقات سبحث عن حقيبة جديدة بعد أن أغلقت أغلب المتاجر أبواما . 


0 »ع |. الالالالانا 


صضا زا 

وقدكان الإنجليز - حقيتهم المتينة وأمتعتهم الوافرة ‏ أقل الأأوروبيين 
عطفأ على الورطة اللغوية الآهربكية . وإن كانوا رفقاء بنظائرها فى الآمم 
المجاررة , فنجد أرنولد مثلا سدى كل عطف تجاه المشكلات الاغوية لشاعر 
اسكتلنده رويرت برنز مصد8 6:هطهظ الذى كانت اللبجة الملية ألصق 
بتفكيره من الإنجليزية المبذبة . لكن بالذسبة للأأمر يكين أنفسهم كانت 
الحاجة إلى العثور على حقيبة أدبية مناسبة تضم خبراتهم الخاصة مسألة هامة 
حق ويتعذر فهم الآدب الامريى فبماً كاملا إلا إذا أخذت هذه الحقيقة 
فى الاعتبارمن البداية. ولعل أحدأسباب ارتياح الإيرلتديين إلى الآمر يكان 
( بغض الاظر عن كرن نصف الشعب الإيراندى قد استوطن الولاءبات 
المتحدة ) هو أن كلا الشعبينذاق طعم الحم اناف فضلا عن الحكم السيامى 
الصادر من لندن ٠‏ 

وقد يقبل القارى” الإنجليزى افتراضى أر_ هناك شيا اسمه الأادب 
الأمريى » ويقنازل فيعسترف بأن الكاتاب الآمريكيين ‏ مشل [خوانهم 
الإيرلندبين ‏ قد نالوا قسطاً مدهشاً من النجاح فى الثعبير الآدبى عن ترائهم 
الختلط . لكنه قد بظل قلقاً يشأن القم ا لادبية البحتة (أوعل أية حال بشأن 
القب الآدبية الإنجليزية) ويعترض بأنتوكيد الخصائصءررّمريي: الموجودة 
بالفطرة فى الإدب الآمربى ينطوى عل بوادر عصية ثفافية قومية . وقد 
بمنى فيقول إن الأمريكيين لا ماون التحدث عن الفكاهة الامريكية 
والدمقراطية الامريكية وما إلىذلك ‏ كأن هذه الأشياء اكتشافات أم ربكي 
أر فضائل اختصت بها الولايات المتحدة . ولعله يرى أنهم ينظرون بنفس 
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ةر ا 

اللكيفية إلى رذائلهم ٠‏ إلى النزعة ضد العقليةوالنزعة التجارية . . الم . , 
أنها موجودة فى إنجلتراكذاك . وأنا فى هذا متفق إلى حد ما مع 77 
الإنجليزى الوهمى الذى ابتدعته؛ فر بماكان مؤرخو الآدب الآهر يكىميالين 
إلى النظر إلىأدجم القوى نظرة أضيقمايجب؛ بحيث يتصورون أنالصفات 
البارزة هى صفات فريدة مميزة . ومم يغالون فى [طراء أدمم » ويبدو ذلك 
بالاخص عندما هرظون أدباءهم الذين فى الصف الثانى أو الثالك .( ولعل 
جانيا من اللوم بقع على عاتق نظامهم للدراسات العليا . فلكثرة ما يحتاجه 
من مادة للدراسةلا يكفيه اللأدباء الحقيقيون: ولذا نجد أتفهكتاب المقالات 
و أهون الشعراء الزائفين شأ نأيصيحونموضوعا لرسالات الدكتوراةو ,التالى 
تذي ع كتاباتهم . وهذا أشبه ما يكون بحصار باريس أثناء الحرب بين فرنسا 
وبروسياء عندما اضطر الناس إلى الاقتيات بالعصافير والفئران.) ويتذيذب 
الأمريكيونبين المغالاة فى مدح أديهم إلىحد تجريح الآخرينو بين اصطناع 
نوع من التواضع لا يفضل الافتخار بكثير . ولكن الإنجليز بدورمم 
نصدرون عن تفكير جز زرى 1260182 ) أى خدد داخل إطار جر يرتهم 
فى تقديراتهم الآدبية .م أنهم فى المجالات النى لا بت تمتعون فيبا بالدعامة ٠‏ 
مثل التصوير الزيتى والموسبق » يتأرجحون بين الافتخار بإنتاجهم الوطنى 
وبين تقليد الإنتاج الاوروبى . فك هن لوحة إنجليزية حاوات أن تبدو 
وكأنها رسع تف باريس » وك من مرتقر أنا فى الصحف أن .ثلهذه اللوحات 
تمثل تليدا إنجليزياً غريقاً . على أى حال ! 

وإذن » فعندما نتحدث عن الآادب الوُمريكى لا يتعين أن نؤكد 
اختلافه المطلق عن الآداب الآوروببة . ففد سارت أمريكا يوجه عام 


0 »ع |. الالالالانا 


جنبا إلى جنب مغ أوروبا ويستطيع الرحالة فى أى لمظة عحدودة أن يحد 
فى كلهما أمثلة متطابقة من نفس الأاشكال الممارية والآزياء والكتب . 
فم تكن الأفكار أقل تهيئوا لعبور الاطذنطى من الرجال والبضائع » وإن 
كانت أحيانا أكثر بطثئا من هؤلاء . وعندما أشير إلى العادات ايوم ربكي 
والافكار الوص بكم إل ٠‏ فأنا أقصد أن أحصر معنى كلة ٠‏ أمللكية » 
داخل نطاق ضيق ٠‏ فى أغلب الاحيان يكون الفرق بين أمريكا وأوروبا 
( دبالذات اتجلترا ) فرقا فى الدرجة لافى النوع - وأحيانا يكون فرقا 
طفيفاً جدا . ثم إن نحديد كية الاختلاف مسألة شافة كفيلة بأن تحير 
الرجل الإتجليزى عندما جمعن النظر فى أمريكا . فبو يجد أمامه بلدا نبت 
( با كثر من معنى ) من بلده , ولا يزال يشبه بلده فى أوجه متعددة . ورغ 
ذلك يعتبر بلدا أجنييا . إنه يحد أشياء فبا تطابق يحيب .كا بحد أشياء فيبا 
تبابن مفاجىء : فصلة القر ابة تخضع لانفصال غير متوقع , ماما كا لو بادرنا 
شخصا على الجانب الآخر من الطريق بالتحية ثم ١كتشفنا‏ من استجابته 
الباهتة أنه شخص غر بيب خلناه صدها . 


لذلك بحدر بالقارى” الإثنايزى أن يفعل شيئين حتى بمكلنه فهم 
الآدب الامريى وتذوقه ؛ فعليه أولا أن .يتخب عن لون معين من الكبر ياء 
الإنجليزى أو ما يبدو لى أنه عنجهية ورائية , ثم عليه أن ببحث عن عناصر 
مشتركة فى خبرته وفى الخبرة الآ ميكية . وسوف تنكون ههمته أسبل 
لو أنه كان ( مثلى ) من أهالى الآقالم الصناعية فى اتجلتر! . فبالنسبة لآرئئك 
الذين بعيشون نحت , غطاء الحساب , اادم.:هه5 فى شمال انجلترا وسط 
برية المصانع وشركات الإسكان , أوائك الذين نزح أجدادمم من قرى لم 
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د جمس 
يمد لها ذكر أو ذكرى بين العائلة والذين يحتمل أن ينتقلوا بدررثم فى مدى 
سنوات قليلة إلى مدينة جديدة يستوطنوتها فترة ٠‏ بالنية لآوائك الذين 
اختبروا بأنفسبم ذلك الجو الإنجليزى البارد الموحش الذى أبدع الشاعر 
و.ه.أودن دنسم .8ج ف وصفدحيث تجث المناجر والمصانم الصغيرة 
فوق القفار معطية منظرأ عاما لاهو بالمدتى ولاهو بالريق مإنما مجمع بين 
الحداثة وبين القدم الاركيولوجى السحيق ,. بالنسبة للملابين من هؤلاء 
الناس تبدو أبماد الزمن , والإحساس الباطنى بالغربة ( مهما كان خفيفاً ) 
وإدداك وجود القبم» أقرب إلى الخبرة الآ مربكية من انجلترا الاحلام الى 
نفترض وجودها عندما نصور بطإقات عيد الملاد . فإذا أخذنا هذه الأاشاء 
فى اعتارناء يمد أن القارى”" الإجليرى الذى يءعجب بروابات آرنولد 
بنيت يوموومع اموق مثلا ينتظر أن يستمتع بأفكار مشابهة فى روايات 


يودور درايزر *هقذزه 2 معهموقط]1 ٠‏ 


ولكنه لنيشهر بالآلفة والاعتياد التكامين عندما يقرأ هذه الروابات؛ 
فإذا تحقق من أجنيتها وقبلبا كخاصية ثابتة يقينية » فإنه يصبهم قادراً على 
التذرق الرفيع لللكتابة الأمربكية بوجه عام . ويصدق هذا القول أيضأ 
بالنسة لكتانات أدياء مثل هبرى جيمس 892268[ 29دع11 وات . سس . 
[ليوت :هذا .7.5 وهما أفل «١‏ أمر بكية , بكثير من يودور درايزر حتى 
إنه مكن دراستهما دون إشارة نذكر إلى هوطنهما الأصلى ٠‏ وفى حالئهما : 
كا فى بعض الحالات المشاجة , لم أعلق أعمية كبيرة على مسألة الجنسية , 
بل استندت إلى تفسيم تصن ترتب عليه مثلا أننى خصصت مساحة صغيرة 
لت.س . إلبوت باعتار أن كتاباته معرورفة عل الجاب الآددوف 
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ح ع١‏ سس 
من الديط الآطلنطى . وحسبى أن أقول عن الآدياء الآمريكبين المغتربين إن 
دراسة نشأنهم الأمريكية :-اعد من جبة على فهمهم كأفراد ٠‏ بنها تساعد 
دراسة ما كتبوه على فبم الآدب الآمر يى كله . 


وبتعبير آخر ؛ فالآدب الآمريى يبدو لآعيننا مزيجا يحبا من 
المألوف والغريب . فأميكا تعتبر بلاشك امتدادا لآورربا ثم أثناء فترة 
التوسع الأدرونى . حتى إن أغلبية من استوطنوها كانوا أوروبيين. 
ومع أن جماعة العبيد الآفر يقيين المعروفين ب ١٠‏ المهاجرين اللاإراديين , 
"#أخصقرع لهأ وعمامن[هجد ا" تشذ عن هذه القاعدة رمم أن وجودها 
عدل التمع الأمرككى نوعا ما , فإن الولايات المتحدة الامريكية قامت 
بصفة عامة على غرار أنماط أوروبية وبالاخص إنجليزية » ويصح أن 
نصف أمريكا من وجبة النظر الثقافية بأنها مستعمرة أوروبية . ولكننا 
مى قلنا هذا تسترعى !اتباهنا شدة تعقيد البيئة الآمر بكية , فلا توجد 
مستعمرة أخرى تضاهى أمر يكا فى اختلاف وتعدد أجناس قاطنهاء أو فى 
طول هدة أستقلاللا السيامى عن أوروبا . ولاتوجد دولة أخرى اسققف 
مواردها من أورويا تشعر إلى نفس الحد بانقصالحها عن الثقافة الوالدة 
وتفوقبا علا . و,تخلل التاريم الامريى - وبالتالى تخلل الآادب 
الامريق - شعور مزدرج بأساليب العالم القدم و بإمكانياتالعالم الحديث. 
فالامس يشميع بالنكر ان أو الترحم والغد يستقيل بالتكبنات أو الخارف 
ولم تكن هذهبأسعد الظروف أو أكثرها مواتاة للإنتاج الآدنى ٠‏ فكان 
الاديب ‏ بوصفه مواطنا أمريكيا - يرمق أوروبا بارتياب , ؟! كارن. 
بوصفه كاتبأ ‏ يحسد زميله الآدروف على ما لديه من إمكانيات . وعلى أية 
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حال , فإننا نلمس صعة هذا القول فيها يتعلق بالآدب الخلا”ق » فاجد الرواية 
المطولة . والشعر » والمسرحية مبملة لفترة طويلة فى الولاءات المتحدة 
وكانت الافلام الأمريكية بوجه عام أكثر استعدادآ لكتابة المفالات 
والاحاث فى النقد والتاريخ والسياسة . 

وسوف أناقش أسباب هذه الظاهرة فى سياق حديثى . ولعل انتشار 
الكالفينية مونمنواه0 فى نيو [نجلند إبان فترة الاستمار بعت بصلة إلى 
هذا الموضوع . كذلك تدخل فى الاعتبار - على نطاق أوسع ‏ عملية 
الحجرة والاستيطان برهتها . فل يكن جميع من هاجروا إلى أمريكا مدفوعين 
بدوافع مجيدة . وكان بعض ال.توطنين فى «صر الاستمار يفكرون فى 
المصالم التجارية أكثر بما يفكرون فى مسألة الدين .كا جاء بعض المهاجربن 
فى القر نالتاسع عشرهرباً من الخدمة المسكرية فى أوطانهم . لكن عل الرغم 
من هذا وذاك فإن عملية الاستيطان الترا ككية كانت تنطوى بالنسبة لمعظم 
الآ مكبين على مغرى عميق شبه أسطورى . وقد قال ثيودور روزفلت 
ه20 وجهه م1 امرة[نفسواء ”ينا من قدموأ إلى أمر يك بالمباجر بن 
أو المستوطنين فإنهم تكيدوا مشفة عبور ال#يط فى الأاجزاء الخفضة 
الاجور منالسفن - أى أنهمكانوا فقراء .وم يكن انتقال الرجل وأسرته 
للمعيشة على الجانب الآخر من الديط بالخطوة الهينة أو التى تتخذ اعتباطا . 
و[تماكان ذلك العمل صادرا عن مان » متدما أسطورة مرية . وكانت هذه 
الأسطورة تتخيل أوروبا مرتبطة بالماضى : بصور الجنود البريطانيين فى 
ميدان الكو نكورد والملاك الزراعبين المتغيبين فى الحمروب , وبحسكيرياء 
الآسرات الملكية , وبالجوع والفقر والطفيان . أما أمريكا فكانت على 
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النفيض من ذلك مثل المستقبل : الرخاء والرفاهية والحرية . وحتى يومنا 
هذا ء لابزال المستقيل هو الزمن المفضل فى لغة الآ م يكين » فيقول كانتب 
فى بحلة النيو يودك تامر ههأةدوولة 6س طدملا +216 بتاريخ 77 بوليو 
سنة ١9605‏ معزيا قراءه وإننا على الرغم من كل شىء لانزالف بداية الربيع , 
فى مطلع الفجر . وإننى لاستبعد أن يشعر الكاتب الأوروب بالقدرة على 
[عطاء مثل هذه النغمة واستلهام أررورا آلمة الفجر الرومانية فى التعبير 
عن روح شابة تتطلع إلى المستقل تفاؤل لاحد له . وفى اتجلترا بالذات 
لانتجارز آمالنا القصوى بجىء عصر اايزابيثى ثان » جيد مثل الأول . 


ولفدكانت أمربكا ‏ على امتداد حقبة طويلة من تاريخا ‏ أرضا كثيرة 
المشاغل لا بدأ لها بال . مولعة بالتجديد أ كثر منها بالحدافظة على القديم . 
أما أهلم! فقدكانوا شديدى التفاؤليضعون ثفة كبيرة فى قدرة الفرد(١)‏ عل 
تذلل المصاعب . 

وكان الفرد يعتبر من حدقه أن نتوقع النجاح 5 فقررإأمسون 1060 
فى جملة قنمة جاءت ف مقالته عن بيوممماد على الزْنتَ معمهنامع16ه 5‏ 
أن ٠‏ روح عدم البالاة التى يظبرها الاولاد الوائقون من تناوهم وجبة 
العشاء هى الروح الليمة النى يحب أن تصف بها سائر اابشر ء أو أ قال 
ملفيل 81191110 عن الأامر بك المدلل الذى أدركته الحرب الآهلية إنه كان 


)١(‏ ويذكر ف 5أ.مائيسون هموعونط 10و88 .7.0 فى أكتابه النهضة الأمريكية 
60 189 ( طبعة نيويورك وأ كفوردء 1١44١‏ ءصص هو )أن 
كلمة الفردية © 01510138[!8ه3 استعملت لأول مرة فى النرجة الإتجايزية ١ك_تاب‏ الديمقراطية 
فى أمريسكا ومأووسدقة مز 7عم2م5مء2 لذؤاف الفرنى أليكيس دى توكقين 
ةجع مق وترواق حيث اتكرت آدلالة دلى أى وضع جديد للامور ه 
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حسن وأا اسه 

يظن نفسه ٠‏ مواطنا رومانيا فىااطبيعة لاحق لاحد أن ©لده » . وكان رأى 
إدرسون شائعا جد فى أمريكا , ولككنه لم يحظ فىأى وقت بتأبيد إجماى 
كا نرى من تعليق ملقيل الساخر : ونستطيع أن نلحظ ترتب عدة نتاتج على 
الاتجاه الس » من هذين الاتجاهين . فعندما تصطدم الآمال الشاعنة 
بالعقمات فإنها قد تجرف الفرد المطدين إلى أ<لك ظلبات اليأس . لذا نجد 
التفاؤل والتشاؤم متزجان على نحو غررب فى الكتابة الآمريكية » ولعل 
مارك توين دنوه؟ 1:ه]ة من أرز الامثلة على ذلك . ْم هناك اجْمالات 
أخرى » كأن يتخذ الفرد موقفا دراميا بإزاء المجتمع فصب فوضويا معاديا 
للحكومة أو منكر! ‏ وفق فلسفة النهيازم ‏ لسائر السلطات الروحية 
والمدنية » أو فنانا تكنولو جياماهرا متمردا مثل الإله بروميثيوسايوناق. 
وهنا تحضرق ذكرى قصيدة , ألا لست أبن الممندس, همه مطا ؛مه صتوع, 
ومههتودة وطة ءه لثورو دومه:دط1وقصيدةاسطعى أ يترا | جموو ريةالزائلة» 
#الطدمء8 ومنتطوتيء2 رموتط5 عللشاعر رو نينسو نجيفر ن 145/68 دمفصاط م1 
وكانت هناك حرب لكننا ل نذه ب إليبا هذه ه#« عط عمج ه وهم معمط1» 
”26هس رده غذ 0) مع نمم الإرنست فينج و أي روم مندده11 نومدظ , 
وقصائد أخرى طهوتيان «وصغنط؟ وتوماس وولف 166ه17مهصسوط] + 
وهترى ميلرع11116ة :دء8 . وأخيرا فاننا نليس قابلة الكاتب الأمريى 
للتأثر بسبولة بتغيرات المناخ الفكرى اهام » حتى ليخيل إلى أنه فى 
غضون تصف القرن الآخير قد خخلع جلده العقلى وجدده ٠رة‏ كل عشر 
سنوات . 


استطاع الكاتب الآمريك أن يقف هكذا خارج المجت.ع لعدة أسباب 
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من بينها أنالجتمع ذانه كان من التفتت الشديد وااضياع بين التغير ا تالسربعة 
المتلا حقةالتى صاحبت ظهوره بحيث عجز عن السيطرة عليه . وكان متوقعاً 
من الكاتب أن يكن" للمجتمع نوعاً من الولاء ااتجريدى العام: أما الروابط 
الأوطد من دلك فل يكن لها وجود . وكان تفكك المجتمع ووهنه مخلقان 
مشاكل جديدة أمام الروائيين ‏ كأ نرى ف. حالة هوثورن موعهط>»11- 
ععنى أن الرواتى كان ينقصه بناء اجتماعى منتظم يكتب عنه . وشىء آخر 
أثم من ذلك هو الشعور بوجود جمهور يوجه إليه عمله وقد لق الكتاب 
الأميكيون صعوبة فى فبم العلاقات النسية بين مقومات بيئهم . فنجد أن 
أغلبينهم العظى ‏ ههما كانت تحفظاتهم بمخصوص أمر بك _كانوا ولايزالون 
يعتقدون أنها أكثر جمالا وفضيلة من أىمكان آخر ف العالم » فواطنوها قد 
وصلوا فما بينم إلى مساواة رائعة , وهم جميعا_باستثناء الزنوج ب مستقيمو 
الاخلاق . لكن كيف يكن التوفيق بين المساوأة الاجتماءية وبين طيقات 
الذوق اتختلفة وأنواع اجمهور الى يبدو أن الكاتب يحتاجها؟ حقاً إن 
هذه المشكلة الحيرة لى نكن وقفأ على أعريكا وحدها , لكنها كانت 
مستفحلة بوجه خاص بالنسية لآدباء أمر يكبين معينين أحبوا الدمقراطية 
وأعز”رها ٠‏ ددحم هذا بقيت كتاباتهم نهباً لاستوزاء العامة . وقد افترح 
هرمان ملقيل ف ردارته السيرَة اهار أععاءو[.هغ زد حلا لانتصور أنه 
قله أو أن القارىء يقبله . فهو يقدم حواراً بين ائنين منالبحارة أحدهما 
حار عادى ١معه‏ جاك تشيس ووومح طزموز والثاتى شاعر اسمه لعسفورد 


:  -ه--‎ 0 
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حسم ء لإا 


د لمنة الله علبم .ياجاك , إن مايسمونه بالججبور لوحش أكريه , مل 
ذلك العم الذى رأيناه فى أوههى وله رأس حار وجسم قرد وذيل 


عقرب ٠‏ ؛ 
فقال جاك ١‏ لايصم أن تقول ذلك , فأنا نفمى جزء من الجمهور 
عندما أ كون عل الشاطىء ؛ » 


د عفوا با جاك » و لكنك فى تلك الحالة لا :6 ونجزءا من اجخبور 
بل جزء! من الشعب - ماما ا أنت هنا على ظهر السفيئة . إن الجبور 
شى. والكمب ثشىء آخر . » 

قال جاك « مدقت واقه . . المبور والشعب . . آه آء يا إخواق.. 
: يحب أن نكره الأول و تتضامن مع الثانى 7 


والواقع أن الآدباء مثل ملقيل لم يخشوا فسب وقوعهم نحت رححمة 
54 عذاطدم هط) ولا كانوا يعترفون باتناتهم العاطق إلى التعب 
ماوههم هطا . وقد كان اأقرن التاسع عشر عصيرا وعظياً فى انجلترا وق 
أمريكا على السواء » حتى إن الرواية المطولة كانت تتحول إلى مقالة دينية 
فكل من البلدين . ولكن هذه ااصبغة الوعظية فى الآدب الأمريى 
لم تقتصر عل مجرد التنديد بالرق أو بالنبتك الخاق . . ولقد كثرت 
المقارنات فى هذه الايام بين الولابات المتحدة وروسيا السوفينية » وهى 
مقارنات أغليها سخيف . ورغ ذلك فهناك بالفعل تشابه جرف بين 
ظطروف أمريكا منذ حوالى قرن وبين ظروف روسيا المماصرة ‏ أو 
بتعبير أدق روسيا فى العشرينات هن القرن الحالى . فكلا البلدين كان فى 
الواقع نتاج تربة جديدة ثورية . تنظر إليها الدول الاخرى باعتبارها 
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ع اناعد 
هدامة أو على الآفل باعشارها غير سارة فى أساليها الفجة اتوكيد الذات . 
كا إن كاهماكان ينظر إلى الدول الاخرى صاححة المادىء القدعة نظرة 
مشوية سعض الكراهية . وليس هذا بالآمر الغرب» إذ أن الآف_كار 
الثورية تحتاج داأما إلى مقارنة فضائلها الخاصة برذائل نظام آخر . وبالنسية 
لروسيا كان النفاام الرأسمالى بمثل شخصية الوغد ٠‏ وبالنسبة لأامريكا 
كان لزاما على أوروبا أن تمثل هذه الشخصية ؛ وحتّى الآن لاتزال هذه 
إحدى وظائف أوروبا بالنسبة لأمريكا ( ولو أن وظائف أورويا 
الأخرى تطغى إجمالا على هذه الوظيفة الآولى » وهذا ما سوف أنحدث 
عنه بالتفصيل بعد قليل ) . وهناك وجه شبه آخر وهو أنكلا من أمريكا 
وروسيا كان يتطلع إل المستقبل لتحقيق آماله فى السعادة والرفاهية . 
( ولعل هذا يفسر لماذا ايمذب بعض المفكرين والامريكيين ف العشرينات 
والثلاثينات من القرن الحالى النظام الاشتراى . فيبدو أنه لا خاب ظنهم 
فى تصورمم القوى لمعنى المستقيل ٠‏ بدأوا يبحثون عن تصور سواه . 
وهكذا تججد لينكو إن ستيفتز ودم)ه54 وزهءنهزر1 بول فى أعقان زيار نه 
لروسيا , ه لقد أدركت الآن معنى المستق لل , وهو معنى سلم ..) وى 
كل دن أفريكا وروسيا كان الواجب اللأاخلاق للآاديب قتضيه أن يعجل 
بانتصار «ثالية نظاءه , وألا يتوقف طويلا عند موضوعات مشل نقص 
الطبيعة البشرية أو عيوب أمته . وهى موضوعات توحى بأن السعادة 
البائية قد لاتأتى مطلقا . 

هذه إذنكانت الروح الوعظية أو التعليمية الخاصة التى أثرت على 
الادب الامريى . فالثىء الذى ععى ب «وجبة النفلر الرمعية2» 1وه5ه مطة 
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3 
»هذ للو لاربات المتحدة كان يجثم فو ق كاهل الآديب لاكاستبداد صريح » 
وإنما كإلرام أدبى غامض , كصيغة من صيغ شعار رجل الأعمال : 
: لاتقرع على الآبواب بل اندفع إلى داخل الحجرات » . ويبدو أن كلة 
أعريكى بجميع مضمو ناتها كانت حجر عثرة » تقر يبا مثلداكانت كلمة زيمى 
حجر عثرة فى طريق اللأاديب الملون . فكا نكل أديب يجد أن أمريكا 
ثىء يلزم سيره ليس فقط للأأورويين الذين لايفبمون ٠‏ و[نما أيضا 
لباق الأمريكبين , بل ولنفسه أرلا . وكانتأمريكا ‏ من حيث هى مجتمع 
مؤسس لجل تحقيق أهداف مثالية _ تجد أن ما هو مثالى يصطدم أحيانا 
بما هو وافعى , وأن الاثنين يجب عل أى حال أن يؤخذا فى الاعتبارمعاً . 
ومن هنا كانت الصبغة الوعظية الامريكية الزى أشرت [لها تخلط فى تردد 
وفلق بين ٠ما‏ يحب أن يكون . وبين ,ماهو كائن بالفعل» . وتنيجة 
لذلك شغل الآديب الأمريكى عن الآفكار التصوفية ٠‏ أو قل إنه لم يحد 
من فراغ البال ما يسمم له بالتصوف ء فع أنه كثيراً ما كان يعيش فى 
عرلة لا يمد فى الادب الامريكى سوى متدار هدّين ما ممكن وصفه بأنه 
صوف ( وهذا لابعنى أن الآمريكيي نكانوا فقراء فى الروحانية ؛ فقد كانت 
الديانة إلى جانب الأسطورة السياسية من أبرز معالم تفكيرهم ) . و[نما 
تفسير ذلك أن الأاغراض العملية أو النفعية ( البراجماسية )كانت تطفى فى 
الآدب على الاغراض التسامية أو المالية ( اليوتوبية ). ولو أن أدساً 
أمريكيا حارل أن يتصوف لما استطاع ذلك , إذ يكون عليه مثل رئيس 
الولايات المتحدة نفسه أن يغسادر حجرة مكلتبه من وقت لآخر ليصافح 
وفداً , وبصارة أخرى فإن نداء التليفون لا يتوقف . وفى بعض الأاحيان 
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لا 


جد أن الآدب يعيبر عن هذا الازدواج الفكرى باستخفاف تكن ور أءه 
جدية كبيرة - وعلى سبيل الخال أذ كر [ميل ديكسون دممدنطاوذم ادال 
أو ورو الذى كتب : 


يا إلبى القادر ؛ إن كل ما أبتفيه منك 

هوألا تخيب ظطنت فى نفسى »2 

وإذامحت عنايتك وفضلك يحود آخر 

فلمل أخيب ظَنْ أصسدتتى فى . 
وليست هذه قصيدة فكاهية بالمعنى الشائع » فهى تحمل عنوان صلاة 
#عووءظ 4 . وثورو بلاشك يعنى ما يقول ٠.‏ وجل الآمر أن الفكاهة 
الأمريكة بألواتما الختلفة كانت إلى حد ما استجابة للوعظ اللامريى . 
أو إدر ا كا للتناقض القاثم بين الاشياء كاهى و بين الأاشياء كا يفتر ض أن تنكون. 
فكل عبارة أمريكية وقورة صادرة عن المصادر الرسمية يمكن مقارتهبا 
بعبارة أخرى شديدة الاستهزاء . فيينا يمد حسكتاب سبل الكو رمس 
لرمعع7 [افدهزووعوع مدو 40 : بم ممتلىء به من عبارات فخمة طتانة » نجد 
شخصيات أدبية هثل مستر دول 2رم1[ومص .عيد » 5 ويل رودجرز 
200018 لن7؟ خلقت لاثارة أاضحك هن جاو ل رجال الكو نجرس 
وسواهم من الخطباء . وقد كانت الفكاهة وسيلة بمكن الاديب الامركق 
من استهواء قرائه حتى فى ذات الوقت الذى سدخر فيه فن ابخبور. 
كا كانت كذلك وشرلة لمعالجة اللوجات الإقليمية وما إليها من الموارد 


(1) مجلد يجدم محاضر جلات مجلس الشبوخ والنواب الأمريكيين ابنداء من 
سئة الإم١ا ٠‏ 
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لاس 
الآدبية التى تتعذر معالجتها على مستوى رفيع من الجدية . هذه الفكاهة 
كانت مظبرا لتحرر عام فى السلوك الامريى , وقد أدت إلى ظهود 
أسلوب نثرى أمريكى معينكان مارك توين رائده الآول -أسلوب به 
سلاسة طبعة لينة فل من الكتاب الإنجليز من يستطيع أن يحاكها . 
ول تكن هذه الاستفادة وقفا على أسلوب النثر سب . بل تجاوزته إلى 
أسلوب الشع ركذلك . وهناك ثروة من الشهر الشعى الاءر يى ذى الحيوية 
الداففة , وهو بدين بالكثير إلى شعر الزنوج . 


وبعد ذللك . بطبيءة الحال؛ يستوةفنا ارتياط أمريكا المستمر بأوروبا. 
كانت أررويا بالنسة لامر يكا مصدراً للأافكار السياسيةالاليةوفىالوقحذاته 
منبع الإلحام الذى لاينضب أبدا واطالما كان :فوذ أوروبا وتفوقها الفكرى 
موضع إنكار فإفرار فعذاب نفسى . ولطالما تنبات أمريكا سلفا بالتفوق 
الذى صارت إلية . وكان ينتظر من الآدباء الا مريكيين أن ينسوا 
أوروبا وأن يكونوا أدباء وطنبين » وللكن أوروبا ما برحت :تتراقص 
أمام الخيال الأمريى وتحاوره وتراوغه . والحق أن بعض الامريكبين 
كانوا أكثر أرروية من أى أرروف ؛ فابتداء من بنجامين فرانعلين 
متلتطدة؟ مندوزمه8 وكاونت رمقورد 3رماهن8 )ووم ححتى 
ت. س . إليوت وإزرا بأوند للدسط ودج نجد باستمرار رجالا 
أمربكبين من طراز عالى جدير بالانتباه . وقد فات الإنجليز ‏ بتأثير 
نظرتهم إلى الولايات المتحدة نظرة المالك إلى ضيعته - أن يدركوا 
بوضوح وجود روابط عديدة بين أمريكا وبين الفارة التى تبدأ جنو فى 


بحر المانش » نذكر منها على سييل المثال تهافت الامريكيين على الدراسة 
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ده” د 
فى جامعات ألمانيا ,620 


وإذا كانت أوروباقد أذكت فى أمريكا أفكاراً ومشاعر مضطرمة 
متناقضة » فإن أمريكا بدورها قد أدت إلى أرربا وظيفة مشاجة أقل تعقيدا 
باعتيارها أرض الجدة والصلابة والثراء والعنف والغرائب . ولقد طاب 
للأمركيين أنفسبم أن يروا هذه الصورة اشخصيتهم ٠‏ ولو أنهم كانوا 
شديدى الحساسية فيا يتعلق بها . وعلى حد قول الكثيرين من النقاد , 
فقد كان هناك انشقاق فى الكعابة الأمريبكية بين مفهوم عن الآدب متحضرء 
تغلب عليه الروح اللاوروية » وبين فكرة عن الآادب وطلية محضة . وقد 
استقبع ذلك أن ينقسم الكتاب الأهريكيون إلى نوعين سماهما أحد النقاد 
« الآرروبيين » و ه الهنود الخر » مثلا للنوع الأول بمنرى جيمس وللنوع 
الثافى بوولت و دهان مط و5999 , وأدف ف هذه النسمية تبسيطاً 
مفيداً يخلق بالقارى” الإنجليزى أن يتذكره وهناك تقس آخر شائع ومفيد 
( ولو أنه مختلف عن الأول ) .يفرق بين هؤلاء الكتتاب » مثل [مرسون 
ووينمان » الذين يتوقعون فى تفاوٌّل قدوم عصر السعادة والرخاء الذىسبقت 
الإشارة إليه ء وبين أرلئك الكتاب مثل هوثورن وملقيل وهنرى جيمس 


)١(‏ وتبد شيئاً من بعض أوائل هؤلاء الأمريكيين ( مشلى إيفريت 8761604 وتيكتور 
وبانكروفت غىنممه8 ولوتجفيلو ب10اء)عهه,آ ) فى كتاب من تأليف أورى 
و. أونج ع 0 هط 97؟ عتئي0 أسمه رواد الأدب: أوائ لاللتكفنين الأمر يكين للثقافة الأوروية 

2 قتا آه قجع102معرظً موعتعمصسمة واعوظ- وعمعدوت2 ززوجة]1نا 

051156 

( طبع ة كيمير يدج » ماسالعشوستس » »)1١9*٠‏ 

ليق راجم مقالة « الأوروييون والحنود اخخر » وتلوةع2 قدهة معمووء2 لقيليب 
رأف ؟وط8 وتاخطم المطيوعة فى كتاب الصورة والف_كرة 1488 8ده مووصة ( طمة 
نورنواك » كو نكتيكت » ,)١518‏ 

(م» - الأهب الأمريى ) 
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|" سم 
الذين يتشككون ف [عان مواطنهم بالتقدم الأخلاق . إن كلا من هذين 
التقسيمين ماهو ف الواقع إلا بحرد افتراض نظرى ء ولا نستطيع أن نقول 
إن أى كاتب أمريى بالذات إمثل أيأ منهما متيلا مطلقاً . 


وعموماء فرغم أن الأدب الامريى قد نكشف عن اتجاهات معينة 
تكاد تكون ثابتة فإنه لى يكن شيئاً را كداً ( أو استاتيكياً ) بأى حال من 
الأاحوال . ففد تغيرت نغمته الاساسية رما هرة فى كل عشر سنوات .”ا 
حدث تبدلهائل بين ملاححه فى«طلع القرن التاسع عشر وملامحه فى أواخر 
ذلك القرن . فالإإعانبالمستقبل الزاهر - وإن ظل قوياً ‏ أصابته سلسلة 
من اللهزات العنيفة ء ووجهات النظر السياسية ه الرسمية » هوجمت بقسوة 
متناهية » بين! قوبل الجمربول باحتقار هن بعض الأدباء (أو بمجرد [همالهم - 
وقد اشتهر الشعراء الأمريكيون الهدثون .+ ذا الاتجاه ) » وعومل 
المع باعتباره وهما تصوريا عاطفيا . وبعد نضوج الآدب ف الولايات 
الجنوبية ظاهرة منظواهر الجو الجديد . ولو.نحدى الجنوب الآفكارالوطنية 
الأمريكية العامة وارمى فى أحضارت. أساطير مضادة ممعنة ف المحافظة » 
خانقة للجبد الفنى » حتى حقت عليه القولة المشهورة للشاءر ج . جوردرن 
كوجلر «ماههه0 مملئه0 .ل 
لمن على الجنوب المسكين » إن شعراءه آخذون فى الانقراض ؛ وماكان 
الجنوب يوما ينبت للأادباء . 
ولكن ابتداء من سنة ١4+.‏ تقرساً بدأ الأاديب الجنونى مع احتفاظه , 
بحسن ميره » ببعض عناص النزعة المح#افظة لإقليمه -- يتمكن من النظر 
إلى الأوضاع الحلية بدرجة كافية من الموضوعية أو قل من الأزاهة » وهكذا 
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جديا بت 
استطاع أن يتغل المادة الآدبية الرائعة النى أناحتها له . إعاله نظر حوله 
“م قال فى نفسه ه مادمت هنا فى أمريكا ء فا حاجتك إلى البحث عن الماضى 
فى مكان آخر مثل أوروبا؟» - إن هذا الشعو ركان يتأكد فى نفسه 
عند كل منعطف طريق . 
هذه هى أعاذج من الأفكار التىسوف أناقشها فى الفصول التالية ٠‏ وإننى 

لآمل أن يشاركن القارى. اعتقادى أنها ذات أهمية تستوجب المناقشة , 
كا آمل أن أوفق أضاً فى أن أنقل إليه سرورى الشخهصى لقراءة الآدب 
الأمرئى . إن الاستخفاف بمطاح الأآمريكبين فى الآمور السبلة , حتى لقد 
أرشك أن يكون هواية من هواباتنا القومية ( فى انجلتر! ) . وإنه لمن السبل 
كذلك أزفت عصوار الآادرب الامريى على أنه فرد معذب موضوع” خطأ 
فى غير بيئته الثقافية مثل رجل القبائل فى جنوب [فرقيأ الذى ,يعمل نصف 
العام داخل أسو آر مصنع أوررف . ولو أننى تركت القارىء ولديه انطباع 
مثل هذا فإنه يكون قد نكون بغير قصد منى . فلكل أمة مشاكلها الآدبية 
وقد لا يشعر جميع الآدباء بهذه المشاكل ؛ وهى لبعضهم عامل معين أكثر 
منبا عامل معرقل حيث إنها تحدد لم النطاق الذى يمكنهم العمل داخله . وهم 
جميعا على أية حال يحتهدون بقدر طاقاتهم . وبينها توجد أداب قومية متميزة 
فبناك عام أدنى أوسع ألف مرة من أى قرمية بالذات » يستطيع كل 
أديب فيه أن يقول مع هرمان ملقيل : 

دع غيرى مجمع الجواصر والاحجار الكرية 

ويتماظم فى البذخ والثراء كأباطرة الفرس, 

أما أنا لشسى أن استخرج من بحور الفن 

غنيمة تذكارية واحدة لاتزال المياه عالقة بها . 
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قرن وثلانة أرباع القرن ف الزمان » و.؟ ملا فقط ف المكان فصلت 
مابين جيمستون وبوركتون . فق مديئة جيمستون بولابة فرجينيا بت 
الإيجليز أقدامهم سنة ١.0‏ مؤسسين أولى مستعمراتهم الناجحة فى أمريكا 
الشهالية » ومن مدرنة يوركتون بنفس الولابة خرج كورنووليس 
08 سنة 4١‏ على ر أس الجيش الإنتجليز ى الاصر لسقسل 
للجنزرال واشيتنجتون وموهومنتطوه؟؟ لوجعمه6 وثم يسمعونث الو سبق 
العسكرية تعزف مقطوعة , «لقد اهار العالم رأساً علىعقب » 18ه17 156” 
"دبوه8 ملنومتا 4مدجم1 2 . رك نعل جمعاً ' اس ذلك نباية النفوذ 
الإنجليزى فى أمريكا . فالكثير كان قد حدث ما لا بمكن ألغاؤه بأبة حال. 
وسواء فى اللغة أم فى الأانظمة والعادات الاجتاعية أم فى طر ائ قالتفكير, 
م يكن فى مقدور الثلاث عشرة ولاية الإنجليزية التى ترقد على امتداد الحافة 
الأطلنطية للقارة إلا أن تعكس بعض صفات [نجلتر! ذاتها التىكان الرواق 
ناثانيل هو ثورن إلى ما بعد استقلال أمرريكا بسبعين سنة لايزال يصفهبا 
بأئها وطننا القر يم مسه5 014 مده ٠‏ 


ورغم هذا فإن المستعمر بن خاضوا معترك خيرات جديدة عز لهم عن 
إنجلترا رعن أوروبا . وكان علهم أن يكيفوا أنفسهم مع ظروق مناخية 
غير معتادة ومع غلات زراعية غير الى عرفوها من قبل , » ثم كان علهم أن 
بتصدوا لمشكلة الحنود الخر وأن يقوموا بمسم الاراضى ورسم الخرائط 
واجحتاث الغابات وغرس الحقول مكانها . وكان عليهم أن يشيدوا وأن 
وأن يبتكروا. وقرب نهاية الفترة الاستعارية أصبحت الأاحوال العامة 
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للم 

أفل غرابة وأ كثر دعة . وظبرت السجاجيد » حراياً ومجحازيا »على أرضيات 
كانت فالبداية ترابية أو مغطاةبألواح عاريةمن الخشب . لكنف السنوات 
الأرلى من استعمار أمريكا . عندماكان كل ثىء مجبولا وغير موكد . 
كانت الحياة وقفاً على الضرورات الآولية . ويرسم لنا ويليام برادفورد 
4 حصنهن!1:؟؟ ملاع الظروف القاسية الى اجتازها المستعمرون 
الاول المعروفون أسمم د الآياء الحجاج » «عمطهم سنءولنم مط1 عندما 
أرسوا على ساحل بلا.موث روك ف عام ١+.‏ » فيقول: 


د هكذا عبروا المحيط العظىم ا عيروا من قبله لجة من المتاعب وفتها 
كاتوا يتأهيون للسفر .. ولكنهم لم يحدوا أصدقاء فى اتتظارهم ولا وجدوا 
جانات بريحون قبا أجامهم المضناة المكدودة ولا مدنا أو حت بوتا 
يلجتون [اسا للاجتياء ا . بل ماذاكان عام أن يروا إلا قغادا ويرارى 
خاوية مهولةملآى بالكو اسر والجوارحو بالرجال المتوحشين ؟ وإن خيالهم 
ليعجر عن تقدير أعنداد هؤلاء الآعداء . ولا كان بإمكائهم فى حقيقة 
الآمر أن يصعدوا إلى قة جبل كجبل بيزجه الذى صعد [ليه مومى النى 
ليروا من فوقه أرضا جيدة بعيدة نغذى آمالحم ٠‏ و لكن أينها حولوا 
أنظارمم ( ماعدا إلى السماء ) لم يشعروا إلا بأفل التمزية أو الرضاء لمرأى 
الأشياء الظاهرة . ذلك أنه بانقضاء فصل الميف تسفر الطبيعة عن وجه 
عيومن قدكد لونه من ككثرة انح الرباح ٠٠‏ 
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دوه 7 

متسعاً من الوقت لقراءة الآدب الرفيع أو كتابته . ولقد وجه ويليام بن 
ددء2 ص5ؤ11اذ؟ مؤؤسس ولاية بنسلفانيا نصيحة إلى معتزى الهجرة فى سنة 
هخه١‏ فقال «كونو! معتدلين فى مطاحم » وفكروافق حساب الغرس قبل 
الحصاد وف التكاليف قبل الآرباح » . وتصدق كلبانه هذه على معظ. الفترة 
الاستعارية فها يتءلق بالميدان الآدبى . فل تتمخض أمريكا عن أى أديب 
يستحق المقارنة عملتون ده:411ة ودرايدن هموى2 ربوب مم20 وسويفت 
5146 وستير نهم5!62 وفيلد ينج عدنداه 51‏ أو بجون بنياندهرمه8 هذهل 
وجرى تيلور 5210 وددهءه[ إذا كنا سنذكر أدياء حصروا أغلبٍ همهم 
فى المسائل الديية . ولم تكن أهريكا فى العصر الاستعارى اتتوقع 
خلاف ذلك . 


هنا نعيأ أولا بواجبات اليوم ٠‏ وبالماديات والمحسوسات , 
وبالثروة والنظام والأسفار والباتى والنحاصيل ووفرة الإنتاج . 


.. هذان السطران منقولان عن قصيدة لو تيان أسعبا , الولايات المتحدة 
كا تبدر لثقاد العالم القديم » مءضنءن 18مه؟9 014 ه؛ ههنه5 4هاندنا وطل 
ولكن ف الفترة السابقة للثورة الآهريكية ل يهاجج نقاد العالم القديم الو لابات 
المتحدة بشكل ملحوظ , بل لم يكن هناك شىء اسمه الولابات المتحدة . كل 
ما هنالك كان بضع مستعمر ا تساحلية منعزلة على حافة مجاهل غير مسكونة 
- مستعمرات مهمع - فى دعر مكاسها وتعزبزها وتنميتها. ولم نكن تلك 
المستعمرات محرومة عاما من التعلم الراق ء ويخاصة فى إقليم نيو [لند 
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- #6 ل 


حيث تأسست سنة +1 المدرسة التى أصبحت فما بعد كلية هارفارد(١):‏ 
وأنيت بالقرب منبها دار للطباعة فى سنة .وم+ و 2». ولكن يو جه عام كان 
العالم الجديد قافعاً بقراءة الإنتاج الأآدللعالم القديم ففحالة توفر وقت الفراغ 
لقراءته وبشرط ألا يحكون مخلا بآراء أخلاقية معينة . فع أن الكتب 
كانت تحتل مكانها بين البضائع تقربأ فى كل غينة آتية من أوروبا فإن 
معابير الذوق لدى غالية المجتمعات الاستعارية كانت متزمتة إلى مدى 
بعيد فى بداية الآمر 


وفى حالة نيو إنجلند الذات ؛ استعملت كبة ه ااتزمت المبوريتاق» 
«دهوندة؛نجنا2 ء لتلخيص هذه ااظاهرة . ولقدقيل ىمناسات لاحصر لما إن 
إقلم نبو [نجلند البيوريتانى قد مس الآدب وسائر الفنون بلعنة ما زالت 
أمريكا حتىاليوم تعأقى منها. وكأن السو ريتانيون حسب الاتهامات المعروقة 


الى وجهت [لبهم فى العشرينات من القرن الحالى مجرد مناققين حخفاء ينقبض 
من يجالسهم أ كثر مما يتيج . وكا 6 ه . ل . منكن «مطعده]8 .بة.1آ 


)١(‏ ومن بين التواريع الأخرى لتأسي سالكليات والجامعات الأمريكية نذكر : 159 ء 
كلية ويليام ومارى١‏ ويليا مزيرج ٠‏ فرجينيا ) ١7١16.‏ » كلية ييل( نيوهافن » كو نكتيكت) 
كلة برينتون( نبوحرسى )>9 ١9781١‏ يكاية بنسلفانبا (فلادلفيا) 6 ١١*14‏ ءكلية 
كولبيا ( نيويورك ) وكا ة دارعوث ( هانوفر » نيوهامبشير ) © ١7714‏ ء كاية براون 
( بروفيدنس » رودأيلانه ) . 


(؟) ولم تؤسس أية مطابم أخرى ف المستعمرات إلا بعد سنة ١١18.٠‏ عنما أذامت كل من 
يلادافيا ونيويورك مطبعة لفيا . وعجىء سنة ١7٠١١‏ كانت هناك خس مطايم فى مدينة 
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وغيره من النقاد(١)‏ يطربون للنوادر التى قيلت فبهم » مثل : 


« عندما نزل الأبباء الحجاج إلى شاعلى. أمريكا سقطوا أولا على ركوم 
الملاة , "م سقطوا بعد ذلك فوق أقفية الآهالى» . 


يا كانو! يضحكون عند قراءة ما كتبه البيوريتان فى تفسير أغراض 
الله ( مثل تأملات جون وينثردب «معطنهمة؟ «هطوزل (84ه١‏ - 1549 ) 
بشأن الجرذان التىدخلت مكلتبة ابنه فالتهم تكتاب الصلاة الانجليكاق 
ورك تكل ءا عداه) . وكارى. بحلو لهم أن يسخروا ممايعرف به القوانين 
الزرقاء » وهى جموعة من القوانين البيوريتانية شديدة العنت يقال إنها كانت 
تطبق فى الفرن الثامن عشر بولاية كونكتيكت , غير مدركين أن أغلب 
تلك القوانين لم يكن لما وجود حقيق وإنما اختلقها القس الانجليكاقى 
صامويل بيترز فىسنة 107/85 ليكيد للبيوريتان . وقد بنوا على اختفاءالرواية 
المطولة والمسرحية ف نيو [نجاند الاستعارية » وعل الاختفاء التقربى 
للشعر البيوريتاق فكرتهم ااقسائلة بآن الآدب الامريى ولد ميا أو 


شه هيت . 

لكن ابتداء منسنة ١48١‏ بدأت تظهر دراسات أعمق وأ كثر عطفأ 
وفهماً للحياة والفكر الميوريتانيين قادها باحثو جامعة هارفارد : صامويل 
إلو ت موريسون ههؤزه80 امناظ امعهوة رير ى مير -ءالنقة «عرمم 


(١)وقدكتبام‏ ل ٠‏ ممنكن همطادده11 ..1 . 8 وصديقة جورج جين نائان هجزم»6#) 
سعطزة 2 دول فى محتيم المسياة إله الفصاحة الأمريى 7<ناء:146 سوءنءوصرة مط؟2 
سنة ١9356‏ > ضرفوا الذهب البيوريتانى بأنه « الحوف الزاك من أن يكون أى شخص فى أى 
مكان سعيقاً ©. 
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وكايثك مردوك علعه0تنكة طأعدده 8 . وقد أوضح هؤلاء الماحثو نَْ أن 
مستعمرات قطاع نيو انجلند قد أنتجت كية ضخمة من الادب بالنظر إلى 
الظر وف الصعة ألتى صاحبت نشأتها ( هذا إذا اعتبرنا كلبة الادب - كا 
يجب أن نعتبرها ‏ من الشمول بحيث تحتضن الكتابات الدينية والتاريخ 
والقصص التارنخى وبوميات الاشخاص وما شابه ذلك ) . وقد أبرزوا 
جوناثان إدواردز 9 مفطتهودول ( #.اؤ ره )١‏ بصفة خاصة 
باعتمارهكاتيا ذا عفلية جبارة . وإذن فقد كانت مباجمة اتقاد للبيوريتانبين 
مغرقة فى الشطط . ودغ ذلك فهناك الآن خوف بسيط من أن تخطىء 
الدراسات العلميةفى الاتجاه العكسى فتمدح البيوريتان أكثر مما يستحقون(١)‏ 
- ولو أن هذا لا يبمكن أن بحدث بنفس الدرجة أو بنفس الاستخفاف. 
كانت الملة النقدية الأ ولى تنطوى على مباجمة الاجداد جرد أنهم أجداد ‏ 
لحكن أما ترون أن هناك لونا من تقديس اللاجداد فىكل هذا الثناء الذى 
يغدق الآن بغير حساب على الأادب الاستمارى وبالاخص الادب فى إقلم 
نيو [تجلند ؟ إن مؤرضى الآدب الامريك فى سعيهم وراء ماسماه فان وييك 
بروكس #لاده:8 له72 وولا ذلك , الماضى الصاح للاستخدام » 
*نقدم واطدمن دط» انوا أتجاها طبيعيا إلى [رجاع بداباته إلى أقدم فترة 
مكنة , وأصروا على ضم :لك البدايات إلى الأعمال الآدبية التى ظهرت 
بعدها في وحدة متكاملة. ولقد عنوا فوق ذلك بتو طيد فكرةوجود هدرسة 


)١(‏ ونجد ملخصا فيا لوجبق النظر التعارضتين بهذا العأن ى5-تاب اليوريتانية فى لخر 
الناريم الأمريى وعنمعصة راعوظ دز سونأموؤنعن2 ( إشراف وتقديم جورج م . والر 
(.0ه) عملله17 .84 معروه0 بوستون » )١56 ٠‏ وهو أحد كتبسللة أمبرستالراشمة 
الق تتناول بالعرض « متكلات ف المدنية الأمريكية » وهع21ممق «ذ 8تدرهاطوءط 

“دم معتاتوتك 
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ل بم لد 
متميزةءن الآدب البو ريتاق.ومن وجبات نظر متعددة كانت إعادة تفسير ثم 
للأدب الاستعارى عملا ضرورياء وقد حرص خير#علبا وأشدمم تبحرآ 
فى هذا الميدان على عدم إعطاء تقديرات مبالغ فها . ومن الزاوية التاريخية 
تعد الكاتابات الاستعارية ذات قيمة تستوقف الانناه الفكرى . والنقطة 
الوحيدة التى بمكن ذكرها هى أن هذه الكلتابات ليست مرتفعة القيمة من 
حيث هى أدب . وإنا إذ نقرر ذلك فلسنا نتكر الخصال الميدة للعقلية 
اليوريتانية (إذا أهملنا بصفة مؤقتة المستعمراتالواقعة جنوفى نيو إنجاند)» 
ونعنى بها الشجاعة والجدية والشعور بقصدية كل سلوك . 

كا إننا لاندعى أن مدرسة بيوريتانية لم تظبر حال فى الدب الامريك , 
فقدكان لنيو [تحلند نظام أخلاق واجتاعى متميز امتد تأثيره إلى «ناطق 
كتيرة من الولاءات المتحدة . ولكننا نعتى أن الأدباء الأآمربكيين ابتداء 
هن عصر الثورة إلى يومنا هذا لم يدوا فى الككتابات الاستمارية قوة ذات 
تاثير كبير . فإذا استانينا هوئورن ؛ وبدرجة أقل هارييت بيتشر ستو 
وورواة #قمطمء8 إءنجروا8 و اج ٠ج‏ . هوبتير مهناانط”؟ .0 .1 وريما 
ج . ر.لويل1اه«مط .8 .1 فإننا لانجد كاتبا هاما بينجميع كناب القر نالتاسع 
عشر قد تأثر تأترا عميقا مها . فقد اعترف لونجغيلو «110م)ههمة بعد أن 
تجارز الستين من عمره بأنه م يقرأ جوناثان [دواردز وإن كان قد رغبي 
يوما فى قراءته » ولونجفيلو بلا شثككان رجلا غزير الإطلاع ٠‏ ولو أنه 
كان هيالا إلى الكسل بعض الثىء . ومهما يكن من أمر فإنه ‏ شأن أغلبية 
معاصريه - كان أميل إلى أدب أورويا الماضى منه إلى أدب بيئته المحلية . 
وئمة ظاهرة ريما أمكن اعتبارها سدبأ وننيجة فى نفس الوقت لعدماستمرار 
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التيار الأدبى الميوريتاتى وهى أن الكثير مم الكتابات الاستعمارية 
بقيت فى شكل مخطوطات لمدة طويلة جد قبل أن تم طباعتها ٠‏ فيوميات 
لعدمنه1 جون وينثررب الأكير «معطفدذ؟ عطدة وهاه هط الم تنشر 
حتى سنة .لاا عم تنشر فى صورتبها الكاملة بعنوان تادر نيو شر 
فسماود؟ ؟ه(2 كه 141107 150 حتى سنة 0« 0495 . وكتاب 
اديج مزاع عط موث ممتأمامها5 طغدمسصرواط غه «رءوؤوز الذى ألفه 
ديليام برادفورد ( .وه ١007‏ ) » والذى اختفت نسخته الأصلية 
أثناء الثورة ثم ظهرت من جديد فى مكتبة فولهام بالاس , هذا الكتاب 
لم طبع كاملا حتى سئة ١840+‏ . ويوميات سارة كبل نايت 6أطسة؟ طوموة 
أطونم1 ((1565 - /ل؟/11 )لم تصبح فى متناول القراء حتى سنة ١854‏ » 
بنا تأخرت طاعة يوميات صامويل صيوول المه«55 امددة5 ( 1167 - 
٠‏ ) حتى الفترة من ١84078‏ إلى ؟هم١‏ . كذلك بقيت أشمار إدرارد 
تيلور ممارهة لعمد»9ظ (1544-- ١714‏ ) فى شكل أسخ خطية إلى أن 
طبع جزء منها فى سنة ٠. 1١97‏ 


فإذا تحدثنا عن خصائص أدب نبو [نجد هذا , لامكننا القول بصفة 
عامة إن الجو البيوريتا قكان مثبطا لادب المنى على الخيال . ولا داعى 
للمغالاةكثيراً فى تأكيد هذه الحقيقة , إذ أن النظم البيور يتانية المتزمتة 
تحولت بعد مضى قرن على إنشاء المستعمرات الآولى إلى نظ فها ثىء من 
اللين . وإلى جانب هذا فنحن لانجد فى المستعمرات الواقعة خارج قطاع 
نيو[ نجلند ‏ والتى لم نكن تخضع الحم طبقة متعنتة من رجال الدين ‏ بوادر 
أدب من النوع المتحرر أو من أى نوع على الإطلاق قبل نهاية القرنالسابع 


0 »ع |. الالالالانا 


- وم - 
عشر . أما داخل نبو [نجلند ذاتها فإن الاجيال الآولى فى الجتمعات المتشيعة 
لمذهب كلدن الدينى ببادان ماساتشوستسوكو نكتيكت لم نكن تكتبشيئاً 
جرد النسلية » بل كان رجاها يعتبرون أنفسم وكلاء لللنه بعثتهم ه حكلته 
صانعة العجائب » لييئوا بوتا نختاريه ويكسوا المنود الخر إلى المسيحية أو 
يدوا أوائك المتوحشين التعساء الذين استنتج كوتون ميذر ه60 
مط غم ا ١5‏ سمب ١‏ ) أنه الشيطان رعا يكون قد أستدر جهم إلىهذا 
المكان. . على أمل أن بشارة يسوع المسيم لن تأتى أبدا إلى هنا لدنهى 
أو تزعزعسيطرته المطلقة عليهم ». وكانوا يسترشدون فى سلوكهم بالآا نميل 
و بعمائرثم الشخصية . 


ولقدكانالأدب المبكر الذىظهر ف ءال كهذا متمركز! حول الله ,أدبا 
مثقلا بالاعتبارات الدينية فى أفكاره و فى أسلوبهعلى السواء . وكا نمعتةد! 
أن أفضل كتابة هى تلكالتى توقظ على خير نحوفى أعضاء الكنوسةالعاديين 
إدرا كا كاملا عركزم الاختبارى ال#ذوفى بالخاطر على الأرض ؛ وكا كان 
السيرريتان ينتفدون تعليق الصور وحرةالمبخور فى الكئيسةالكاثو لكية. 
فإنهم فى حال الآدب كانوا لايثقون بالنمحسنات البديعية . وكانوا يفضلون 
الأسلوب الدسيط الذى يخلو من الرخارف غير الضرورية وءن التلبيحات 
البىقد تفوتمن فوق رءوس غير المتعلمين .على أن أدباء نيو[ نجلند ل بلتزموا 
داكا بالقواعد التى وضموها لانفسهم . خذ على سيل الما ل لتيب ناثانيل 
وورد المسمى إسلافى قري أُوماواص البسيط ؟ه عماططه© ولمصنة ه16 
سدددوعة ( ١140‏ ) ؛ وإليك بضعة أسطرمن الجزء الخصص لأازياء النساء 
فى هذا الكتيب الشائق : 
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ه لكن عندما أسمع سيدة نبيلة منعدمة الفكر تسفهم عن ثوب الملك 
هذا الآسبوع وعن آخر المودات المارية المنتشرة فى البلاط ... لا بممى 
إلا أن أعتبرها قونصة التفاهة ذاتها ٠‏ أو نتاج ربع الصفر » أو ملخص 
لاثىء ٠‏ أجدر بأن تركل ‏ إذا كان لها وجود يركل ‏ من أن تكر"م 
وتوافق عل هواها , . 


أو لاحظ كثرة الإشارات إلى الأدبين اليوناتى والرومانى فى الكتاب 
الممسعى باللا نينة ماجنالا 1-1 إسى أمريكانا 68 هه تاأواأعطن) ةتلقدعووةل1ة 
أو , عجائب المسيحية فى أمريكاء ( .10 ) ؛ وهو موجز لتاريخ أمريكا 
الكنائسى بقل كوتون ميذر . على أن هاتين حالتان من الحالات المتطرفة . 
فنائانيل وورد ل:ئه؟ أأسعطغه2 ( هلاه ١‏ ار ل ( صاحب الكتاب 
الآول لم ماجر إلى ماساتكوستس إلا بعد أن تحاوز الذسين من عمره . 
ومع أن بعض الأدباء البيوريتا نكانوا يكثرون هن الإشارة إلى الادب 
الكلاسيك ( ومن استمال محسنات بديعية مثل جناس ااقلب والابدال )» 
فإنكوتون ميذر ‏ الذى اعترف فى بومياته(١)‏ بأن ه أفكاره الطموحة . 
كانت تفسد « أروع كتاباته  »‏ ممثل لو ذاخاصا جداً من الحذلقةاتىلاينافسها 
منافس فى جميع المستعمرات ٠‏ ولا ححتى والده العلامة إشكريس ميذر 
عام عع ( وا ١#‏ ( 5 

وفما عدا ذلك »كان أدباء نيو [نجلند بوجه عام يعتمدون على الإنميل 
وم يكتفوا سب بإثيأت حججهم بنصوص وأبات [نحيلية ٠‏ بل كانوا 
ينظرون إلى موتفهم فى جملته فى ضوء قياسات أو مشابهات إنجيلة . 


.ءاؤواأ؟_اذوأا١ طبعت ووماته 01819 كو تونميذر لأول صيةسنة‎ )١( 
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4 سمه 
فيقارنون أنفسهم باليهود القدماء ويقارنون الحنود الخر بالقبائل الوثنية التى 
كان الآولون يحاربونها . وهكذا بدا من الطبيعى للأاديب كوتون ميذر أن 
يشبه الزعم المي جون وينثروب بالنى مومى . كان الإنجيل يزدده 
ويزود سائر معاصريه بصور وتشدهات تلام كل مناسبة كان مرجعا عاما 
لهم يأخذون عنه الافكار , مثلما على مستوى أقل -كان صانمو الأثائات 
الممزلية الام بكبون فى عبد الإستعار ينقلون التصميات عن عاذج شيبنديل 
ورفاقهمن النجارينالإنجليز . وف بعض النواحى كان للإنجيل تأثير طيبرفع 
من قدر الكلتابات الأادبية باضفائهشيئاً منخفامةاللفظ وعذو بتهعل مجادلات 
كان مقدرا لها بدونهأن تظال باهتة . ونحن نلمسهذا التأثير » عل سي ل الخال 
فى النثر الرصين لوليام براد فورد الذى يعد كتابه نال يي مزاع يل عو 
من أروع ا لأعمالالاستعاريةعلى الإطلاق ولكن ف بعض النواحى الأخرى, 
تحد أن الانجيل قد قيد |اكتابات البيوريتانية وشوش الصفحات وأماتها . 
فكانت عماراته القيمة تأتى ممتهى السهولة إلى شعور المؤلف أثناء الكتابة: 
وأدى تمتع هذه العبارات بالاحترام الجبار إلى تكرار استمالها حتى 
أصبحت فى ضعف ,, الكليشهات »» ( وهى التعبيرات البالية من كثرة 
الاستمال ) . 


ولعل قوة تأئير الإنجيل قد شاعدت أيضأ على توسيع الفجوة الزمنية 

بين الأاد بين الاستعارىو الانجليزى . وقد كان من وأ ٠ف‏ .ودجوورد 

. 0.7 كتابهالمسى الزّدب الدكليرَى فى القريه السايع عثر 
(م؟- الأدب الأمريي ) 
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يعت وان طمتاعد8 جعدغدم ‏ طغدومفدووو5 (١)أن‏ لغة د الترجمة القانونبة 
للإضجيل » «ودزهءهل/ا ومعنءوطووه النى ظبرت سنة ١11١‏ ف عبد جيمس 
الأرل 3 - 15١6‏ )كانت ٠تخلفة‏ بمقدار قر نكامل عن لغة زمانها 
فلو صم هذا القول ( ولو صح أيِضاً أن هذه « الترجمة القانونية للإنجيل » 
مرعان ماحلت محل ١ه‏ طبعة جنيف » واطذه و«ودهن ف الولايات المتحدة 
حيث كان للإنجيل نفوذ يضوق نفوذه فى انجلترا ) , فإنه يكون من الجائز 
أن الإنجيل قد ساعد على زبادة التخاف الزمنى للكتابة الاستعارية . فع 
أن أدباء فيو [نجلند كانوا فى أغلب الأحوال رجالا مثقفين فانهم لم يكونوا 
دائما ملمين بأعمال معاصر يهم من الأدباء الإنجليز . ومن هنا كان الذوق 
الريك . وبالتالى الا سلوب الاريك - عتيقين باليين .. كان [دوارد تيلور 
وهو خير شعراء الفترةالاستعاريةفىامريكا لابزال يكتب الشعرالميتافيزيق 
بعدأن! نح رتيارهعن انملترا. و لرصل شاعرا التراميلتون دهنان»ه ومارفل 
المصهلة أثناء حياتهما إلا إلى -فنة قليلة من القراء فى نيو إنجلند , بينها ل 
تدخل أكفال زميلهما إدموند والر جملاء؟ا 2دمسق8 إلى أمريكا (علىيدى 
الدكتور بنجامين كولمان ددصاه" منصدزدع8 .0 من أهالى بو ستون ) 
إلافى منة1+4 بعد مضى ائنىعشر عاما عل رفاة والر.وياوح أن [تكريس 
ميذرعميدكلية هارفار دل يكن قدممع عن و يليام شيكسبير مم كل ا و 2 1111؟5 
وبن جونسون ودهده[ «دم8 : أو ماهو أيحب من ذلك عن الرواق 
الدينى جون بنيان22 . وبعد انقضاء سنوات كثيرة على أيام المجد الأدنى 


5 طبعة أوكفورد » 142 4ص‎ )١( 
روموهتعمسة اوج مد‎ 1550-١5 : (؟) أغظر كتاب الأمريكيون الأوائل‎ 
2 .)١577:كرووي‎ ( لتوماسج ورتتبيكر6طةطمع96216؟ .[ لقو مط1‎ 1607-90 
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لأديسون «هه:4848 وستيل 0ام:5 كانا لايزالان موضع تقليد دقيق فى 
أمريكا . وعندما تحول الآمريكيون فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر 
إلى الجادلات السياسية بدا أن قراءتهم لمفكرين انجايز من القرن السابع 
عشر مثل حون لوك «عاه0.ا دده( قد ساهمت بطر هة مشاءهة ق كلبيت 
أساوهم عند فترة قديعة والقعرد به عن مسابرة عصره . 


ومن العوامل الأاخرى التى أثرت على الكتابة البيوريتانية وحددتما 
الاعتقاد بأن جميع اللاحداث هبما بلغت من الصغر صادرة إما عن تديير 
الله عر وجل وإما عن تدبير الشيطان . ونجمت عن هذا الإعتقاد أحيانا 
كتايات «ؤثرة تصف مشاهد بؤس الأافوياء أوخشوع الفضلاء 5 فالنبذة 
الشائقة الآتية من كتب لصاهو.لسيوول يتأمل فيه سر الرؤيا مع الإشازة. 
بصفة خاضة إلى مدينة نيوبريبورت الجاامة عبلى ماحل المحخرط الآطلنظى 
إلى الشهال قليلا من مدينة بوستون : 


مادمت أسواك السلون وااستير جون تسبح فى روافد تبر يماك .., 
ماداءت طيور البحر تعرف أزمنة أو بتها ولا تهمل زيادة الآماكن الى 
اعتادتها من موسم إلى موسم . . ؛ مادامت هناك ماشية ترعى امامو ين 
الحشاتش على :لك المراعى المنحنية فى!تضاع أمام جبل تيركى . , ماذامت 
هناك أبة عامة وديعة طليقة تمد لنفسها شجرة بلوط بيضاء أو غير ذلك 
من الشجر داخل حدود المدينة لتأوى [اما أو تمتات منها أو تبنى عشا 


امس جيب سس 


ت ولو أن بناميننرا: لينم ن1طادة:/ دنووزده8 (5 ١‏ ؟ اح ١05٠١‏ ) ؛ النىتضى طفواته 
فى مدينة بوستون » محدثنا ىكتابه تاريخ حيانى وطروجوه1ط60ن4 362 عن شنفه اليبكر 
بأعمال بنيان الأدية التى كانتعنديد متوفرة فى طبعات صغيرة الحجم مخدلة امن ٠‏ 
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لبا . . : ما دامت الطبيعة لم تشين أو تبرف بل تتذكر باستمرار أن 

تلقن دروسها لأعواد القمح المندى النى تصطف أزواجا .. ؛ مادام كلهذا 

ها فسوف يولد مسيحيون جدد فى هذه البلدة . . يولدون ليجتمعوا 

فى الملاة » و بج ةمعون ق الملاة لينتقلوا بعد ححين من دار الشقاء إلى 
دار البقاء حيث يشثركؤن فى ميراث القديسين ف النور الذى لايزول . 


هنا جمد سيوول - الذى تعد بوصاتم 7و2 ولط وأححدخ من أروع 
قطم الآدب البيوريتاق - يظهر بحلاء حيه الما كن وللكائنات الحية , 
وأما عن فكرة النظر إلى مدينة نيوبريبورت باعتبارها مرحلة انتقالية : 
فبذه تبدو مجرد فكرة تقليدية . عل أننا لدى قراءة الكثير من كتابات 
فيو [نجلند الآاخرى - ويخاصة ما كتب منها فى القرن السابع عشر ‏ جد 
باستمرار ما يذكرنا يحرذان جون وينثروب أو بتصمم كوتون ميذر 
عنندما فقد مسودات بعض عاضراته على أن ,, الاشباح أو وكلاء 
العالم غير المنظور ., هى اتى سرقتها ١!‏ ويندر أن يحلل أحد الدوافع 
البشرية , اللبم إلا فعبارات بدائية غير دقيقة . ولو قدر للعواطف النابعة 
من صمم القلب أرن تظهر هنيية من خلف الحجب فإن نوعاً من التقوى 
الآرئوذكسية لا يلبث أن يدفعها إلى حدث كانت ٠‏ فتختق من جديد . 
وهكذا نكتب أن براد ستريت م2016 مصدمق (؟317١1-‏ 11 ) 
راثية طفلها الذى مات فتقول : 


ترى الطبيعة تبلك الأشجار كاملة القوء 
ونقط التفاح والبرقوق الناضج الطرى » 
والقمح والحشائش تضم ق حينهبا. 
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1 تت 

والزمن يودى بكل قفوى فرحم. 

أما أن تمتلع النبانات “حديئة الغرس » 

وتذوى البراعم المخمضة قبل أن تتفت , 

فبذه بدا قّهوحده: مسي رالطبيعةومد برالآقدار. 
إن السطر الآخير يبدو أعرج إلى حد لاحتمل » وبخاصة بعدالسطرين 
السابقين له الاذين ينان عن عاطفة صادقة . وبالمثل , نحد يورابان أوكس 
وله هوترن ١89 - ١٠53(‏ ) بلس وترا من الام العميق فى الاسطر 
ااتالية من مرثانه التى كتها باعتناء شديد والمسماة ود علثاة فى مناسبة وفاة 
الاب الوتر مم مستر تومأس ,, 16762680 166 2ه طغوة182 قط صوجه نريه1 :18 » 

"ققسوط1' .36 (بالزدا ): 


تديمى , حبيى 2 صديق الاعر ٠‏ قد راح !1 
راح عيرى الوق 2٠‏ رفق ٠‏ متعمة قلى . 
وهآنذا وحيد وسط الزحام الماخب المدافم 
أكاد لممى أن أودع الدنيا ب د طاب ليلك » 1 


ثم لا يليث أن يضيع حر ما قال يأن يضيف : 
بجداً لصخرنى ! مجدا و[كراما نه إلى الآبد 1 
. . ما دامت قدرته . فالكل سواء بالفبة لى . 


كذلكنجحدمارى رولا ندسو نل ممفلصة207[1 وجوية 11-56 1) 
وهى زوجه قفسيس اختطفها الهنود الخر سنة ١19‏ تصف ما مرت به من 
خبرات ببساطة وعزة نفس ؛ ولكنها تضمن قصتها تحليلا ملتوياً متشعباً 
بفسر حكة القه فى السماح للبنود بالقيام بمديحة . 
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هعم ل 
ول يكن هناك مكان فى نيو إنجلند للرواية حتى فصورتما المعروفة بال 
اللجررى » جرمعوالةق أى القصحص الجازى ( مثل كلبرء ودمئ: » ) . أما 
الشعر فلم نكن له مكانة يعنتد بها - إذا استثنينا جموءات الترا نيم والشعر 
القصصى الشعى . وهناك ثلائةشعراء بيوريتانيون فقط يستحقون الدراسة؛ 
و#آن برادستر توإدراردتيلورومايكلرجازررثطاءه«وهامعذة؟؟ اعمط 341 
.)107١6-151(‏ وبقدم ويجازورث ف قصددته المطولة بوم الحساب 
:صمه2 عه روط (؟ددا ) عرضاً مفصلا لميادىء الكالفينة ٠‏ ولكن 
ج.هذه اأقصيدة ومقالانه الشعرية اللاهوتية الأاخرى لا ترتفع كثيرآ فوق 
مستوى النظم الركيك . ولمل أكثر مقاطع بوي الحساب تعرضاً السخرية 
النقاد هو ذلك الذى يبت الله فيه فى مصير صغار الاطفال الذين ماتوا قبل 
أن يعملوا خيرآ أو شرا : 

,إن هذه لجريمة . وإذن فلا يحق لكم 

أن تطلموا إلى سكنى جنات النمم » 

لكنتىى | سوف أمنعم 

أهورن أركانف الثنار.ء. 

: هذ! أجابهم املك المسجد _ , 

فصهتوا وكفوا عن التوسل »© 

إذ لاشك أن ضمائرهم اعبرقت 


وتعد أن براد ستر بت أكث تشوقاً و[متاعاً 2 سواء فى ١«اتأمعرت‏ 
6116ظ1ظ1 الى كتبها قرا أو قَْ أشعارها الى نشرت لارل عل ف لندن 
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(60 ) نحت عنوان ب السعر العارة الثى طريرات أغسرأ فى أمر ينا 
فعأعمصم هذ مسومصم5 17ه:مآ 6ون36 طغده1 وط1:. وهكذا سبقت أول 
شاعرة إنجليزية رهىكاثلين فيلييس ومز[اطم صمءاطنهع1 ( 15١‏ - 15346 ) 
الشبيرة ب :: أور ندا التىلانظير لحاءى "عقدة0 ومهلطه:هكد» بسنة وأحدة . 
وريما كان ظهور أنبرادستريت ف الميدان الأآدنى ‏ إلى جانب كونها زوجة 
وأمأى أمريكا فى عصر استعارها المكر 5 دنا عن اهور أوريدا ق 
إنجلترا . ومخاصة إذا تذكر الاذسان ما رواه جون وينثروب عن الزوجة 
الشابة لاحد كيار رجال الدين البيوريتان التى ‏ فى سنة 546 - 


سقطت ضحية لاختلال عقل مؤسف ء ففقدت فبمبا وإدراكبا 
بالتدريج على مر سئوات متعدده ,. نفيجة لاسنسلاميا المطلق للقراءة, 
والكتابة , وتألفبا كتبا كثيرة . . ولو أنها التفتت [ى أعاها 
المأزلية وغير ذلك ما يفناب وطسعة النا. . . لاحتفظت بسلامة 

عقلبا . 
والحق أن آن برادسترريت النى تاثرت بدرجة واحة بقراءة الترجمة 
الإنجليزبة للشاعرالفر نسى دى بأرتئاس للنوك:ا| 2( +14 - ١040‏ )- 
ختى أرى نثانيل وورد سماها :. فتاة من حزب دى بارتاس»» 
”ماعذ© ممممق ب© نوتم وه - تعتبر شاعرة جذابة من الدرجة الثالثة 
أرالرابعة.لكنها لم تكتبشيئاً مكن مقارنته بخير ماكتبه إدوارد تيلور . 
وقد أنى تيلور إلى أمريكا بعد أن تجاوز |اعشرين من عمره : وسخدم معظم 
حياته قسيساً فى كنيسة قريبة من حدود ولاية ماساتشوستس الداخلية . 
وتذكرنا أشعاره التى أنقذت أخيرا من ظلءات النسيان بكتابات فرانسيضس 
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كو اراق ##أعمن0) فتعمم5 ( )1١564- 1١١59‏ وأشعار ريتشارد كراشو 
ليف ال (111 - 11145 ( وهها أديبان إنجليزيان اشهرا 
بالكنايات المركبة الطويلة » فبو يقول مثلا : 


راحككبين عربة ‏ قوائين الله ء 
سابحمين ق سرعة وخفة» 
ذاهيين ‏ إلى الصد المألق. 
لأهم لم يكونوا يوما من المافقين. 


ومن أن لاخر بلمس القارىء شبها بسيطا بين تلور و[ميل ديكنسون 
وهى شاعرة وحيدة اخرى عاشت ف نبو إنجلند فى فترة لاحمة : 
من ذا الذى رتفنى 
أن يفسل بدمه مانى مم قذر ؟ ويصف؟ على رثله 
أو ينمق داخل خزاتته الذهبية مثل شرورى وآثاى ؟ 


ويمقدار معين كان تيلور متحرراً من قيود بيئته الفكرية . فهو 
يقر من جبة بأر::#. مثل هذه التأملات اللاهونية مجرد ,,خرعبلات ٠.‏ . 
ولكنه يطرب من جبة أخرى لسرد قأعة من المجائب١١)‏ : 
ساعة سبراسبورج ء ومنظر مائدة دريسدن, 
وذبابة ريجحسموات المصنوعة من الصلب وهى تطير , 
وعصافير تاريان الخثبية وهى نحلق مسرعة , 
والرجعل المناعى الذى قدله أكويئاس 2 


540) عن التأملاادس والخخسين » الجموعة الثانية همهه5 ,ز15119-5 ومغة‎ )١( 
.)1١١7١١ مم5‎ 
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داوع م 


الذن كان قطرمم برغوث ى عبد المللة بى . 


إن هذا لشعر عنيف : ولكن به أجزاء يزينها خيال رائع : 
من الذى زم الآرض وطوتها بكنار جميل 
بالأجار التى نحكى شرائط خضراء زمردية ؟ 
من الذى أحكم إغلاق البحور بالقفل والمزلاج 
فكأنها كرات لحاف موضوعة فى صندوق من لجين ؟ 
من الذى شد سرادق الآرض أو فج ستائرها ؟ ‏ 
من الذى دحرج الشمس فى رات الياء ؟(١)‏ 


لم يظهر أى أديب بيوريتانى آخر فى أمريكا مثل هذا الثراء اللفظى . 
وريما جاءكوتونميذر - الذى كان يق رض الشعر أحيانا ‏ ف المرتيةالتالية. 
لكن إذا كانت معظم كتابات نيو إنجلند ثقيلة ملة . فإنها على الاقل لم تكن 
تافهة إلا فما ندر . وحتى عندما كان أصحاءها يضلون طر يقهم وسط متاهات 
موعظة أو ثنازيا قصة من القصص التارخى فإنبم لم يتوهو! ماما بأية حال . 
ولقد ذكرالاديب: يليام ستوان لطع 22ةخ11ن11 الساطكل )١‏ 7 
وهومن ماساتشوسقس - أن,, اللهقد غربل أمةمعينة ليأ بالحبوب الصالحة 
إلى هذه البيداء .» . وحن نجد اعتقاد مشابها يتخللكتابات القرن السابع 
عشر والنصف الأول من القرن الثامن عشر . فيقنبآ صامويل سيوول فى 
كتابهالمسسى بالل تينية فينو مينا كوء رم أب أبينة نمفصسمدموطاط 


)١(‏ عن مقدمة إراحة الله ذما تعلق عضتاريه موأطعياه1 قممأأههتصءة ه25 6'قو 
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وءعمرلدء دق ( 49د( ) بأن نيو [نجلند سوف تنكون المكان الذى:ظهر 
فيه أور و شلم الجديدة . وكان الواعظ يرهق نفسه فى تفسير النصوص الدينية 
ولا يضيع جهده فى محارلة استمالة الجمبور , كذلك كان المؤرخ يسجل أدق 
تفاصيل الاحداث موقنا يأنها جميعا ذات أهمية نبائية .كلهذا النشاط وكل 
هذه الحمة كانا مصدر القوة الاساسية للكدابة البيوريتانية . وقد ساعدا 
كثيراً على نعو ض القارىء الحديث عن الصفحات الطويلة التى تعاع 
موضوعاتملة ومعقدة بل وخيفة أحيانا فكتب مثل ماضائيا لكو تون ميذر 


حيث يقول : 


[نتى أسجل عجائب الديانة المسيحية , هارباً من مفاد أوروبا إلى 
الشاطىء الأمريك . . . 


وكأق عوقعة حاعة تدور رحاها . . وكاق أنه يرقب تطوراتا . 
وبالاجيال القادمة جميعا سوف تتحدث عنها . وكا يقول ميذر ( بامسة من 
الفكاهة طالما تفنا إلها ) فى حديثه عن حرب الهنود اخخر الى استمرت 
ما بين عاى يها و8وؤةا. 


وفى اعتقاد المؤ لف أن فصة حرب طروادة المشهورة ذاتها تقل أهسية 
عن قصننا الصغيرة عن حرب المنود الخر . فد فند التقدمون من علياء 
الأثار والحفرياتمزاعم هومر حديًا » ويبدو أ نأسوار مديئة طروادة 
كانت كلبا مصنوعة من أورآق الشهر » وأن حصار المديئة ومآمى الحصان 
الخشىكانت كلها من نسج الخيال . وإذا كانت حرب صغيرة بيننا وبين 
حفئة من الحئود الخر تبدى بالنسية للمالم الخارجى مجرد ه معركة بين 
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وه ب 


الضفادع والجرذان20©,, , فبذا لايماع أنها بالنسبة لنا هنا كانت من الشدة 
وااغخراوة يحيث تصلح موضوعا لقصة تارخية . 


ويتمثل الجانب الدنيوى من نظرة البيوريتان إلى العالم الجديد ىالا يمان 
بالمستقبل الذى سبقت الاشارة إليه ٠‏ أما الجانب الروحاتى من تفكيرثم 
وهو الاعمان بماسمامتو ماس هوكرءه 2001 ««صدهط1 منكو نكتيكت -١683(‏ 
14) ب ١«الشتاعة‏ اللا محدردة للطديعة الجيئمية للخطيئة»» فإنه ارك آثرآ 
أضعف عل العقل الامريى ولو أن آثاره البعيدة تتفتهم فى كتابات أديب 
جاء متأخرا مثل هوثورن . 


والوافع أن هيمنة هذا الخوف من الخطيئة على عقول الناس بدأت 
تضعف ف نيو [تجلند منذ بداية ألقرن الثامن عشر . ويدلا من اللحجمة 
والعظمتين المتقاطعتين الى كانت تنقش بطر بقة ةغل شواهد القبورالاول. 
بدأنا نبحد ملاكا ذا أجنحة ثم محارلات لا بأس بها فى تصوير الاشخاص . 
ولقد حاول جونائان ادواردز الذى كان ينتى إلى جيل أصغر من جيل 
كوتون ميذر , حاو ل بكل جهده ‏ مع نفسهو مع شع بكنيستهف نور ثامبتون- 
أن يبق على التيار العظبى افكر الاجداد الحافل بالامل نارة وباليأس نارة 
أخرى . إلا أن الإستجابة التى لتهاكانت ممومة بدرجة أكثر ومتعمقة 
بدرجة أقل . ديعتير جونائان إدواردز من أقوى أنصار إحاء القديم , 
وأشهر أعاله هو موعظة كاوية بعنوان ,, الخطاة فى أيدى إلة غاضب»» 


"204) عملم دة 2ه وادولآ عطا دز ورمدمالك» لل 604 17 [-5 إلى حد 


)١(‏ إشارة إلى”معرلة الضفادع والرذان *' ”14166 3مه وبعه«7 +0 هلأاه8'" وعى 
قصيدة إغريقية قديمة تقلد إلياذة هومر تقليدا ساخرا . 
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سح هوس 


مؤيدى ححزب التوريز هفده أو الملكيين ؛ وتكاد الاسطر التاللية له(01 
تصلح تأبيناً لعبد عمه . 

ها قد أنمكت الارض نحو مثّة رحلة 

من رحلاتبا الدائرية السنوية حول الشمىس » 

من حملت أول سفينة حروفا للطباعة 

يوءها كانت الآأرض ملة ٠»‏ عابسة , جرداء , 

غير متلعمة 2 وطمية اق الزمت | اشديد . . 


وإننا لنجد خارج نيو إتجلند ما يماثئل هذه الإ ث#اهات الحضرية . حقا 
إن وليام كت ددعم دده 111 ز +56" -لمإبا! ) كان كلتب فىمستعمرة 
بنسلقانيا بالروح الفائرة الشفوقة التى تذكيها مبادىء الكو بكرز دمعاءه9 , 
كال تخل المستعمرات الجنوبية من مظاهر التدين الزائد . ولكن مع معنى 
الخنسين سنة الأولى من الفرن الثامن عشر بدأت مدينة فيلادافيا - وهى 
أحد ما كر الكويكر ز ‏ تنزعم المنطقة الحيظة فى ميادين التجارة 
والفنون ٠‏ ا أن النظام المتبع فى نيو إنجللد والذى كان يؤلف بين 
الكنيسة والمدرسة ومجلس البلدة لم يكن له شييه دقيق لا فى فيلادلفيا 
ولا فى غيرها . وفى مستعمرة فرجينيا الآانجليكانية نامس الطابع الدنيوى 
فى كتاب روبرت بقرلى 9ه1,ء7ه8 أممؤهظ المسعى ادي فرصنا 


وصائريا السراهم منستعءه لا 1ه همغواث أدمومع2 0دة 2ه8151 )د هو 


» 210 216105:16, منقصيدة 9( إلى الرسام بيكتور بو :ا نطباعانى أدى مشاهدة صوره»»‎ )١( 
.)١؟:4( م نط2 واأط 04 نلك هطخ ه0‎ 
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يتميز بأسلوب انطلاق خفيف وسمحء كا نلسه - بشىء من التعجب ل 
ق كتااعت- و يليام ببرد من وستوفر 62؟وؤاده؟؟ 54 8224 صسدذلكة؟؟ 
(4ادو - 744 )١‏ . وقد كان بيرد هذا مزارعا ثريا نال تعليمه فىانجلترا 
وعاش فيها فترات طويلة » وكارى. له منزل فى فرجينيا .يعد بالمقاييس 
الإستهارية قصراً صغي رأ به مكلتبةتضم أربءة لاف كتاب (أى مايوازى 
ضعف عدد الكتب التى كان يمتلكها كوتون ميذر ) وصور زيتية 
ضخمة لنيلاء الإنجليز معلقة على الجدران , وقد أرخ لفرجينيا عدة كتب 
تفيض بالحياة والمرح ظلت محفوظة فى شكل مخطوطات إلى أن نشرت 
فى سنة ١46١‏ . وكان إلى جانب هذا يدون يومياته بطرقة الإخيزال . 
وهذه لم تطبع إلا حديثاً ؛ وحتى عندئذ طبعت ناقصة . وقد وصف البعض 
بيرد بأنه, وصاهو ل ببليس عر 545 ”قررء2 وهء تنه سق“ 9 الو افع أن 23 
كاتب أمربى تقريباً كان له فى يوم من الأأيام إسم مائل يعر”فه نسبه إلى 
أدبب إنجليزى أوآخرء الام الذىكان يغيظ الام بى فى أغل يال حوال): 
ولعل و,جيمس بوزويلء» 808611 وعمضرول أيضاكان يصلح [سما تعر يفأ 
لبيرد. رإن القارىه لميستشف ف السوصيات الس قط +5601 ليرد 7 
5 فى بوصات شرل أهصتناه] دملده )| لبوزويل شخصية رجل 
#تلط فيه الحصافة بااسذاجة . وليس من جدال ف أن بيرد لم يحكن 
بيورتانيا ٠ف‏ كتابة ام مل النقفسمٍ مدنا عهنلنجة0 عط آه رروغؤوذ] 
1914 ) شول فى رصف حركات الحجرة الآولى إلى فرجينيا : 

َم التشروا فى ككوونان حتى وملوا إلى جمستاون ٠‏ ومناك 


أثيتوا [نجليزيتهم الصميمة ببنا. كنيسة تكلفت خمسين جنيها فقط وحانه 
تكلفت خصمائة جنيه . 
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ون - 
ويروى أنا زيارته لنفر من جيرانه سنة ١0779‏ فيقول : 


فأدغلت إلى حجرة نذمة كانت بها أعذة مربعة مغلفة بالمرايا . . 
وكانت ف المازل غزالتان متأ نستان مرحان هنا وهنالك بغر حساب » 
جاءت واحدة منهما ترنو إلى كشخص غريب . وشاء-وء الحظ أن ترى 
صورتها فى المرآأة , قوثيت من فوق مائدة الشاى المجاررة وهشثمت زجاج 
المرآة م سقطت على مائدة الشاى فأحدئت ضجة كبرى بين الآدوات 
الصينية المصفوفة علمها . ولقد أدهشتتى هذه الحادثة نا كادت ممت مسر 
سبوة_-ود(2© من الفزع . لكن كل ما حدث من خسائر كان يوازى 
ما أظبرته هذه السيدة من تمقل وروح طيبة فى تحمل نكينها » . 

عله 


ولئقرأ على سبيل المقارنة قصة كارثة منزلية أخرى حدثت فى 
بوستون قبل ذلك بنسعين عاما ووصذها جون وياثردب ف بوصام : 


سمدة متدئة . . . عاشت قترة فى لندن . أحضرت معها طردا من 
التمل الممتاز ذا قممة مالية كبيرة كانت فرحة جدا به » وكان عليها أن 
تشرف عل غل هذه الأقشة من جديد وطها وكبا بطريقة معيئة » 
فتركتها طول اقيل داخل دولاب فسيح ذى أرقف ٠‏ ميتى داخل جدار 
حجرة جلو-ها . وكافت ادها خادمةز نجية » دخلت الهجرة فى ساءة متأخرة 
وأسقطت بعضا من ذبالة ثممة متقدة على التيل » فا أن جاء الصباح حتى 
كأن الل قد (حبرقعن آخره . . ولكن شاءت العناية الإاهمة أن تفمدها 
كثيرا من هذه الخسارة بأن صرقت أفسكارها عن المتع الدنيوية وهيأتا 


)١(‏ وعىزوجة آليجزأندر سبونود 850188000 +06مه<2ه1هى > حام ولاية فرجينا 
)١ "9 16١(‏ : 
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حت يذه الكت 
لتقبل مصيبة أفدح من الاولى بكر هى موت زوجها فى أوج شبابه إذ 
لق مصرعه فى جمزيرة بروقفبد نس بعد ذلك ,زمن قصير 

إن الفرق بين القطعتين واضح وكبير . وهو بمثل إلى حد ما المسافةبين 
مأساتش و سكس بنزعتها البيور يتأنية القويةوبينفرجينيا مر ارعبا الى آستوعب 
معظم اهتهامها . ولكنه مثل أيضا المسافة بين قرن والقرن الذى يليه . 
وعشية الثورة الأمريكية كانت المستعمرات قد ثبت أقدامها إلى حد نبى 
جميع احتاللات الفشل ؛ وكأن دانيل بون ءدهه8 إوذمه8 قد وجد جل 
بيزجهالمنشود فى جبال الآ بلاش فصمدإ[إبها وشاهد من ورائها أرض كنتى 
التى تفيض بالخيرأت . وكلن صامويل ميذرءهط)ه88 1ه« م5 الذى تو سنة 
همبا . وهو آخر الآفراد البارزين من أسرة ميذر ‏ :: أمريكيا من الجيل 
الرابع»ءإذا استعملنا أ حد التعبير ات الحديئة وأصبحت هناك طبقة من الا عيان. 
أو الأشراف» وأصبحت هناك بوت نخكمةوإن م تكن كثير العدد وظبرت 
المنازعات القضائية ونظام العبيد وعدد من الكليات المترهة وكية مم 
المدارس . وف بوستن وفيلادلفيا ونيوبوركوتشارا-تون ( وفىنيوأورليئز 
التى كانت مدينة فرنسية ثم أصبحت أسبانية ول تنضم إلى الولايات المتحدة 
إلا فى عام +.٠م؛‏ ) جرت الحياة الحضريةف أذيالحا أنواءا من مظاهر التبذب 
الحضرىكااصحف والدوريات والمكتات العامة والآنذية والمءيات 
والحفلات الموسيقية والعروض الاسرحية(2 . ومنذ تل كالساعة <ق لادب 
الإستعمارى أن ينمو كرفيق متواضع أو شقيق أصغر لأآدب الوطن الم , 
إذلم تكن له فيا يبدو خصائص نذكر تفرق بينه وبين الآدب الإتجليزى. 


)١(‏ ولو أن هذه المروض حقى نهايةالفرن الثامن عصركانت لابد أن تموه فى ٠ديئة‏ بوستون 
ممت اسم ه محاضرات أخلاقية » و6منغهو1 لوومس . 
(م 6 الأحب الأمريى ) 
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داه هل 


كان الادب الإستمارى أفل إتقانا من الناحية الفئية » ومفتقراً إلى 
المادة المثيرة البى تسمح بهاعاصمة كبيرة » وليست فيه ألفاظ مبتكرة إلا فى 
أضيق الحدود , وكانت بعض الأاسماء المندية الشاردة تجد مكانها إلى جانب 
الإشارات الكلاسيكية والإنجيلية . ولكن تماذجه كانت [ ليزية : 
«أديسون الشبيه بالآلحة.؛ و «,درايدن باركه الله.؛ و (فوق الكل) ٠.يوب‏ 
السماوىء؛ 5٠ )١(‏ كانوا يقولون عنهم . وأصبح تفكير الإستعارى فى 
أمربكا مثل تفكير رجل من الأقالم » ونستطيع أن نلمس على سي لالمال 
فى رجال مثل ويليام بيرد ومينر بيار الفط التقليدى لحنين أهالى الأآقالم إلى 
لندن وجميع مفاخرها . وححيث إنهم كانوا لايزالونمن رعايا ابجلترا » فإنهم 
كانوا ينظرون إلى عواطفهم المتجبة عبر الحيط إلى انجحلترا باعتبارها شيثاً 
طبيعيا لا داعى للخجل منه ‏ إلى أن جاءت الثورة فسيرتهم خلف راية 
جديدة وجعلهم أمريكبين . 


)١(‏ اظركتاب بدايات العمر الأريى : ١4481١5٠١‏ فعصادمنوء8 هط 
017 طوء تمه مق 4ه التائلى ت . ويلياءز ومدوذ![:79 .1 وع1دة:5 (لعة أيالاء 


.)4-4# صص)اةا١‎ 
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الوم " لااثان 


رجا ورا - سسكا «السمشلان 


01ت .الا لالالانا 


01 2©. 11212531113 . نالا نانانانا 
منتديات مجلة الإبتسامة 
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إنكل ما يعنينا من الحوادث السياسية التى صاحبت اثورة هو أن 
أدب ذلك العص ركان أدبا سراسيا بوجه عام . والواقع أن جانبا من ذلك 
الآدب معروف إدى ابجميع بالدرجة التى تمعله فى غنى عن الناقشة , فليس 
أ حبق فى حاجة إلى أن هال له إن ومرسوم إعلان الاستقلال» ممةمعواءء2 
معدءلدءمه له أه ( 5ن( ) مثلا بعد قطعة من روائع النثر الآدنى ,إذأن 
الكاتب العادى لابقدر أن يستخر فى خدمته فصاحة مثل فصاحة توم بين 
مساة2 دره1 * 

والأن قد أزف الوقت لغرس بشور الإيمان والشرف والإنحاد 
على مستوى القارة . إن أقل شرخ الآن سوف يكون كإسم حفر بسن 
دبوس عل القثرة الرقيقة لشجرة بلوط غضة . سوف يكيز الجرح مع 

الشجرة , وتقرؤه الاجيال القادمة مكتوبا بخ طكيير واضح . 


ولكن الميع تقريبا كانوا يشاركون بين اعتقاده بأن المعركة الدائرة 
بالخة الأهمية . وطفق «١‏ الأوفياء » لانجلمترا والقوميون الا ميكيون كل 
يكتب فى حمية لمباجمة الماقة والظل واكتساب القارىء إلى صسّفه . وسواء 
كان الحدف المباشر للكاتب هو تحرريك العواطف (؟ا فى نثر بين وى بعض 
القطع من شعر فيليب فرينو ) , أو السخرية من الأعداء (؟! فى الملحمه 
المقلدة لجون ترميل انط صدم1 وطهل بعنوان متر فينو للدودةظ *8ة » 
: أوالاقناع عن طر بق الجدل النطق الصبور ( 5ف الْقَالرت الراعيم 
للفرمالك: وروووظ ؛وناوءمله؟ الى كتبها أايجز اندر هاميلتون :ولموعهة1ة 
دما اناسع[ » وجيمس مأديسو ل دمونلوكطة ومسو[ ؛'روحون جاى 187 هذه[) 
فنى جميم الحالات تنتقل إلى القارىء عدوى حماس متقد معين . وإذا كان 
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- 
مجرد اصعلدام الممادىء لايكنى عفردة للق كتابة أدبيه جيدة فإنه قى 
العادخ كون من أقرى الظروف المساعدة لللأادباء 1 


وقدكان الانتصار فى الحرب وانتصار البدأ المبورى عثابة «قدمه 
مشجعه للأامه الطفلة . وتبد”ت الولايات المتحدة كدولة جديدة بنارها أو 
ما أشيه ذلك . وتفوديت الاخطاء و«صادر الاغراء ااقديمه » وانفتحت 
صفحه جديدة نظيفه فى كتاب التاريخ . ولقد بقيت الثقه البيور يتانيه 
القدرعه فى اللاجيال المستقبلة؟! يتبين لنا من كلمات بين , ورغم أن التفاؤل 
البيوريتانى ل يكن فى أى وقت من الآوقات من الامتداد بحيث يشمل 
الطبيعه البشرية عامه . فإن نقطه ارتكاز التفكير فى تلك الايام السعيدة 
الغالب عليها طابع «الديانة الطبيعيه» أو الدبيزم (وهى تقوم على الاعتراف 
بوجود إله وإنكار وجود الوحى ) انتقلت من الواجبات إلى الحقوق » 
ومن الشر الفطرى إلى الفضيلة الفطرية للإنسان. وأزيحت مسئولية وجود 
الشر لتوضع فو ق كت أوروباء وحلت القراءات الخفيفة المرحة ‏ على 
حد قول روباآل تايلر .1و1 1لووه8 من بوستون - عحل دراسة ,,ماحدث 
لشخص بارد ثقيل الظل فى يوم الحسابء. . وبدا أن أمريكا سوف تصل 
سريعا [لى مستوى فائق من النضج ولمعث منذ الآن أسماء فنانين أريكيين 
من الصف الآول مثل بتنجامين وست 6هوه؟ ونصووزدءه الذى خلف 
ريذولدز موامدومع ف رثاسة الأكادعية الملكية » وجون سياج لون كوبل 
وع1مه)) ومذوأووزة هطو( وججليرت سنو أرت إرموودة تممطاز© اللذين كانا 
من أشهر رساى الأشخاص . وف الافرع الاخرى الموهية وللعلم بدأت 
الاسماء الأامريكية تفرض وجودها على الأذهان . 
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5 
ولعل أشبر هذه الأسماء قاطبة هو أسىم بنجاءين فر نكلين عاسدزدهظ 

دناعاموء؟ من أهالى بوستون وفيلادلفيا ولندنوباريس . وقد كانفرانكلين 
يبدو فى نظر د .ه . لورنس مدهء#ولة .80 .2 وبعض النقاد الآخرين 
جرد غر معجب يذأته وقد قورن كتابه الطر بى, الى السرام طالوة177 نغ عنقا 
(19/08 ) وغالبية الحم والآمثال التى أوردها فى «تقاويم ريتشارد المسكين» 
#وودعساة قعوطه81 ممه2 بالروابات متوسطةالطولابى كتبها هوريشيو 
1 لدجر :مهاه مننوءه عن شحاذين فى أسمال وصلوا إلى درجة خيالية من 
ااثراء أو بالنثر الحافر للبمم الذى استخدمه ديل كارنيجى 0أمهدية0 علوم 
ف كتا بكيف 2 الرّصرقاء وشوثر على الثاسسى ل اذا 
ولموء2 معدون8 1 0د ٠١‏ ورا غالى عض المعجبين بشر أنكلين ف تقوم 
مواهه الآادية حقيقه . فنصت أقواله المأثورة تقرببا كان مستعارا من 
مصادر أخرى . وهو ذانه لم يحاول أن نكر ذلك فى أى وقت ٠‏ ولئن كان 
الأساوب الذائع الصيت لكتابه الذى لم تمه عل تادبئ عاء 209 
وطووعوه نط ؤنق أسلوبا بسيطا مؤثرا به ومضات من الفكاهه الممتعة » 
فإنه على أى حال ايس غارقا للطبيعة بالدرجة التى ألم بعض الام يكين على 
إظباره بها . فسويفت #نمو » ثلا » كان يكلتب أحيانا بنفس الاسلوب 
البسيط الساخر . والواقع أن فراتكاين لم يحادل قط أن مثل أمام العالم 
شخصية الآادربٍ ٠»‏ فقدكان مشغولا عن ذلك عسائل أخرى ٠‏ وقد كان 
التعدد المذهل لقدراته وأوجه نشاطه هو سر مساهمته الكيرى فى إعلاء 
مكانة أمريكا الثقافية . فقدكان صاحب مطبعة » ورئيس تحريرء ومخترعا » 


٠١8517 ولم ينص ركسل تام (بالإنجليزية) إلا سنة‎ > ١717١ بدآء سنة‎ )١( 
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لك 
وعالماء وسياسيا محترفا ‏ وأياكان الدرر الذى يضطلع به فإنه كان نديح 
فيه بسهولة . قضى بضع سنوات فى بريطانيا نائبأ للمستعمرات فكان [دمون 
بيرك مامد وددددج ولورد كيمس وموروءة 1.023 ودافيد هيوم 
مددةة فنجوم وآدم ميث طنندد مرولخ جميعبم من بين أصدقائه , فلأ 
:فقل إلى باريس ليكون أول تمثل ديبلوماسى لام بكا فيها استطاع أن يظفر 
بشعبية كبيرة هناك . ولآنه كان بسيطا فى ملابسه واجتياعيا طيبا ٠‏ بعيدا 
عن التكلف ؛ أصبح فى نظر الآورببيين الفوذج الجسم لفكرة الإنان 
الطيى ٠‏ والبرهان العمل على أن خلاص العالم قد يآتى من ناحية الغابات 
التى لم جمتد إليها العمران (كل هذا على الرغم من أن فرانكلين قضى كل حيانه 
تف ريما فى مد ن كبيرة ). ولاشك أنه كان بحد متعة خاصة فى [خفاء ,,حكنته 
الدنيوية العميقة ولافته الإيطالية الرفيعة . . . وراء ممتار من البساطة 
الريفية ...5 كتب ملفيل عنه © أو على الأاصح عن التشابه بينه وبين 
سميدنا يعقوب . ومن هذه الوجبة يمكن أعتار فرانكاين رائدا من رواد 
الفكاهة الامكية . فقدكانت هناك فكاهة أميكية معروفة ( أشار [ليها 
هنرى جيمس - انظر آخر هذا الفصل ) تستمد قوامها المعوج من الامتزاج 
الغريبف الحياة الآ مبكية بي نالسفسطة والهمجية وكانالرجل الأورفى تبره 
مظاهر الحياة البدائية فى أمرركا .ولا ميل إلى تصور أى مدنية فبهاء وإذا 
كانت الاساطير الأمريكيه تحوى هقداراً كبيرا من الخشوئنة والعنف »2 
فربما أمكننا أن نؤكد أن هذه الصفات قد أقحمبا الأوربيون على القتصص 


٠ )١18*2( ل راأوية إسرائيل برتر «هغؤه2 [6هجو[]‎ )١( 
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الأصلية .)١(‏ والفكاهة الأمريكية تتخلص ف موافقة أوروبا (والشرق 
عموما ) فى فكرتها الخيالية عن الغرب , بحيث يدعى الأمردكى ماليس فيه 
من السذاجة والفطرة . وهكذا نحد سكان المناطق الداخلية الذين كانوا 
مدون خط الحدرد شيئا فشيئا نحو الغرب يسمون انفسهم ؛ :: الأطفال»» 
بمشيأ مع #صور جان جاك روسو لطفل الطميعة وماد يافلو بيبل 
اذه 4016)ه8 كتب قصصا رخيصة عن مغامراته الشخصية , ويحد رجال 
عصابات شيكاجو يسرون جدا - فى أغلب الظن ‏ لمشاهدة أفلام 
العصابات .5 تمد بالعودة إلى فرانكلين ‏ هذا الرجل ,. الذى جوى 
المراح ٠‏ يؤكد للقراء الإنحليز بتادب ساخر أن منظر الحبتان وهى تقفز 
مثل أسماك السلمون إلى أعبى شلالات نياجرا رائع إلى حد يفوق الوصف . 
وقد ساعد كتاب 57 بهو كير 0280 المسنى نمطابات مى فمرع اصر ركلى 


سمه ممعتعصق مه صوعع وماس ( 11/86 ) ويمخاصة الطبءة الاصلبة 


)١(‏ عتدما أرسل تمارلس إليوت نورتون ه2024 2:1108 058218 بعض المور 
الفوتوغر افية الى تل مناظر طبيعية من أمريكا إلى صديقته الروائية الإتجليزية مسز جاسكل 
الععاوه© .84:6 2 كتبت إليه تقول فى شىء من خيبة الأمل ” إن هذه الصور تفتقد كل 
الغرابة والجدة الق كنت أومن بوجودها فى أمريكا » فنظر النايات والأشجار فيها لايفترق عما 
يوجد فى املترا *' ٠‏ ويظبر أنها كانت قد أخذت فكرة: !أ كثر إرضاه عن أمريكا من لوحة 
زيقية رسمنها أمرأة اجليزية أخرى *' لبقعة متوحشة رائمة كثيفة الذانات توجد فى فرجينيا على 
مااعتقد ‏ ترى واديا ضقا .زدعا بالناتات الاستوائة شديدة الخحصوية والاخضرار » وزوجيا 
واقف إلجانبها مساحا بالغدارات العبأة بالبإرود لخايتها من القاسيح الأمريكية الجاكة ف النهي 
آه ! يالا مزصورة ا كانتعقا تشبهف_كر لى عن أعسيكا""81-0١)ءاظر‏ خطاياتمز جاسكل 
وثمار لسإليوت نورتون صوغمو]1 6و1اكا وماقط0 قمع ااععاقوة) .و81 أه وجمناعيآ 
( أوكفورد: ١5»‏ ) »سس 05-01 ٠‏ وق فر نا كان أستممال كلة أباثى ه08 م 
0 اسم قبيلة من الحنود الخخر ) لوصف غوفاء باريس مثالا آخر يوضح فكرة الأورويين 
عن أمريكا . 
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4 له 

٠‏ منهالمؤلفة بالفر نسية , عل ىتشجيع الفكرة الوعمية الذاهية إلى أن الأمريى 
العادى ليس إلا فلاحأ مثقفا . ولا ظهر وماس جيفر سول 180088" 
ددمه108 فى باريس خليفة لفرانكلين فى سنة 1786 دعم بدورة الوقع 
الطيب الذى تركه فرانكلين . 


ركان ويليام بأرترآم صوميعو8 سمتلا ( وسار - 1808 ) عالم 
لنبانات المنتمى إلى الكويكرز فى فيلادافيا » كتب هو الآخر عن أمريكا 
كا بحب الاوروبيون أن بسمعوا عنها. وقد قام بارترام برحلة طوبلة عير 
الولايات الجنوبية :, مدفوعا بروح حب استطلاع لاتخلد إلى الراحة أبداء 
بقصد الحث عن النتاج الجديد للطبيعة ٠‏ ودشاهدة عادات النود اخخر . 
وقد نشر تقريره سنة 1041 بالعئوان المفصل الأتى : 


دمعزت فى فا واينا المالية والجوببة وهيود هيا وفاود برا العرقية 
و الغر ب وماد ا مروك والزءاةى السَاسعمٌ التى يقطنيا السك علوز 
أو اماد انكر بلك وبمزد النك اكتوز . 


2864 ,060:813) ,8ص تأمعة© طنهه5 لمن ناعءهلآ طعنمعط؟ و[عجقء'1" 

*62ط51' 13165619596 عط روعامهه) #وعامءفطن) ق8 بيهقلتمه!ا! غوهة؟؟ 0ه 

6طا لهة ,يءع606:8ه)طده) طأوهم2ة) ذه ,قمع أناع معددكةا مط ذه ووزجرمزاع 
.6]818عقطن) قط 01 2627م 


وضخلق هذا الكتاب فى خيال قارثه عالما غرسا نائيا مردحما فى خصوبة 
بكل أخضر من النبانات ء وحافلا بالحياة الحيوانية والبشرية المتوحشة . 
وتحد فى حديث السكان البشررين لهذا العالمى صدى لنخمة روسو الفلسفية : 
فهذا أحد المستعمرين 
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كان جالسا على فراء دب مفروش ف الظل نحت شجرة بلوط باسقة 
يدخنغلمونه » فنيض وحماى قائلا ,,أهلا بك ومرحيا أا الغريب » إنى 
كنت مستغرا فى المسدلزمات المقلية للطبيعة أنشد شيمًا من الراححة يمد أن 
عدت لتوى من صمد الحيوانات والاسماك., . (الخظ من إ[ضافة المؤلف) 


ومن وقت لآخر ء وبطريقة شيقة » تفسح مثل هذه الفقرات مكانما 
لقواثم بامعاء النيائات ولا وصاف_دقيقة للرتب والأانواع الجديدة منها . وعللى 
نقيض السكثير ين من الرحالة » لايعلق بارترام أية أهمية على مايصادفه من 
متاعب وعخاطر , فهو يقضى يمفرده فى مستنقع ليلة كاملة لايذوق فها طعم 
الوم »ء والزواحف المرعبة نحيط به م نكل جانب والبعوض يلدغه 
بلاهوادة » ثم يطلع الفجر فيستقبله بصيحة قصيرة تعبر عن الآرتياح , 
ويخف إلى متابعة دراساته بروح مرحة إلى أبعد الحدود . باللبساطة  !‏ 
ورغم ذلك باللسحر 1 - الذى يشع من فقرات مثل هذه : 


وبكاد المرء أن حب هذه الآشياء جميما منظرأ من رؤى الاحلام , 
لولا البرك والبحيرات المتلاالثة التى تبرق من خلال الغابات المكشوفة أ منا 
ومن ححولنا .. وف االهاية :ظل الخمال بين الرضا والارئماب بازاء اقاقبها 
وماثلها » فعظمها مستدير أو بدضارى وجميعها شيه محاط بالمراعى 
الخضراء هائله الماحة . ريمد داما غمضة ببسة دا كنة اللون من أشجار 
البلوط وال ماجةو ليا والجوردوئيا والبرتقال الشذى تحمط بمغارة صخرية 
ظليلة تملؤها المياه الشفافة عند بعض حواف البركة أو البديرة . فبوشك 
المرء بطبيعته ‏ ويغير مساعدة أساطير الشعرا. ‏ أن مخالها الموطن 
المقدس أو المسكن المؤوقت للبلاك الحارضش » إلا أنها تسكون فى حقمقة الآامر 
ملك وملاذا ساح معد عى . 
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ولقد كتيت الشاعرة الام كية ماريآن هور مءمه1ة ودونءولاة عن 
حاجة الشعراء إلى ؛, التعبير عن الخبال بدقة حرفية .. وإلى أن يقدموا 
للقراء ,, حدائق خيالية فها ضفادع حقيقية». وتنطبق هذه الكلمات - 
التى أ كثر أهل الآدب والفنون من اقنباسها ‏ على نثر بارترام 
ذى الرنين العذب . فلعله قال فى سريرته ,١‏ إن البرارى والأادغال لغنية 
بالإمكانيات الشاعرية التى تبى» للكاتب الامريى موضوءات مناسية ٠.‏ . 
ولاشك أزرى سيمر تلك الحبان امتال قلوى. الأذباء الأررويين : 
فوردزورث ط2ه 1901088 و قن 58 يدج86 00161و سأوذى زطان:ه5 وكامبل 
لاعطوصةت وشاتوبريان فدونءطدوهئمط0 «جميعهم قرأوا كتاب بارترام 
وأفادوا منه . فوضع كامبل شخصيات قصيدته ا مسماة عير ثرو و الوصيلج 
8 أه ناماه 6 ( 5١ى1‏ ) فى واد رعوى بولاية بنسيلفانيا » بينها 
جرت حوادث قصص شاتوبريان الرومانسية الثلاثة المتعلقة بأمريكا فى 
ولابات أبعد جنوبا - ووقعت حوادث إحداها بين المسك و جلجز بألذات . 
رهنا ترى كيف أثرت برارى بارترام وأدغالها على الكاتبين الكبير ين . 


ومة رأى آخر ف إقلم الحدود الغريية للأراضى المستعمرة قدمه هيو 
هرى برا كزيدج ده ع «عدد8 طودة8 زىعباو - 1415 )فى 
ردايته الحية الفروسيمٌ الحر بم و0101 م:ه95»3 ( الى نشرت مسلسلة 
مأ بين عانى كولاام 1416) ٠‏ وهو يردم للإفلم صورة نخلو من الرومأنسه , 
صورة إقلم الحدود الذى كآن ويليام بيرد يعنيه بقسمية «,أرض البلطجة ,» 
4 مءططنا حيث يبدى أطفال الطبيءة تقصاً فريداً فى إدراكهم لتواحى 
السحر واجمال فى حياتهم , ويدخرون ماسبم لتجارة الخيل والويسكى 
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المغشوش أو المبرب من الجارك . وبينها بود اتجماه بارترام إلى الظبور فى 
جيمس فينيموركوبر , يشكرر اتجاه براكنريدج فى مارك توين . وعلى أية 
حال » فقدكان بوسع الآمريكى القوى ف السنوات العشرة الاخيرة من 
الفرن الام عشر عندما ينظر إلى أدب بلاده أنيشعر بالرضا جرد ملاحظته 
تعدد نّعات الادباء المحليين وتانها .كان هناك على سييل الخال تشارلس 
بروكدن برأون ه«86 مملطءم8 وماجقط0 (زيالاؤ - )(83١‏ وفيضانه 
الفجاى قصير الامد من الروايات الغوطية () التى تحرى حوادثها جميعا فى 
بيات أمريكة : وأسعازؤها عل التوالى هى : ونيظطت 0و 1هض717 ( ارة/ ١‏ ) : 
ودر صر فى صجمعه2 عنطامةف وأو صو ثر 4ههضس0 وار مار فى 
واغهدة1 ممولظز وقد نشرت ثلاثتها معا سئة ووب ؟ وعمر براون ف ذلك 
الحين لايتجاوز انق وعشر بن سنة ) » وقد كانت جيدة بالقدر الكافى لآآن 
تؤثر ع كيتس وغيره من الأدباء الإيجليز . أما عن الكتابة المسرحية , 
فقد بكر رويال تابلر منذ سنة ه97 إلى تأليف كوميديا بعنوان المقامٌ 
+00 و16 يقول فمقدمتها ١‏ أبتهج ياكل قلب وطبنى  »»‏ 


فبذى الليلة ترى 
مسر حية أمربكية خالصة . 


وقد كانت لديه مسوغات معةولة لهذا الفخر » إذ أن مسر حمته قوية 
ومتعة بالفعل رغم رانحة الادرب الارلندى المولد شر يدأن هوىن,هه5 الى 
تفوح منبا » وف اعتقادى أن أبة فرقه مسرحية دا"مة تقدم بجموعة محددةمن 


(!) أى ذات الصبنة الرومالية اللى توحى يجو المصور الوسعلى . 
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المسرحيات 205:همه: ه لن تضر بنفسها كثيرا لو أنها قدمت المقاءت بوم 
ينتاما الملل من ليدى نيز ل عاعوه؟ )١ ١18042‏ . 


تلك كانت بعض دواعى تبنةةالذات التى كان باستطاعة الاميى الوطبنى 
أن يتبينها فى نباية القرن الثامن عشر . ولكن من جوة أخرى كانت هناك 
بواعث للانزعاج أو على الاقل نوع معين من الاضطراب ٠‏ واو أن هذه 
لم تتضح جيعها لآرل وهلة . وقد كانت كلها متفرعة عن حفيقة مكزية 
واحدة هى أن الاستقلال السيامى لم جحلب معه استقلالا ثفافيا . وأن الارل 
أدى إلى المطالية بالثاتى . ويروون أن أحد غلاة القوميين من أعضاء الوفد 
الأمريكى عؤامر القارة الآررء بية افترح أن تنكف أمريكا منذ تلكالساعة 
عن استخدام اللغة الإنجليزية » وأن عضوا آخر بالوفد أسمه رودجر 
شر مأن معدرمط5 «معه8 أفتر 4 ٠‏ تعديلا لر أىزميله « أن يحتفظ الو لاناتن 
المتحدة لنفسها باللخة الإنجليزية وتصير الإتجليز أنفسهم على تعم اللغة 
اليونانية . 


وقد أعقب الثورة الامربكية نزاع بين الفيدراليين ( أى أنصار إقامة 
حكومة وطنية مركزية ) وبين الجيغر سونيين (أى أتياع توماس جيف رسون 
رئيس الولابات المتحدة من 18٠1‏ إلى 18٠١‏ ويعرفون أيضا بالدمقراطيين 
وثم نتحمشون لللامركربة ) وكان لهذا الشفاق السيامى صدى ف اجال 
الادبى . لكن بينها رجحت كفة الجيفر سونيينفيا بخص بالسياسة فإن وجبة 
نظر الفيدرالبين امحافظين فيا يختص بالآدب بدت أثيت قدما وأقوى برهانا. 


)١(‏ وهى إحدى شخصيات مسرحية مدرسة الفشاع 1و0دهء5 102 1[موطام5 لمريدأن. 
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ل إنيا سم 
وعندما مات توم بين - وهو سيامى [نجليزى كان من أوائل الداعين إلى 
الديمةراطية فى إنجلترا ونفاه الإنجليز لآنه حثهم عبل التشبه بأمر بكا وإقامة 
<ى جمهورى » عندما مات سنة ...بين الامريكيين - وكان يوما بطلهم 
ومعرودهم - لم يرضوا بدفنه فى المقابر التابءة للكنيسة بعد أن تسكروا له 
وأهماوه فى أواخر سنى حيانه . وقد كانت الراديكالية . أو االمل إلى. 
التغيرات الماطرفة فى الات السياسة والثقافة على حد سواء ٠‏ موضع 
كراهية د عقلاء هارتفورد » 79106 4.ههة] وثم من بلد نفس عضو الوفد 
الثائر رودجر شرمان الذى سبقت الإشارة إليه ٠‏ فكلهم من أبناء ولاية 
كو نكتيكت وتشملهذءالجموعة من الآدباءجون ترمبل وجويل بارلو(١)‏ 
10جة8 [ون[ و تيمو ك دوايت وطونع0 جطغمسصاك وآخربن غيرثم , وقد 
سبقوا الكثيرين من رجال الفكر فى أمريكا إلى الإحتجاج على ضياع 
المعايير الأآوروبيةوتلوها تحث أقدام اللماهير الجاهلة الملحدة . وقد عرضوا 
أنفسبم بذلك ‏ مثل التجين من الأجيال التالية - لان يتهموا بصغر 
النغس والتزلف إلى الأقوياء » والحق أن دور الرجل الحافظ ف الولايات 
المتحدة لم يكندورا سبلا على الإطلاق » بلر يما كان بطبيعته ضعيفا بعض 
الثىء رغم صحته النظرية » مثل دور دان وسط حشد هات من المدينين . 
وقدكانت فى ذلك خسارة وأى خسارة » إذ أن الرجل ال#افظ الذاى كان 
قادرا على تقديم أجل الخدمات إلى أمريكا . وعلى أية حال فقد كان لدى 


(1) ولو أن بارلو» بعد سفره إلى أوروبا فى عام فى عام ١88‏ » غير آراثه السياسية 
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د عقلاء هارتفورد» من ألثقة بالنفس ١الم‏ يتوفر لخلفائهم الحافظين , فل يمد 

تيموق دوايت ( وهو حفيد جونافان [دراردز ) ف أمريكيته ما بمنعه من 
الدعوة لف محافظة معينة ؛ فكتب سنة «ره/!! يقول : 


بزداد تأثير الجاء والمركز والآادب والمواهب بمقدار ما ساعد هذاه 
الآشياء عل نقوية الفاعلية الطبيمية للفضيلة . 


بل إنه على العكس من ذلك كان يحارل أن ينقذ أمريكا من التقردى فى 
هارية الكفر والإم 2 لمبتردد جوزيف دبنى #نهده2 طمهةه1 (584/اا 
5 رئيس تحر بر تفلك أوراىء فمررايا مااهم :هم فناعامق انطع 
وهى إحدى كيريات أنجلات الاديية الامريكية القديمة ‏ فى إتهام 
فرانكلين بأنه : 
مؤسس مدرسة الآدياء الآفزام التافهين الذين حاولوا عمدا أن مهبطوآ 
بالآدب إلى مستوى الجبالة والابتذال وأن يدنسوا لغة الكتب انتداولة 
المصقولة بأقذار الاصطلاحات الافليية والأساليب العامية التى تدش 
حياء عم النحو و:كاد تقرب من أى لغة فى العالم سوى اللغة الإنجليزية . 
وريما ظن القارىء لأول وهلة أن دينى هو الخطىء فى مهاجمة اللغة 
الإقليمية والعامية إلى هذا الحد . ولكنه لم يكن مخطنا تماما فى واقع الآمر 
فن العصر الذى كان يكتب فيه كان الخطأ الحقيق ماثلا فى مطالبة عضو 
الوفد المشار [ليه بنبذ اللغة الإجليزية . 
ومالم نرغب فى تحوير التاريخ من أجل تبسيط الآمور فإننا لانستطيع 
أن نقول إن تثر فرانكلين خلق أو حتى ساهم فى إيحاد أسلوب أمريى 
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تيا ا 
للكتابة الشعبية . حقا إن مثل هذا الآساوب ظبر بالفءل؟ا سيتبين لنا فيا 
بعد . إلا أنه لم يقض قضاء تاما على الاسلوب الأدبى الرفيع ف أمريكا . 
لبن كان الأسلوب الآاخير أقل 'مثيلا لأمريكا من الاساوب الشعى فإنه 
بالتأ كد لايعتبر ,, أجنياء ل لجز لك علها . ئ 


ولقد كانت مشكاة اللغة مجردجزء من المعضلة الآمر يكيةال-كبرى. ولميكن 

فى الإمكان أن يدور الصراع الداخى بين ماعكن أن نسميهما أسلوب بواخر 
الدرجةالآ رلى أ سلوب بواخر الدرجه الثالئه بمعزل عنالمسائل الاخرى؛, 
لآنهذا التقسم بطبيعتهينم عن اتساع المشكله وامتدادها عبر |يط الأأطلنطى 
على شاطثيه الأوروب والامريى. وم يكندوايت أو دبنى أقل اعتزازاً بأمريكا 
من خصو مهما , ومع ذلك فإن حجج كلا من الجافبين كانت تؤدى فها بدو 
إلى نتائج مؤلمة بدرجة متسارية . فكا حاولت أمريكا أن تقلد الفاذج 
الآدبية البريطانية واللاوروبية أخرجت كتابات ذات طابع ريق أو إقلييى, 
وكلءا حارلت أن تتكر أسلوبا وطنيا تتمدسك به جاءت النتيجة رككه 
مستهجنة . وبوجه عام كان البريطانيون (الذين أظوروا بطبيعة الحال اهنماما 
أكثر م نالدول الأوروبية الآخرىبالادب الآمربى) يفضلون الكلتابات 
الأمريكية ذات الطابع الوطنى المستفل . ولكنهم فى الفقرة التى أعقبت 
استقلال أمريكا مباشرة كانوا يغدقون سخرتهم على أغلبية انمماولات 
الآدبية الآمريكية دون تفرقة . ولم يكن الآمريكيون يحدون عزاء ذا أثر 
عندما يقول لهم قائل أن النقاد البريطانيين اشتهروا بالتهجم اللاذع عب جميع 
الآدباء بما فى ذلك مواطنهم أنفسهم , بل كانو! يأخذرن الإساءة على جمل 
مه الأهب الأمربى ) 
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ب 4لاع- 
الجد . فثلا مد أنهم لم يبالوا على الإطلاق عندما نهض أمريى من 
بيهم وقال : 
إن الدراسة التى تبدف إلى [إتخاذ الآدب ميئة فى أمريكا ليس لما أى 
مستقبل أفض ل من ذثر مقالة عن اللطف والرقة فى لاد الإسكيمو 
أو تأسيس أكادبمية العلوم فى لابلاك . 


بلقبلوا هذه الملاحظة باعتدارها الرأىالطبيعى لآاديب أختى عليه الدهر. 
ولكنبم غضيوا كل الغضب عندما كتب الصحق الاسكتاندى سيدق 
”#عيث طأ1ه8 510567 فى عدد ديسمير صنة 4م١1‏ من بجلة ادئمرة ل نفسو 
21516 طوعوطدز3س شول : 


ليس لدى الأمربكيين أى تراث أدبى - وبتعبير أدق ليس لدم 
أى أدب وطنى خخاص بم . ومالد.هم من كتابات جميمه مستورد . [ننا 
لا نكر أنكانيا اسءه فر انكلين ظهر بينهم يوما » ولعلهم يتمكنون من 
المعيشة عل حساب شبرته لمدة نصف قرن أو نحو ذلك .كذلك عندم ل 
أوكان عندم - شخص يدعى المر دواي ت كتب عدة قصائد وكان اسه 
الميلادى تسوفى . ويوجد أيضا تاريخ عختصر اولاية فرجينيا كاتيه 
جيفرسون وملحمة كبا جويل بارلو(١»‏ فضلا عن عدد من المقطوعات 


)١(‏ أسمبا الكولياد تن زه مط ١١‏ )ء٠‏ وكان يوسم سيدق ميث أت 
يضيف أيضا أن هذه اللحمة ‏ رغم أنها مكدوبة بنظام الثنائيات البطولية ‏ دين بالكتير إلى 
فرحوس ميلثون » وإن بارلو أستمد مافيها من وقائم من كتاب تاريخ أمريكا كن 13164027 
وءتعدهم الذى ألفه الؤرخالاسكتائدى روبرتون وووععهطه2) هون أن مس قدمه القارة 
لأمريكية . 
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هيا سه 
النئر يةالطر بفة كتها مسثر [ير فينج . و لك نماحاجة الآمر يكيين إلى تأليف 
الكتب إذا كانت رحلة سثة أسابيع بالباخرة كفيلة بأن تنقل [لهم لفتنا 
وححكةنا وعءلمنا وتيوغنا بالبالات والبراميل ؟ 


ولطالما ترددت مثل, هذه الآاسئلة فى المنتديات العامة . وإذاكان سدق 
سعميث لم يعمر حتى يتلق جوابا شافيا على سؤاله , فإن كل جيل من أجيال 
الأدباء اللا كيين المتتابعة كان يشعر أن من واجمه الرد على هذا الؤال. 
ولقد استحقت خطبة [مرسون المشهورة الى ألقاها سنة م١‏ تحت عنوان 
دعل العلى اسيك جواوناء8 دوواء دسق هط وقال فيها قولشه المدوية 
دلقد طال بناعود الإصفاء إلىعرائس الشعر والآدبالآورويية الرقبقة.»- 
استحقت هذه الخطبة أن يصفها أرليفر ويندل هولمز لامقدء؟” ممجناه 
»سادق ف عبارة مشهورة بدورها بأنها وم سوم إعلان استقلال أمريكا 
الفكرى ,. . واعلنا نقترب أ كثر إلى الحقيقة لو ذكرنا أن كلام إأمرسون 
كان مجرد تكرار موفق العبارة لم سبق أن قاله كثيرون من إخوانه 
الآمر كيين . ونذكر على سييل المشال أبيات الشاعر الثورى الموهوب 
فيليب فرينو الى يتساءل فيها فى يأس : 
ألن يقال عفشلا أبدا 
أن لدينا علما أو أديا 
غير ذاك الذى بأتيا 
من تلك الدولة الملعونة ؟ 


وهر بقصد بريطانيا بالطبع 1 أر قول ويليام إيارى تشانتج صدنالة7؟ 
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ا 
#دنددمطة «رملاظ فى مقالته المسياة ,, ملاحظات عن الآدب الوطنى ,» 
"متدثهوانآ لمموننوا8 ده #اتوصة'( .مر ) : «رخير لنا ألاامتلكأى 
أدب عل الإطلاق منء أن نقلد صاغرين أدبا أجنيياء,. وقد قال إدجار 
لان بو هه2 هدالق نهئةظ بعد ذلك بفتزة قصيرة : ٠و‏ ها نحن أولاء قد 
وصلنا أخير! إلى العصر الذى يستطيع فيه أدبنا - بل ويتحتم عليه أن 
قف على قدميه إذاكان قويا أو ينبار ويتداعى إذا كان ضغيفا . وعل أية 
حال فإنئا قد قطعنا الاحزمة التى كانت تربطا إلى إزار جدتنا البررطانية»» . 
وهذه بحرد عينات قليلة من هذه الفئة من التصريحات ؛ وبوسعنا أن نحصر 
حوالى اثنتى عشرة عبارة أخرىشاببة فالها أدباء آخرونمن قبل [مرسون 
ومن بعده ٠‏ 
ورغم ذلك - إذا تركنا جانيا العواطف الو طنية والحجمات البريطانية ‏ 
فن الواضم أن الآدب الأامريى لذلك العص ركان لوء الحظ مقلدا! للأدب 
البريطاى وأقل منه شأوا. وقد قال مؤلف القواميس الامربكى نوح ويبستر 
#منطه؟ ناوهة لمواطنيه سئة 1044:: أن بريطانيا يحب ألا تكون مقياسا 
لنامن الآن فصاعدا لآن ذوق كداما قد فسد وظبرت عل لغتها بوادر 
التفككك والانحلال :: . ولو صيم ذلك القول حينئذ لبانت الآمور فى غاية 
البساطه باانسبة لآمريكا . ولكن بعد مضى جيل كامل لم ئر أية علامة تدل 
على أن الفساد الأاررونى قد أضر بالادب الأورونى ٠»‏ بل ريا أمكن 
تشبيه الآدب باللؤلؤ فى أنه إفراز ناجم عن الشوائب ف البنية السياسية 
للدرلة . ومالاظر إلى ذلك عمد وتيان وبءض زملاثه إلى استعاد المسألة 
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دس لقثا سس 


كلها من محال بهم مؤكدين أن أمريكا سوف تخلق نوعا جديدا من 
الادب .دفى ذلك كتبت زى نيو منتلى مامائين اطنده84 «ولة وض 
مداع مع ود فأحد أعدادها المادرة فى لندن سنة 8+9 ؛ فقالت إن الرجل 
الآأميى من دون خلق الله جميعا 


برتكن إلى الثبو.ات ؛ فسمسلك ,ها لو س(١)‏ فى [حدى يديه وخر بلة 
للأقالم الخلفية ( الغربمة ) فى يده الأخغصرى » ويتحدانا فى جسارة أن 
نقارن أنفسنا با سوف :ول [ليه أمريكا فى الغد القريب ء و يضحك فى 
جذل عندما تتراءى لاله أطاف الجد والعظمة لذبن ستضفيما ضخامة 
مساحة أمربكا وحدها على دورها فالتاريخ . 


ومبما يكن من أم. فقدكان ازاما على الأدباء الآ ميكبين - ولو بصغة 
مؤقته ‏ أن يحابهوا حقائق الحاضر الراهن .كان ازاما علييم أن يستخدموا 
اللغة الا>لميزية مهما كان من شأن غيرة بريطانيا ومحافظتها عللها . ( ولقد 
كب إدوارد إنشريت )ه57 لروسق5 فق مجلة ذى نو عت أ بأد بفسو 
26367 مهد تروسة 205 مك سلة | 5 يشكو من أن و«اتهامنا باصطلاع 
لغة جديدة هو محض افتراء وتشنيع علينا .. )كذلك كان إزاما عليبم أن 
ينافسوا أدباء إنليز وأدباء من جنسيات أوروبية أخرى مستوام الفنى 
رفيع جدا ,مقدار ماكانت شهرتهم ذائعة جدا! . ويشكو [رشريت فى نفس 
المقالة من أن 


)0( توماسرو برتمالتوس وقاط)!ة14! أرغطم8 ووسوط1 (750١894-1١)ساحب‏ 
مبدأ الحد من زيادة الكان فى جدود الوارد ٠‏ 
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بيات 

كل الناس يعرفون أن ما لدبنا من كنتب الأطفال إنجليزى . . » وأن 
مسرحنا يقوم عل القثيليات الواردة من [تجلترا , وأن بايرون دكاميل 
وساوذى وسكوت مشبورون بيننا بنفس درجة شهرتهم بين مواطة+م » 
وإننا تتلقف الصفحات الآولى من الراوية الجديدة قبل أن تخرج صفحاتها 
الآخيرة من مطابع إدبرة , وأننا نبادر إلى إصدار طبمات جديدة من كل 
كتاب [نجايزى فم قبل أن يحف مداد طبعته الآولى الاتجايزية ‏ وأرف 
الرجمة الإتجليزية تلكتاب المقدس هى المنبع العظم الذى يستق منه معقلم 
الأمربكيين لذتهم الإنجليرية . فكيف يقال عنا إذن إننا لانتحدث بلغة 
[تجليزية سايمة ؟ 


وهناك رنة ضعف ومسكنة فى سؤاله الآخير . ولكن - لوغضضنا 
النظر عن منطقة الجدلى - فإن التحليل الذى قدمه فى اابدايةكان دقيقا با 
فيه الكفاية . وكانت الفرصة المتاحة للاديب الاريك الوطنى لآن يبيع 
انتاجه فرصة هزبلة بالقياس إلى الرواج الطائل الذى كان يلقاه معاصروه 
الإنجمليز . وزاد شفة الفرق بينهما انساءا عدم وجود نظام دولى متين هاي 
حقوق الطبع . وقبل صدرر القانون المعروف ب ه التشيس اكت . 
44 مووطع سنة 9و4( كانت مؤلفات الأدباء البريطانيين والآاوروبيين 
عموما تطبع فى أمريكا بدون ترخيص وبغير حساب . ويحى أن. أحد 
الناشرين ف ولاية فيلادلفيا وأسمه ما ثيو كارى رممه© «وطنه48ة استأجر 
قوارب شراعية مريعة لتقابل البواخر القادمة من أورويا عندماكانت 
روايات جديدة من مسلسلة واف رلى <ه1دهجه7 تصدر ناما ,حتى يتمكن من 
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اخراج طبعة أمريكية مربفة إلى السوق قبل منافسيه ببضعة ساعات . وقد 
غرت أ مركا طبعات من بفة لا حصر لها من وولتر سكوت اامه5 ١‏ 
م من تشارلس ديكتن مدمعاء91 وهاعوط » 37 زأر ديكنز غاضيا فى وجه 
هذه الفعلة غير الخميدة إبان زيارته الارلى للولابأاتى المتصدة سنة 98469 » 
لكن دون جدرى . ويدرجة أقل كانت أعمال الادياء الام بكمين تطيسم 
خلسة فى أوروباء فقدكان فى ميسرر الاديب الامصيقى أن يصون حقه فى 
الطبع فى انجلترا مثلا إذا أقام فيها بنفسه فترة أر أعطى أحد الناشرين 
الإنجليز أولوية الطباعة . وكان ذلك من الهوامل الإضافية التى حثت 
الأمربكيين على مسايرة أذواق القراء والناشرين الإنجليز . وكان طبيعيا 
- ومؤسفا ‏ أن مواطنيهممن الناشرين كانوا يتزددون فى قبولمؤلفاتهم 
ودفع رسوم الامتياز لحم , فى الوقت الذىيقدرون فيه بسبولة أن يمختطفوا 
مؤلفات أودوبية لا رسوم عليها . 


ثم نتساءل » عمه أى حىء كان الأدباء الام ربكيو نيستطيعون أن 
يكتبوا ؟ [نهم على الرغم منهم كانوا ينشدرن رضاء العالالقديم ٠‏ الآ م الذى 
جعلبم حجمون فى أحوالكثيرة عن معالجة الموضوعات الوطنية . وقد 
كتب الشاعر الامريكى سفيفن فينسلت بينيه :6م86 عومءص ةذ كمقطمه:5 
(4م1 - 194 ) صف استعار الإنجليز لامريكا فقال : 


حاولوا أن بزودونا بالآغنية الانجليزية , 
وأن يشكلوا كلامنا على غرار كتابتهم , 
ولكن لغتنا اختلفت عن لفتهممنذ البداية» 
فنكأننا طائر من السمان نقر طائر العند ليب , 
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اح ءال سه 


هذا سمح . ولمكن وقتا طويلا معنى قبل أن يظبر شعراء أمريكيون 
من الآهمية مايحيز مقارتتهم بطيور السهان . وحتى سنة 1818 مثلاء لم 
يكن الامريكيون فما يبدو يكرون فى أدبهم باعتباره طائرا فريداً مستقلاء 
فنى تلك السنة كتب الشاعر ويليام كان برايانت 0 لكا 
١/54 (‏ - م١‏ ) قص.دة مبداأة إلى ذلك الطائر العادى الموجود فى كل 
مكان , ونعنى به البط اليرى »كانت من أوائل القصائد الأمريكية التى لقيت 
أى اعتراف أو و تقدبر ق أورديا . وكتب زميله بينيه فى قصيدة أخرى : 

لقد عثقت الأسيا. الامريكبة . 

تلك الأسما التحيفة التى لا تسمن أبدا . 

أسما. من جلد الثعبان فى مناطق المناجم , 

«الخوذة المزينة بالريش» و «قبعة الأطياء, ٠‏ 

و« تسكسونءو«الغا بةالميتة و« المغل المفقود». 


ونحن لا نعترض على رأبه هذا ختى أسخف الأسماء تصبح عادية مع 
مرور الومن ؛ بل أن سخغفبا ذانه قد يحكها نغمة محونة كا فى أسماء 
تشينسلورفيل أو جيتيسبرج . ولكن فى سنة ١8.٠‏ كان كل الناس فى 
أوروءا يضحكون من أسماء الأماكن الا مركية » ومن ذلك قول الشاعر : 


أيتها السوول!اترامية حيث تبط ٠‏ الوحلةالكبيرة » العذبة » وحيث 
نمتد منطقة « براد الشاى » التى سيتغنى با الشسراء بومآ . 
فل يكن من العجيب إذن أن الككتابات الآ مبكية الدارجة كانت يل 
- مثل كتابات برايانت ‏ إلى عدم ديد الآماكن أو المواقع وإلى تعويض 
ذلك بالحسنات اللديعية الزائدة . 
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جد الت 

فبل باترى يحب علل الاديب الاريك أن يقبل راضيا ما قسمت له به 
الآيام حسب الصورة التى رسمها النقاد الاسكةلنديون ؟ رهل بمب عليه أن 
ينزح إلى أورويا ليلحق بإخوانه من الرساءين والاحاتين الآامريكيين الذين 
سبقوه إليها ؟ وهل لم يكن يوجد فى أمريكا فملا أى ثىء رصاح موضوعا 
للكتابة ؟ وهل لم تكن فيها فعلا أأية ه موضوعات وطنية » : وعلى سبيل 
المثال » أيحوز أن سحر البرارى الغربية لم يكن تصوراً أمريكا بل جرد 
إسقاط لفكرة أوروبية على شاشة أمريكة ؟ لقد أعلنت مملة 
بمركرودء و'ؤوووعاءواع الاسكتاندية منتهىالصراحة فىسنة 181 أنه: 


لابوجد أى شى. مثير للك الخمالف تلك البلاد القائمة على حقائق ملة. 
فليس ذا أشياء تعود بالذهن إلى تأمل الماضى السحيق ؛ ولا آ ثار نصف 
متهدمة تثير الاههام بتار يخ الأجداد , ولا أنصاب :ذكارية تخلد ذ كرى 
الأعمال البله وتاهب ف النفوس مشاعر الحاس والتوقر ل ولا عادات 
موروثة أو أساطير أر قصص خرافية تهىء مادة صالحة الشمر أو القصص 
الماطق . 

وكان بعضهم بردد هذ الرأى فى أمريكا ذاتها . فعبر عنه ناثانيل 
هوثورنف مقدمة كتابهور الحقول الرغامى مدو واطعدلة 206 ؛ وردده 
هنرى جيمس ف تلك الفقرة المشهورة ءن كتابه عن تاريخ حياة هوثورن 
(1804 ) الى تبدأ بقوله : , يستطيع الإنسان أن يعدد مظاهر المدنية 
الراقية الموجودة فى الدول الاخرى وغير الموجودة ف الحياة الأامربكية 
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بم - 


حتى يصبم من المثير أن نعرف ماذا ببق فى أمريكا .)١1(.‏ وهو عختتم هذه 
الفقرة 6 : 


والملاحظة الطبيمية الممكنة فى الدوء المفزع لهذا الإتهام هى أن ترك 
المظادر الحضرية المذ كورة جميمها يمنىعدم بقاء أى شى. له قومته . و لكن 
الأمريكين يعرفون أن الكثير ‏ والكثير جدا ‏ ينبق لديهم . وأن 
كانوا لاببوحون يمكنون هذا الكثير» فهو سرهم فى الواقع , أو نكتتتهم 
القرمية إذا صح هذا التعبير . 


تلك كانت بعض مشكلات الادب الامريى ف السنوات الآولل من 
قيام اللبورية الجديدة . ويحب أن نضع ف الجانب المقابل لما الإيمان 
الأمريى العميق بالتحسن المرتقب الذى كان يشلج صدور الأآدباء و سماسرة 
الأرض على <حد سواء .كان الآاديب ينادى ,, أصيروا علينا ! أمباونا 
بعض الوقت ١ء؛‏ لا من قبيل التهرب » و[ ما من قبيل التنبؤ » يقولها رهو 
إشعر بمزيج منالاسف الطفيف لتعقد الآمور أمامه ومن الإيمان الراسخ 
بأن المستقبل آت فى صالحه . ولكن مع مضى الوقت نحد أن الموقف 
يتحدسنريزداد سوء! فىأن واحد . يتحس ن إذا حسينا نمو الاد ب الأامريى 
ف الحجم وارتقاءه فى النوع ؛ وبزداد سوءآ إذا حسيا أن الاستقلال 


)١(‏ وتبل ذلك #والى قرن حصر كريفوكير جرناعهع02876 ف لخطابه الشيور نوات 
"ماهو الرجلالأمريى ؟ “ ؟ ”روءنجمصسة4 دع وذ نط9" قائمة معابية » نقال :” هنا 
لا توحد عاثلات أرستقرأطة ٠‏ ولا بلاط ماي » ولا ملوك » ولا أساتفة » ولا حم كبنونى 0 
ولاقوة غير منظطلورة تعطلى لأفر أد معدودين قوة منظورة » ولا رأعمايون عظام يستخدمون1 لاف 
العمال ٠‏ ولا مظاهر كثيرة من مظاهر الأبهه والغرف “ ٠‏ ولكن النقيجة الق توصل إليها فى 
أيامه الحادئة سنة ١785‏ > كانت مختافة شد الاختلافعن النتبجة اق توصل إليها هنرىجيس 
عثدما قال : '' إننا اليوم عثلأ كل | ليتمعات الموجودة وأفضلبا على ظهر الأرض “ , 
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الثقافى التام كان لا يزال بعيداً كل البعد . وعندما كان وولت وتان ميب 
بالنسر الأامريكى أن يحلق إلى الأعالى فإنه فى الواقعكان يساهم فى أداء 
طقس وطنى شبه دينى ذى أهمية قصوى بالنسية لمواطنيه من الآدباء . 
ونجد هنرى جيمس بطر فى خطاب كتيه سنة لم1 وهو بعد شاب 
صغير ,, أرى أماى مستقيلا معقداً حيث إننى أمريكى ؛ ولعل إحدى 
المسئوليات الى يمليها على هذا المستقبل هى النضال ضد الاحترام الخرافى 
لآوروباء. . وأعتقد أنكلة النضّال هنا أقوى من اللازم ؛ وكذلك كلية 
المسكوليات . وهكذا كان على الكانب أن مختار إما النسر الامريى الذى 
صلعت رأسه من كثرة الظبورعلى منصات الخطابة وإما الاحترام الخراف 
لآأوروبا ‏ فأيهما يختار؟ لقد أستطاع [كبر الكتاب الآمريكين أن 
تهربوا من هذه المشكلة وأن يدوروا من حوفا. ولكهم جميعالم يسلوا 
من التأثر بها . ولعل أحدا لم يشطن تماماً ‏ مثا فطن هنرى جيمس فى 
كبولته ‏ إلى أن هذه المشكلة كانت فى جوهرها مشكلة وحمية . وأن 
أمريكا وأرروبا قد أرتيطا إلى الابد برباط الزوجية المقدس فى كنيسة 
لا تسمم بالطلاق . كلن هذا أحد الأكتشافات المذهلة التى قدر للأاجيال 
المستفلة أن تهتدى إلا فى ذلك الملد الجديد ‏ القديم , 


0 »ع |. الالالالانا 


** مععرقنى **ا 
27) , 531713 ع22آ / ,رابا ابا نالا 
مننديات محجله الإبنسامه 
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الفصزائثالكف 


الاسنعلال - بشارالك 
إيرسخ - وسيم - بز 


01ت .الا لالالانا 


01 2©. 11212531113 . نالا نانانانا 
منتديات مجلة الإبتسامة 


10 .لاق 5ع . الالانانانا 


(1) وسييئيوره ابرفبني ©7111 12 81167010 1245 
(*8/ة - وه8١)‏ : 

ولد فى نيوبورك ؛ وكان أصغر أبناء أحد التجار من تابعى الكنسة 
المشيخية ( البر يزبيتيرية ). ودرس القانون » لكنه كان أكثر ميلا إلى 
الاهتيامات الآدبية لاخو هو يليام 1 و بيار 6و8 وقد نشر وتخطانات 
السد جو نائان أولد ستايل:», "ادهج ,0[082[16) مهطغوده[ آه وعهئ)اه1» قَْ 
جريدة يرأس نحريرها أخوه بيتر . ثم قام برحلات فى أورويا للاستشغاء 
بين عامى 18٠١4‏ و ج١18‏ . واشترك بعد ذلك مع أخوبه وأخى زوجته 
جَ . ك. بولدينج 8 .1 .1 فىإصدار جمورعة مقالات بعنوان 
عميز أو سانا علمرى زودونوووزو5 تعير عن وجبة نظرة فيا.رالية : وكان 
أول كته الناجحة الحمامة هو نادم دو رك دملا «هلا أه 7عم1ن11] 
)18١5(‏ ء الذى نشره تحت الاسم المستعار ديدريم تيكر بوكر طماعةهنه 
ل لد ]| فى رف سنة 616 سافر إلى أوروريا للاشتراك قَْ تجار 
أدرات منزلية ممتلكها أسرته بليقربول . وظلفى أوربا سبعة عشر عاما 
أكز خلالها من الترحال بين مختلف البلاد ثم اكتسب شهرة ذائعة عندما 
أصد ركتاب دفر اسكيّمَات السبر عيطرق كر لموله عاه80 طاءاوعا5 وط]: 
أده ن) ,ده287©) 67ع[#مهت) 2( 1615 - 1 4 وأستمر نمه ف الصعود 
مع نوالى ظبور كتبه قاعم بر مسي سج 11011 موق تممه ( 3181737) 2 


وصنابات مماك جوززوجوع1 وه وهولم1 "18 ). ونا م عماء 
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ةم - 


كوابسى اط هتاه أه رطووعهه:8 (2)18158 و نابي فنى غُرناك 
#لأسصة ]د 5وهميده) قط زه واوتدمعت 4 ( 1405 ) 2 وقهر الجراء 
وطصوطتةق ه55 (1887) ٠‏ ثم عاد إلى الولايات المتحدة فظل يكتبف الفترة 
من+8 إلى 1847 عن موضوعات أمريكية أضباد مده الى سريول السربرى 
مامتو مط هه عتده1 4 ( 1877 ) .وعاد إلى أوروبامة أخرى فأقام 
بها من سنة 84 إلى +184 سفيرآ للولايات التحدة فى أسبانيا . وبعد 
عودته إلى وطنه كرس |اسنوات الباقية من عمره للكلتابة المستمرة » 
فأركخ حياة أوليقر جولد ميث والنى تمد صلى الله عليه وسلم » وتوج 
أعماله بتاريخ موسوعى ضخم لحياة الرئيس جورج واشنجتن . 


(9) بس قبل . كور 008158 88 مللالاع كعلحول 
(كفثلاز - ١6م١ا):‏ 

هو اب نأحد كبار الآثرياء من ملا”ك الآراضى أسس مدينة كويرزتاون 
عل شاطىء حير ةأوتسيجو فى ولاية نيوبورك . التحق بجامعة بيبل ولكنه 
تركها قبل أن يتخرج . ثم انخرط فى سلك البحرية فى المدة من 18.5 إلى 
لماعم يلبث أن اعنزل الخدمة عقب زواجه من ا<دى بئات عائلة دى 
لانسى المرموقة » وعاش وجيا من وجهاء الريف . وبدأ يكتب فى سن 
الثلاثين ‏ غير هادف إلى أى مقصد مالى جاد . وظبرت رواته الأآولى 
يعن و أن الحر دمتعسوووءط مله 141٠١‏ اء م تبعتها روايات أخرى كثيرة 
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ام 

وقصص تارخية إلى آخر ذلك . وبعد أن قضى فى أوروبا الفترة من ١855‏ 
إلى +180 عاد إلى كوبرزتارن حيث شغل برفع قضايا تشهير متعددة ضد 
الصحافة المحلية . وبدأت شعبيته تضمحل من جراء السمعة السيئة التى :مت 
عن هذه الطريقة وانكنه استمر فى الكتابة حتى وفاته . وأشبر أعماله 
فى : الجابرسى 55 ه16 ( 187١‏ )2 ف الروار #عمدهاظ م1 ( وم( ) 
وصررالموغاز ؛مان عط ( 1851 ) »2 ورا فببد ا مو إكابه آه أكدمآ مط 
قوع نط8 هط (851١)ء‏ وسيول الررى معنو ه15 ( /ا185 ) 
واليشرى الممجول +8090 804 16 ( 18510 ) ؛ ولقاط الحصادمئ أوروا 
ه55 هذ مومتهدولت ( /ا7 - 1888 )'وعائر الى الوطى 0جةممصه11 
فعنه8 والوط كا وعم 4مده؟ مه مصدهة1 ( 1854 ) » وقد نشرهاتين 
القصتين فى اتجلمترا تحت عتوانين منتلفين همأ الفمس ام هطو مك8 00 
ومسشلكدي المرات +مقهااطنوم ه15 ( ١84١)؛‏ وضاد المزيري 


مهمه 6 همط]1' (1841 ).2 واصبع الغطام 6 ( 1856 ): 


م( إدعام “بره بو 205 تاشالف 5064111 ( 131١3‏ - ضعم1 ):؛ 
ولد فى مدنة بوستون وكان والداه تمثلين متجو لين . تينم سنة 2141١‏ 
فأخذه تاجر غنىمن رتش موند بولابة فرجينيا يدع جون ! لانههالة هذهل 
ورباه فى متزله . واصطحبته عائلة 1 لانمعبا إلى إنجلترا حيت ألحقته يإحدى 
المدأارس ‏ 6مو  .946.١‏ ولكنه اختلف مع آ لان عقب عودتهم إلى 
ريتشموند » ولم تعد علاةتمما طيبة "ا كانت من قبل » ولذلك لم يترك له 
(م + _الأدب الأمربى ) 
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ا 34 - 

آلان أى شىء فى وصيته عندما مات بعد ذلك (1474) . وقد قضى بو 
فترات قصيرة فى جامعة فرجينيا . وفى الجيش الامريى ( حيث ترق إلى 
رتبة صول ) . وف الكلية الحربية بوست يوينت . وبعد أن تعمد جعل 
الممئولين .طردرنه من كلية وست بوينت . استطاع أن يتخذ من الأدب 
حرفة بعيش منها متنقلا بين بالتيمور وريتشموند ونبويورك وقيلادلفيا . 

وكان متصلا بدورءات متعددة هن بينها بحلة الرسول الرّدبى الجلولى 

+6 2829ماابا معفط1نا505 . رو ف سنة 5م ١‏ 5 وج ان عالته فر جبنيا 
كلم سهان عنهذج:ه!! وسنها ثلاث عشرة سنة وقد مانت عرض الس لىسنة 
5 . وبعد وفاتها أخذ نوازنه بزداد اختلالا مع الوقت » ثم مات فى 
بالتيمور بعد أن عثر عليه راقدا يهذى على [حدى بالوعات الأمطار فى 
الطريق العام ٠.‏ وقد شر ثلا نه درارن من الشعر وهى تأمر بى لاه 
لاما ) و العراف ممعم فاك ) 864 )ء؛ و مصائم وصدوهم (1؟م1). 
وبعد ذلك كان أغلب كتابانه من قصائد وقصص قصيرة ومقالات نقدية 
بنشر لول هرة ف المجللات الدورءة ' وظبرت أول جمرعة من وصمعه 
القصير ة تحت عنوان ميات عم باب ورا - 16 قط 2ه وهله1]' 
منود ةط 2 لدة ( 8)ء وثثانى بموعة نحت عنوان ملانات 168 

(1866) . ومن بين كتابانه الاخرى دراسة ميتافيزيقية بعنوان إبوية: 
فصر منكواة صسوه2 مووء2 م : فعاجوظ (ر ما ( ىو 2 آدر 


عوددده ب د22 مه0جه0) عتتطاعق آأه ممأنغوممواآ مط]' ١‏ كما ( . 
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7 م و ” م ىد 
والستج جرون برو 


كان واشينجتون إيرفينج - ومن بعلم بشترة قصيرة جيمس فيتيمور 
كوير ‏ أول أدب أمردى يكتسب ث شهرة عالمية . ويصح أيضاوصف شهرة 
الدب الثالك الذى نتنارله فى هذا الفصل وهو إدجار أ لان بو 0 بأنها 
عالمية » ولو أن شهرة زميليه إيرفينج وكوب ر كانت تطغى على شبرته تماما 
أثناء حيانه . و لقدكانت لبو ظر وفه الخاصة : إلا أنه على أي ال كن ملل 
سائر زملاته بمكس بعض الظروف المعقدة للحاة الامريكية . 
أما عن إيرفينج فإنه 
لم يكن رجلا متعلما بدرجة عالية ٠‏ وكانت مقدرته فى الكتابة عن 
المسائل العلمية لا تسمح له بالإفاضة والإسهواب أو بالابتكار . ولكن 
ذكاءه الحاد المرنكان بمسسك بذرات المعرفة الى يحتاجها لتوضيح أفكاره: 
ويعرف كيف يقيد مها . . وإن لمات رإشته الموهوية لتحول جم-م 
الآشياء إلى ذهب » ؟ أن طبيمته السمحة الوادعة تمكس ضوءها على كل 
ما كته . 
هذا ما قاله [يرفينج عن أوليقر جولد سميث طائدهه019© <هذ01 ؛ وكان 
ممكن أن يقولة عن إيرفينج نفسه معاصروه من الأوروبيين والأمريكيين 
الذين طالما لقبوه ب ,«جولد سميث الآمريكى» أر نظردا إليه باعتبارهتنكرارا 
لأديسون أو ستيل . وأغلب الذين التقوا بإيرفينججكانوا يعجبون هءرقد 
أشاد سكوت رمهور وكثير ون غير هما يحاذبيته الشدخصية , وأجمعوا على أن 
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سدالآة - 


أساو بهالادبىكان بتواءم مع شخصيته . وا كانشأن تشارلسلام وماءوط© 
هما ؛ ند أن جزء! من شعبيته تبخر بعد وفاته . وحتى أثناء حياته لم 
يكن جميع الناس بلا استثناء يقدرونه تقديرا عاليا. فنجد أحد النقاد يصفه 
بأنه ««السيدة [يرفينج»: , وآخر يعرفه بأنه » ««أديسون ممروجا بالماء::, فى 
حين قالت ماربا [دحورث اه جرع عونمم 11 عن كتابه قاف برسم بجع 
إن :, صناعته الادية تطفى على مضمونه الفكرى . فبو تغدق عنابة 
واهتهاما زائدين على توافه الامور . . ولعل من يقرأ [يرفينج فى يومنا هذا 
يتفق مع فاده أكثر ما يتفق معالمعجبين به , ولكن من الامور الجديرة 
بالدراسة منافشة أسباب شهبرته الفائفة فى العصر الذى عاش فيه . 


ويلق بو على هذا الموضوع ضوءا يساعد على فبمه فيقول : 


يضع الكثيرون رفينج فى مكانة أعلى مما يستحق , وبمة فرق دقيق 
بين شبرتهالمستحفة و شور ته المصطنعة المرضية . أوقل بين جدارته بوصفه 


رائداً وجدارته وصفه أدبا ' 


وهئا تمتذب أهتيامنا كلبة داك ءوهمهام , وأتساءل ها العلاقة الى 
بمكن أن تجمع بين رجل مثل [برفينج لتشم فى وداعة والن قالاسلوب». 
( على حد قول بو عنه مرة أخخرى ) وبين الريادة؟ إن أسلوبه النثرى , وإن 
لم يكن عتيقا بالدرجة النى صوره بها بعض النقاد » يكاديخلو من الجدة فى 
حدود معينة سوق نذكرها فيا بعد . فل ؛ إذن , يو صف بأنه راثر؟ 
را أمكننا أن نبدأ الإجابة على هذا السؤال يحملة مقتبسة من ستانل ت . 
وبلياضموونلاة؟؟ .7 رء[دونة الذى أرخ حياة [رفينج إذ قال : :هنا مد 
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أنفسنا بإزاء رجل أمريى بماك بريشة ف بده بدلا من أن بزين ما 
قبعته .. 900 , إنه نتاج للعالم الجديد خرج من أسرة تشتغل بالتجارة 
ومن الدرائر الآدبية الام ف نيويورك وأستطاع أن يمتع بكلتابانه 
العالم المتمدين بأسره : وأن يرضى فى وقت واحد كلا من الآمريكيين 
والإنجليز بالرغم من صعوبة وتباين المقاييس التى يفرضونما على الآدباء . 
ولعل سر توفيقه فى هذا المجال يتضح أ كثر ها يتضح فى الكتاب 
الذى رفعه إلى الشهرة ... 


يتكون دفر اساءسّات السبر عيفر ىكر يونم بما فى ذلك :: كلمة 
للمؤلف عن نفّسة ؛ء ١)اموم:1]‏ 4ه امنادمعة و'ومطغس4ق مطكعءو درالخاعة.ء 
:د وهووت'] »» من أر بعه وثلاثين اسكتشاً ؛ يصور معظمبا مناظر انجليزية 
مثل ,١‏ مطبخ الحسانة ف 9 نطفطه !11 مد1 و1 و دد وستمياساكر أنى 6 
ومططة عمغولهنصر)ده؟؟ :٠و‏ ماشايه ذلك و تجد الا كوا الرريفيةفيهمسقوفة 
باافش والغاب . وجدران الكنائس مكسوة بنيانات العليق المتسلقة , 
وشعور الفتيات مصفوفه فوق جباههن بالطر يقّة الإنجليزية التقليدية , 
وبالاختصار فانك تلمس الطابع الإنجليزى واضخا فى هذه الصور . ولعل 
مقالتين فقط فى هذا الكتاب فد تثيران الجدل , إحداهما تصور شخصية 
« جون بول » إاندع عادر المفروض أنما ترمز الكل رجل انجليزى ٠‏ 
والاخرى تتحدث عن «, أمريكا من وجبة نظر الآدباء الإنجليز .» , 


* 7 عن كتاب حياه واشتحدون إيرفبنج م1215 «مإأعصتطوه؟؟ 01 وكلظ8 ( جزء‎ )١( 
ءكا١ )س‎ 1١١٠ » يويورك‎ 


0 »ع |. الالالالانا 


عو ب 
"وواتعسق ده وءه)ذ:19 طوذاعمظ» وشول يرفيج أن حون وو ل له نقط 
ضهف خاصه .. فهو نحارل أن يظبر السيئات فمظبر الحسنات ؛ فضلاعن 
كونه يتهم نفسه صراحة بأنه خير الناس جميعاً وأكثرم أمانة واستقامة., . 
ويعود فيضئ على الموضوع بريقا خلايا من اللباقة والدعابة فيقول ٠:‏ إلا أن 
جونبول ف المقيقة عربيدكبير , أبيض القلب . خفيف الظل », . وعندما 
تناول الآدباء والنقاد الإنجليز الذين أئارت آراؤهم عن أمريكا متاعب 
جمة » وفق فى توبيخ الإنجليز بطريقة مقبولة , فقال إن العقلاء منهم وأهل 
الثقاقة والنزاهة لم يعبروا عن رأجم فى أمريكا وتركوا هذا الموضوع تكاماً 
و للتجار المفاسين والمغامرين والمتآمرين والميكانيكيين المتجولين وعملاء 
مانشستر وبرمنجهام ». . ولاتعد هذه المقالة فىالواقع مقالة عتازة ؛ ولكنها 
على قدر من اللباقة يذعو إلى الدهشة . 

ومن بين القطع القليلة الخاصة بأميكا مما جاء فى دفر ابرمكلتمات 
يجحد و -حدة بعنوان, وسعات الشخصية الحندية؛ ”وى وو © 12 أه قانوء ١:1‏ ؛ 
تعطينا صورة تقليدية للإنسان البدانى النييل الذى يقضى نباره فى اأصيد 
فإذا ماجاء المساء د ندثرجلود الدب والفبد الا مدى والجاموس واستغرق 
فى النوم وسط هدير الشلال »» وهناك قطعة أخرى هى أشبر وأبق ما فى 
الكتاب كله » وك قصة رجل هولندى يدعى ريب فان 
ونكل هاادا؟؟ دولا «ذظ سحرته قرة محبولة فى جبال الكاتسكيل فنام 
نوما متصلا مدة عشرين سنة ثم عاد إلى قربته الاصلية وهو شبخ كبير قد 
مات كل أحرابه وخخلانه . ويرجع إلى [إدفيج الفضل ف تعر يف العام القد.م 
بأساطير وخرافات !إءالم الجديد لآول مرة ٠‏ أو هذا على الأقل ماكان 
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5-8 
يعتقدة معاصروه ؛ والحق أن إيرفينج استعار هذه القصة ‏ كا يعترف هو 
نفسه بأسلوب غير صرهم - من القصص الألمانى , مترجماً بعض فقراتها 
ترجمةحرفية تعرضه لتهمةالسرقة الأدبية . وقداقيت بعض قصصه الاخرى 
اعتراضات ممائلة » بالرغم من أنه احتفظ يجحوها الاساق الاصل . فقال 
بعضهم إنه لم يبفعل شيثًاً سوى نقل المادة الآدبية من لغة إلى لغة مع إضافة 

بعض التجميلات العرضية . 


غير أن هذه التهمة لم تضر كثير ا يمكانة إيرفينج وشهرته . ونا لنقساءل 
كيف توأ تلك المكانة وكيف ظفر بوصف الروير؟ إن الخطوة الآولى 
والضرورية النى قام .ها كانت الاتجاه إلى أوربا؛ وأما الخطوة الثانية فكانت 
اتتذاع [عجاب القراء الآوروبيين مع الاحتفاظ فى نفس الوقت بشخصيته 
الآامبكية . وقدكانت هذه مشكلة بالخة الصعوبة اقترب ايرفينج بقدر 
الإمكان من حلبا . وقد حدد أيضا الأادياء الا كيين اللاخقين المداخل 
الضرورية إلى هذه المشكلة . وأولها اللأساوب : فهذا يحب فوق جميع 
الاعتبارات أن يكون أسلوبا راقيا نقيا . وقد رأى [يرفينج أن أمريكا من 
وجبمة النظر العملية لم يكن لحا أى أسلوب متميز , ولذلك لم يحد مفرا 
من محاكاة ماذج بريطانية . لكنه تفوق على تلك الفاذج بأن ابتدع 
أساوبا نثريا يحمع بين السلاسة والفخامة كان همزة وصل فعلية بين 
ألقرنين الثامن عشر والتاسع عشر . وثانها الموضوع : فلو أن [يرفينج 
اكتنى بتسكريس كل جهده لوصف أوروبا لتتكر له آبناء جلدته . والواقع 


أنهم كانوا يذ كدّرونه باستمرار خلال غيبته التى امتدت سبعة عشر عاما 
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3 
بواجبه أن يعود إلى أمريكا مرة ثانية . وههما يكن منأمر فإنه لم يققف عند 
جرد وصف الحياة المداصرة له بل غاص إلى أعماق الفو لكلور الامتكى . 
وكان أخردن يننهجون نفس الطاريقة فى اكتابة » وفى مقدمتهم صديقه 
ومثله الأعلى السير وولتر سكوت الذى آخر ج الأغاتى القصصية لإقلم 
الحدود الاسكتائدية إخراجا روائيا بارعا . ولعل سكوت شجعه أ,يضا على 
دراسة الآدب الشعى الآلمانى القديم . وبعد أن ألم [يرفينج بااقصص الآلماى 
عرج على القصص الأاسباى فوجد فيه ٠وارد‏ غنية راح يستق هنها فى نهم . 
وقد كان من الطابيعى أن يتجه إيرفينج ‏ مثل يكنور وإيفريت ولونجمفيلو - 
نحو أوروبا بحئا عنهذا النوع من المادة الآدبية نظرا لآن أمريكا ذاتماكانت 
تمتقر إليه . و بمكن مقارنه اهتهام هؤلاء الرواد بالبحث عن التراث الشعمى 
المجمل للعالم القديم , بتكالب الأامريكبين من أجيال تالية على اقثناء الرسوم 
والخطوطات الثرية : 


وكان إيرفينج محدود القدرة على الابتكار . لذلك كان ستعين داتما 
بالقصص الجاهزة . ويبدر أنه كان ميالا مثل هوثورن إلى تفضيل القصص 
المغرقة فى القدم . ولكنه كان أكثر سطحية من هوثورن فى بحثئه عن كل 
طرريف وغريب من الموضوعات - عن موضوعات فيها لمسة من الحرن 
وفها [عاءبسيط بالتغير والتدول وإذا كانت أمربكا قدولدتفمنتصف 
النبار فإن [برفينجاستعار لما من أوروبا شيئا منظلام الفجر بقدر ما أمكنه 
ذلك . ولو أخذنا مبحرد مثال واحد , نجد أنه فى قاع: بربسرسرج طبخ 
نسخة أ م بكبة(:«سفينة العأصفة.» ”*مذط8 صرده؛غ5 م2 ) من أ- طورة سفينة 


الاشباح الأسهاة الريو لترى الطار مقسطء ه29 ووزوا؟ ٠‏ ريحب ألايفهم من 
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ذلك أن إيرفينج كان يفكر جديا فى أن يبتكر بمفرده طاقا كاءلا من 
الحكايات والاساطير الأمر يكية . وكل ما فى الآمر أنه حارل أن يسترضى 
فى وقتواحد جفاهير القراءعلى كلاجانى البط الأطلسى. وهن حظه أنهولد 
فى فترة مبكرة فنجا من وسارس القومية التى أرهقت الأدياء الآمريكبين من 
بعده 5 كان أكثر ثيانا ورزانة من أن يحفل يمطالب مواطنه فيها يتعلق 
بإنتاجه . فكان لا يستخدم المادة الامريكية إلا إذا رأى أنها ذا'ت قيمة 
ومغزى أدبيين . وقد قام برحلاات فى أقالم اهنود وحكتب عبا 
دمل الى سريول المر برى »كم أكى" أهتمام يز حف الإستمار على الجانب الغربى 
من الفارة الامريكية » وجمع مادة زاخرة مها فىكتاب شبه على اسعه 
ستو 2 متتمامة ( 1851 ) - ولكنه لم يكن فى بوم من اليام من رجال 
الحدود الغربية المستعمرات ؛ وحالت عقليته العالمية بينة وبين فهم حياة 
إفليمية ضيقة مثلهذه , لجاء كتابه سيور يا بعيداعن مطابقة الواقع الررحى 
للحياة فى غرب أمريكا . وهب أعداؤه فى الحال يقولون إنكتاب 
آستوريالا يعتهر برهانا على أى شىء سوى تزلف إيرفينج إلى ناجر الفراء 


المليو نير حون عكرت اسقوو عداقة طمءعول وطهل ٠‏ 


والحق أن إيرفيدج ومعاصريه الآمريكيين كانوا ‏ ,, استعراضيين ., 
اك 1ك * لي م شيك بذلك إمرسون 2 وفاتهم التعمق إلى جذور 
الآشياء . وكانت ريادنه تتحصر فى وضع مثال حتذيه الأخرون لخسب: 
فىاقتراح مداخل معينة إلى ميدانالادب , وف الترجمة والاقساس . وفضلا 
عن ذلك فإنه أرضى الكبرياء ااقومية الأمريكبين بأن أصبح مولا عظبا . 
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سا بية ب 
وحتى الهاية » عندما أرهق نفسه فى وضع كتاب ضخم عن تاريخ حياة 
جورج واشنجتون . كان لا يزال كانيا قديرا . ولم تنقص معالجته المملة 
للموضوع من جمال النغمة التلقائية للجمل والترويح العرضى الذى تجده فى 
شكل دعابة معتدلة هنا وهناك . ومع أن مه بدأ يأفل فى ذلك الوقت 
فإنه على أية حال سمد للزءن وقتا أطول بكثير من زملائه «ن أمثال 
برايانت ومورمه وفيتزجرين هاليك علوهااهة1 مدممع6.عننم الذين إما 
اختفت أصواتهم نهائيا أو تحولوا إلى ثقلاء ملين . ' 


“م ننساءل هل كان [برفيتج مثالا سيئًا لزملائه ؟ والإجابة نعم »لو أننا 
تصورنا العلاقة بين أم بكا وأورو با كسرحية عاطفية ندور بين ,٠‏ عساكر 
وحرامية » أو بين :: قومبين ومنافقين ٠.‏ مسرحية يكون بطلها ( يمعنى 
أدنى ) هو الرجل الذى ,قبع فى بيته ويتعهد الأالفاظ الام بكة بعنايته 
على غرار ما فمل ه . ل . منكن دماءهه88 ..؟ .8 فى القرن العشرين ء 
هذا بينها يفلت الوغد إلى أوروبا ليتعل اللكنة الإنجليرية وريتقن فهم قواثم 
الطعام الفر نسية . ونستطيع أن نعتبر [يرفيني واحداً من أو لتك المافتين» 
أو ممامانا على حد تعبيره . وكان مختص بأغلب مجانه ذلك النوع ,الابيض 
الصفراوى ,, من الرجال الذين يثيرون الشغب ف الحانات ويتآمرون على 
هدم عائلة جون بول أومحو نبوبورك التى كنبا بيتر ستا يسنت +ه:ءم 
:ههه زدء5. ولنّن هاجم هؤلاء القوميين فى السياسة فإنه كذلك لم يكن 
يستسيغ نظراءهم فى الآدب . وقد باح فى يوميانه سنة 18197 بآن 


هناك عحاولة يقوم بها بعض الأآدباء المعاصرين ( الذين لايتمتعون 
لحسن الحظ بأية مكانة كبيرة ) لإدخال جميع السبارات الشفوية الدارجة 
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والامطلاحات العامية إلى الشعر . وم فى :ورتهم الجنونية من أجل 
الواطة يقبلون اللغة اافجةغير المهذبة . ولكن همهات للذغة الشعر الحق 
أن تحوى إلا كل فق ومنتق من الكلمات . 


وحتى إذا سلمنا بأنه كان يتحدث عن الشهر فقط لاعن النثر , أفلا تضعه 
وجبة نظره هذه فى صف الأاوغاد 0 

كلا بكل تاكيد ‏ لو أخذنا فى اءتبارنا عملا آخر من أعماله أ كثر 
أهمية ومضاداً فى مضمونه للفكرة السابقة » ونعى به ثاريم نيو برك 
الذىكتبه سنة .م١‏ . ومع أن هذا الكتاب غير متكاء القيمة فى جميع 
أجرائه ويتذيذب بين الحقيقة والخبال » فإنه يتميز بثقة زائدة بالنفس لاتقم 
وزنا أو احتراما لآى شىء » وهى خاصية جعلتكل ماكتبه إيرفينج فيا 
بعد سدو بالمقارنة حائلا ومملا جدا . فلا إذا أردنا أن نعمرف من الذى 
استوطن أمريكا نجد المؤلف نيكربوكر ( وهذا هو الاسم المستعار الذى 
اختاره [يرفينج لنفسه ) شول على أسان جروتئيس مدغهة ,, إنها على 
ما أظن فرقة متجولة من اانرويحبين .» ثم يقول على لسان جيفريدس بترى 
ذاه 6:01 ]نهل[ و« أواعلبا شرذمة من هوأة التزحلق عل الجليد جادتمن 
فريزلاند »» . ويستطيع القارى بمولة أن يعرف على نغمة اأسخر ب ةاللاذعة 
فى همذ الكلام وهى النغمة التى اشتور بها مارك نوين . ويرددها [برفينج 
مرة أخرى فى الفقرة التالية حيث ةلد ساخرآ الاسلوب الإ>ليزى 
الشاعرى : 


ثم انبلج الصبح عن لون وردى يذكرك يخدود المذارى امد شيئا 
فئيئا حتى كا الشرى مثل 'ثوب ببيمج » وإذا بالشمس قيقظ من نومهاء 
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.وأ له 
وتخرج من خم درها ء قتحيط حا السحب من ذهبة ومن أراجوانية , 
وتنحدر أشعتها الجذلة الظروبة قتداعب دوارات الريح الرقيقة ى بلدة 
اكوميو نيبو . 
حا إن الكتاب لابحوى سوى فقرات قليلة متباعدة من هذا النوع 
الذى يشف عن روح مارك توين , ولكن ينا أن :لك الفةرات كتبت 
بالفعل سنة ١6٠.‏ أى أسبق بستين عام فى نشر كتاب الور ياد فى الخاءم 
هدوءطة ونمعءددد] لمارك توين ؛ ذلك الكتاب الذى انتصرت بظبوره 
لغة النثر الآمريكى الوطنى . كذلك نحن لا ننكر أن كتاب نيكر بوكر الذى 
قاد على سييل السخرية قصص البطولة بأسلوب ظاهره الجد وباطنه 
الاستهراء م يكن سوى اعية خفيفة لعها [يرفينم فى شيابه » ولكننا ترى 
أن تقدم السن وازدياد المتاعب الشخصية لا يكفيان لتبرير نحول إبرفينج 
من ,, يحةأو سالماجندى »» و,ونيكر بوكر ٠.‏ إلى:«السيد جيقرى كربيون»» » 
أو دأبه على تقلم وحذف الفقرات البى بات يعتبرها سوقية مرتذلة كلما 
صدرت طبعة جديدة من تام نيويورك لنيكربوكر . ومن الخطا أن 
نعتبر [قامته فى أوربا مسئولة عن هذا » فقدكانت نتنيجة لاسبيا . و[أما 
السبب بسيط وواضم : فسنة 18.9 لم نكن سنة 6م ١‏ ٠ولم‏ يكن فى مقدور 
النثر الامريى الوطنى أنيعيش إلا بعدما تتوفر له ظروف أكثرملاءمة . 
وقد انجمه أدباء أحدث من إيرفينج إلى رفض الفكرة الفائلة بأن التقليد 
الساخر بوصفه هدفا أدبيا بممكن أن يؤدى إلى أسلوب جاده والسؤال 
الاخير هو : هل يق لنا أن نلق كثيرآ من اللوم على [يرفينجج لانه حسب 
تبج ثبويوك نهاية ميتة للون من الادب , فى حين أنه كان فى الواقع 


بحرد بداية غير موفقة ؟6 
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' 9 
دم شي وصور -7 


كانت الجنسية الأامريكية بالنسبة لكو بر تجر وراءها مشاكل معقدة .وكان 
ينتعى ( بحم مبلاده وبمك زواجه ) إلى طبقة الاعيان الآمربكيين من أصماب 
الاراضى - مخلاف زميله [يرفياج الذى " يكن قْ أى وقت من الآاوقات 
مو ضع احترامه الشديد. وكانوطنيا شديد السك بوطنيته . بعتز بالسئوات 
الثلاث التى قضاها ضابطا صغيراً فى البحرية الأمريكية ‏ كا كان يشعر أن 
واجبه أثناء إقامته بأوربا يفتضيه أن يدفع الإهانة عن مواطنيه . وقد آله 
أنهم لم يظبروا أى عرفان باجميل تجاه ماكتبه من أجلهم مثل مواطر 
الزدر يلب 38 م نط 01 قدهنأه21 (18:8 ( ومطاب إلى المجسرال 
رز فابت الها اوعممةء0 نغ | اما ( ١‏ ولكته 5-5 فى الوقت 
الذى كان يناهض فيه الارستقراطية الورائية» ويفضل النظام الجحبورى بكثير 
عل النظام الملى ء وغرح للجرأة الحريبة لآمته ‏ كان يتمسك ماما 
بتصوره للنبل والعزة الاجتماعيين المبنيين على الملكية الزراعية وكرم الحتد 
وحسن التنشئة :وسيطرة الاسرة على المجتمع الصغير الحيط بها وكان 
جيقرسون وووعء4:ه[ - وهو نبيل أمريى من الجيل السابق - قد حنر 
الشباب الآمريى من مفائن أوروبا فقال : 


إنه إذا ذهب إلى [نجائرا سوف يتمم شرب الخر والمقامرة على الخيل 


والملاكة , وهىالنتائج المميزة لتر بةالإنجليز ية . آما الظو اهر الأنية فوى 
مشتركة بين التملم الإنمليزى والتملم فى الدول الآوروبية الآخسرى : 


0 »ع |. الالالالانا 


حا هه 4 بت 
فسوف يمتاد على حب الترف والإسراف والهو الآوروببين ويحتفر 
إساطة و طنه ا لأصل ؛وسوف سيره ما حظلى به الأرستقراطيون الاوروبيون 
من امتيازات خامة وبنظر بامتراز إلى المساواة اللبية التى بتمتع بها 
الفقراء معالأغنياء ف بلده 1 وسوف ترأوده أطياف النساء الأورويمات 
بشاهن الفاتنة وإجادتهن لفنون الحب فيحتقر ويشفق على العواطف 
الافلاطو نية البسسطة المعروقة فى وطله . . . لذلك يخمل إلى أن الامريق 
الذى يجىء إلى أوروبا طلبا العم 0 مخسر فى علمه وفى أخلاقه وفى ممحته 
وف عاداته رف سيادته (© الى 
رغم ذلك فإن كوير لم يتردد فى اصطحاب أطفاله إلى فرنسا وإلحاقهم 
عدارسها. ولكن مع أنه ظل تفظ - ف اعتقاده - بوطنة الأمريكية 
الصرفة » فإنه رجد مشقة فى مداراة امتعاضه من الحاة الأمربكية عقب 
عودته . وى تلك الفترة أصد ركتاب الوط ع كا وصرت وهو نعليق كار علل 
تقاط مف وطنه. و سيطرةالرعاع عليه؛ رعدافته الشاردة الجاحمة 0 و خنوعه 
وطأطأته لاررويا 3 وهدم مثالا إذلك فيروى كيف احتفت ندوة أدبية ق 
نيويورك بربان سفيئة أفاق وهىتتوم أنه أديب إنجليزى ذائع الصيت : 
قال أحدم ., آه ! إن الإنجليز اشعبعظم حقا ! انظروا [ليه كيف 
يدخن صسيجاره فى عظمة 1[ءء 
فردت مس [ ئيوال متحسة ١‏ أعتقد أنه أعظم وأظرف جميع 
الضيوف الأاجانب الذين حضروا لدوتنا منذ ذلك اليوم الذى أحضرنا 
فه مثالا نصفيا لسير وواثر سكوت اء: 


)١(‏ فتلا عن خطابه إلى ج. بانيستر الأصنر .+ ,181465صده8 .[ 40 06648]ه.1 > بتاريخ 
٠‏ أكتوير هدلاا, 
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ونحن نعرف أن هذه الملاحظة كانت تثير هموجد ةكوبر بصغة خاصة , 
لآنه كان بوصف كثير ١!‏ ب ,: سير وولتر سكوت الأامريك .. وكان بكره 
هذه الآسمية المقصود بها مدحه لانها كانت تضمه فى الصف الثانى » فل يكن 
أحدليحل بالطبع أن يعكس الا مو يصف سكوت بأنه ,,كوبر الإنجليزى ... 
على هذا النخو كان كور يتجاذبه عالمان . فكيف يمكنه أن يقطع اللجام 
الإنجليزى الذى أشار إليه ذات مرة وينطلق وحده إلى اللأمام بوصفه أرل 
رداق أمريى عظم ؟ وأفف' له يخلق دنيا تبلغ من الكبر والتنوع ما يكنى 
لتكوين مادة الروافى ‏ أو كيف يكتب عن المجتمع الأامريى إذا كان مثل. 
هذا الجتمع غير موجود أساسا ؟ 


والاجابة كانت تقوده بالضرورة إلى أورويا . لجاءت أولى رواياته 
الحر> عبارة عن محاولة مفصودة لتجويد رواية مساتوردة قرأها لرزوجته 
بصوت مرتفع عندما وجدها لآول مرة وكانت حوادثها تقع فالجتمع 
الإنمليزى . ثم عمد إلى ابتداء روايته الثانية 'لجاسوسى بفصول متلشة 
بالاقتباسات من قصيدة ميرترود أوف واب وميلج للآدب الإسكتلندى 
توما سكامل المطودده© ووصدط1 وبمد ذلك أصدر كتابه الثالك مرر 
الموغَاء حاولا التدليل على أنه من الممكن كتابة رواية عن البحر أفضلمن 
روأية الفرصابه مغوجنع 6ط1 لو ولتر سكوت ء إلا أنه يعترف ف هرارة فى 
مقدمة ذلك الكعاب بأن تحدبات أخرى لازالت تواجه , فيقول : ,, ريما 
قالا بعض الناس الولف إن توياس معوليت 8201168 وقاطه1 قد سيقه 
إلى الكتابة عن البحر بل وبذاه فى هذا المضمار ,. . 
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لا 4هء اه 
وقد وجدكوبر حلا جزايا لمشاكله فى الاجوء إلى التاريخ الاريك . 
فكتب رواته اليإسسى عن تلك الفترة من الثورة الأمريكية عندماكان 
الإنجليز يمحتلون ميناء نبوبورك والجترال واشنجتون ورجاله بحاصروتهم 
فالمناطق الجاورة وتعتبرهذه الرواية رواية 'مرضية (وإن لم تك نعظيمة) 
لا+ا تنغطى حوادث مثيرة5 نزود كوبر بإطار اجتماعى مناسب - و بعبارة 
أخرى فإن أغلب شخصياتها البريطانية والآمريكية من النبلاء والاعيان 
الذين اختلطوا اجتماعيا قبل بدء الحرب . وقد أتاح هذا لكوير أن يقف 
موقف الحاد من اجانبين وإن كان قد أظبر صراحة أن عواطفة الوطنية 
تنحاز إلى الجانب الآأمبك . وتجد ىكل من الجانبين عددا من الابطال 
أو على أية حال من الاشراف . وقد سر القراء اابريطانيون مبذه النقيجة 5 
سر بها القراء الآمريكيون الذين كان لابزال لدهم استعداد اقبول كبرياء 
الارستقراطيين فى رواية تاريخية , فى عصر آند رو جا كسون #«م:وهمة 
دههكاء و[ الدمقر اطى الذى أ»سى فيه ذلك النوع من الكبرياء مكر رهانظريا 
كل الكراهية . ولاسباب «شابهة نال كوبر نجاحا آخر بردايته مرثر 
الموؤارالى ينظءم فيها جون بول جويز حربا بحرية وبرية صغيرة معقدة 
عل امتداد ساحل بوركشير , ونجد فى هذءالرواية أيضأ عدداً منالوجباء 
البريطانبين وال يكين" . 


وقد اهتدىكوبر فى مرحم الوعار إلى حل آخر علاءة على الحل 
الآرل . وكان قد قيل له يوم أن فكر فى الاعتراض على نقص الخبرة 
الشخصية بالبحرالبادى ففرواية القرصايه اوولتر سكوت : إن أى روايءة 
تحارل وصف الحياة فى البحر بالتفصيل سوف تربك عقل القارىء العادى. 
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وفى محاولاته دحض هذا الر أى انساقإلى حقل جديد من حقول الخاطرة » 
كا أفاد من النظام الإجتماعى المصغدر الذى كان موجودا! جاهزا فى ذلك 
الميدان : ذلك أن الحياة عل هن سغينة بكل ماتضمنه من عادات ومن 
تنظهات طيقية متدرجة كانت نؤلف عالما قامأ بذاته لا,نقصه سوى العنصر 
النساق . واي كانت تفاصيل الفنون اللحرية قينة بإرباك عقل القارى. , 
:فإن الحياة فى السفن كانت من نواح أخرى منظمة وهرتبة بدرجة كيرة. 
وعندما جاء هرمان ماقيل أكد بإصرار أقوى مم إصراركوبرأن حياة 
البحر عثل النطاق الكامل للحياة البشر ية : 
[خواق البحارة ‏ [خوااف البشر ‏ يامواطنى العالم كله إننا 
معشر الناس نقامى أهوالاجمة . فسطح إطلاق النار هنا يحفل كل يوم 
بالشكاوى , وعيثًا نحاول أن تتشهمع بالملازمين لدى القبطان . و ليست 
هناك بارقة أمل ‏ مادمئا على سطح دنيان! الصغيرة العائمة هذه فى 
الوصول إلى كيار ضباط البحرية الجبو لين الذين لانستطيع أن تراه . إلا 
أن أفدحمصائينا تأتينا على أبدينا درن أن ندرى . وححىلو أراد ضباطنا 


منعبا فلن يجدوا إلى ذلك مبملا02؟ . 

ومع أن كوير لم يصل البته إلى مثل هذه المعاق العميقة فإنه ‏ بدوره ‏ 
أفادكرواتى من الفوارق الصازمة بين رتب العاملين فى البحر . فقد وجمد 
فها لونا من النظام والتنسيق قد لايتوفر داأماً على الب » حتى إن النظام 
الإجنماعى القائم فىكو برزتاون مدينة أسرته كان يبدو مشوشا بالمقارنة[ليه, 
كذلك بعدث رواية بسر ععرواع (0) لملميل الى تصف اجتمع المدنى 

. عن روأية السترة البيضاء 71116-18615©4 لهرمان ملفيل‎ )١( 

(؟)الظر سس .195-١١©9‏ 

(م؟ - الأآحب الأصيى ) 
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الأمريكى عن الواقعية المنظمة التى بلغبابرواباته عنالبحر . وأحياناكانت 
قصص كوبر البحرية تعانى من جراء الحاجة إلى بطلة ٠‏ إذ أنه لم يكن من 
المألوف أن تظبر وريثات شابات فاتنات مثل أليندا دى بأريرىول و4ه:ل4 
هذ:هطتوةعلى أسطح السفن . وكان إحضارهن إلى سفيئة يستازم جهدآ 
خاصاً من المؤلف فى تطويع الحوادث وفق رغبته . ولحسكن ظبور مثل 

لاء الفتيات المستحيلات بالفعل فى عدد من القصص البحربة لكوبر 
م ينتقص من روعة العواصف ومعارك الرصاص الى يصفها فى استمتاع 
الكاتب القدير . 


وفى دداية الرواه الى نشرت فى سنة واحدة مع مير البوغار طرق 
كوبز موضوعه الثاتى والاشهر ‏ وهو البرية الامر بكية الواقعة فى الغرب . 
وقد وجد هنا بدوعة أخرى من النظم والتقاليد الإجتاعية , وهى ماكان 
بتبعه الحنود الخر الذين عزا إلهم ( رغم وحشيتهم ) كثيراً من السمات 
الظيبة للتعلمين من البيض . ولم نكن لديه خبرة ماشرة بالحياة القبلية 
الهندية . ولو أن بحيرة أوتسيجو الى ترنى على ضفافها والتى اخختارها 
مسرحا لروايته صياد المزيري, ظلت إلى ما قبل ذلك العهد بقليل موطناً 
للونود الخر. وقد استمد بعض آراثه عن سلوك اهنود (يما فى ذلك كراهيته 
لقبيلة الأيروكواز «تمدوه1 )عن قراءته الكتابات المبشر الموراق 
هيكفيادر مموام»ها.4ة . ولكن هنوده بالرغم من مثالية وصفه لم - 
كانوا شخصيات شائقة للغاية فى نظر اللأرروبيين والأامر يكين جميعاً , كا 
كانت المناظر الطبيعية للإقلم شائقة بدورها : تلاك الغابات والبحيرات الى 
عادت للظهور ف الروابات التاريخية العظيمة لفرانسيس باركان : وكذلك 
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سس “ياه أامنت 


( فى دداية سول لير برى ) الأراضى الريفية المكشوفة غرف الميسيسى. 
وكان الرجل الابيض يؤاف العنصر الديناميكى فى تلك القصص بتطفله على 
أراضى الصيد الحندية . وإثارته للحروب . وتحركاته القلقة المستمرة بل 
وإجرامه فى بءض الآحيان , ثم انتصاره المؤكد ف الهاية . وعندما عاد 
كوير إلى بحيرة أوتسيجو بعد غيبة طويلة كتب فى أحد خطابانه يقول إن 
الغايات الججاورة فد مق قت 2 "وموزورمءو[“ دووط ووط 9 حك 
كبير . وتعطينا هذه الكلمةصورة ناطقة لعملية استيطان اليش وحتى فى 
الروابات التى يصمد المنود جا ببسالة فى وجه التوغل الآبيض نشعر أن 
مستقبلهم ملبد بنذر الشر . فثمة حرب بين المكمة الدنيوية وبين السذاجة 
الفطرية » ولا يمكن أن تكون لها إلا نتيجة واحدة . وم لقتصر الصراع 
على مجرد اصطدام المنود بالبيض : و[ تاكان هناك صراع آخر فى رواية 
الرواد بين المجتمع المتمدين من جبة 5 عمثله القاضى . تمبل وإمددهة7 3046[ 
وبين أهالى الهرية من جهة أخرى كا مثلهم الصياد الأبيض العجوز نا بامبو 
مه 2192117 (أو وذو الجورب ااجلدى » موستطعه اه تعطامء ا ) ٠.‏ 


وقدكانت رواية الرواه أول حلقة من شلسلة ه ذو الجورب الجلدى» 
المكونة من خمس روايات متتالية تقبع تاريخ حياة ناتى . ونرى فيها هذا 
الصصاد الى" الطبب الشجاع مترددابين عالمالهنود وعالمالييشس ٠‏ ومع أنه كان 
يتمع بكل مهارأت الغابةالتى جحيدهاالمنود الخمرء وبالرغم منصدافته الوطيدة 
لرئيس قبيلة المو[يكان المسمى شينجا كجوك ,؛ عاوهعطءوههنط0 ( ,١‏ الذى 
أعتقد أن النطق الصحبح لإحه هر شيكاجو .. - يقول مارك توين ) 
واحترامه فى سعة صدر لامقائد الحندية , فإنه كان بحتفظ ببعض طباع 
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البيض » فم يقبل على سيبل المثال محرد التفكير فى الزواج بفتاة ملونة ,"م 
كان يرفض أخخذ جاود الرءوس كتذكار للنصر حسب عادة الهنود مع أنه 
كان يخرج مع شينجا كجوك إلى الحرب . وق روابة عاد قَبِه الموإيقاه 
نرى ناى - ضحت امم ه وكبى 0هغذ»*3 - فى مر حلة متوسطة مر عمره 
برتحل من مكان إلى آخر بصحبة شينجاكجوك وابنه أونكاس وههدتا وهما 
الوحيدان اللذان بقياعلى قيد الحراة من قميلتهماكابا . وبعد ذلك بسنةواحدة 
نشر كوير دواية سريول اليربرى وأظبر فيها نانى رجلا محوزا ترك غابانه 
تحت ضغط الرحف الحضارى واتخذ من صيد الحيوانات ذات الفراء فى 
السبول الغربية حرفة يعيش منها . وتتتهى الرواية بطريقة هادئة مؤلمة 
بموت نالى . 

غير أن كوبر لم يكن ايستغنى ببساطة عن شخصية جيدةكبذه . فأحياه 
مرة أخرى فى روابتى مستكديى المعرات و صياد المزئديه : وف الرواية 
الثانية نجد نانى شابا بافعا خرج إلى الحرب لول مرة» وف الرواية الاول 
نجده هو وشينجاكجوك لايزالان فى أوج شبابهما . ولكن نظرأ لأنكوير 
سرد القصة مبتدثا من نبايتها فإننا نعرف كيف سيتهى نا إلى الطواف 
بالغابات وحيداهائماحتى يضطره:«مزيق». البيض لا إلى الرحيل نحو الغرب. 
وف نباية قصة صاد الهرُلاله بعد مضى مس عشرة سنة على حوادث القصة 
الرئيسية يعود نا إلى زيارة بحيرة الزجاج اللامع «مهاع:ههه؛61( بحيرة 
أوتسيجو ) حيث كانت تعيش فتاة أحبته فى يوم من الأيام » فلا يحد أثرا 
يذكره. عا وى قضامة. افته .من ريط الرآس. .العا الدمة 
لكابيتها الساحلية . وتحركهذه اللمسة من الماضى أشجانا حر نة لافى نفس 
ناقى امبو وحده بل وف نفس القارىء أيضأ . 
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رقدكن انتصار الزمن على اليرارى موضوءاكيير! حكيا فى حد 
ذاته » وزادته حياة وزهاء مقدرةكوير الكدابية . حقا إن مارك توين قد 
أوضم عيويه بلارحمة فى مقالة بعنوان ,, أخطاء فينيمور كوير الآدبيه .. 
"'قعقعهة/01 8:79جمأاة] ووعم0©) و«مسازده1 ".و إننا لنذ 58 منبأ اك الحو أدث 
غير المعقولة مثل الدقة المتناهية التى براعها ناتى وشينجا كجوك فى ضبط 
مواعيد مقابتهما فى الغابات . وكو ن الإنقاذات تتأخر داما حتى لحظةالخطر 
الأقصى , وارتباك الحوار فى بعض المواضع » وافتقار الشخصيات عادةإلى 
العمق .كذلك دو حاو لات كوير ف باب الفكاهة كسيحةفاشلة ؛ فضلاعن 
أنه يعطل القصة ممحادثات فلسفية لانهابة لها ينها يتسلل الأعداء من الحنود 
خلف الشجيرات الجاررة ويتحفز ونللانقضاض . وكا لاحظ توين » فإن 
كوبر لابميد التصويرالحسى" المباشر للأاشياء , فبو ميل المناظر والشخصيات 
أكثر ما براها . وعندما تستدى إحدىالفقر ات وصفا مباشراء فإنالمؤلف 
غالاً مايتدخل بين القارى.رالموتقف . فثلا نقرأ أن ناتى عندماكان يسترق 
النظر إلى بعض الاعداء من الهنود الجالسين حول النار فى معسكر 
لاحظ لنوه أن كثيرين من احاربين كانوا متضدين . . . ولكن 
ريفمذؤوككانهئاك ٠‏ جالا فى مقدمة صورة 5 كان سلفاتور روزا 
ليتمنى أن برسعها(١»‏ وملاعه السمراء الومكاءة . . ... 


وقد يغبم القارىء مايقصدهكو بر من هذه العبارة » ولكنها تقدم إلينا 
رأى المؤلف بدلا من رأى نانى نفسه الذى لم يكن بلا شك قد جمع عن 
سلقاتور روزا ووه <0) 58198 . وإذا كنا لانستطيع وصف أساوب 


)١(‏ الحط من إضافة المؤاف 5 5 ل 
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ع .ؤ١ؤ‏ سه 

كوير بالمرونة ء فإننا نجده رغم ذلك مؤديا الغرض » ويصدق عليه قول 
كوبر عن طريقة سير أحد شخصياته : ,, لم يكن فى مشيته أى مرونة » 
ولكنه كان يلق فوق الارض يخطوات فسيحة جدا وجسمه منحن 
إلى الأمام ‏ ولا يبدو عليه أنه يبذل جبدا أو يعرف التعب .», . وعلل أية 
حال فإن أسلوبه لايعطل تار الحوادث فى أى تصة من قصصه : ذلك أن 
تلك القصص بها شىء بسيط ولكنه ضرورى - وتعنى به الحركة والنشاط. 
وإن القارىء ليعرف نهابة كلقصة مقدما . ولكلنه يستمرف القراءةليعرف 
ما الذى سبحدث ف الصفحة التالية , لحظوظ الشخصيات تتغير فى مرعة 
+خائية مدو"خة كأنهم يلعبون السل والثعبان حتى تجى” الرمية الاخيرة 
الحخاسة . 


ولكن لماذا تتمتع بوعة روايات « ذو الجورب الجلدى» وحدها 
بشىء من الشعبية دون سائ ركتابات كوبر الآخرى ؟ ثم لماذا يدها فى 
وقتنا الحخاضر موضوعة عل أرفف مكلتبات الأطفال ؟ نلاحظ ‏ أولا_ 
أن بعض موضوعات قصصه بدو لنا هامشياً غير ذى بال . ونحن نجد فيها 
أبطالا وبطلات تقليديين , ولكننا نجد فى نفس الوقت شخصيات أخرى 
أكثر تشويقا بمراحل تستأئر بمعظم حوادث القصة ‏ فثلاا شخصية هارى 
بير تش طءءذع رم110:5 فى رواية الجاسوسى ليست ملتبطة جيدا بيباق 
الشخصيات » وفى رواية سيول البرررى يكاد البطل والبطلة أن يكونا غير 
لازمين على الإطلاق للقصة ثم نمود إلىكلة , المجتمع , بكل ماكانت تعنيه 
بالنسبة لكوير باعتباره روائيا أ مريكيا ووجيها أمربكيا . إن كوير لم يكن 
ليستطيع أن يصوغ شخصية بطل تقلميدى من أى [نسان يقل عنه فى المركز 
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الإجتماعى , حتى إنهكان يلجأ فى بعض الأاحيان إلى أساليب غريبة ليت 
أن من وقع اختياره علهم أبطالا لقصصه يتمتعون بالمؤهلات الإجتماعية 
الضرورية . ف رواية الرواد ترفض [ليزابيث عمل وآصوهه؟ طعهطوعناظ 
أن تتعامل عبى الإطلاق مع أوليمر [دراردز ههءه» 893 .ه011 مادام من 
المعتقد أنه من سلالة مختلطة » ولكن عندما يتبينللجميع أنه حفيدالميجور 
العجوز إيفينجهام مرعطوه 86 وبالتالى » رج ل أبرض ٠‏ بجميع معان الكلمة 
فإن القصة تسير إلى نهاية عاطفية يفوز فيها أوايقر بالفتاة وبنصف ملكة 
والدها فى البرارى١١)‏ . 


وتصبح هذه الصعوبة فى منتهى الهرج فى حالة ناتى بامبو . فطالما بق حرا 
مستقلا .كان بوسعه أن هوم بدور البطل وأن ينتزع الإيجاب. ولكنه 
لاينتمى إلى امجتمع الحندى , ولا عمكن ربطه بامجتمع الابيض بدون نحديد 
مكزه تحديدا ضيقا يبددٍ الغخموض والجاذبية اللذين يحيطان به . لذلك فهو 
مضطر الابنزو جأبدا وهنالفرصتينالاتين أتاحهما له المؤلف, تبدو الفرصة 
الآولى فى دداية صياد المزروبه على قدر من المعقولية . ولكن ما دامت 


)١(‏ ولقدكات مشكلة خلق * جندامان “ أ بيش من بطل هندى موضع أعيام عدد كبير 
من متمهدى توزيد القصص فى القرن التاسم عفر . وف رواية عبر البول #ط؛1 465088 
8 يدتنا روبرت لويس ستيفاسون 518968808 0018طا 20562 من إحادى 
القصس أحببة إليه الى ألم .م٠‏ فى طلفولته فيقول ”7 ظهرت نلك القصة فى عملة كاسل المائلات 
مرو (لتصسةم 558 وترأنها لى م بتى بصوت مرتفع » وكانت محدى بطولات 
محارب هندى شجاع يدع ى كاستالوجا 010881088 تكرم فى الفصل الأخير بل أللوت 
الأممر من على وجبه وأصبح ألير رعجيند هشؤا أو آخر 607طوصده5 ل1ودنومظ +ذة 
#معطاه-ع0 » وهى لعبة لم أغتفرها له قط . ذلك أن عفلى لم يتم فكرة نذ بطل هندى 
مقدأم لشخصيته الأصاية فى سبيل الظفر بلقب من آلقاب النبلاء الأوروبيين »» . 
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لا 
جوديث هائر جه:ه8 طإنقدو قد أحبته » فإن رفضه المتكرر لأآن ينظرق 
مسألة الزواج . منها تفسره حقيقة بسيطة وهى أنه لم يبادلحا الحب . أما فى 
روابة مسشيدض ,لمرات فإرن. ناق نفسه يقع فى حب مابل دنهام 
سقطدن2 أوطو]38 إبئة جار يش بالقرات البرية ء وتحاول كوير أن يمعل من 
مابل بطلة القصة فيقدم شتى أنواع الاءتذارات والتبريرات ( فيقول مثلا 
[ا أكثر رقيا وأديا بماقد نتوقع لآنها نشأت فى كنف أرملة ضابط) . 
رغم ذلك فإن نانى لم يكن من أوائك الناس الذين يغيرون لونهم الطبيعى 
بسوولة فهو أى ونشأنه العائلية كانت فى منتهى التواضع . لذلك تعين أن 
ترفضه مايل . 
والواقع أن ناتى يسكن فى فراغ . وإذا كان عالمه يبدو لنا فى جملته 
شائقا بدرجة رائعة ٠‏ فإنه فى نفس الوقت الم خيالى غير مادى. فكوير 
لا يجيد تصوير شخصية الجنتلبان تصويرا أ"عاذا , ك! لا يتستطيع تقديم 
شخصية اللاحنتليان فى إطار كامل لآن المجتمع الفقير فى أمريكا كان فى 
تلك الأيام لا يعتير موضوعا صا حا للرواية ويخاصة عندرجل أرستقراطى 
التفكير مثل كوبر . ونقيجة لذلك نيحد سلوك الى بمثل الحرب هن المجتمع 
أو سلسلة من الرفض وانبذ . ولو قارنا روابات كوير عن « ذو الجورب 
الجادى » أو عن البحر بروابات معاصره الفرامى بلزاك موداءع ارأينا 
ازاك يصور عالما حقيقيا مزدحما بالحركة والحياة , ولبدا لناعالم كوير 
بالمقارنة مكانا أسطوريا من النوع الذى كان فرسان المصور القديعة 
يستمرضون فيه بطولاتهم . ولعل هذا العنصر الأأسطورى هو الذى يجعل 
قصص نانى بامبو أكثر من جرد قصص مغامرات . ولكن مع مضى الوقت 
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أخذ هذا العنصر يفقد قبمته شيا فشيئا » ول تعد لحكابات الحنود الخر أية 
أهمية مباشرة . وبعبارة أخرى » أصبح الامتداد المنطق له « ذو الجورب 
الجادى » هو بطل رعاة المقر : ذلك الرجل البسيط الجسور الذى تصدر 
أعملله عن شجاعة وشبامة , وا-كن . لانه فارس بلا لقب وبلا خوذة , 
لا مكان له فى الجتمع , فيتحتم عليه - مثل طائفته كلها - أن ينطلق 
بجواده صوب الغرب دون أن يتوصل حتى [لى لمس ابنة مالك البقار, 
ناهيك بالزواج منها . ورغم هذا فإن إنتاج كوبر الآدنى حتل مكانة خاصة : 
ورا اتهمه البعض بأن نظرته إلى البرارى الأمريكية لا تختلف فى جوهرها 
عن نظرة الرجل الآوروفى المثتقف-م كانت نظرة بارترام فى الجيل 
السابق له . وسواء صدق ذلك الاتهام أم ل يصدق , فإ نكوير نجم نجاحا 
لا ريب فيه فى خلق جو أدنى حرى غير قابل للفناء . وقليلون مم 
الذينيكترثون اليوم لقراءة هيك ميلدر » المؤرخ الذى استق كوير منه 
معلوماته » مع أن كتابات هيك فيدر أحكثر دنة وتمحصا بلا شك . 
ولكن تلك الصبغة الاسطورية المبتكرة التى أضفاها كوير على 
موضوعه فى التى تمعل الكثير ين من الناس يقر أونه حتى الآن ٠‏ ولو أنا 
عادة نترك عالمه وراءنا عندما يمتاز مرحلة الطفولة . ومع أن رواياته عن 
البحر كانت أقل قابلية لمثل هذا الإخراج الحرى فإنها بدررها تعكس 
قدرته على صناعة القصص من مادة تدرف ظاهرها غير صالحة . وإذا كنا 
بقراءته نستطيع أن نرجع زمنا إلى خيالات طفولتنا وأحلامها . فإن ذلك 
لا يعد استغلالا سيئًا للوقت . 
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إدجار آزانْ بو 


أًا كانت الانتقادات التى يكن توجهها إلى انتاج [يرفينج وكوير » فإن 
معاصريهمالم يحدوا بدا منالاعتراف بهماكأديبين مرموقين . أما بو , فإنه لم 
ريصل عل الإطلاق خلال حيانه القصيرة إلى مستوى شبرتهما » بل قضى 
وقنه ,١‏ محرر! فى المجلاءتقبل أى شى” آخرء؛ عبلحد وصفه لنفسه , ماهد 
فى شق, طرقه وسط جموع الادياء المغمورين الذي ن كانت تحفل بم الذوائر 
الآدبية الناشئة فى أمريكا . وكان يتدافع وسط الزحام معصغار المشهورين 
من الكتاب الذين اعتاد غلاة المعجبين ( ومن بينهم بو أحيانا) أن 
يصفومم ب ١‏ العيقرية » ويذهبوا فى مدحهم إلى أبعد بكثير نمسا يحبء 
أدباء وأديبات من أمثال مسز سيجورق ؛ برعم رناوع51 وج]ة وفرأنسيس 
سارجنت أوزجود 83 مم55 وعوووع7 : وناثانيل ب . و بليس 
ونلاة .م 2 » وتوماس هولى تشيقرن وممولط 110112 موسمط؟ ٠.‏ 
ورعا كان بو إلى حمد ما ذلك ,, الكاتب المسكين الملعون .. الذى كتب 
عنه واشنجتون إيرفينج اسكتشا نم عن العطف » رجلا لم تمنعه أحلام 
الشهرة الآدبية الواسعة التى كانت تراود خياله من الاتحدار إلى القيام 
بأعمال كتابية تافبة لاأصالة فيهاولا ابتكار. وقد لاحق الفقر بو أينها حل . 
وكانت تصرفانه الطائشة الحوجاء مدو كل أ اح بحرزه فى ميدان الصحافة 
( مع أنه فيها يبدو كان رئيس تحرير من الطراز الأول ) . وكان ينفق 
جانبا من وقته فى الكتابات العادية التافبة » فكتب طوفانا من شذرات 
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النقد الصحئ الصغيرة ٠‏ وعدة مقالات فكاهية رديثة بدرجة مشوقة , 
ومجلدا كبيراً عن عل اللأصداف والقواقع البحرية. على أنه لم ينحدر فى أى 
وقت م الاوقات إلى مستوى الحقارة والإسفاف » وكان من -حقه مثل 
أوسكار وايلد مونر؟؟ وءوة0 أن كع عبقربته فى الإقرار أمام مفتش م 
امرك . ولقد شقيت كلية :, العبقرية .» هذه باستهال صحف العصر لما ى 
وصف كل صغير من الكتاب » ورعم ذلك كان بو بعتن مها اعتزازا بدا 
متناقضا مع ا مكاتب والمسا كن الفقيرة التى كان يأوى [ابيها . وكان لزاما 
على الآيام الى ضنت على بو - بل وعلى إيرفينج وكوبر أيضا بلقب 
«, العبقرى ٠»‏ أن تكافء بو على مثابرته و ءوده بأن تلقبه سمذا اللقب فى 
نهاية الآمر . 


ويجب أن وضح أن اعتراف الاجيال التالية لبو بنبوغه الادنى م 
يكن إجماعياً. فواطنوهحتى عهد قريب كانوا ميلو نإل نبذه باعتباره ,, دجل 
الشخللة والجلجلة »» “موص واوم:ز:» على حد قول [مرسون . أوكانوا مع 
مدحه شّررون أنه ود خارج التيار الرئيسى للأادب الامريقى .. دون أن 
يسروا مقصدمم بذلك التيار . ولكن فى نظر كثيرين آخرين لم تكن 
«: عبقرية :» بو موضع شلك على الإطلاق . فقد أقر بها تنيسون . وحذا 
حنذوه و . ب . بيتس وعوملا .9.8 ء وتبعهما ‏ وهذأ هو الام - يع 
الفرنسيين هن بودلير مئزهاههدم8 إلى فالرى وم6زه7؟ وكثيرا ما كان 
الآمر يكو ن ااذين يشتبكون فى مناقشات أدبية مع الفرنيين يسمعون من 
أفواه الف نسيينكلة «رماء بو ممءوهةة تقال فى احترام كأنها تعويذة 
أو ثناء ما بعده ثناء والهق أن «رماربو عند الفر نسبين يكاد يكون شخصا 
آخر غير إدجار 1 لان بو كا يعرفه العالم الناطق بالإنجليزية , 
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والقارىء غير المتبحر فى بريطانيا أو أمريكا لابعرف عن بو أكثر 
من أنه كتب قصصا أخاذة معينة ‏ فن ما لم يقرأ فى وقت أو آخر قصة 
و البقة الذهية #: جولة 0010 عط"1 أو قصمةوو الحفرة والبندول م 
سسلدةدوط عط فده وزع وزع ؟ ورا تذكر مثل ذلك القارىء بعضا من 
تفاصيل قصيدة أو قصدتين : 
قد يتذكر ووغرأب»؛ اه يو الذى :, ما عاد وروصررهة ه81 شعق ) 
أو روأجرأسه:. ماع86 الى مجلجل بله انقطاع وقد تلتصق يزهنه أسطر مثل: 
النجد الذى كانته المونان 
والمظمة ألنى ؟انها روما 


دون أن يدرك ,الضرورة اعابت من قصيدة بو ,, إلى هلين 2 
لاوا ولكن لو رجع القارىء إلى قصائد بو الخنسين وقصصه السبعين 
لوجد نفسه متضامنا مع لويل فى قواته المشهورة إن ؛: ثلاثة أخماس بو 
عبقرية وخمسيه محرد تلفيق ». , وقد يتفق ف الرأى مع ويتمان الذى قال 
إن أشعار بو تنتمى إلى الأضواء الكهر بائية ( الصناعية ) فى مجال الآدب 
الخيالى فبى ب“اقة تير البصر لكنها لاتعطى حرارة , وهى إلى ذلك تمل 
التطرف الشديد فى فن القواف والعروض . 

وكثيراً مارصف شعر بو بأنة آلى أو ميلانيكى . ولعل كل من يطلع 
عل فقالاته عن فن العروض بلمس بنفسه مصداق ذلك الوصف » فهذه 
المقالات توحى بأن كاتبها ‏ من شدة حرصه إتقان صناعة األشعر - ممم 
لقواعد هذه الصناعة بأن تسيطر عليه ٠‏ وأنه فى محاولته تجنب , الحق »» 
و ., أكذوية « الشعر التعليمى » ». والسعى وراء ده اججمال ,» و «, النقاء ., 
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و :, النغم الشسجى , ينزلق كثير! إلى تأليف أشعار تافهة رخيصة . وكان 

بوعل تشدده فى نقد الأخرين (انظر , مثلا , نقده الصارملإليزابيث بأريت. 
برواننج 884 أأوعروظ8 طأعطوذ 1ك ( لا يستطيع أن المقاسر ألعيو ب 

الموجودة فى عمله هو . فنجده فى قصدة ؛,, ولالوم ؛؛ ممنااءانا ضع 

“روط لموماط“ و ”جمالوزة” ر "وؤوزبو» قُْ قافية وأحدة رغم اختلاف ماءانها 

فالهجاء (رهذءقافية سعمية لابصرية) »كا يستعمل كلدتى" وموم" و”هنموم» 

بنفس الطريفة لتكوين [حدى قراف قصيدته ,, إلى أفى» وادمق مىم . 

أضف إلى ذلك أنه ضرب عرض الحائط ‏ ف القصائد الابقة وفى غيرها ‏ 

جمبع الوقفات التقليدية للأبيات ما هزكيانها هرا وحطمه تحطيما . فبكتب 

فى قصيدة ,, [يولالى ,»2 وزلءاد5 مثلا : 


كع وعدي 
فى دنيا الآنين , 

وكانت روحى ماء راكدا 

حتى أصبحت إيولالى الحاوة الرقيقة عرومى الخجولة ٠‏ 
حتى أصبحت [يولالى الشابة ذهبية الشعر عرومى المبقسمة . 


والمدهش أن مالارميه وورءه1ل.1ؤ اختص السطر الآخير بثناء عاطرء 
.مع أن القارىء الإنحليزى قد لا يستطيع أن يأخذ هذا السطر أو الاسطر 
السابقة له على مأخذ الجد . ( وعقابيس الذوق الراهنة يبدو اختيار بو 
لللأمماء غير موفق بدرجةفر بدة فإسم[ نولالى مذاوان1 سدو مائعم اللحن » بيننا 
قن تو خيل أسواء ماه زهج[ و در شر وي 286 على أنبا أسواء 
أدوية خاصة ) ٠‏ وتكاد الأسطر الافنتاحية اقه.يدة ,؛ لور »؛ مبووعءيآ 
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تكون ف رداءة الاسطر الى ذكر نأها من قصيدة ود إبولالى ..: 
ويلتاء ! لقد انكدرت الآنية الذهبية . وطارت الروح إلى الآبد ! 
دق أيتها الآأجراس ؛ دق ٠‏ فإن روحا قديسة تم فوق النهر الحزين , 
وأنت ياجى دى فير, أجفت دموعك كلبا ؟ إبك الآن أو لانيك أبدا 1 
انظر ! ها هنا فوق ذا النمش الملب الرهسب ترقد حببتك لينور ا 
كذلك أن نيحد مشاءمات عجيدة . فهو إذا وصف بقعة غربية يذكرنا 
بالسويس : 
بعيد[ 0 بعمدأ 64 ف المغرب ١‏ 0 5 
حيثك لخي والشر والصالح والطا لح « 
قد سكئوا جمدسا إلى الراحة الآبدية .. 
وإذا وصف شخصيةشرقية م ف البرتين الاين من قصيدة ووالعمراف»؛ 
فأنه يذكرنا برجل غربى مثل جون بتججات «وصرهزاء8 دذول : 
أى روح آ ثمة ١‏ فى أى شجيرات مظلمة , 
ولكننا بلاشك نظل بو بمثل هذا الكلام . لختى قصائده الرديئة لاتخلو 
ماما من اللدسات البارعة . ##صيدة وو لآق 2 فها 
لأغمان الورد والأس 
وقصيدة و,مدينة ق البحر ““ ”ه56 وطخ م1 017 م1 »فما غرابة مؤرفة: 
فى الستلام تحت السباء 
لرقيد الممأه المكتئية 
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حب به اسه 
هناك مختلط الا براج والظلال ... 
حى لتيدو كلها مدلاة فى الحواء 0 
بنيا يطل الموت العملاق 
من أحد الآ براجالشاعة فى المديئة . 


ول نكان من الصعب أن عجحب بأى جزء من قصدة 1 الا جراس ٠.‏ 
مااعق مطل أو قصيدة ١ه‏ الغراب 6 أو سر حية و يوليئيان “؛ سونازلهو2 
الناقصة , فإنهناك قصائد أقصر منهذه ف غايةالجال . فنى قصيدة «٠سونيت‏ 
إلى العلل , 6 10 .. أوددمة بتر حم بوعل انقضاء عهد السحر فقول : 


1 قنشزرع جشات الملاء. من #ورهن 
والافرام!خرافيه من الحشائش الضرا.:ومى 
أحلام الصيف نحت شجر المّر هندى ؟ 


وقد يكون هناكعيب لغوى معين فى الاصل الإنجايزى لهذه الآبيات ٠‏ 
ولكنها تعبر عن شعور صادق حقيق . ونحد مثل هذا الشعور فى قصيدة 
و رومانس ٠٠‏ مع دوه 8 ححيث بدأ المقطع الثانى هذه الايبات : 

هذه السنوات الآخيرة - سئوات كالندسور 
تبن السياء تفدها س فوق ل فى الملا 
يحلبة عظيمة وه مر بصوت مدل قصف الرعد 
/ يمد لدى وقت لتوافه الآمور 
وأنا أرقب اللسماء الصاخبة . 


ولو أن القصيدة تطترد ‏ مع الاسف - إلى تشبه مستمد من الدواجن : 
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دلوا 
فإذا ها جاءت ساعة هادئة الاجنحة 
ورت عل روحى شيئاً من زغها . . 

كذلك تمتير قصيدتا ,, وحدى »2 “وررواج» و ,, حل داخل حل » 
"صووئط ه دنط4؟ دودمم يق“ من القصائد الممتازة . ولكن إذا أردنا 
أن نفبم لماذا يعد بو أديباكبيرآ فلابد أن ندخل فى حسابنا بقية كتابانه . 

ولعل قصص بو أدعى إلى تخليد اسمهالأادبى . فإذا استبعدنا منها القصص 
الفكاهية . وأغلها مؤلم أر حتى مفزع عخيف ( مثل قصة ,, النظارة », 
“و ء[عواعمهم5 قط1"* الببى ندور حو لرجل قصير النظر شع فى حب أعرأة م 
يكتشف أنبها جدة جدته , أو قصة ,, الرجل المستهلك ؛. هط؟؟ ه31 هزه 
“ون هعون وه؟ أأى تتعلق بجندى شوهته الحرب لدرجة أنه أصبح 
«, مثل حزمة كبيرة من أى شىء منظرها فى منتهى الغرابة .20 ) فإن 
القصص الباقية تنقسم إلى نوعين : قصص الرعب ٠‏ والقصص المطفية . 
وتشملالمجموعة الآرلى قصصا مثل ,١‏ القطة السوذاء » «نوخ مم81 مزه 
و ورخوذة أمو نتيللادرءء ”#1!106دمسة )ه عادو ه156“ و «وسقوط عائلة 
اكه ''«فطوتا كه وقنسهم8 هقط 5آه لله مط“ و ١‏ ليجيا., “قاوع نز" بيما 
تشمل المجموعة الثانية قمصا مثل .,القة الذهسية.: و ,,الخطاب المسروق»: 
"داعا نهدنو [مواط وط1».وما شابهذلك ولامكن جر خط دقيق يفصل بين 
النوعينءفبناكقصصهثل ١٠جر‏ الم القعل ف شارع المشرححدة؛؛ورولردكة مال“ 
*مدع:800ة مناه مط مز مع بين الرهبة والرعب وبين النظام والمنطق . 
والواقعأن جميع قصصه تتميز بطابع خاص لانجده إلا فى بو. والتكثير منها 


. ولقراءة المزيد عن هذه الفصس » اغلر آخر القصل الايم‎ )١( 
) (م م سس الأدب الأسربى.‎ 
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لولم 


شع فى أماكن غر يبة؛مثل دير «بجور أو قلعة على ضفاف الراين ‏ مع إضافة 
ديكرراتمعقدة تشاهد فىضوء باهت أو مخيف . (والحجرة المثالية فى نظره 
3 نفهم من مقالته بعنوان . فلسنمة الأناث “» كه بوطمووو1زط28 و5“ 
*م:سندعدض ؛ يحب أن تنكو نطانوافذ ذات زجاج ملون باللون القرمزى.) 
وتقع حوادث قصصه عادة فى اللى أو فى سراديب وأمباء مظليه وأغلب 
أبطاله وبطلانه من سلالا تأرستقراطية عر مه ( ولذلك فنادرأ مايكونون 
أ م كين ( 3 وثم مثققونت ومبذبون ولكن مصير ثم سى ٠‏ داعا . 
ولا يكاد بو فى مثل هذه التفاصيل مختلف كثيرا عن جمبرة الكتاب 
المؤثرة .»يءع)زه ]ه هلم هط » وهو نفسه يعترف ينجاح كماذجما الى كانت 
ننشر ف قو بع ركو ودر موز دوع ه11 218 الاسكاندية ٠‏ وقد 
سخر منهذه الفاذج فىمقالة بعئوان ,كيف تصبححر را فىجلة بلا كوودز.؛ 
”ملونامق 4مهباعواظ ه 116 م بون1]» فقال : 
أما عنقمة ١‏ الميت الحى:؛؛ “هوذالخ فوه8» قبىرائمة ١‏ إنبا تسجل 
مشاعر رجبل دفن قبل أن تزهق روحه من جسده ؛ وفى إلى ذلك لميتلئة 
بالذوق الأدنى الرفيع . والرعب , والعاطفة , والعناصر الميتافيز بقية 
والثقافية 0 حى إزك لاسكاد قم بآ دو لفها قد ولد وترى داخل 
ابوت 1 
وتفسر لنا هذه العبارات جانبا من العوامل الى هيزت بو عن صغار 
الادياء » فور ذى ومتتبه لنفسه ؛ ولما يدور حوله . 
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وتكدف تقصصه 5 قال بوداير ‏ عن :؛ رسوخ أنكار حمقاء فى 
الذهن ونحكها فيه نطق قبار»؛ . 


ومع أن عنصر الرعب فى قصص بو قد بزداد أحيانا بدرجة مبالغ 

فيا 20 , فإنه يصل دائما إلى أقوى درجات التخويف نتيجة للطريقة اثتى 
يسرد ما فى بطء متعمد ومدروس . ويذكرنا هذا بحياة بو نفسه » فقد كان 
برى ححوادث الحياة العادية بنفس الاسلوب ٠‏ فنكتي فى أحد خطاباته 
سنة م186 صف قسيسا جاء ازيارته ‏ قال : «,فوقف بالباب يبتسم و ينحتى 
أمام شخصى امجنونء؛ : ونجد فى مثل هذه العبارة وضوحا مفزعا لعله ااسر 
أننا نفضل قصص بو على القصص العاطفية الركيكة . وإذا نظرنا إلى 
قصصه الخيفه نظرة شامله لوجدنا أن الكوارث أو 

السحدابة التى لا رأنيتها 

شاردة وحدها فى معاء زرتاء 

أخنت شكل عفريت أمام عنى .. 
فطرية وحتمية وليست عارضة أو من الممكن تفاد.ها . وتتطيق على هذه 
القصص الأاببات الآنة من شعر بودلير : 
أي الأذرع وأنا العبجبلة 16 18 أه موعلا سرعم وها واتدو 6ه( 
أنا الضحمة وأنا الجمسلاد 668 قوط 16 ]© 6ض1اء1؟ 13 غ1 


أنافى قلى الغزل مماص الدمأء .. مز1مصدة؟ 19 جدءهء صمص 36 ونتدة ول 


)١(‏ يا فى قصة *' لجياء» حيث يفتعل بو موقفا نهعز فيه ستائر إحدى الحجرات باسترار 
بتأثير تبار عواتى صناعى . ومثل هذه اليل السرحية قد نالت مناية نانان ب . فاجين 
عذزوهة5 .828 صوطنول1 »> فاتعيها اق صكتايه المسمى المثتل المسرحى متر إبو 
8 .252 عاممزؤكوز8 مط1 ( طيمة بالبمور » ,)1١9195‏ 
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هذ العبارةٌ :, أنا فى قلى الغول مصاص الدماء »» صادقة بالنسية جميع 
أبطال بو » فكل منهم يدمى نفسه بنفسه « واسكن دماره لا قتصر عليه 
وححده بل تعداء ليشمل أشخاصا آخرن وليشمل المطلة بصفة خاصة . 
و نحن نقر أ ف مقالة ««فلسفةالانشاء., '”1168قنم صدةن) أه وطومقمانط2 قط “* 
الى بحلل بو فيها تكوين قصيدته ,, الغراب .»: ويؤكد التزامه فها بقواعد 
نظمية معيلة - نقرأ فقرة مشهورة طال ما رواها عنه الرواة » وهى : 
سألت نفمى : أى الموضوءات الحزنة أ كثر كآبة من سواه تيما 
مقا يهى ار أى العام ؟ وكانت الاجابة التى لااريب قبا هى : الموت . 
ثم قلت ومتى يكون هذا الموضوع المحرن جدأ شاعريا إلى أقصى درجة 
تمكنة ؟ والاجابة ‏ فى ضوء النقطاانىسبق أنشرحتها - ليست بميدة ٠‏ 
فالموت يظبر فى صورة شاعرية بمقدار ما يرتبط ارتياطأً وئيقاً بفسكرة 
امال . وإذن فوت المرأة الجيلة هو بلاد جدال أكثر الموضوعات 
شاعربة فى المالى وخير لان يمبر عنه هو بلا جدال أيضاً لان المحب 
المرزوءء 
ورا بدا ثنا هذا الرأى عاديا للغاية » فالحب والموت عنصران شبه 
تعاجح فى هدرء 5 فق روآأية مم اليمام 0 قط أه ووواللا مط1 
للآديب الأميى الرزين هنرى جيمس . 
إلا أن الموت عند بو موت من نوع خاص . فبو يوجهكل همه إلى 


ملك لمبول التى تمتد بين الموت والحياة » وإلى السيطرة الوحشية غير 
الطبيعية الى يزاولها الموق باانسبة للأحياء . ولو تناولنا حالات ليجيا 
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مهأ زه 


وزوجبا ورودر يك أشرروطون لو نمه له ووأ خته التوأم مادلينممناههداة 
والرسام وزوجته فى قصة ,, الصورة الميضأو بة ء *«يزوئووط 1و0 ونز]"». 
و رنايس 1011 وان عمبا ددهو ريللاه 0ن وابتها غير الشرعيهة 2( 
لوجدنا الموتى ىكل منها يعودونمن قبورث المزعة بطريقة تذكر نا بزوجة 
بو نفسه التى كانت تتردد بين الموت وا +ياةكلا اشتدت وطأة المرض عليا 
أو خفت حدته . وقصة .[ايونورأ.؛ ”وومومو]ع» فى القصة الوحيدة الى 
بتنازل فها الموق عن سيطرتهم على الاحياء , والكن حتى هنا تمد صلة 
مستمرة بين سكان القبور وسكان الارض . وهذه هى معضلة بو ومصدر 
يأسه كا نراها فى كتاباته : إن الحياة تذبل وتتهى بسرعة وبقسوة ثم يأى 
الموت فلا يجلب معه الراحة أو السلام . لذلك فهو لايرى شيئًا فى الدنا 
ثابتا أو حلوا . وحتى عندما يصف نساء جميلات فإنه يصفين كأنبن جثثك 
أو كأنهن أدءيات «صبوب عليين غلاف من الرغام بحيث صرن بيضارات 
ناعمات ؛ خالدات كالاثار , مخيفات قليلا مثل الماتى الجامعية لذلك العصر . 


ووجه الشبه بين هذه المياتى وبين بعض قصص بو لايمكن إنكاره ؛ 
فكلبم لاحظى حبنا بل ويبدو منفرا أحيانا . ومثال ذلك قصة ««ليجياء, التى 
كان بو يعتبرها أفضل قصصهالغرببة ‏ فعظمالقراء اليوم لابرون فيها أكثر 
هن كومة ملتدكة من رثثاء الذات الذى يقطر ستها » ومن السحر والشءوذة » 
ومن الالاعيب الغوطة التافبة . بيد أن عدداً من قصصه الاخرى ما برح 
يحتفظ بروعته المقبضة للنفس , وهذه هى القصص الى تتجنب وصف 
السيطرة ال هيبة لأشخاص مكر وهين على حايا أبرياء » وتحصر همها فى معالجة 
صور متباينة من صور الشقاء والاآلم. والواقع أن خيالب و كان من وجهات 
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نظر متعددة خيال طفل عصاف ذّى . فهو يستعرض قدراته كالطفل و يحل 
بالقوة ولكنة بعود_كالطفل- فيقع نحت تأثير مخاوف وقتالنوم (المتصلة 
بانطفاء المصابيح وباهتزاز الستائر . . الخ ) . كما يقع نحت تأثير الضغط 
المادى لعالم الكبار البالغين الذين يبدون عمااقة , أبواجم ثقيلة لاتنفتس » 
وأتفالهم صلبة لاتدور فيها المفاتيح . ( وكثير من قصص بو يصور حالات 
عصابية مثل الخو ف من الأآماكنالمغلقة أو توثمدورانالموضوعات الخارجية: 
فبناك حابا ينحبسون فى أماكن مغلقة أو يدفنون وم أحياء أو تمتصهم 
دوامات مائية ) . ونحن لا نزال نستجيب ثل هذه الخارف , كا لا نزال 
نشعر بشىء من السرور لدىقراءة مجادلانه المنطقية : فمأنه أحياناً يكشف 
خلالها بدرجة ساذجة عن هيامه بالمنطق وبالمعارف العامة ء فإن بنيانها 
المنطق سلم بل ورائع . كذلك تعءتبر شخصيته الخارقة الذكاء أوجيست 
دبربين دزره2 وأمدودر4 من أوا ثل الشخصيات البو ليسية الذكية الى بزخر 

بها الآدب العالمى . 


حفنة من القصائد , وجموعة من القصص - هذه فى الدعامة الى تستئد 
[لبها شهرة بو باعتباره كاتبا مبدعا . ولكن إذا رغينا فى تقويم عمله تقويما 
كاملا فلابد لنا أن نذكر مقالاته النقدية . ويك أن نقارن هذه المقاللات 
بأعمال أستاذه كولريدج لكى نتبين صذر شأن بو من حيث هو نافد , حا 
[نه يستطيع أن يوبخ وأن يجرح وأن يندج فى معمعة المشاجرات الآدبية 
التى كانت حيط به , ولاشك إنه قادر على المدح والذم بلا سبب أو لآى 
سبب ظاهرى ٠»‏ وإنه ليم رانحة السرقات الآدبية ففيغضب ويثور ثورة 
الطبيبالعراف »ا قد يدو إصراره المفرط علىدقة اللغة نوعا من الضجيج 
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الفارغ ٠‏ ثم إننا لانستطبع أن ننى أنه كان أحانا يكتب بإهمال لم يكن 
ليفتفرة بأى حال لغيره هن الكتاب » ولعل الواحد يعتقد أن نظرباته 
الرئيسية ف ااتقد قابلةللً خذ والرد » وأنفل-فته فى كتاب إلودي متوسطة 
الجودة فسب . ولكن ‏ بالرغممن هذا كله فإن نقده مللء بالتعليقات 
الواعية البصيرة ( كقوله مثلا فى نقد توماس بابينجتون ماكولى 
برهلدوهو8ة :: إننا كثيرا مانوافق على مايقول جرد إنا نفهم ماما الشىء 
الذى كان يريذ أن يعبر عنه »» ) وأهثم مابعنينا هو إنه كان يأخذ صناعة 
النقد على مأخذ الجد ويحاول أرن. برتفع عقالاته إلى مستوى طموح 
عال . وحتّى إذا أعوزه الاطراد ووحدة المنطق أحيانا فإنه يدعم كل 
فكرة يبديها بنظرية , ولاشك أن نظرياته فى جملتها قد تفيد الآخرين . 
وكلن يرى أن الشعر يجب أن هدف إلى امال على أن بخضع فى صياغته 
إلى مقاييس فنية صارمة فلا بحيد عنبا قبد أ علة » وأن القصائد مثل القصحص 
تبلغ ذروة قوتما وتاثيرها إذاكانت قصيرة » فلا مكان فى عالمه للقصائد 
المحمية ولا حيز يتسع للروايات المطولة . وربما كان رأيه أن التارييخ 
سوف ,نمو فى ميدان الادب نحو ,, القصير والمختصر والمركز والخم 
التسديد .؛ لابعدو أن يكون فى جرهره تبرير! لعادته الشخصية فى كتابة 
مارصلم للمجلات ؛ حيث إن القرن التاسع عشر استمر يرحب بالروايات 
المطولة بالرغم من هذه النبوءة . وصفوة القول بالفسبة لأمريكا هى أن بو 
كانت لديه أفكار ومعايير نافعة » وأنه ارتق بالادب الأمريكى إلىمستوى 
الاحتراف » وإنه وإنكان يسلخ بنقده القاسي حايا أبرياء من وقت لآخرء 
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كان فى صالم الم لفين المليين أن يدركوا مدى صعوبة مهنة الأدب ٠‏ 
ولكنا حتى الآنلم نم جميع أطراف مكانته الآدبية » ولن يحدث 
هذا إلا إذا أخذنا فى اعتارنا ؛دماءيو , ذلك الرجل الذى صفق وهلل له 
بودلير ومالارميه الفرنسيين وراحا _ترجمانه فى عطف لاحد له . ولرعا 
قال قائل إن هذين الآدبين هما اللذان اخترعا اسطورة ادماءير , وأنل ‏ 
و: الكو رو .. نحولففترجمتهما [إلىذهب , والكلمات الفاقعة الألوانأ خذت 
عل أنها ., شعر خنالص نق ,؛ 208دم نوهدم , والرر الصحق المكدرد 
ظبر ( إذا نثرنا شعر بودلير ) بمظهر الشاب الارستقراطى ذى الحظ العائر 
الذى يحد نفسه وحيدا فى بلد بربرى يضاء بالغاز مثل أمريكا . ويحب أن 
نعترف بأن هذه الصورة لا تشبه إدجار آ لان بو فى كثير أو ف قليل » 
ولكنها قد مثل بو على النحو الذى أراد أن يظبر به أمام الملاء م تمثل 
جوانب حفيقية معينة من عمله تربطه بمدرسة الرمن بين الذين جاءوا بده 
أكثر مما تربطه بالكتاب الغوطبين الذين ظهروا من قبله . وقدكان بو 
ينادى بشعار ؛: القصيدة المكتوبة لذاتها لا لاأى غرض آخر ,؛ فى الوقت 
الذى كان معاصروء الإتجليز والآمريكيون ( وبالاخص أدباء بوستون ) 
بهدفون إلى تثبيت ,, دروس أخلاقية ؛, فى أذهان الناس . ولكن مع أن 
الشعر عند بو ,لم يكنسبيلا إلى ثىء آخر بل هواية عاطفية فى حد ذاتها .» 
كا قال فإن عقله كان يف دالا وراء خاله مؤيدا ومساندا . وت 
قثترة المبالغات والنهاويل بل والسسخافات أحيانا التى تجدها فى عالم بو الخيالى 
تكن لهات وافضة عن استجابات دقيقة بعضبا عصانى وقبرى لم يسبق تحليله 
أو دراسته . ولقد نعودنا الآن أن نقرأ فق الادب عن معادلة إحساس 


0 »ع |. الالالالانا 


-1١4- 

بإحساس آخر » 5 تعودنا أن نمع أن الساوك البشرى كثيراً مأيقسم 
بالقسوة واللامنطقية . ولك نف ذلك العصر لم ملك بوداير إلا أن هركن 
رأى رؤيا عندما قرأ ىكتاب مادعينا! وناهدنعه80 لبو أن ,١‏ الشعاع 
اليرتقالى من الطيف و أزبزالبعوضة بثيران لدى إحساسات متشامةتقريباء, ؛ 
وفى قصة «,القطة السوداء»؛ : ,؛ من منا لم يحد نفسه مائة مرة ير تكب عملا 
دنيئا أو أحمقلا لسيب سوى أنه يعرف أن هذا العملمحظور؟»ء: وقدكانت 
مثل هذه الاستبصارات العميفة كافية فى : نظر الفرنسبين لنصب ب وكأحد 
الرواد العظاء للأدب الحديث , ومع مضى الوقت أصبحوا بجاو نهباعتباره 
شخصية رمزية عقدار مايحترمونه لاكتشافاته اانفسية والآدبية ٠‏ أما العام 
الناطق بالإنجليزية فقد أخذ وقتا أطول لكى براه فى هذا الضوء . وربما 
أمكن أن نفسر ذلك التأخير بأنه نجم عن بطء الشعر الإنجليزى فىملاحفة 
التطورات الفكربةلأوربا والاستجابة لمؤاراتمها ٠‏ رعل سيبل المقارنة نجد 
أن بودلير نشر ديوانه المسمى زهو الشّسر لهاة دل دعده!؟ سنة /اهمة 
وهو متأثر بعلم النفس ء فى حين لم يظهر فى انجترا فى تلك السنة أى عمل 
شعرى هام سوى أودودا لى طونعة وممتسصؤوفى قصة منظومة من النوع 
الروماسى التقليدى . وهها يكن من أس ٠‏ فإن ووات وتان ف أمرريكا 
على كر اهيته لاتجاه بو الآدنى , »لم تفته معانيه البأطنة . وقد تحدث سنةو/ام١‏ 
عقب حفل التأبين الذى أقى عند مقبرة بو والذى ساهم فيه ه«الارميه 

عرثاة مشدهورة ‏ عن حل رآه وشاهد فيه 


واحدا من :لك اليخوت الشراعية الصغيرة اافخمة الى طالما رأيتها 
راسية قفرب الشواطىء تنأ رجح فى رشاقة ومرح فوق الأمواج الحادئة 
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حول نيويورك أو فى مضيق لولح أيلاند , وقد أنفك الآن من مر بطه 
مزق الاشرعة , طم الصوارى , وانطلق طائراً بلا ضابظ قوق أمواج 
اليل وسط الرباحالمزمجرة والبرد المتساقط ؛ و على متنه كان يقف شبح جميل 
ضامر تحيل , تبينته فإذا به رجل غامض ببدو عليه أنه ستمتع بسكل 
الرعب والظلام والضباب والقلقلة التى كان مركزها وضحتبا . ذلك 
الشبح لاد يكن أن رمن إلى إدجار و » إلى روحه وإلى -«ظه وإلى 
قصائده .. 


ويذكرنا هذا الحل بقصيدة ,و المركب السك رأن ,, ”26 ههمغو8 1.6“ 
للشاعر الفرنسى ررمود دداوطص:8 ,» وهى فى حد ذاتما مستوحاة من 
بو . والحق أن بو و ادعامبو - أو المقيقة وظلها ‏ لا بمكن التفريق 
بينهما » وقد يشعر المرء ان بو أكثر تشويقا عندما نقرأ عتم منه عندمانقرأ 
له ه وقد لا نستمتع دائما بقراءة؟تابانه » إلا أنا لانقدر بأى حال أن 
نتجاهلبا ؛ فقّد هضمناها ومثلناها حتى أصبحت جزء! م نكياننا » ولذلك 
فنحن جميعا أقرباؤه » وقد عبر الشاعر والناقد الامريى ألين تيت مهال 
مه عنهذا المعنى عندما أشار إليه باعتباره «,اينالعم ٠‏ ب ,همده "جند0» 
“موص ج031 , 


)١(‏ عنوآن مقالة أعيد للعبا فى كتاب الفيطان الخذول موتعة8 درماعده مطل" 
(شيكاجو »96# ١‏ ). 
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١) 3‏ ( الف وولرو اإمرسوله 581518501 14100 841:11 
(؟1460 - كممذ) : 0 


ولد فى مدينة بوستون » وكان والده وجده قتنيسين . تعل فى المدرسة 
'اللاتينية ببوستون ثم فى جامعة هارفارد . ثم أصبح راعياً للكنيسة الثانية 
ببوستون سنة 89م1 . وقد تزوج إلن انا كر #معامه1 ده11ظ التى توفيت 
سنة ١موء‏ وف سنة +مم! اعتزل منصبه الديى. وقام يأولى رحلاته إلى 
أررويا ( وكانت الرحلتان الآخريان فى عانى 1841 و +148) . وعقب 
عردته مر هذه الرحلة استفر به المقام فى بلده كونكورد بولاية 
ماساتشو ستس » وفى سنة 1١886‏ تزوج ليديا جا كسون دمهاههل 018ر! 
م بدأ حياة من الكتابة و إلقاء الاضرات ورصل بالتدري إلى الشهرة . 
وظل مقما بكونكورد ؛ وإن كان كثير التردد على بوستون والتغيب 
فى رحلات لإلفاء الحاضرات . وقد حرص عل الابتعاد بقدر الإمكان 
عن الحياة السياسية العامة » ولكنه كان ينهض بواجيه بوصفه مواطنا 
فى بلدة كونكورد ‏ وأصبح من أشد المتحمسين لإلغاء الرق فى السنوات 
الذسينية . وأهم أعماله الطبعز “كالهلا (1841): رخطبة رمل العلى 
اسيك | ##امظمة دممنمسة هط الى 'ألقافا فى مارفارد ( 18507 ) ٠‏ 
والخطاب الذى ألفاه أمام مرسسةالمرشرت أندطه5 رتهتوقط هار فارد 


(1858)ء2 د المثاست وفممظ ( الى صدرت فى جمرعتين عاى ١8641١‏ 
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1١8644‏ )و شهائ*س هده (1840)ءدالي مال الممتأوبمه؟ تمده وه م20 
دهاز )186١(‏ 2 د سمات ليرب فانوء طمتاومظ (1861 )ء ملوك 
الحباء معنا ىه عسفده© هط (2)1850 و عير عم مار 8251 7ه8!1 
( نظم ١97كم1)ء؛‏ وا بنع وَالمَرَم و0هازاه5 همه #رامزعه5 ( ٠ ) 1١81/٠‏ 


و الدب وازّشراف الرجماع: فستة لهأهه5 قمة وعماغزم] (141/5) ٠‏ 


(؟ ) شنرى دافير ئررو 11085847 84710 لا8 لاط 


:)1١8م55‎ - ١م6١ا/(‎ 


ولد فى بلدة كونكورد بولاية ماساتشوسةس . وكان والده تاجراآ 
فشل ف التجارة فتحول إلى صناعة الافلام الرصاص . تلق علومه فىجامعة 
هارفارد حيث لم يكن من الطلبة البارزين ولكنه كان غزير الاطلاع . 
وعقب تخرجه اشتغل لفترة قصيرة ,بنة ااتدريس . ثم تصادق مع 
[|مسون رسكن ف بيته ف المدة من 184١‏ إلى +2185 5 قضى بضعة 
أشبر على جزيرة ستيان بوصفه معلاً ومربيأ خامأ لابن أخت [مرسون . 
ول يلبث أن تءرف إلى الآدباء ورؤساء التحرير النيويوركيين ونشر مقالة 
نقدية أو مقالتين » ولكنه كان قلفاً وغير سعيد ( فكتب مرة ٠؛‏ يقولون 
إن هناك رواية تسمى رفيي السير بن سمنددمده0© وونقمة تدر أرباحا 
طائلة ٠‏ ولكن يبدر أننى لا أستطيع كتابة ثى. عن مثل هذه الرفقة ٠‏ ) . 
وقد قضى بقية حيانه ( بلا زراج ) فى ضواحى كو نكورد . وفى الفترة 
من 1١846‏ [ك 18407 بنى لنفسه كوخا على شاطىء بركة وولدن وعاش 
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هناك وحيدا سدق رتته بس الفراءة وكتابة اليوميات . م عاد إلى 
كر نكورد وقام وقته بين بومياته ومحاضر أنه والنزهات الخلوية فى الريف 
ومساحة الآاراضى . وى سنة ١8669‏ نشر كتاب أسبواع على ربرى 
اللو مو >2 واس ماك عأعفسرئ زوكة 0مه ن«معدهم) مقطا ده علمء17 ةم 
810 , علارة عل مقألة بعنوان الم 1 المرلى ال ل ل لفلف 

( كان عنوانها الأصللى مقارصمر ا محلوءٌ المرلسم [لسان) 46 معمهاهزوم1 
“نه تدمعه007 ) ومن أشير أعماله الآخر ى كتاب وولريه ده9210؟ 
) 65 ) ؛ وججموعة متنوعغ من المقالات والقصائد . 


( ) تائمل شوتودسظ 87 880 79 114 11141158 1خ لز 


-:)1م56-14٠غ(‎ 


ولد فى مدينة ساليم بولاية مأساتشوستس ,», وكان والده قبطانا حريا 
توق سنة ١8.4‏ . تلق علومه فى كلية بودن بولاية مين حيث تءعرف 
بلو جلو وبفر أنكلين بير س 66:ه21 هناعاصوءك ) الذى أصبح فيا بعد 
رئيسأً للولايات المتحدة ) . وعقب تخرجه عاش فى عزلة بمدينة ساليم 
حيث كتب رواية إبعبا فانُو وع«عطع د88 ( نشرهاأ درن أن يذاكر 
[معه سنة لم ؟لم؟ ) وعدداً من القصص الفصيرة والاسكتشات ثيه إخ. 
( جمعت للظبور فى كتاب بعن و أنؤ م هى معارهة 166هة1 1514معن1ت'1' 
عاى 18817 ١‏ 1847 ) . ثم ترك سالم سنة +185 ليعمل فى بوستو دب 
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كاتبا فيا مغمورا ثم موظفاً فى جمرك بوستون . وف سنة1841 انطم 
إل جتمع 0 بروك فارم » صعة! عاموء8 ,)١(‏ و بعدها بسنة :زوج صوفا 
بسودى 72لوطهه2 ونطمه5 الى كانت من أشياع فاسفة التساى ( فكانت 
تقول مثلا ,, إن المستر [مسون لنغمة صافية »» ) وانتقل بها إلى فيللا 
أولد مانس » فى بلدة كونكورد . ثم أصدر جموعة أخرى من :القصص 
والاسكتشات ف كتاب بعنوان شان فى فلمر عنم همه صرمع؟ وعووه851 
«عدهكة 014 ( 1841 ) . وف الفترة من عام 1845 إلى عام ١8149‏ توظف 
بزميله هرمانملقيل . ورعين فنصلا لأامريكا فى لير يول من80١‏ [لى/ا18» 
ثم سافر إلى إيطاليا وأخيرا عاد إلى كونكورد سنة ١83٠‏ . وكان أول 
كتاب رفعه إلى الشهرة هو رواية احرف الفرمزى *ه6غامما 4م1روء5 هطل 
(1860) ء. وتلتها روايانه الأخرى . ايت إو المالوئات السمم 
وولطهن) هووه5 عط زه فقناه1! م1 ( 1١86١1‏ )2 مراف وادى السروب 
6 مأملعط نل مط" (؟ه86١‏ ( © ف الس الرعاة الرهامى 
اانا ا( 4) 5 رقدكتبأيضاً جمرعة قصص قصيرة بعلوان 
امال امجدرى مسا «مه5 عطل ( 180١‏ ), وكِتا الاطفال (شل 
علاباثالعَارٌ لتساك دعل لمممرماو ده 1 وغيرها ) ؛ وجموعة مقالاات 
عن اتملترا بعنوان وطننا الفري عصده1] 4 مه0 زعدم1) ٠‏ فضلا عن 
شذرات غير كامله نشرت بعد رفانه 7 


(1)راجم الحاشية سن5 ؛ ١‏ . 
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يكن [يرفينج أو كوير أو يوف أى وقت من الأاوقات من الممجبين 
بنيو [تجلند(!) , وقد صور إ[يرفياج هذا الإقليم فى كتابه اليم نبو برك على 
أنه «, ممع للتجار البانكيز (ب) الذين لا ضمير لم والذين تحملون أمماء 
غريبة مثل « السمكة الفوظة ‏ وما إلى ذلك »» . وكان كوير يعترض على 
مظاهر الوقار والتقوى المسرفة الى اشتهر بما النبو[لانديون ؛ بينها ذهبت 
آراء بو إلى أبعد من ذلك ؛ فوصف مدينة بوستون بأنها ««بركة'اضفادع». 
"دسل دمووهء15» : وقليل من الناس من قبل التعرريض بمسقط رأسه إلى 
هذا الحد . وكانت ,١‏ بركة الضفادع ., هذه مقر! للمجلة «, النقاء الجاهلة 
ألمر بعة مجلة ال نودت أمر بطأبه ديفيو «هذ:ذ8 مووزعسة طغرولة الى 
ما برحت هنذ تأسيسما فى سنة 1١416‏ تامو باطراد وتزداد قوة ونفوذا 
وجرأة . وكان بو يرى أن تلك الجلة تتواطأ مع أدباء نيو إنجلند فى تنكوين 
جمعية للإيجاب المحبادل ٠‏ لذلك لم بملك إلا أن ينفجر غاضبا فى مقالة كتبها 
فى نقد كتاب أسطو. د قار قمنةا© مم2 ولطوم جيمس راسل لويل 


لاهم1آ .8.[ وعّول: 


(1) وص الاسم النى يطلق على بموعمة الولايات الأسييكية المطلة على اللحرط الأطنتطى 
والواقمة شمالى نيوبورك - وعىستة : كو نكتبكح » ورود أيلائد » وماساتشوستسء وفيرموات 
وايوهامبشير » ومين ٠‏ * مل 

(ب) تطلق كلة « يانكيز » على أعالى نيو نجادد أو سكان الولايات العالية بوجه هام ٠‏ 

مه الأحب الأريى ) * 
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يبدو أن هناك مودة منتشرة بين جماعة مسثر لويل تتلخص فى تكوين 
عقيدة بأنه لا برجد شىء اسه الآدب الجنوى . فهم بذ كرون الأدباء 
الثماليين بالمشرات . . . بينا يتجاهلون ليجاريه وسيمز ولوجساريت 
وغيدثم من كار أدباء الجنوب . ويعجز المثر لويل عن مد أماته 
الفكرية المزيلة إلى الجنوب قليلا ولو إلى نيوبورك, فكل من بمدحهم 

من أدباء بوستون , أما باق الآدباء فيم برايرة . . . 
وإذا الطرحنا جانبا مسآلة العصبيات الإقليمية » فإن بو كانت لديه 
مسوغات قوية لكراهية إنتاج ه بركة الضفادع » . فقد كان يعتقد إعتقادا 
راحنا أن الآديب ما هو إلا فنان ٠‏ وإنه <تها وبكل تأكيد ليس واعظا أو 
معلا . إلا أن أدب بوستون وإقلم نيو إنجلند الساحلى كان مشحونا 
بالعواطف الأ خلاقية » ولم يسم من ذلك حتى أدب او فيلو الذى كان بو 
يعجب به بوجه عام . أما إمرسون وزملاؤه الذين كان بو يعتبرمم 
دو تسأميين »» "ونوزاواده1دموودوء:» فإنهم خالفوا جميع بنود عقيدته . 
وحسبنا أن نقارن ملاحظانمعن طبيعة الشعر يما ذكره إمرسون سنة م8١1‏ 
فى يوميانه من أن ,, أرق الشعر ف العالى كان على الدرام شعرا أخلاقيا , 
وأنكل عقل عصرى ناضج ييل عادة إلى إنتاجه .» , أو أن نقارن فلسفة 
الإنشاء لبو بالنصح الذى أسداء [مسون (فققصيدنهردملين»» *م:[رميما» ) 

إلى الشاعر , بأنه : 
يحب ألا رهق ذهئله 
بلولبة الآوذان والمروض . 


فلا غرو إذن أرنف ول بو فى تمصل عى كاب السسر الزائيع 


"إطدهعوهاطوأنلل ده موامقطن * 
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إن المسر رالف و ولدو [مرسون يتثتمى إل فتة من السادة اكتاب 
تضيق بهم صدررنا على رحابتها » وأعنى بهم أو لك الروحانيين المولمين 
با لتأملات الروحية والغموض و الإيبام كفايات ترجى لذاتها . 
وفى مكان آخر يكتب إرشادات ساخرة عن كيفية تقليد :: أسلوب 
النسامين الى فيقول : 
إن مميزات هذا الأسلوب تنحصر فى أن ترى فى طبيمة الآشياء أ كثر 
ما _يرى أى إنسان آخر . وتصبح مثل هذه الرؤية الموهوبة على قد ركبير 
من الكفاءة إذا اسخدمت با لطر يقة المحيحة . . . فا عليك إلا أن تحشر 
كلمة عن الآحدية العلوية وحذار أن تنطق يحرف عن اثنائية الفلية 
ولا تنس أن :درس قواعد الااء واللمر ء ولا تؤكند شيئاً و[نما لمم إلى 
كل ثىء . 

و تعثير ملاحظات بو هذه مقدمة جيدة لدراسة أدياء نيو [تجلند ‏ فقد 
كان محقا فى شءوره بوجود نغمة أدبية متميزة فى بوضتون . وكان لنبو[نجلند 
من رصيدها التاريخى ما يدفع بها إلى الجد فى الحياة . وفى ذلك العصر كانت 
موجة التدين البيوريتاقى المفرط قد انحسرت عنها » وبدأ «مذهب التوحيده 
سمتموتعوززو1(0) الذى وصف بأنه ,و سر بر محشو بالقش معد لاستقبال 
المسيحى الساقط ., يحد أنصاراً له حتى ف الاطق القرببة من بوستون » 
ذلك أن أثرياء التجار وملاك السفن كانوا معنيين بقدرة زبائنهم على الدفع 
أكثر من عنايتهم بتقوامم أو ورعهم . إلا إن ,,شعاراتالوعظ والتهذيب»» 
كانت لا تزال تحوم فوق مسرح الأاحداث 5 و بقست ثفافة نبو [تجلند دينية 
فى سميمها . وكان أدياؤها ومفكروها رجالا ننه جمعنى من المعانى حتى وإن 


() وهو مذهب مسيحى متقدم يرفش الأخذ بسقيدة النثليث ٠‏ 
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كانوا ميالين إلى نسمية المقوم الإلمى ب ه الطبيعة » وحتى وإن كانو! ‏ مثل 
هوثورن - غير منتمين إلى أى مذهب من المذاهب المسيحية . أما «,التسامية»» 
فإن أدق تعر يف الها على حد قول يرى ميأر ووااتية وروم فى كتابه عنها - 
هر أنها دو استعراض دبنى 202.6 . ول يكن الاهتهام بالمسائل الدينية وقفا 
عل نيو[#لند وحدها فى تلك الايام ٠»‏ فقد شهد القرن التاسع عشر مجحادلات 
دينية فى كل بقعة من العالم الغرنى . ووجد الصدام بين المبادىء الدينية 
والاتجاهات الدنيوية » وذيذية الآفراد بين الحلول البديلة المتساوية فى عدم 
الإقناع » والحروب المستميتة المتعاقبة التى صاحبت ارتداد المرتدين - 
وجدت كل هذه المسائل فى أورويا من عبروا عنها وأدارو! دفتها بذكاء 
وبقوة وبعمق فكرى بفوق كل ها أظبرته أمريكا أو ماكانت تستطيع أن 
تظهره . أمافى نيو إتجلند فإن ما شغل المفمكرين الدبنيين ل يكن مسألة فقد 
إ يمان بقدر ما كان مسألة توسيع إبمان والبحث عن الحدود الى لا يستطيع 
تمارزها , وححاولة الوصول - كالمعتاد دائما فى الخبرة الا مربكية - إلى 
اتجاه بتلاءم مع احتياجات أمريكا بكل 'عوها وكل فوضاها . 
ومع انتصاف القرن التاسع عشر تحد رجلا مثل أوايقر ويندل هولمز 
يصرح فى مرح بأن مدينة بوستون قد أصبحت ممكرا للكون أجمع » 
والذى لا شك فيه هو أنما أصبحت على الآقل مركرا ثقافيا للولاءات 
المتحدة . وفى حي ن كانت مدن أخخرى مثل نيويورك وني وأوراينز وفيلادلفيا 
أكير من بوستون , وف حين كانت مدن سوأاها - مثل تشاراستون - 


» راجع كتاب اللساسين 0611868هم 28و12" مط (كيمبر يدج » ماساتفوستس‎ )١( 
1 ثووا)اس م.‎ 
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قد توصلت إلى [>اد تماذج من المجتمع عب قد ركبير من الآاناقة والرفاهية . 
فإن بوستون فى الى تولت القيادة » تدعمها جامعة هارفارد القربة منبا 
وتغذما الأموال الطائلة التى كانت سغنها تدرها عليها . وقد "مشت الحياة 
العامة فىبو ستو نمع ار تفاع دخو لسكانهافظهر ت بها أنديةومكتباتودوريات 
ودور للنشر ؛ ولكن رغم ذلك كان ينقصها الكثير من الموارد الفسكرية . 
ويعطينا هنرى جيمس فى كتابه الرائع الصغير عن تاريخ يا هوئثورن 
صورة للجوع الثقاى الباعث عبل الشفقه الذى كان مستبيدا بالصالونات 
الأدبية فى بوستون ء فيروى كيف قضى أعضاء إحدى الندوات ليلة بط ولا 
يتأملون ويناقدون جموعة صغيرةمن الرسوم ا محفورةالرديئة النى استوحاها 
فلا كسان 8 من شعر داتى دول , ويستطرد قائلا إن بوستون 
كانت قروية فى مستواها الفكرى العام . ولئن صح ذلك » فإنها لم تخل 
عل أية حال من صفات العواصم: الكبيرة ؛ وليس بالإمكان أن نحذف من 
حسابنا يحرة قل أدباء بوستون النوابغ من محور بوستون-كيمبريدج 

الذين سوف نناقشهم فما بعد فى الفصل السادس من هذا الككتاب ٠‏ 


أما هناء فسوف نقتصر عل معالجة بعض أدباء نيو إنجملند الذين 
لابنتمون إلى مدرسة بوستون بالمعنى الدقيق للكلمة ٠‏ والذن قاوموا فى 
الواقع جذب المؤثرات الحضرية وإن عرفوا كيف يستفيدون منها فىمناطق 
سكنام الريفية .ومخيرنا هوثورن أنه لما زار عائلة تقطن فى جزيرة نائية 
بولاية نيوهامبشير سنة ١86,‏ رأى عبل منضدة الردهة نسخة من كتاب 
مرس: قبل الرف ليده اههطمه8.ه2 لرأسكين سنطادت8 ( الذى ل ينشر 
في [لترا إلا قبلبا بسنة واحدة ) وإلى جانبه مقالة عن الفلسفة الروحانية . 
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ونستطيع أن تحرم بأن بيونا أخرى كثيرة فى فيو إنجلند كانت تقرأ كتبا 
عن مثل هذه التيارات الآدبية والفلسفات . وكان خريج جامعة هارفارد 
الشاب , الخارج لتوه من مدرسة اللاهوت . تحمل كتبه وأفكاره ويذهب 
إلى إحدى الاروشيات الميضاء الحادئة , فينادى من عل منبره حقائق من 
طراز جديدم يكن أسلافه من رجال الدين ليرضوا عنها. ولو عن له أن 
يتفرغ للتأليف لما رقفت فى طريقه أأبة صغو بات مالية جسيمة » فةد كان 
الإفلبم الذى بحيط ببوستون أو يقعخلف الموافء الممتدة على طول ساحل 
نيو إنجلند , لايزال [قليما ريفياً بسيطا لم يتلوث ويستطيع الكاتبالطموح 
أن بعيش فيه بأزهدالتكأ ليف ابزدع طعامه بنفسه ( 5 كان [مرسونوُورو 
وهوئورن كاهم يفعلون ) , ويقوم من وقت لآخر برحلة إلى بوستون 
ليستعير بعض الكتب أو قابل أحد رؤساء التحرير . وكانت المقالة 
العابرة يكتبها , أو سلسلة الهاضرات يلقبهاء تعود عليه بحفنة نافمة 
من الدولارات وتعز ز مكانته لدى اللمبور . وهذا هو ما كان نحمدث 5 

وف هذا الجو من المجتمعات الصغيرة الماقفة المتداخلة التى كانت 4ف 
عدينة بوستون ٠‏ نشأتظاهرة ««القساءية»» » وهى على أى حال تسمية غير 
دقيقة ومنالصعب أن نلصقها يأى واحدمن كبار أدباء ذلكالءعصر . وعندما 
كان إمسون ذات مرة يناقش خخطأ الفكرة الشائعة بأن جماعة من 
المتفاسفين النظربين ٠,‏ كانت تحاول بث آراء معينة وإقامة حركة ماف الادب 
والفلسفة والدين ., دحض #لك الفكرة بقوله : 

ل يكن هناك سوى ثلامة أو أربعة رجال أو سيدات متفرقين يقبل 
كل منهم على القراءة بمفرده فى نهم وشغف . و لمل النقطة الوححيدة الى 
انفقوا فيا مىقراءم لكواريدج ووردزورث وجيته - م لكارلايل 
من بعدهم - فى شىء من السرور والعطف . أما فيا عدا ذلك فم يكن 
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تمليمهم أو اطلاعهم جديرين با لتقدير , بلكانت فيهما السطحية الأمريكية 
المأثورة . أضف إلى ذلك أن دراستهم كانت * بحرى داخل إطار م نالوحدة 

والعزلة . 
لانرىأن أى أسر جامع مثل ,0 جماعة ,, أو رمدرسةء, أو ووحتر 5 : يمكن 
أن يستخدم فى وصفهم . وقدكانت الوحدة والعزلة من صفات الآديب 
الأمريك من عبد بو فصاعدا . وحتى الادباء الآمريكيون الذين اشتهروا 
بغزارة الإنتاج - مثل ويتمان - لم يكن لحم إلا عدد قليل هن الاصدقاء 
أو ««رفاق القلء» إذا صسهذا التعبير . رقد تجلتهذه الظاهرة بصغة خاصة 
فى إقلبم نيو إنجلند - إذا استثنينا حلقة من أدباء بوستون . ومن السبل 
أن تحدث بعضهم عن النشاط الادنى لذلك العصر ى أو عن ٠‏ ادها 
سوا كلترفدهاءد5 «ع21 1ه وستءهه1آ1 6 الذى بجعل منه فا نو بكرو كس 
عنوانا لأحد كته بطريقة توحى [إلينا بأن أدباءه كانوا أفرادا فى أسرة 
واحدة. وقد يكون ذلك ححا لحد ماءحيث إن [مرسون وثورو وهوثورن 
عاشوا جميعاً لفترة معينة فى قرية واحدةهىقرية كو نكورد , وتردإشارات 
إلهم دإلى شخصيات أخرى غيرم بصفة مستمره فى اليوميات الى كتيا 
بعضبم عن بعض . ولكن قولنا إنم كانوا يعرفونشيثئا بعضبم عن بعض 
أصوب من قولنا أنهم كانوا يعرفون بعضهم بعضا . فتدكان كل هنهم يقف 
بعيدآ قليلا عن الآأخربن وبرمقهم بنظرة فهاثىء من النقد وفبا شىء 
من السخرية ولا ظبر شونا إلى الإختلاط هم . وقد باح [مرسون 
فى يومياته بأن ,, جميع الناس الذين نعرفهم يعيشون فى انطواء ووحدة 
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هو ذلك الذى يتجاهل الرأى العام ,, ويكتب على الدوام للصر بى, 
الزى در يعرف .. . وحين يتكلم عن الاصدقاء الذين يعرفهم يقول ,| إن 
وأصدقانى جميما فى مثل برودة السمك فى مودنا . ولأاهون على أن أتأبط 
فرع شجرة دردار من أرن أتأبط ذراع ثورو 0 . ثم يكاتب غداة موت 
هرورن, ورنة الآسى تشيع فىكداته ؛ ,, الحق أننى تباطات أكثر مايحب 
فى التعرف إلى هذا الرجل العظى . واليوم قد فقدت فرصة صداقته إلى 
الابد 6ه 

ويرجع السبب فى ذلك إلى أن هؤلاء الادباء لم يتفقوا إلا على مسائل 
قليله . ولعل الرابطة الوحيدة البى جمعت بيهم هى انهم انجذبوا إلى عدة 
آراء صدرت عن كتّاب ألمان معينين وتسر بت بشكل من الأاشكال إلى انجلترا» 
ووجدوابفى تلك الاراءما يزودثم ميكل فاسى غير متماسك عام » و نعنى به 
القسامية », , فقد كان ذلك المصدر يصور لهم الكون على أنه مكان تجير 
تتمثل فيه أر يكن أن تتمثل فيه - حركة مطردة تتجه نحو الكال , 
أوبعمارة نسيون 6 : 

أعتقد أن غاية واحدة متزايدة تتخلل جم-م العصور 
وأن الفكر البشرى ينفح دداه مع دوران النجوم .. 

تلك كانت العناصر الآاوروية فى الفكر الاريك ؛ وهى عناصر تعد جزء! 
من الموجة الإنسانية الكبرى التى شبدها القرن التاسع عشر وما صاحيها 
من أهتام بالتعلى وبالاعتدال وضبط النفس و بإلغاء الرق ويحقوق المرأة 
وبالهجرة إلىبلاد جديدة أما العناصر الا مرركية الصرفة كم بينهامرسون 
رثورو ويودور باركر عمط:28 هجهلووط1 ومارجريت فوار 
تمللن؟ أمندع:ة1ة دجردجح ريل وهآمت8 همومه وكثير ون من أفر اد 
أسرة تشانينج همنوووطن وآخرون سوام مثل ورتهان - فكانت تتلخص 
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فى الاعتقاد بأن أمريكا تقدم فرصاً هن فوع نادر . وكا كان المورمون 
ودمصءه6ة )١(‏ يقولون إن أرروشلم السيائية سوف تظبرف أمريكا .ذهب 
التساميون إلى أن أمريكط هى المكان الوحيد الذى يستطيع فيه الفرد 
الإنساتى أن صل إلى ذروة الكال . 
على أن ,. القسامية .»لم نخل من الجوانب المضحكة . فلا نحد بين 
أنصارها المتطرفين أية صفات تؤهلبم لإتجابنا سوى حماسهم وطيبة 
قلوبهم . ويروى [مرسون أن رجلا تمن حضروا اجتماعاً تساميا قال أمام 
الناس ,.إن الخد هذه الآراء يبدو لى مث لالذهاب إلى الجنة فى أرجوحة»». 
وأنه عند نقطة حرجة ف المناقشة نمض رجل انجليزى طيب له صو ترفيع 
حاد وقاطع المتكلر قائلا : ,٠‏ مسقر 1 لكوت ء إن سيدة تجلس بالقرب هفى 
تود أن تستفسر عما إذاكانت القدرةالإلحية اللاحدودة تعنى انتفاء الصفات 
الجوهر بةالثابتة ؟», . ومسترآ لكوتهذا , هو أموس برونسون أ لكوت 
4 ومقدم82 ومترك والد لويزا ماى 7 ولةانامبآ الى كتيت تهريرا 
شائتا عن ,١‏ اللذة عند القساميين وأو 10د99 لمأدءقمعمووو,12 وقد كأن 
آلكوت نفسه يحتفظ بمجموعة من الحم الأورفيوسية ( الكبانية ) 
الغامضة ء نورد منها فها ,لى واحدة تتعلق بالرغواء 302 ولعدك 
موذجا صالحا للمجموعة كلها . 
إن الانسان التى برتضع فوق مستوى الغواية لحو خير من الانان 
0 الذى يتعرض للفواية ثم ينتصر . فدكل ما يءمله الثاتى هو استعادة حالة 


)١(‏ وثم أعضاء جاعة دينية أسسها جوزيف سميث سنة ١89٠‏ ععديتة مالشيستر بولاية 
نيويورك فى ضوه تعاليم زعم أن الوحى هبط بها فى « كتاب مورمون » المنسوب إل ٠ؤلف‏ 
وهمى حمل ذلك الإسم , 
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- ع4 سه 


الفضيلة الى لم يذل عنها الأول بالمرة . والتمرض للغواية هو هفوة ق حد 
ذاته » ويتحيل حدوئةبا لنسية للقديسين الحصضين . 


وتنطوى مثل هذه العقيدة على سذاجة مذهلة . وكذلك كان الحال 
بالنسبة للمجتمعات اليوتوبية أو الثالية الى أقامها التساميون ردحا من 
الزهن فى ,, بروك فارم سمهي طادمء8 )١(‏ وف ,, فروتلاندز » 
مدو انندم ١‏ وليس هذا بمجال مناقشة مثل هذه الآمور , ويكق فقط أن 
ضعما القارىء فى اعتماره بوصفبا نوعا من الصورة الخلفية لمنظر الأحداث 
فى نيوإنجند ولكتابات إمرسون ويورو وهوثورزررفب ء لومم أدباء 
نيو [تجلند الثلاثة الذين ارتبطت احعاؤثم بالتسامية والذين يستحقون يحدارة 
أن هرأ لهم من أجل خصائصبم الآدية . 


( 1 ) فى سنة ١541١‏ أسس جورج ريبلى ه معهد بروك قارم » الذى تألف من جموعة من 
ألرجال والنماء نكفل نغسها بنفسها نزرعوتعد مايلزمها من لعام ونجهز مايلزمها من تياب إلى 
آخر ذلك » محيث يتفامون مسكوليات العمل البدوى ويشتركون فى درأسة ومناقعة كل مايهههم 
من المائل الفكرية . وقد نالت هذه الفكرة ناا كيرا فى البداية م انطفأت يمد سنوات 
فلة . وكانت فى أساسها محاولة اتطيق آراء التساميين تطبيقا أحتماعيا وأنتصاحيا وتفرعت عن 
« نادى التامين > طن1) أدكغهم4صدهءودوءع1 النى كان يد أتتداء من سنة 5م8١‏ 
بشكل غير رسمى فى معزلإمرسون أو ى غيره من الأماكن حيث كانت تكق تحبة من المفسكرين 
الأمريكيين لإدارة منافعات فا-فية عل لب الحركة ال_كرية التامية الى ظبرت فى نيوإتجلنه 
بين عاى 5٠‏ م١‏ و ١8٠٠‏ متأثرة بثورات أوروبا وبالفلفة الألمانية . وتعتبر رسالة إمرسون 
القصيرة بعنو أن الطبيعة (1 85 )١‏ أشملمرجم للآراء الفلفية لحذه الحركة؛ وكانت بجلة ذى داياك 
1 هط فى اثسان الناطق بآراتها » ينها عير آموس برواسون 1 لكوت (ذوارسه 
ههه١‏ ) عن جوأنها الموفية الأكثر تطرنا , م١‏ جمل كارلايل 9191© بشر منه ويصفه 
بأنه دون كويكوت 016 أن و80 أمربى . 
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ر 2 وولرو إمسون 


د« نمم يؤمئون بالروحانيات فى سييل الروحانيات  ,»‏ فالا بو 
اعتباطا عن جماعة التساميين ؛ وكان يتفق مع الكثيرين فىاعتبار [مرسون 
الفوذج الحى لهذه اجماعةأو الوغد الأأكير بصفته زعيمها المشهور . ولاشك 
أن [مرسون قد عبر عن وجبة النظر التسامية تعبير كل وأم ماقدمه أى 
من زملائه . وقد أوضمح معتةداته الاساسية فى وقت مبكر ذسبيا من حيانه » 
فى ثلائة أعمال : الطيمئٌ وه وكتاب صغير لم تبع منه سوى خسيائة نسخة 
فى مدى ١١‏ سنة , وبحاضرة رول العلى «روّمر ببى ٠‏ و خطبة مرررسٌ 
العمزشرتث جمامعة هارفارد . وقد أكد فى هذه الاعمال أن الإنان والدنا 
التى يسكنها يؤلفان وحدة كاملةالاتساق والآ لف » الآمر الذىترى برهانه 
ففكل حقيقة من حخهائق الطببعة أو الخبرة الإنسانية » وأن أصوات الءقائد 
التقليدية والعرف والماضى التاريخى يحب أن' نتجاهلفى صالم محاولة كل فرد 
الاعتهاد على إدراكه اليدمبى الماشر فى الاهتداء إلى الحق . ومن هنا كانت 
الكتب ,, تجرد ملهاة أو تسلية لرجل العل .. ؛ :, فكل ما لدى من معرفة 
مصدره اخيرات العملية للحيأة ». . وليس الإنسان مكلفا بأى واجب سوى 
أن بخلص لذاته ٠‏ وان تمزله تأملاته الاستطانيه مبماكثرت وتشعبت عن 
الواقع بل ستخرجه إلى الميدان الفسيح للحقيقة العامة : 


فكلا غاص إلى أعماق آرائه الشخصية المكئونة الدفينة وجد 
- لدحشته ‏ أنها مقبولة جد وشائعة جدأ وصادقة بالنسبة جميعالناس , 


0 »ع |. الالالالانا 


-4م4١1-‏ 
بل مها أن الناس يستمدون اأسرور وحنف مير كل منهم قائلا « هذه 
موسمقأى » هله تفمى » . 


وفىرأى إمرسون أن كل طالب فى مدرسة اللاهرت بعد شاعرا 
متر ما جد يدأ عوط مروطبوح للروح القدس , واتنه يدر بثك ل ذلك 
الطالب أن بطرح وراءهكل صورة منصور الامتثال للتعالم القديمة و يساعد 
الناس على معرفة الإله مباشرة عن طريق الخبرة الذاتية . وقد وقمت هذه 
النصيحة موقعا سيئًا من نفوس الشيوخ الذين سمعوا خطبته , واعتبروها 
مروقا عن جادة الصواب . فالإله الذى يشير إليه [مرسون يختلف عن الله فى 
المسيحية الآ ولى , والصفات المعزوة إليه تجارزت فى جدة وتحرر تصورها 
حتىما ذهب إليه التوحيدبون فصع ق عافدل الذين قيلعلهم نهم لم .يبتغوا من 
دنيام شيئا إلا تأبيد «:أبوةالرحمن , وأخوة الإنسان , ومن فى بوستون من 
السكانء, . وكانت الحياةكا صورها [مرسونتتقيبا عن كنز مطمور يستبدى 
بخيوط كثيرة من الآدلة وينتبى إلى مكافات للجميع . وكانت أتمن المكاقات 
تخص أكثرالناس نشاطا ودأبا وأقواثم ملاحظة , وهنا تتساوى|«صطلحات 
القوة والنشاط والعبقرية تقر با فى معناها . أما أسباب العجز الوحيدة ‏ 
ومن القسوة أن نسمها الخطايا - الى تقعد بأصحاها عن الظفر يا مغاتم » 
فبى اللخذول , أو العروف عن المعرفة , أو أى تطرف ماجى مثل التهافت 
على المتع الحسية . 


هذه الآراء ههى صلب الموعظة الدنيوية التى برح [مرسون يرددها طول 
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حياته حتى بعد أن ترك منصيهكةسيس توحيدى . وكان يرى أن الوجود‎ 
حافل بالمشاجات السعيدة » ومن ذلك ما ذكره فى بوماته فى شبر مارس‎ 


سنة 659م1 : 


لجال . كثيرا ما تردهى الآشياء الصغيرة يمال عظم فن ينظر إلى 
السيجار لحظة يمكنه أن يتابع حركة الجسم فى التنفس , وقد يفكر بمد 
ذثك ف الننفس باعتباره ظاهرة شائعة وكيف أن تمارات المد والجزر عند 
شواطى. البحار تمثل صورة منها . 
فالطليعة إذن عند إمرسون كآ كانت عند وردزورث - فى المصدر 
الاعظم للإلهام . ويحى هوئورن أنه كان سائرا بعد ظهر أحد أيام الصيف 
فى منطقة فقرسة من كونكورد فرأى شخصا بين الاشجار . 
وإذا هو المسثر [مرسون بلحمه ودمه . وكأن باديا عليه أنه استمتم 
بتمشية سعيدة , لآنه قال لى إن عرائس الشمر والآادب كن موجودات 
فى الغابة فى ذلك اليوم » وأن نسمات الحواء كات تحمل معها أصوات 
رقمقة هامسة . 
ومن مثل هذه الجوللات والرحللات كان إمرسون تحصل عل المادة التى 
يسجلبا فى مذكر انه الخاصة الحافلة . و إلى جانب ذلك كان يعتمد أيضا على 
قراءانه . ففع أنهكان دام التنديد بالكتب وتحذير الناس ؤنفسه منها إلا 
انه أوصى نفسه ( فى اكتوبر سنة ,184 ) قائلا : 
عليك بقراءة هومر و [يسكيلس وسوفوليز و يوريبيديز وأديستوفانيز 


وأفلاطون وبروطس وبلوتيلس وجامبليكس وبروفيرى وأرسظو 
وفيرجمل وبلوتارك وأيمبوليس وتشوسر وداتتى وراببليه وموثتين 
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حم وه أاسه 


وسرفا لثمن وشا كسبير وجوأاسون رفورد ونشا مان وبومونت و قفلنذى 
وبسكون ومارفل وهمور وميلتون ومو لبير وسويد برج وجيته : 


وقد قرأ لجميع هؤلاء بالفعل . كا قرأ لكولريدج وؤردزودث وكارلايل 
وعدد من فلاسفة المشرق . وكان أ كثرمم تنآثيرا عليه إذا احتكمنا إلى 
يوميانه - هومر وأفلاطون وداتتى ورابيليه ومونتين . 


والحق أن يوميات إمرسون كانت أضخم عمل أمه فى حياته » فقد 
لبث أكثر من خمسين سنة يدون فيها أفكاره ومشاعره دون أن يحفل على 
الإطلاق بأى نظام ولسكن معطا عنايةقصوى إلى فهرسة أجزائما العشرة النى 
ظبرت فى شك لكستب . وكانت هذه اليوميات كثابة المادة الخام لياق 
كتاباته ٠وهو‏ لشرح العملة فى خطاب كته إلى فردريك هدج م مم1 
مع 11 فيقول : 


والمذ كرات الثى تتجمع لدى فى غضون سئة تنكون عادة خليطاً غير 
متجا نس من الاراء والخواطر والانطباءات . . [لخ . وعندما يتتاب 
الناس شوق مسعور إلى الحاضرات يا يحدث موبعيا فى شهر ديسمبر تقريباً 
من كل عام , فإننى أ كوم لمم كل يومياق القديمة فوق بعضبا ء ثم أبحث 
فى داثرة المعارف عن كلة تصلح عذوانا مئاسيا , أو بعبارة أخرى أبحثع 
عن اسم له مايا المباءة الفدفاضة ف الوصول إلى أطراف الآمور 
وأذيالها وفى احتواء كل نافر وغريب من الأآشساء . وقد أظبر أهل الجد 
والوقار من العلماء فى بداية الآمر فرحهم “م غضبهم من :لك الوقاحة التى 
تنتقل فى جذل يشبه التهر بج من الأدب الإنجليزى إلى فلسفة التاريخ إلى 
الثقافات الانسانية , ولكتهم الآن يتركؤن الجال مفتوحا أمام هذا 
التلفيق الشائن . 
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مدإهةأ -- 


وإذن فن اليوميات خرجت الاضرات؛ ومن سلسلة ال#اضرات خرج 
كتاب , المقالات ,»2 . وحتى قصائده بدأت بنفس الطرهّة » وكان يل 
إلى رضعبا فى صدر مقالاته كأناشيد افتتاحية . وهكذا نجد ماكتيه فى 
اليوميات بتاريخ 6؟ مابو سنة /18641: 


تقبل الأأيام م تدبر كأشباح محجبة مبرقمة وافدة من إدن أصدقاء 
بعيدين , و لكاتها صامتة لا شكلء فإذا لم نأاخذ ما تحممله من هدايا 
انصرفت يبا فى سكون وعادت من حيث جاءت . 


يتحول إلى قصدة و6 الأيام 7 وروط الى تعد الى أجود قصائده : 


بئات الزس. ٠‏ الأيام المرائية'ء 
محجيات خرس "النراريش الحفاأه , 
ماشيات فرادى فى طابور لا يتهى . 
يننا بايجان وبحرم الخحطب ء 
ويقدمن لكل راغب ما بيرغب من المدايا, 
خيزا أو مالك أو نجوماً أو المماء مخيراتها كلها . 
فى حديقق الفيحاء وقفت أشبد موكبن : 
ثم هددت يدى ء تاسيا أمائىة الكييرة : 
وأخذت حفنة من الأعشاب و برضعة نفاحات 0 
نحول النهار وعتى واتصرف ق هدو. ٠»‏ 
وف دجى الليل رأيت احتقار الزمن . 


ومن الممكن سرد أى عدد من الأامثلة الأاخرى ولكتنالن نمد فى 
أغلبها تطويرا للمعنىالاصل كالذى نجده فى المثال السابق . وبوجه عام كانت 
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الفكرة اللاساسية التى يسعى وراء مءالجتها فى المفالة أو فى القصيدة هى ,عدم 
وجود حدرد لقدرات الفرد وإمكانياته ., . وكانت لديه القدرة على معالجة 
هذه الذكرة الثابتة بطرق متباينة لاحصر لها. دون أن يناقض نفسه يدرجة 
ملحوظة أويضر بالّسكالمنطق للدوضوع ولما كان فىسن الحادية والعشرين 
أشار هرة فى يوميانه إلى كتب ينة معينة , هى ,, أمثال سليان ددصدهاه5 
ومقالات هونتين مدعنزمنده31 ومقالات بكو ل ووعو8 نوا جه خاص » » الى 
«,تمجمع ونحوى صفوة ما وصلت إليه عصورها من الحككة وتحدد بالتال 
مراحل التقدم الإنسانى ., وقال إنه يود لواستطاع إضافة كناب آخر إلى 

هذه المسلسلة . 


وقد تح بالفعل فى ذلك - عقابيسه هو . وتشبه بنماذجه فى كتابة الحم 
والآمثال الموجزة . واصلامن هذا الطربق إلى إعطاء أسلو.ه صفة شخصية 
بحته نشبه ‏ مع الفارق ‏ ماتجده فى الترجمة الإنجليز يةلمقالات مونتين ( الى 
أصدرها فلوريو من:ه51 سنة 7+ والتى كان [مرسون يدتري إلىالاعتقاد 
بأن كلامن شيكسبير وبن جو فسون كان ملك نسيخة منها ) . وكانت تدويناته 
اليومية تتألف أحياناً من حكايات صغيرة , وأحاناً من إشارات إلى 
الطبيعة (:: ينها كنت أناوإدرارد يماهدعئا فج رعجلنا الكبير إلى داخل 
الشونة , تقدمت الفتاة الإيرلندية ووضعت اصيعبا فى فم العجل وقادته إلى 
إلى الداخل فى لحظات »» ) , وأحيانا من تعليقات غير مباشرة تجرى مجرى 
الآمثال ( مثل مذكرته عن ««الأايام,, ) . أما اضر انه فكانت حشودا من 
من الاقوال المأثورة تتميز غالبا بالإيحاز البليغ وباليساطة امحببة » وإن لم 
تصل امآ إلى مستوى ,« لغة الشارع ,» التى كان يرى أنها «, أ كثر حياة 
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ودفئا »» من لغة ال نوات صر لآب ديفيو ٠‏ وكان إلى ذلك من كبار عشاق 
الخطابة ً ولم شته أن شيك بفصاحدة إدوارد [شرريت للتتيا الدنياند! 
الخطيب الرسى العظيم لذلكالعصر . ولكنه قال أيضأ معلقاً أن التصريحات 
الرسعية كانت تثقل أجفان الى تمعين بالنوم ( :١‏ إذ يبد أكل واحد يفكر فى 
مضايقة الظروف المحيطة به أ كثر مما يفكر فى موضوع الحديث ٠»‏ ) بينما 
تشد الحقائق الحسة والتلديحات المستترة اناه اناس شداً وتوقظهم 
إيفاظا . ولماكانت الخصائص العضوية دّغة ( ويعنى بها قدرة بعض الكللات 
على مطابقة الشىء الذى ترمن له ٠ك‏ فى الكلات الدالة على الاصوات مثل 
وو مواء »» و ده شقشقة , وكا فى الكلات ذات الإيحاء الماطق القوى )- لما 
كانت هذه الخصائص تأسره وتستهويه » فإنه قال إنه يتمنى لو عرضت عليه 
أستاذية عل المعانىرالبيان فى [حدى ااكليات الريفية . ود فى هذا التصريح 
الشائق ما يكشف عن ميوله وطباعه من جبة وعن تكدكم الآدبى من 
جبة أخرى . 

كانت منصة ال#واضر هى أقرب ما يستطييع أمرسون - وهو ذلك 
الرجل الخجول ضعيف الاعصاب - أن يقترب عن طريقه من [خوانه 
الناس . وكان اتصاله بالجموع يعطيه شعوراً بالرفعة والعظمة , وقاعة 
المحاضرات تقيه منالتعارف الزائد الذى بكرهه . فطالما بق الناس مجرد بحر 
من الوجوه الشاخصة ٠‏ كان يعتيرمم دعب ملقيل )١(‏ , قوماً طيبين كرماء 
أحراراً د أها إذا اختلط م وعرةرم عن كي فم ينقلمون 
إلى صميو ملقيل , أشخاصاً غير مبذبين منهافتين على المقتنيات غير 
حقيقيين حتى فى وجودمم ذانه . وقد أوجز رايه بهذا الشأن فى هذه العبارة 


3 راجع س 6ه 
(م ٠١‏ -الأهب الأمربى ) 
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«: إننى أحب النوعالبشرى لا أفراد البشر . . وق لحظة منلحظات النفور 
والإشفاق قال «, تطلع إلى مركبة سفر عمومية وتأمل وجوه الركاب ! :» 
ولم يلبث أن أضاف كلبات أخرى تذكرنا ببيت ت .س . [ليوت الذى 
يرث فيه يؤس المصير الإنانى قائلا :, ما حسيت الموت يوما قد حطر كل 
هوؤّلاء »» فقال : 


أو قف إذا شثت فى و٠‏ سيت مدعر بك ٠‏ 6م56 5106 ب.وستكون , 
وراقب ر.وس الئاس وحركتهم ومشيتهم 4 [نهم أشباح مقضى عيبا 
بالحلاك تصاحمما لعثة غامضم! فى سيرها اليوم كله , 


لكنه إذا انشغل بكرتاية يومياته أو بال#اضرة ف الجالس الآادية كان 
بحس بالحدوء والبعد عن المكدرات . ولا شك أن جماهير المستمعين فى 
أيامه كانت تتجارب معه . وخير دليل على ذلك ما كتبه ج . د . لويل 
سنة 49م فى خطاب إلى صديق له : 


كانت خطية [مرسون ف هذه المرة مشوشة وممزقة الأومال أكثر من 
المعتاد - «دتى بالنسة لهء لم تبدأ من أى مكان وانتهت فى كل مكان ء 
ودغم ذلك فد كانت كلها مصوغة من المادة النى تذكون منها النجوم . . 
كانت جلك تحس أنك لو بمهلت بءض الوفت لرأيت النجمات الصغيرة 
تتداقط فوق الكواكب وتكةسب الجاذبية الرياضية للّظام الكممى . 
وءن بدايتها حتىتجايتها كنت أسمع صوناً فى أعماق ,:يذبقه طر با وسروراً 
تصحبه أصوات النفير ., 


أما الآن فقد ففدت خطب إمرسون حرها وطلاوتها بالنسية لنا . 
وأغلب الظن أننا على استعداد لموافقة هنرى جيمس ف رأيه الذى يقول : 
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دوه 
د فى حين نشعر عند قراءة الآدباء الآخرين ( مثل وردزودث ) أنهم قد 
اهتدوا إلى قالب أو شكل أدبى مناسب ء (أشعر داماً عند قراءة إأمرسون 
أنه لا يزال يبحث عن مثل ذلك الشكل أو القالب ع . ولا تعدو يوميانه 
أن تكون أدباً فى طور السكوين؟ أنكتاءاته فى شكلها النهاقى تولد مية . 
ويرى كادلايل أن [مرسون كان مجيدا فىكتابة اجمل المنفصلة , غير موفق 
فى الكتابة المسترسلة المتصلة : ,, فهع أن جملة تججمع بين البساطة والقوة » 
إلا أن فقراته كانت أشبه بكيس جميل من القاش ملوء بالرصاص الذى 
يستعمل فى صيد البط ,» . وبوجه عام عند ما كان يعابم موضوعاً محددا كا 
فى مقالانه الوصفية الممتعة عن جودج ديبل وعن ثورى أو فىكتابه المشمبع 
بالفهم عن مات إتبدير يم - كان يصل إلى نتائج أفضل بكثير من مقالانه 
العامة غير المقيدة . وتعتبر قصائده - بأبياتم! الصغيرة المتمثرة غير 
العادية (؟ ‏ نافصة بدورها . فصححبح أما لا تتجه ‏ مثل قصائد أغلب 
معاصريه ‏ إلى التعبير فى ثى. من الزخرف اللفظى عن أفكار سطحية 
مكررة . وصحيح أيضاً أنها تسفر أحياناً عن جدة خلابة : 
فكأن صروف الدنيا بردعة 


ربطت على ظير البثر 


)١(‏ فقد كان عتقدمثل جيرئرود حتاين واع5 عن ديمع ) مس الأديبة الأمر يكية الىوجاءت 
بسده وكانت معروفة يلها [لالتجديد فى استخدام الأافانا س أن ننيات الل يجب أن تتحدد 
على أساس الزمن اللازم التنفس . ولعل هذه النظرية ‏ فى حالته بالذات ‏ نكأت من مارسته 
النطابة » أما لى حالئها هى فقد ندأت كرا تدعى من ملاحتاتها لكلبتها البيضاء « باسكت » 
وم تقرب الماء . 
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اها 


إلا أنها 5 دغ ذلك - وآهية اليناء رديئة النغم ف كثير من الاحيان , 


والواقع أن الافتقار [لالصيغة و إلى الشكل هو أحد الاعراض المرضية 
الدالة على نقص عام معين فى تفكير [مرسون . وعناعير هذا النقص تشبه 
فى اختلافها وتغفككها اجمل التى كان بكتبها . ففى كل زاوية من زوايا 
تفكيره كان التناقض يواجمه : كيف يوفق بين الخير والشر » بين الفرد 
والمجتمع » بين المطالب المنافسة افكرة إهمال المعابير القديمة ولواجب 
حاملة كل الناس ء بين الدراسة العلبية المبجية والإدراك الالهاى المباشر , 
بين الحاجة إلى أداء الأعمال والحاجة ااى تساوها ضرورة إلى التفكير 
النظرى ؟ وتحن لا نتهمه بأنه حارل حل تلك المشكلات » وإما أنهمه بأنه 
بعد عن فهمها فيمأ ميحاً بأن ١تخذ‏ التناقض شعاراً له وجعل منه نظاماً 
ادبياً . فإنه لما راى مثل تل كالمشكلات تقبل داكأ احتمالين متنافضيناستذتج 
أنها تثمبه اراجيح عالمية ( من النوع الذى يرتكز على دعامة فى المنتصف 
وبرتفع كل من طرفيه اذا انخفض الآخر ) ٠‏ وأن كل نقيض يلغى نقيضه 
بالتالى . ركانت فكرة انقسام الافكار الى ضدين محية جداً إليه . لذلك 
يكتب ف قصيدة ., يوريل »» “زمزم» الى تمثل انتقامه المعتدل من. 


مدرسة اللاهووت مارفارد : 


الخط المستقم لا تعرفه الطببعة , 
وإنما الدوائر مى الصورة الغالبة . 
فكل قادم ذاهب . وكل ذاهب قادم . 
واشعة الفشيس تركف [لها عائدة . 


والشر حلب النصمة » والثلج يضرمالنار . 
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اماه 

والشر قد يحلب النعمة هّا, لكن فى ظروف خاصة . وبعيارة أخرى - 
تتفق عاماً مع تفكير الفيلسوفة الدينِة المسيحية مارى بيكر إدى 
2007 «مطاة8 جرمك8 (18:1 - 1 -_ فإن :, الشر ليس صفة 
مطلقة بل هوعلاقة نببة أو علافة انتفاء » مثلما عتبر البرد انتفاء لوجود 
الجر ولعود إأمرسون فى ؛, أنشدودة مبدأة إلى و. #ه. تشانينج 2 
“عمتهموط0 .11 .17 م لوطتيودة 006- إلى تعزية نفسه -س بعد القيام 
حملة عنيفة على نظام الرق - بذلك الخاطر فقول : 


ولبّن أفسدت يد الحاقة ما استوى , 
فلوف تأتى يد الرمان وتصلحه ء 
وتدور الآيام فيستحمل الظلام نورا . 


ثم يقساءل : هل امتد الفساد إلى الكونجحرس ؟ ويطمان نفسه بأن 
الفساد هو على أية حال برهان الطافة والنشاط ولا يوجد مزل عتهما . 
ودور الأقدار فى حياننا ليس بذى أهمية » فبى محرد :, علل مجبولة ٠‏ 
ود وأى رأى فى الكون لايعترف بار هاثه المستمر نحو الكمال يعتير رأيا 
باطلا من أساسه » . و إذاكانت الدودة عند بو تنتصر عل الإنسان وتلتهمه 
فى النهاية , فإن الدودة عند أمرسون : 


تحاول أن تصل إلى شكل الإنسان 

قوق سل التطور درجة فدرجة . 
وف نظر ان لا تو جد حرب قاسسة مدهرة بين أضداد من 
انال أن تصطلح . وإتما تتدافع هذه الاضداد بأنوفها بينالعراك والمداعبة 
فى شوقها إلى التلاق . وينقسم الناس إلى فرقتين » فالبين ومغلوبين » ولكن 
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هوهمؤ ‏ 
الفرقه الثانية' تغب طواعية واختياراً , دقرة يتذوق الزعماء و بتمتءهم 


بطاقة ناته ايس لديها مثلها . وليس هذا الرأى بيعيد عرن#. تصور 
الس.وبرمان , ولو أن ذلك التصور كان كفيلا بإفراع [مرسون , 


ويحب أن يتحاثى المرء بقدر الإمكان ذم [مرسون صراحة ٠‏ لجميع 
كتابانه تنطق بالجدة والابتكار وبنوع مذهل من النقاء . وهو فى أحسن 
حالانه تميز بالبساطة فى غير سذاجة وبالهدرء فى غير بلاهة . ورا كان 
تعلقه بالثقافة والتهذيب والرق زائدآ كا فى حالة بعض [خوانه الآمر يكيين 
- عن الحد الطيعى . فقل من الأدباء من كان يعجيه » وكأن يرى هوثورن 
وتنيسون مئلا أفل منه . يبد أنه كان يدرك عيوبه الذائية . ويعرق مواطن 
الضعف ف بلده ( وفى إنجلترا أيضاً , إذا اعترفنا بالحقيقة ) . ولا شك أن 
جانباً منه كان مثل دهاء اليانكيز المشهور . وم يكن تفاؤله وحده هو 
المسئول بالضرورة عن تخافه الآدنى . ذاو أخذءا مثالا آخر , كاتبا آخر , 
مثل شيل الذى كان يعتنق فلسفة تفاؤلية , لآمكننا أن نستبين فى وضوح 
أكثر ماهى المآخذالتى يعاب إمرسون علبا . فالفرق بينه وبين شبلى , 
هو - بتعبير بداقى - أن شبل كان ,ومن بالحب كر الوجود ٠‏ وكان 
يعتقد أن واجب الشاعر - كأسى نوع هن الناس - هو التعيير عن 
إدراك عاطق حار للمصير الإنساق المشترك , والإحساس بأحران الناس 
وأفرا<هم أماماكا لو كانت أحرانه وأفراحه شخصيا . أما [درسون (الذى 
قال سنة «١ ١861‏ أننى لا أتاثر على الإطلاق عندما أفرأ شيل .. ) فكان 
يوافق على هذه القى العاطفية موافقة نظربة سيب كه إذا جد الجد 
كان يقف إلى جانب ء تفصله عن إخوانه هن الناس جدران التحفظ والميل 
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684 سس 


إلى الانفراد : وفى قصيدة عنوانا ,, أعط كل شىء للحب © 
* هومة ه الم موزن » » وهى قصيدة غير جذابة على عكس المتوقع منهاء 
يقول نعم أعطكلثىء لاحب ء: لكن ليس كلثىء أماما : كن عل استعداد 
لآن تنبذ محبوبتك فى أى لحظة . وهو بمدح الزواج ( فى قصيدة ,«أوهام»؛ 
* ودهزهو!1] » ) مدحا ينطوى عل ذم فيقول ,, حتى أسوأ الزيجات 
لا يمكن أن تخاو من بعض المز ابا .» . وكان يعطف على مشسكلة الرقيق 
ولكنه كان ينظر [ليهاكسألة تجريدية لاكواقع حوس . وعنده أن شيلى 
كان متمردأ على المجتمع 58 فوضويته إلى نفيه خارج بلده » وإن كان 
لديه فى نفس الوقت فبم واضم لاهدافه بوصفه شاعراً . ولقواعد كتابة 
الشعر وأصولها . أما تمرده هو فقد كان من نوع أهدأ واسل عاقة » 
وشخصيته المثالية - :, رجل العلَم الأمريكى  :,‏ لم نكن واضحة المعالم, 
وهى شخصية نى (وإن لم تكن المسيح المنتظر ) أ كثر منها شخصية شاعر. 
ولعل أم ما هيز به [مرسون هو نزأهته و بعده عن الغرض » وهو ترك 
فى فراغ , بلا جمهبور ( وقد قال مرة سنة 1١8‏ ,إن الاديب فى هذا 
البلد ليس له نقاداً .,  )‏ وبلا أسلاف من أدباء الأجيال السابقة » ولو 
أنه لم يكن يشعر بالحاجة الملحة إلى مثل أوائك الاسلاف نظرآ لآنه كان 
بعتقد أن الآداء الفنى ‏ مثل حج الخطيب الملهم ‏ يحب أن يكون 
مرحلا . وكانت النتائئج العملية لاعتقاده هذا غير موفقة إلى حد ما » فقد 
يستطيع الواحد أن يقتبع العبارة من عبارات [مرسون ( الذىكان يمثل فى 
حد ذانه تخفيفا للاتجاهات اليوريتانة . كا فى قوله إن الكوارث مقدرة 
بارادة ااسماء ) حتى يصل با إلى طيبة القاب الرخوة الى تظبر فى كثيلية 
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مل 56 فيلات العمر هنا دملا 4ه ههذ1 186 (وعو() أو يليام 
صارويان مووهئو5 وو:1:؟ . أ قد نرى هناك ارتماطا ما بين كتاباته 
وبين أعمال الفن الاجر يدى فى أمريكا المعاصرة وهى أع._ال عجيية فى 
تصيرها عن العقل الباطن وف ارتجاليتها . وقد نضل إذا بنينا أهمية زائدة 
على مثل هذه ,, الارتباطات , , وحسبنا أن نستدل منها على أن تفكير 
[مرسون كان فى نواح متعددة نموذجا للتفكير الأمريكى . وفى عصره هوء 
قبيل قيام الثورة الصناعية . كان امتزاج الاعتزالية الشرقية بالفردية 
الأمربكية المرحة دو مقبولا .م يتضم لنا من ملاحظات لويل الذى 
كتب فى مناسبة أخرى قول ,, لعل بعضنا لا يقف عند المعانى السطحية 
للكزات ؛ وينفعل بمؤثرات أعمق من الافكار ؟ .,. وا-كن المصطلحات 
الفلسفية المتأآخرة مثل «,الحتمية»ء ووزهنصءههوق و ١«العدمية.»‏ ددوذاذطته 
لا تجد صدى طيبا فى نفوسنا . ولو أننا وضعناها فى اعتبارنا ثم عدنا إلى 
[مرسون لشعرنا بتوافق غريب ممه وبشكل من الاشكال » كانت 
أخلاقيات [مرسون الطيب الوديع مقدمة لاخلاق الصلابة والشجاعة 
الى عبر عنها هيمنجواى بعد ذلك ف عمارة غالدة . وكان شعار [مرسون 
يتلخص ف كلمة ,, الوفاق ,» أو و الوثام »» وهى معنى اسم البلدة التى 
عاش فها أغلب حياته , لد ةك ونكوده ف«موده0 : 

ليس الخير والشر إلا" جرد اسمين يمكن إطلاق الواحد منها أو الآخر 


على هذا الثىء أو ذاك . والواقع أن الصواب هو كل ما يوافق مناجى 
والخطأ هو كل ما لا يوالقه . 
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هذى راشيه وزو 

عند النظرة الى . نتوم أنه لا يوجد أديبان متشاببان أكثر من 
افرعون. وزوى . فكلاها اشن سلللة كرتكورة. ونال بن 
المؤثرات . وقد تعلم الأصغر من الرجلين ٠‏ مثل [مسون ؛ دروسا كثيرة 
من قراءة الطمبعئ واستجلائها , فعمد إلى كتابة البوميات » وكان ينتق منها 
أجزاء بعدها للنشر . وقد مائل [مرسون ف مادانه ببشارة الاستقلال 
الفكرى والعقائدى والهيام بحب الطبيعة البرية كا تأثر مثله ب «, قضية », 
واحدة لسبء وهىقضية مناهضة الرق. بل إن الرجلينكانا متشاءبين خلفة 
ومظهرا ء وإذن فتدكان من الطبيعى أن ينظر أغلب الناس إلى ثورر على أنه 
تلميذ [مرسون . وكان [مسون نفسه يشعر أن أفكار.ثورو مثل امتدادا 
لأفكاره هو ؛ ولو أنه لم يسع إل إيحاد أية رابطة مقصودة ومتعمدة مثل 
رابطة السيد ,التابع . وقد صور ج . د . لويل - وهو واحد من أقى 
نقاد ثورو ‏ الموقف بأن ثورو كان ,بلتقط العار التى تتسافط عفوا فى 
بستان إمرسون . 

والواقع أن الرجلي نكانت لما شخصيتان متمايزءان ومطاع مختلفة بعض 
الاختتلاف . ونسستطيع أن نقول أن ااصفات المشتركة بينهما كانت من 
أسباب فرقتهما واتفصالما . وكيا مضت السنون كأن الاتصال بينيما يزداه 
صدوبة . وقد كتب ثورو فى يومياته فى مابو سنة ١86+‏ أنه تحدث مع 
أمسون أو حارل أن تحدث معه : 
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ل 
ولكن وقتى ضاع سدى ٠.‏ 57 أجل » وكادت شضديتى هذ مع أضا. 
فقد اختلق تعارضا زائفا حيث لم يكن هناك أى اختلاف فى الرأى ٠‏ 
وطفق مخاطب الرياح ويعيد على أسماعى ما أعرفه , ومكذا ضاع وقتى 
وأنا أحول أن انخمل نفسى شخه! آخر يستطيع أن يعارضه . 
وف نفس الفترة تقريبا كان [رسون يبث إلى يوميانه شكواه من أن : 
رى رثورو) لامحن بكيانه إلا“ ف الممارضة »؛ مثذا كان وبسار 
لا يستطيم أن يتكلم إلا إذا افترض وجود خصم له. قبو يبحث دائماً 
الشعور بالا تتصار » ومن دقات الطمول ٠‏ حتى يتطيع أن يبسعرض 
قواه عل أ كل 2و . 
وإننا لنستشف الثىء الكثير من خلال هاتين الفقرتين » ونلمح جانيا 
من الكيرباء ومن السك بالرأى ومن العناد والحذر » تلك الصفات التى 
كانت تسم تفكير الرجلين . فلا غرابة بعد ذلك فى أنهما انها إلى كتابة 
المقالات وعزفا عن كتابة القصص . أو فى أنهما كانا يعتبران الصداقة شيئا 
مثاليا متركزا حول الذات . وهل ,ملك الرجل الفاضل المستقيم بهو أن يكون 
متركز! حول ذانه ؟ 
ولكن ثورو يعبر عن أشياء لا نجد ها يمائلها فى كتابات [مرسون . 
ولئن كان أكثر عنادا وانفرادا بالرأى ٠»‏ فإنه إلى جانب ذلك كان أقوى 
حجة وأضم تفكيرا . وفى حين كان [مرسون ,بدى إيحابه بالهرف اأيدوية 
المعروفة فى شىء عن الحنين الذى يقيده القصور . كان ثورو بزأول عددا من 
تلك الحرف مزأولة فعلية ٠‏ فبو ساح حينا , وم ارع حينا » ودار حينا 
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مط _- 
آخر . وهو يظبر كغاءة تامة فى القيام بكل ٠ن‏ هذه الأدوار . وقد كانت 
عاطفة إمرسون حو اطبيعة صادنة عا فيه الكفاية . ولكما إذا ورت 
بعاطفة ثور نبدو صغيرة و ٠١‏ إنشائية .» . كتب [مرسون فى سنة ١860١‏ 
بقول ١‏ يخبل إلى أنكل شاب وكل شابة فى أمريكا قد أمضوا عدة سنوات: 
من أعمارمم خلال القرن الحالى فى اارقاد على المشائش ومراقبة الحركة 
الرائعة للسحب فى سماء الصيف ,. . وتلخص هذه الملاحظة بطريةة لطبفة 
سلوك عصر من عشاق الطبيعة , ولعلها تنطبق إلى حد ما على نُورى . بيد أنه 
ذهب إلى أبعد من ذلك فى سير أغوار الطبيعة » لا باعتباره عالما طبيعيا 
حترفا ( فقد زعم بعضهم أنه مع كل ملاحظانه الدقيقة لم يضف شيئا إلى 
المعرفة الموجودة عن نباتات وحيوانات البيتة امحلية ) ٠‏ وإما باعتباره 
رجلا تغلخل داخل عالم موصد بالنسبة لمعظم الناس واندي فى الصورة وكأنه 
إله الفلاحين والرعاة (!) فى الاساطير الكلاسكية . أو كأنه صورة معدالة 
من شحصية نانى بامبو فى روايات كوير . 

نقول صورة معدالة ععنى متمدينة وبعيدة عن الفطرة وقد اقتطنىهذا 
التعديل من ثورو أن بواجه عدة مشكلات . فقد كان رجلا متعلبا ٠‏ سام 


)١(‏ وكان الإغريق سمونه”' بان٠»‏ ه23 والرومان يسمونه””فون»» هنأو د<قونىء» 
8 > وهو يصور على هيئة رجل له قرون وذيل ورجلا بى »2 ويشتهر ,قوة البروات 
البيمية . ومن الإنماف أن نعبد لنورو بأنه كان 'فو ناء» رأ على شهوأته وضايطا لا . 
أخظر فصلهالمزمتى كداب ووادنمه13ع99+ وعنوانه «*القوانينالملياءء **8بوهة عمطع ذا »'* 
فم أنه يقول فيه *« إنث حب لمظاهر ألماة الفطرية الوحشية لايقل عن حى الخير 6 فانه يقول 
أيضا فى عيارة وعظية «'مبارك هو الرجلألنى يوقنبأت الجانب الحيوانى فيه آذ ف الانطفاء 
يوما بعد يوم وأنت قواء الروحية تتدعم فى هس الوقت 2» . 
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ببعض المقالات فى مجلة ال ويل زوزم وهى لسارن_# حال التسامبين فى 
نيو إنيجلند . كا اشترك فى أوعل الآفقل حضر ‏ ,, المنافشات », الى كانوا 
يعقدونها بنادم . وكانت مشكاته هى مشكأة رجل معقد الثقافة سحث عن 
البساطة » رجل عليه أن يكسب خيزه اليودى ولكنه لا يريد الارتماط يعبنة 
تحد من حريته , رجل عليه أن يعبر عن أفكاره لكنه ملتزم بتجنب 
الكتابة النىتمر وراءها المتاعب . ومثل إ رسون, كان موضوعه هوعلافة 
الفرد بالجتمع . إلا أنه عابم هذا الموضوع من زاوية خاصة . فل يكن مايعنيه 
هو طريقة اندماج الفرد فى مجتمع قاس يفرض على أعضائه ضريبة باهظة » 
وإعا كان اههامه منصبا على كيفية صد الفرد مجتمع طفيل يتودد (السرء 
بلا مناسبة ويتدخل فى شتونه بلا موجب . وهكذا يكتب ف وولريه » 
٠‏ أنه يذهب الو احد يتعقبه الناس ويكدرون عليه صفاءه بقوانينهم وعادائهم 
القنرة » ويضطرونه ‏ إذا استطاعوا ‏ إلى الإتماء إلى مجتمعبم الاغبر 
غير المتجانى ,. . 


وكانت إجابانه على مشكلانه الختلفة حاسمة بتارة لاتقبل أخذا ولاردا : 
عزوبية تريحه من مستولية الإنفاق على الآخرين , واتياء وطيد إلى مجتمع 
صغير متجانس لا يشعر معه بالحاجة إلى البحث عن مكان ف امجتمع . كآن 
مكانه مفبوما ‏ رغنا عنه : فبو هترى بن جون لورو ء الرجل الذى لم يظهر 
ميلا إلى الاستقرار الاجتهاعى . ومع أن جيرانه كانو! ينظرون باستنكار 
إلى أفكاره الشاردة.فإنهم ل يعاملونه بعدائية م لو كان شخصا غريبا . ول يكن 
فن واقع الام ليجد جتمعا آخر يستطيع فيه أن يرتب الآمور بطريقة 
تناسبه على هذا النحو . فقد نهيأت له الحياة فى قرية متحضرة (كو نكورد ) 
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اسه 


يسكنبا رجال مثل [مرسون وهورثون رآلكرت يستطيع أن يتحدث 
إليهم » وف الوقت ذاته كار يحد حقوله وظاباته المحببة عند 
رأس الشارع . ول تكن بركة وولدن التى بنى كوخه على شاطتها تعد 
بأكثر من ميل و نصف ميل عن بلدة كونكورد . ويقول فى مقالة نقدية له 
تفيض بالفبم والعطف إن كار لايل . 


يتحدث من الطبيعة بأسلوب يبعث عل الرئاء دون أن يدرى ... 
وعندما تقرأ كتبه منافى نيو [نجلند حيث تتوفر المقادير الكافية من 
البطاطس وحيث يستطيع كل إنسارن أن بحصل عل قوته فى يسر ودعة 
د بطر بقة لاديةيا تفمل المساقير والنحل ... مخيل [لينا أنه بقصد بكلمة 
و, الدنما .. فى أغلب الحالات مديئة و, لندن ٠‏ سب , وه ىأ بشع مكان 
عل وجه الآرض . وآمله كأن بحد فى قرية بمطة من قرى جنوب 
[فريقيا جمبورآ أكثر تفاؤلا وأرحب آمالا وأرفع ذوا , أو لمله كان 
يستطيع فى سَكون الصحراء أن يوجه رسالته بشكل أقضل إلى جمبوده 
الحمقيق ٠‏ وهو أجمال المستقبل . 


وإذا عدنا إلى ورو نقسية » نيحد أن بلدة كو نكورد كانت 'مثل بالنسية 
ال مواقف . وكانت أجيال المستقيل فى المبور الذى «هدف إلى مخاطبته . 


- ذلك ء إذن» كان موقف ثُورو » وهو موقف كان تم عليه مقارمة 
ضغوط متباينة . غير أن أيا من تلك الضذوط لم يكن من القوة بالدرجة 
التى ترهقه أو تزعجه . ونحن نشعر بآن أولتك الذين لا بحبون ثورو قد 
تضاهوا من السبولة الجافية للإنصاف النى اتاسمت بها حلوله . وقد 
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1 - 
وصفوه ‏ كا وصفه ر. ل. ستيفنسون وج. د. لويل ب ٠,‏ الأثمرب .٠‏ 
أو :٠‏ المتقاعس ء, ” +ه*اناط5 “ . وقالوا إنه كان يجب أن يشارك بقية 
مواطنيه حياتهم بدلا من الانس<اب إلى مركز دفاعى ملحمكن يجمع بين 
صفات الصومعة وصفات الكدين . كذلك اعترضوا قائلين اذه لم بخسر 
شيدًا عندما دخل السجن فى كونكزرد ارفطه أن يدفع ضريبة الرأس 
لحكرمة يمتبرها غير عادلة » حيث إن صديقاً له دفع الضريبة نيابة عنه » 
وحصل له على افراج عاجل » استطاع بعده أن يتوجه مباشرة الى الحقول 
ليلتقط ويأكل نوعا من المار البرية الشبيهة بالتوت . وى ذلك أصدق 
الدليل على تدا كله وتهربه من المتوليات . وقالوا فضلا عن ذلك أنه يتم 
بعمل معجر أو بطولى عندما عاش لمدة عامين فى كو خه المطل عل تحيرة 
وولدن ء فقدكان بيت والدئه من القرب منه محيث نكاد تصله رامحة 
الطمام البى تطهوه . وقد شعروا بالافور من السفسطة المكاشوفة الى نظهر 
فى أجزاء من مقالته عن ارم المربى »ا فى قوله : 


وإننى لأعلن فى هدوء الحرب على الدرلة ‏ يطريقتى الخامة سه 
ولو أنتى سوف أستغلبا رغم ذلك . واستخلص منها كل ما 
أستطيع من مفاتم ومكاسب ء يا هو العتاد فى مثل هذه 
الأحوال . ٠.‏ 


وقدكان ثورو يِخْل حق العم أن موقفه لا جيه من الانتقادات . وصرح 
هرة وهو فى سن الرابءة والعشرين بأنه لاءرى فى نفسه أية صفات جدبرةٌ 
بالمدح و سوى شغف صادق ببعض الاشياء.: . وهو بقصد بلك الاشياء 
الكائنات الموجودة ف الطبيعة » وكان ها حبا جما يستغرق منه كل 
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3-0 
مشاعره لكن فى نحفظ وبعيدأ عن الليونة العاطفية . وإنه ليجلس بجانب 

جرذ من جرذارن الجبل نحوا من نصف ساعه يكلمه ويناغيه : 
كانت نظرة هادئة ترق فى عمفء . كلمته فى شىء من . 
العطف . ناوه أوراق توت غضة فى ف ه : مددت يدى قوق جسمه 
ولو أنه رفع رأسه فى قلق وتحفز للجرى . أعتقد أنه لو كان معى ثى. من 
الطعام لتوملت بعد قليل إلى اآربيت على جسمه على مبل . 5 كأن يشبه 
ستجابا حفارأ كبير! أحق ووه [ نه الاأركتوميس أو الفأر ‏ الدب ل 
وأنا أحترمه بوصفه أحد السكان الأصليين . .. لقد عاش أجداده هنا من 

قبل أجدادى 1 


و .عوج فلبه بأحاسيس مشابهة عندما يفاجى. ايلين من الآبائل الكبيرة فى 
غابات مين ويخهرنا أنه يعتبرهما الملاك الشرعيين للهرية . ثم يستطرد فى 
روايته حتى بحىء إلى فقرة رائعة يعبر فيها عن أسفه لما يحدث من [بادة 
هوجاء لللأشجار ولحيوانات الصيد . يول : 


جمدم الخلوقات :-كون أفضل فى سورة الحياة منها فى صورة الموت . 
وينطبق هذا على الناس وعلى الآيائل وعلى أشجار المنوبر . . . والثىء 
الذى أعطف عليه فى الأشجار والذى يداوى ما نحدثة فيها من قطوع هو 
أرواحها الحبة لاذيت الثربنتينا الذى بتتفصد منها . و ليست الروح الحية 
الشجرة بأقل خلودا منى , ومن يدرى ؛ فعلها تصمد إلى المماء يدورها » 
فأجدها هناك فى انتظارى لأمثى فى ظبا . 


وقد قبل.ج .د . لويل هذه القطعة للنشر فى يجلة الرُطشطى الشورية 


7 ونادقاغة النى كان برأس حر برها 0 والكنه أثثار غضب ورم 
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ساباية 1 ل 

وحنقه تحذفهالجملة الاخيرة منها عند الطباءة على أساش أن فكرتبا متطرفة 
أو غير أورثوذوكسية وبالتالى سوف تضر القراء. والواقع أن تلك 
اللة كانت 'مثل الفلسفة النسامية من زاوية نظر ثورو ؛ ولئن أعوز ثورو 
الاتصالالمباشر بالناس الضرورى لاق الدب العظم , فقدكانله على الاقل 
من اهتزا جه الوثيق بالطبيعة ما بقيه منالتردى فى معظم الاخطاء الى ملأات 
أدب التساميين . والأاعمال الأدبية التى نكاتب خصيصا لاجل الاجيال 
القادمة غالبا ما تلق إهمالا اما من الأجيال القادمة ومن جيلبا فى أيضا . 
والسكاتب الذى ينقمص شخصية فى يكثر من التسكبنات ومن الاعتماد على 
ما يحسبه الوحى إلى درجة . ويسعى جاهدا - ؟ عمل إمرسون - نحو 
تحميل كل جملة من جمله الرمية بأحمال ثقيلة مم المءانى , ولذلك ففاليا 
ما تظهر أراوه فى ثوب هن الرسمية المتكلفة . وفى العادة كان دورو ينقذ 
نفسه بالكدابةعما بعر فه , و نعنى بذلك شيئين : الطبيعة » رشخصيته ذاتها . 
وكان الإهاع أو النغم الفطرى للطبيعة يتسرب إل ىكتاباته فبعطها شكلا 
منظما » وعلما تتهادى أمامنا كأنها فصول السنة المتعافة بدلا من التجمد 
حول سلسلة من ,, الأفكار .». ونحد هذا بصفة خاصة فى كتاب وولربه 
وهو العمل الذى ينبنى عليه الجزه ال كبر من شبرة ثورى . وفيه نتخذ 
ثورو من وصفه الحياته يوما بيوم - الطعام الذى كان يطبوه والاشخاص 
القلائل الذين كان بتحدث [ليهم ‏ ومن وصفه المفص ل للبركة وللحياة النباتية 
والحيوانية الخيطة مما , قاعدة ثابتة لحجمانه على الإنمان المتحضر , وهى 
مجمات جلاها فى أسلوب نثرى حي نشيط متيقظ كأحسن ما جاد به قم 
م سون : 
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-4وا - 
إن واجبنا يفتضينا أن نثيبت ونصمد » وأن نعمل ويجاهد . وأن 
نضغط بأقدامتا على أوحال ولفات الأراء ‏ فنخبرق باريس و لندن 
ونوبورك وبوستون وكونكورد والكنية والدولة والشمر والفلفة 
والدين حتى نصل [لقرار صلد وقاع صخرى متين نستطيع يحق أن نسميه 
الحقمقة وأن تقول .. هذا على الآفل لا شك فى وجوده ء» د 
أحمانا تكون القرائن قوية جدا , كا إذا وجدت سعكة نهرية فى وعاء 
االبن . 
أن أجمل الثربة تقول « فول » بدلا من « حشائش» ‏ هذا هو 
عمل اليوى ٠‏ 
وقد نيحد فى كتاباته أحيانا خضوية فى استخدام الكنابات نذكرنا بالفضل 
الذى يدن يه لادياء سابقين مثل سير تو ماس براون فوم مقوسصط؟ زد : 
إنا فى حاجة إلى تحرير الذات جتى فى ولابات المهند الغريية لمالم 
الأدب والخيال - فأبن لنا وجل آخر مثل ويللرفورس مع2<م)]جءط1:؟5 
يتولى قادة هذه الممركة ؟ . 
وقد ردد بعضبم أن ور كان يكتب دما باستئناء فقرات مثل السابقة ‏ 
بأسلوب الحادثة أو الحوار . ورغم ذلك فأنه 1 مثل [مسون» لم يكتب 
باللغة الدارجة . وهو يعترف بوجوداللغة الدارجة » ولكلنه لايستخدمها 
فى كتاباتهما يفعل مارك نوين . و[عا يتميز أسلوبه بنغمة خاصة لا نيحدها 
فى سوأه . ونستطيع أن نتعرف فيه على صفتين أساسيتين ؛ الصفة الآولى 
هى سد احتياجات عصره : شَول ثورو عن كتب كار لايل و, إنها أعمال 
فنية من نوع أغدراث ومطحن القمح والالة البخارية » لاهن نوع الصور 
م ١١‏ الأحب الأمريى ) 
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ءيط هب 

والقائيل», » وإننا لنشعر أنه بح بأن يقال مثل هذا الكلام عن كتاباته هو. 
والصفة الثانية لأسلوبه هى إنه يذكرنا بالنثر السيامى والإجتماعى والدينى 
للكتاب الذين اشتهرو! بتأليف الرسائل فى انجلترا القرن السابع عشر » 
كا يظبر انا بوضوح ف عبارانه القوية الشديبة بضرب المطارق التى تجدها فى 
. الرق فى ولاية ماساتشوستس ؛“ ”وناهوبطهودههكة هذ ورمووزو» أو فى 
و, العاس من أجل الكابين جون برارن »» صطهل منهامو0 «م, ووزع قله 
”وروء8 الذى ,, مات فى عصر أوليفر وسيل ولكن عاد إلى 
الظبور هنا »» , 


أما عن قصائده الفليلة فبى غير مرضية مثل قصائد [مرسون . ونشعر 
أن أبياتها لم تستكل عبور المسافة التى تفصل بين نثر اليوهيات وصيغة 
الشعر . ثم إن القوافى الى تجمع كل بيتين منها فى ثىء من الإصرار قواف 
متكلفة حتى (تمدو الآبيات ف النهابية مثل الاشخاص الذين تربط ساق كل 
منهم إلى ساق أخيه ثم يطلب منهم - أزواجا - أن يتسابقوا فى الجرى . 
غير أن قصائد ثورو ‏ مثل جميع الكلتابات التى استطاع أن يتمها خلال 
حياته القصيرة ‏ تتميز بالتنيه والحذر . وإذا كان عا بعض القصور فإنه 
كان جزءا من القصور العام لللارساط الآدبية فى بلدةكونكورد . ولقد 
كان ثورو مثل إمرسون ١‏ الذى رصف تصائد الآارل بأنها و سعتر بقدم 
[ليك على أنه عسل نحلء؛ ) مللآن بالمتناقضات » فهو قسيس بلا منير » وباحث 
على متبرم بالبحت العلى كله » ورجل حى الضمير ينادى بنوع من الحياة 
الفوضوية المستهترة .كان ابنا للطبيعة والفطرة ؛ ولكنه تعل فى هارفارد » 


0 »ع |. الالالالانا 


الإو 
ولم يستطع هذان الجانبان من شخصيته أن يتحدا اتحاد تاما : فتحن نعطف 
على رغبته فى أن يعيش بلا قيود وفى أن يعير عن نفسه فى ذات الوقت » 
ولبكن يخامر نا شك .فى أن تل كالرغبة كانت مظهرا من.مظاهر الطمع الذى 
عرف به القساميون جميعا . فإ سون باعتباره واحداً منهم , كان برغب فى 
المع بين الاستسلام والتفاوؤل » وف التقلب بين السلبية والحركية » وثورو 
باعتياره واحدآ آخر » كان متقلياافى أغراضه الآدبية إلى حد يجعلنا نردد 
انتقادج . د . لويل ( لكتاب أسبو ععلى برف الك ونكو-د والمر ماك) 
الذى قال :, إننا مسك بهذا الكتاب حاسبين أننا سنستمع بحفلة نمرية 
مرحة ١‏ فإذا بثورو يلق علينا مواعظ أخلاقية.؛ . ولكنما أيدعبا م نحفلة 
وما أروعبا من مواعظ ! إن ثورو أديب مجيد ‏ وتثره عظم رغم أنفه 
ودغم مأبحتو به من مآخذ . ونحن جد فى وولربه ٠‏ وفى كتاباته الاخرى ظ 
صورة حالمة لاتنسى لإقلى فى أمريكا ولءصر فى أمريكا كان الناس فيهما ‏ 
أو عل الأقل بعض اناس يخالون أن الغابات المجاورة هى مسكن الإله , 
ويشعرون فى شىء من الزهو ‏ الذى يبدو لنا عجيبا لفرط سذاجته ‏ أنهم 
فى ظروف آدم قبل سقوطه . وقد ظلت هذه الصورة الحالمة تداعب خيال 
الأمريكيين جيلا بعد جيل وعندما نقرر أنها غير وافعية ‏ وعلى مستوى 
داحد مع أرهام , الحركة التلقائية الدائمة ,و ه حجر الفلاسفة  »‏ فإننا 
نمخطىء لو فااننا ملاحظة عنصر الطموح البشرى المستمر الذى يتمثل فيهاكا 
«#مثل فى تلك الآوهام الراغبة الاخرى . 
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إكا” 7 3 و9 
الاشيل هولورلن 
بعد ظبر أحد الأيام فى سنة ؟84١‏ 'بعد مضى فترة قصير عل -انتقال 
هوثورن إلى بلدة كونكورد ء ذهب إلى النبر مع ثورو ليتدرب على إدارة 
قارب اشتراه منه . وللكنه وجد ثقسةه عاجرا نماما عن نو جيه دفته » 
مع أن 
مار ثوروكان قب أكد لى أنمكان يازم فقط أن ترغب فى سير 
القارب فى أى اماه ععدد حتى ينضبط القارب وحده ‏ وق الحمال بق ذلك 
الاتجاه »كما حلت به روح صى الدقة . وقد يكون هذا حال القارب ممه 


هو ء ولكنى وائق ماما أن هذا ليس حاله ممى أنا . ويخيل إلى أن هذا 
القارب مسحور ؛ فبو يتحول ,مقدمةه إلى جميع ابحمامات الإوصلة فيا عدا 


الايجاه الصحيح . 

وتعطنأ هذه الاقصوصة صورة مموذجية الأادسين المكبوربن . نرى مورو» 
الرجل الذى تممع بالكفاءة والارادة والتصمم وقد صلم قاريه بيذ به 
هو ؛ ونرى هوئورن يشعر زيح من التللية ومن الككد ويلازمه إدراك 
مؤرق لما بحفل به الوجود من التواءات واعوجاجات . 

وقد أكثر النقادهن اأتحدث عن الفوارق به وبين ثورو أو إمرسون 1 
كانا يعتقدان أن الطبيعة هى الموئل الحقبق للإنسان , أما هو فكان يعتقد 
أن الطبيعة جملة فى حد ذاتها ولكنها لا تمالى بالإنسان . وكانا يريان أن 
العذاب النفسى الذى لم يزل عض" البشر منذ بداية الخليقة حول موضوءات 
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مثل الخطيثة وجيرية السلوك وهلاك الخطاة ليس له أى مسوغ ء وقال 
إمسون ف مقالته ,, القوانين الررحية ٠‏ ”ووم اودزدو» عن هذه 
الخارف ,, إنها لا تعترض طريق أى إنسان إلا إذا حاد هو عن طريقه 
وذهب ليبحث عنهاء وما التفكير فيها إلا داء يصيب النفوس؟ا تصيب 
الحصة أر الغدة النكفية الابدان .. . أما هوئثورن فكان يرى أنه متى 
تسربت :لك الارهام أو الخيالات المؤرقة إلى حياة الإنسان - ؟ بحدث 
فى أغلب الاحوال - فإنها تلازمه دلا يصبم فى قدرته أن يتجنها 
بعد ذلك . 
ومن العيث عحاولة تفسير هذا الاختلاف فقد كان [مرسون يمع 
كليا فتتح نافذة حجر نه صرخات امرأة مجنونة حبوسة فمنزل مجاور ء وقد 
ماتت زوجته الشابة ومات من بعدها ابنه » ررغم هذا كله كان برى فى: 
الوجود انجاما وتوافقا أينها حول بصره . ولم يكن فى حياة هوثورن 
الشخصية أية أحزان تذكر ؛ ومع هذا كان ينظر إلى الوجود من خلال 
نظارة قاتمة . والتفسير الشائع هو أن [ممرسون كان يدين بالتسامية » بينها 
بحر هوثورن عن قبول عروض التحرر النفساف النى أناحتها القسامية , 
وآثر عليا الممادىء المتزمتة لبيوريتانى نيو! #لند الاوائل . ولاشك أن 
هذا التفسير بادى السذاجة . فقد أمضى هوثورن عل الآقل بضعة أشبر فى 
« معبد بروك فام ».و لو أنه انتقد أهدافه فى كتان راقم وادى السروىل 
وانتقد الآافكار الرئيسية للتسامية فى مقالته الوصفية الساحرة ,, الخط 
الحديدى إلى السماء .» «لومءازمظ لوزاهوزءن مؤله رمن جبة أخرى لم 
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١/6‏ سس 

يكن اكتتابه متصلا أر داما : فإلى جانب الأآوقات النى كان يتمثىفبها مع 
الروح المتزمته لجده ( «طارد السحرة والمدعوذين ) جون هاثورن ‏ 
مدعروطاة] وذو[ من مدانة ساليم كانت هناك أوقات أخرى استطاع هأ 
أن يتذوق ويستمتع بالحياة الاججماعية الصاخة التى نقرأ عنها فى روابات 
ترولوب ووولاهج؟ ٠‏ ثم إن تفكيره كان يلتق فى نقاط عديدة مع تفسكير 
[مرسون وغيره من القساميين . :فكان ‏ على طريقتهم - يبحث عن المع 
الكبيرة وراء المعاتى الصغيرة . وإذاكان إمرسون قد سرح خياله مندخان 
السيجار إلى أمواج البحر ٠‏ فإن هوثور ن بدوره كان داتم البحث عن المغزى 

الا كير الحقيقة أو ظاهرة مادية محددة : 


فنكرت فى أنروبة الفاز الرئيسةة الى تمتمد علما أية مديئة كبيرة . . 
وساء لت نفسى ماذا حدث لو أن [مدادات الغاز توقفت لأة 6 . . ربا 
استطعنا أن ترمن بهذا إلى أمر ممين . . 


ه الشعار » و «١‏ الرضء و هالعظة» و «العبرة» و «المقساببة» 
وهالموذج »و ١‏ الصورة» ‏ كانت همذه اكات محببية لدى هوثورن », 
و نشعر أنه كان قطعا سيوافق على قولة [رسون ١‏ إن كل حقيقة مادية ترم 
إلى حقيقة روحية ؛. . 

ولكن بالرغ,. من هذا التشابه ,.فإن هوثو رن كان يختلف عن إمرسون 
فى أشياء كثيرة هامة . فأرلا . كانت ملاحظات هوثورن نتصل عادة 
بالإفسان ف الْمتمع لا بالإنسان ف الطبيعة ‏ هذا بالرغر من أن أبطال 
قصصه كانو! عادة أشخاصاً انعرالبين بشكل من الأشكال : فنحن نرى داكأ 
زحاماً من ااناس فى خلفيه ااقصة . وثمانياً » وإن جاز أن يكون هناك بعض 


0 »ع |. الالالالانا 


د هلا! - 
الظل فى مقارنة مذكرات هوثو رن البسيطة العابرة بيوميات إمرسو نال مقة 
المكتوبة بعناية مقصودة . فنحن لا نجد فى مذكرات الأول مثل ما نيجده 
فى بوميات الثاتى من ثفة بالنفس و تحديد للغاية . يسأل هوثورن الاسئلة ثم 
لا بحيب عنها ٠»‏ ويتحسس طريقه فى الظلام وهو غير واثق من التبجة . 
وثالثاً » كان هوثورن يعابم ‏ كا سبق أن أشرنا مشكلات أمى وأقبى 
وأدعى إلى الحزن من أية مشكلة كان [مرسون يعترف بوجودها .. ورابعاً : 
كان هوثورن كاتباً روائياً أكثر انشغالا بكثير من إمرسون بالجوانب 
الفنية الحتة من صناعة التأايف . وقد اجتمءت هذه العوامل إلى مقومات 
مزاجيه خاصة عند هوثورن » ملت منه كاتناً تجر يبي يعتبر الافكار 


الرئيسية التى تتخلل قصصه بحرد نشحموان . 


هل كأن بإمكانه أن يظبر مزبداً من الثفة بالنفس ؟ هذا هو السؤال 
الذى ناقشه هنر ى جيمس ف كتابه عنتار يخ حيأة هو ثورن . هل كان بإمكان 
أى نيو إنجلتدى (أو أى أمى بى .ف ذلك العصر ) أن يكتب روانات 
مرضية فى بلد وعن بلد لل :-كن له إلا دراية قليلة جد بفن الرواية ؟ لاششك 
أن مبمة هوثورن كانت صعبة » ولكن هل كانت ممكنة ؟ كان كوير 
وإيرفينج قد نجحا من قبله إلى حد ما .» سواء فى وصف المنظر الى 
أم فى وصف المنظر الأارروى . وكان بو خلال فترة حيانه قد مكن ٠ن‏ 
بناء عوالم خيالية قوية التأثير بالرغم من بعدها عن الحةيقة . ولعل هنرى 
جيمس قد أسرف فى توكيد نقص المادة القصصية فى عاراته المشبورة )١(‏ 
النى يعدد فبها الينود النافصة فى الحياة اللا مبكية كا يصفبا هوئثورن . فحن 


2 


)!١(‏ دأجمسس ١م‏ 0م. 
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نعرف من همذذاكرات هوئورن نفسه أن عدداً كيرا من الموضوعات كأن 
يشغل تفكيره . وإذا كان المجتمع ف نبو إنجلند هزيلا بعض ااشىء » فإنه 
عل أية حال كان أكثر امتلاء ودسامة هن مجتمع هيزورى الذى يصفه 
مارك نوين . ولعل تهيب هوثورن كان ناجم عن حيرة شاملة . فلم يكن 
كوير أو إيرفينج بالروائيين الذين »نه أن يتعلمنهما الشىء الكثيرء ولا كان 
تشارلس بروكدن برأون خيراً منهما . ومع أن المواعظ الدينيه والاشعار 
واليوميات الشخصية كانت جميعها مخارج مألوفة للرجل النيو إنجلندى الذى 
يتوق إلى التعبير عن نفسه ء فإن الرواية كانت ف الواقع لونأ من الدب 
.بنظر إليه بارتياب . وفى مقدمة الحرف القرصرى يذكر هوثورن كلبات 
ذات دلالة بنسمهأ إل أخدادة : 


غنم شبح رمادى من أشباح أجدادى إلى شبح آخر : :١‏ ماصتاعته ؟ 
مؤ لف قصص ! وأى نوع من مبام الحياة هذا . أى طريقة ل#جيد الله أو 
لخدمة الناس فى جدله وى عصره ؟ كان ذلك التعس المذحل يستطيع بالمرة 
أن بعمل عازف رباية 1 ٠‏ 


فى ولاية هيزورى كان عازف الربابة يءتبرمن ممتلكات الجتمع النافعة » 
وكان الصدؤ المتخصص ف باب الفكاهة مثل مارك توين شخصية تقابل 
بالترحيب بل والتكريم ف لمحافل الغربية . ولكن بالمقارنة إلييها كان 
هوثورن بعيدا عن الآضواء وعن تقدير اللماهير . وكان أدب نيو إنجلند 
تصبغه الروح التعايمية أو التهذبية » وهثل هذه الروح قينة بإفساد الرواية 
مالم تخالطها عناصر من الترفيه . ولكن هوثورن رجع فى نكوين مهارته 
الآدبية إلى اثنين م نأسوأ الفاذج الممكنة لمن يود أن يصبح روائيا ( مسب 
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-_ يكبا ١‏ - 
فهم القرن التاسع عشر لكلمة رواتى  )‏ وهما جون بنيان وإدموند سبنس 
ل لماص رهكذا دخل نصفه عالم الر وابأت لجاز بة 0 ولميستطم 
قط أن يخرج منة ثانية . 


أما نصفة الأخرفيق فى «العال العادىء, (كا سماه فى أ كثرمن مناسية) 
شغله الاهنهام الحاد حركات إخرانه الناس ودرافعهم و كظهر عالونيو إنجلند 
الذى يعيشون فيه . وهذا النصف من ه«ررثورن مجدب الخيال إلى حد ماء 
بدليل أن رسومه للشخصيات فى مذكراته يشوبها بعض الركاكة وااتفاهة . 
والناس الذين يسجل سلوكبم لا يتحققون جيداً فى كتاباته » فبو يجمعهم 
بطرقة آ:لية كا يجمع أحد مكاتب المسرح الممثلين » فتجدم واقفين من 
حوله كأنهم فى انتظار بضعة أسطر يتلوتما . 


كانت مشكلة هوثورن , إذن هى كيف يوفق بين هذين الشطرين , 
أوكيف يخلق ,: أرضا محايدة يمكن أن يلتق فوقها ماهو واقعى مما هوخيالى»». 
وقد زادهأ تعقيدا عزوفه عنجمع هذين العنصرين فى مجال حزن كان يمن 
بفضائل أمريكا , عرحها وتفاؤلها وجدتها . ( والعجيب انه كأن فى هذه 
الناحية أ كثر وطنية بمراحل من [مرسون أو ثورو ) . وك حثه ناشروه 
وكثيرون ص قرائه على الخروج إلى ضوء اأشهدس » ولكنه لم يكن يدرى 
ما السييل إلى ذلك ٠‏ ما دامت جميع رهوزه تقريأ تمد قوتها ‏ حسب 
تعبير ملقيل فى نقده لكتاب طمال فى فبلمز عتسة من ,, ذلك الشعور 
بالفساد الطبيعى للبشر #انعدممء9 م؛دددة وتمعة الخطيئة الأصلية 
هاة أممنتماء0 لادم وحواء ؛ الذي بثه مذهب كاألفين فى نفوس معتئقيه , 
والذى لا يكاد أى عقل عميق التفكير .يتحرر كلية وباستمرار من وطأنه 
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مال سه 


التقيلة ».وف كتاب إل الرعاءٌ الربمامى بقول هوثورن قى وصف أحد 


الماق عدينة روما إن: 


النوافذ المدعمة با لقضبانالحديدية والشيبة ؟وافذ السجون. والمدخل 
الرهسب الذى يملوهقوس عرئض . . . قد يجتذب [ الفنان ]5وضوع أولى 
يله الرصاص من الصناد ب قالشدية المطلية حديئًا ألتى يميش فبها مواطنوه 
لوكان أمريكيا - وينمون ويتكائرون . ولكن هناك من الآسباب 
ما بدعو إلى الاعتقاد بأن الشعوب تأخذ فى الوهن والتفكك والدمار 
إبتداء من اللحظة التى تصرح فيها حياتا مشوقة لخيال الشاعر أو فى نظ 
الرسام . 


ول يكن يرى أمربكا ذاتها قد وصات إلى هذا الطور من التحلل » و[ما 
كان يرى - كا ذكر فى مقدمة ار الراء الرئمامى ‏ أنما بلد خال ,١‏ اما 
من الظلال ومن العراقة التاريخية ومن الأسرار والغموض » وهن كل شىء 
سوى انتعا شمادى لا جمال فيه يتزايد بساطة فى وض النهارء؛ هووءط هذ 
فطعناروة وامدنه ذمه , لذلك حاول بقدر الإمكان أن يتوصل إلى 
٠:‏ نخمة أدبية ممع بين اللهو والمرح وبين التفكير والجد »» حتى يوفق 
بذلك بين الاراء الكالفينية وبين روح الابتهاج والتفاول الى كانت تسود 
أمريكا المعاصرة له : ومن أمثلة ذلك فكرة لبا فى مذكراته سنة ١86١‏ 
لتكون نواة لمقالة عن المقار تدور حول شعارات مختلفة ,رهز ايةأوجادة»» 
والواقع أنه نجم بالفعل فى بع ض كتابانه ى فى بعض القصص والاسكتشات , 
وق أجزاء من روانى عرافترادى السبروي واليت زو اجمالونات العم 
وفى الوصف الفكاهى الممتع لانساء الإنجليزيات فى كتاب وطننا القرعم » 
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ولالات 
وى كته لللأطفال . وفى غير ذلك من كتاباته الأخرى - فى بلوغ خفة 
الروح وبهجة الأسلوب اللذين كان ينشدهما . ولكنه يمر عن اجمع بين 
المرل والجد , وحيثها كان عليه أن ختار [ما هذا أو ذاك , فإن قدمه كانت 
تنجرف داما فى اتجاه واحدء ف اتجاه الظلال والقدم التارينخى الدذين أذكر 
وجودثما فى بداية الام ف ,: وطنه الحميب »» . 
وتحد فى ,, الافكار المقترحة لعمل قصص ..؛ المتنائرة هنا وهنالك 
الواقى تمد مواقف من النوع الذى كان يعجب هنرى جيمس : 
فتاة شريفة و لكنها نزقة تحاول أن تلعب لعية على رجل ما , وحين 
برى ما تجدف إليه برتب الآمور بطريقة تيجملبا هى تحت تأثيره ورهن 
إثارته - الفتاة تاحطم سل وا سألة كلها بدأت من قبل العبثك . 
وفى الجانب الخيالى نيحد مثل هذه الافكار : 
رجل يصطادكية من الذباب الفوسفورى المضىء » وحاول أن يوقد 
بها مدفأته المأزلية على أن برض هذا لثىء آخر . 
أو 
فمة أبطالها دياح لما شخصيات عتلفة . 


هذا خيال معن فى الشرود . وف الاقتراحات الاخرى : «صلم اجتماعى 
مخبول بطل لايق عفى الحب أبدا . شبج يظبرفىضوء القمرءعزلة يقتحر المع 
أسوارها ؛ جسم تسيطر عليه روحان ؛ نكرار بعض الصور فى مآ » ثلج 
فى الدم ؛ شىء سرى يفتضم أمام الملا 1 ثا رأقدام ملطخة بالدماء ‏ مطمم 
عام به أطباق «مومة . وبعض هذه الاقتراحات يبدو نكرارا للبوضوءات 
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التقليدية اقصص الرعب الخيالية . والحق أن هوثورن كان معرضا دائما 
السقوط كا كان يدلم حق العلل - من على «, حافة هاوية حيقة من الحماقة 
والسخف »» . 

هكذ! تعاقنت سنى شابه 'واحدة تلو الأاخرى فى هدوء و بطر بقة مملة 
فى مدينة ساليم » بينها راح يكتب القصص والاسكتشات - ف غير إيمان 
قوى كوهبته وبدون فهم واضح القصد الذى بهدف إليه - ليصور بها 
أمثلة خاصة الملاحظات العامة النى كان يدونها فى مذكراته . وأحيانا كان 
يتلف ماكته , وإذا طبعه فغاليا ما كان ينشره يدون ذكر (سعه . ددعم 
انزوائه هذا ٠‏ وقلة نفته بنفسه وتعليقه فى غخرية ميرة على فقدانه للشحبية 
لدى الماهير , فإنه بدأ يرتفع شيئا فشيئا إلى>ماء الشبرة . وقد مدحه إدجار 
آلان يو فى واحدة من أفضل مقالانه النقدية » وهى تلك المقالة التى يفصل 
فها أسباب إعانه بالقصة القصيرة من حيث هى وسيلة للتعبير الآدبى . 
أدرك بو - 5 أظبرت قصهى ممادة د لما فى لمر تيم لغيره من 
النقاد - أن ,, هوثورن الودبع ٠»‏ ( على حد قول ملقيل ) كان .ينتج 
أعمالا ذات قيمة أدبية خاصة . كانت هناك مقالات تغليدية ( مثل :: عبادة. 
التارءء " منطوءه” وزع » و «ى, أصو ات البراعم والعصافير »؛ 
” ووءذه” فمذظ ذمه وقد8 “ ؛ ورحلات توصف بقصد السخرية ( مثل 
و, الخط الحديدى إلى السماء .» ) ؛ وأنواع شتى من القصض تتفادت بين الخيال 
المنتطرف وبين تسجيلات لفصول من تاريخ نيو[ نجلند . ومن بينها جميعا , 
تبرز قصص معينة على قدر عظم من القوة ربما يزيد هن تأثيرها الآساوب 
النثزى المادىء الرقق الذى :تروى به . فى قصة رو الغلام الو دبع 2 
"رده هنادوه مؤكه - عل سيل المثال - نقرأ عرن#ى طفل من شيعة 
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الكو بكر ز برجمه اللاطفال الآخرون فى إحدى بلدان نيو [نجلند المعادية 
لهذه الشيعة . ويشترك معهم فى رجمه طف لكان صديقه فى البداية ثم تتكر 
له . وفى قصة ,, الآنانية ‏ أو الثعيان الخبى ٠6‏ هط ,ره ,صهنهمع8 
4معممء5 دسموه8 نقرأ عن رجل منفصل عن زوجته يشعر بأن هناك 
تعبا ناحيا كامنا فوصدره بإدغه بلاهوادةصباح مساء . ولايتركة هذاالشعور 
[لاعندما يتمكن من(قاء زوجتهممة ثانية فيسى اساعته ماكان يتملك من 
أرهام وأسقام . أما ففقصة ,,الشاب الطيب برأون ٠»‏ ووه 0500© ومدولاه 
مدوروءيز دهى أروع قمصه جميعاً , فإنه يعود بنا إلى فقرة مبكرة من تاريخ 
نيوإ[نجلند بحضر فيها «طل القصة اختفالا سريا يقيمه نفر من السحرة 
سنويا فى منتصف الليل ويجأرون فيه طفوسا وثنية غريبة » فيفاجأ بأن 
جموور الحاضرين يضم لا أكابر وأعيان بلدته وحدهم بل وزوجته «إعان» 
طناه؟ نفسبا . و بوجه عام نجد الكير باء والحسد والندم فى مقدمة المشاعر 
الى تكدر حياة شخصيانه .كا نرى المجتمع غير المتفكر يلفظ كل فرد 
غير عادى . ولنكنه يصور أضا أشخاصا فضلاء » وعنده أن كل الخطاءا 
قابلة للغفر أن ماعدا خخطيئة واحدة وه ىالانفصال المتعمد عن بقية الناس. 
كان هذا السبب فق انتحار إثان برالد ومةء8 مو86 ؛ وق جر مارن. 
راياسينى نمزو ومموع من إبنته » وفى قتل رأوبين ممطدوج سموا لابنه 
من قبيل التكفير عن تركه رودجر مالقين مزهاوةة جمهمج بمو تمنذ زمن 
بعيد دون أن يتدخل لانقاذه . وإجمالا للقول ؛ كان يكن أن تزدد 
هوثورن برمن ملام , حتى ,بادر إلى تنكو ين قصة منه . 


وقد شغله أحد هذه الرموز بدرجة ظاهرة , وتكرر عدة مرات في 
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كتاباته . فابتداء منسنة مم١‏ ءنجده يذ كر فىقصة «.[ نديكوت والصليب 
الاحمر “» ” هووع0) 2034 مطغ قهمة لأموتقمظ © محتمم القرن أأسابع عشر 
فى مديئة سالى وكان يضم 


امرأة شابة » على قط وافر من امال » حكم عليها بنقش المرف 
دزءم على صدر قيصما .. ولكن المخلوقة الضائءة والاقطة بدت 
كأنها تنياعى بعارها فصنعت الرمز البغيض من قاش قرمزى وئينته على 
الرداء خط ذهى بأمهر أساليب شغل الإبرة حتى ليحسب المرء أن هذا 
الحرف نعنى افر »واطوءتصلة أو اى شىء آخر غير ه زانية » 
: 12688نا0 4 


وقد عاد إلى ذكر نفس هذا الرمن فى أحد التدوينات بمذكراته بعد 
بعد مضى سس_بعة أعوام كأملة , م فى عام 4م١1‏ بدأ فى كتابة روابة 
احرف المرصزى الى قدر لما أن تصبيم أعظم أعماله . وكانت مثل هذه 
الحروف ترتدى فوقالملابس بالفعلفى نيو [تجلند إبان العصر الاستعمارى » 
وقد وصلدنا روايات عن حرف ووس »» 0 يجير النحكير نيوئزمو,م » 
على ارتذاءه ‏ بل وعن حرف .وم .م »2 1 [إشارة إلى مضاجعة الارم 
بوععى1 . ووجد هوثورن ف هذه الحروف التركسة المالية فى نظره من 
«, المعنويات والماديات ,, التى يستطيع أن يبتى عليها قصة ءا وجد فيها 
ود بموذجا .. بشر يا محددا . و :: شيا سريا يفتضح أمام الملا .». ولكن 
رغم هذ! ء ورغم توفيقه إلى بناء قصصى يكاد بخلو من جميع التغرات 
والعيوب » فإن كتابته للرواية استنفدت وقتا وترددا أكثر من غالبية 
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الكت المظيمة الأاخرى . ذلك أن متاعه المالية حالت بينه وبين التفرغغ 
الكامل لاقصة . وكانت الصفات ١‏ الاخنة الجينمية ‏ ”0م,:]-[امز» 
القصة تربك : خارل أن يكتسب رضاء القراء بتقدم ديباجة مطولة عن 
جمرك هدينة سالم . وبالإضافة إلى هذا إذا استثنينا دداية فائشر 
الى كتها فى سن مبكرة قبل أن يكتمل نضجه - فإنه لم يسبق أن كمتب 
قصصا أطول مما ينشر عادة فى ايلات . ولولا مضابقة الناشرله » وتحرشه 
بهء لكان من الجائز ألا تم رواية ا حرف القرمرى فى صورتها انهائية 

على الإطلاق ٠‏ 

غير أن الرواية عندما كلت كانت عملا أدبيا راتها . ويدلا من أن تبدو 
مثل رواية ا الرعا الرئمامى ‏ اسكتشا نمطوطا ء فإنها بدت للجميع 
رواية مقتصدة فى إيجاز . وليس ذا سوى ثلاث شخصيات رئيسية - 
أو أدبعة إذاكنا سنحسب الطفل بيرل :هه وهؤلاء الثلائة ثم هستر برين 
مددوءط ئع6ئوه83 , والدة ببرل الزانية . وزوجها الشيخ الحقود رودجر 
عه , وآرثر دعزديل 6لهةهمم دنه معطنعق القسيس الشاب الاق الذى 
تينى طفلها والذى تحمل بسبب يجره عن الاعتراف يخطيئته [يلام الشعور 
بالجرم . وفى حين نكفر هستر , الام الرءوم والمرأة الشهوانية » عن زانها 
و يمتد بها العمر إلى شيخوخة وادعة . يذه بالرجلان حية للعذاب و للتشويه 
النفساق : بتأثير وخر ااضمير فى حالة القسيس » ونشوة الانتفام فى حالة 
الزوج . فى هذه الرواية الذكية الشدودة كالوتر » النظمة كأحسن ما يكون 
التنظم ؛ يصل هوثورن إلى حلول لميسع مشكلاته تقريبا » [ذ يتجنب 
الارتجالية الا مبكية التى وازتما فى رراية اير الرعاهٌ الرمامى بالفساد 
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الادروفء وضع شخصيانه اثلاثة فىهديئة بوشتون يام الاستعار . رهو 
يوفق فى جعل الماضى أ كثر واقعية من حاضره الآاميكى . وعندما كان 
بتصدى لعالجة ذلك الحاضر كان وقوعه :, فى ضوء الهارء: يخذله ويشكل 
صعوبة بالنسبة له . إن روح العودة إلى الماضى هى أفضل ما تزدان به رواية 
البيث و الجمائوئات السءز . فى هذه الرداية . دفى خمرافً: وادى السسرول 
يدور هوثورن من حول مسألة تكثيل الحاضر المعاصر . ويصر على 
أنهما ,, روايتان خراليتان »؛ ”وههءدوصسد8 “ تظبر الحقيقة فهما منمكسة 
فى المرايا لحسب. 


ودغم عظمة رواية احرف المرصرى , فإن با عيو با صغيرة معينة تتصل 
باستعال هوثورنللر موز: كانبو »رمن بءدههترى جيمس» (فضلاعنهوثورن 
نفسه ) ٠‏ قد أشاروا إلى هذا الضعف المتأصل فى نفوس بعض الكجاب 
والذى يجعلهم ينتقون الشخصيات لكى مثل فكرة غالبا ما تكون طالفة 
تماما «؛ للواقع ». . وانتقد [مرسون هذه الطريقة من 'زاوية أخرى فقال 
و٠‏ ان هورثون يحاول بلا موجب أن يشرح لقرائه النواحى الفنية البحتة فى 
رواياته » حتى لاستطيع تشيبه ببائع فطائر يقول لعملائه « انظروا ! 
هكذا نصئع الفطيرة 6 هذاهو مامأمايفعلههو ثور نف مقدمة رف القرمرى؛ 
أما فى داخلالكتاب نفسه فإنهبجرى وراءالرموز فمناسية أو غيرمناسية. 
حقا إن الرن الاسامى فى القصة ٠»‏ وهو الحرف الذى ترتديه هستر فوق 
صدرها ٠‏ رمن هوفق للغاية . ولكن هوثورن يتجاوز الحدود المعقولة 
لاستماله فيضع حرف ٠ن‏ » له كبير فسماء الليل.كا بضعنفسالحرف فوق 
لحم ديمزديل . ونادر! مايئق فى مقدرته على نقل الأفكار فيكلت بالإشارة 
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أو التلمبح ؛ و[ما يصر داكا على الإمعان فى الشرح والغلو فى الإيضاح . 
ومن ذلك قوله فى :, الغلام الوديع »» : 
كانت هاتان الفتانان الواقفتان على جانى ابراهيم وكل متهما مسة 
بإحدى يديه , مثلان صورة مجازية عملية : التقوى اإعتدلة والمصبية 
الدينية المتطرفة تقنافسان علىملكية قلب صغير . 
وهكذا تنكس القصة الجيدة الركة للعواطف لخؤأة إلى مستوى 
الاستءراضات البالية لقصص بدعى العظمة . وف الحالات المتفاقة من 
هذا الخطأاً. تتحطم القصة كلبا . فثلا قصة ,, ألو حمة., ” عاتعسطمذ8 مط “ 
تجار بسيب الخلط فبا بين الحقيقة والخيال بكيفية غير معقولة أو مقبولة » 
و تشكرر هذا الوضع فى قصه ,., مال درأون الخشى 7 100 الك 
”مهوس1 دهلمه7 . كذلك ؤرواية إل السرعاة الرحامصى لا عكن اعتبار 
دوناتيللو ‏ باذنيه الوبريتين المشكاتين - مقبولا كشخص أو كرمن . 
ومع أن مراف وادى السرور أفضل بكثير من الكتب السابقة ٠‏ فإنبا 
بدورها مثقلة بالرموز المملة. ولعل زهرة زنوبيا ها6مده2 الغربة وطاة 
أسنان وسترفلت 6ء«2ء؛وه؟ مثل غيرها من الآفكار الاساسية 
المكشوفة الثى كان هوثورن يعتمد علها - تذكر القارىء بتمساح المبه 
فى مسرحية بيسر اله دوط جمعءم (1) , وتجىء رداية انيت زو اجمالونات 
)١(‏ هى تشكيل خيالى مسرحى 881887 028202886 من تأليف سير جييس 
مائيو بارى 88216 8484068 135068 515 مثللأول مرّسنة4 .١5 ٠‏ وقستهتدورحول 
الأطفال الثلالة لتر ومسزدار نج 2#ذآعة8 , وثم ويندى 996207 وجون 088[ ومايكل 
1هقطه01 , ومريتهم نانا #طها! ( وهى كابة نيوفاونهلندية ) » والطفل اليم يثر بإن 
التى يحضر مم الية تنكر بل 28611 5عطصة1 فيأ د هؤلاء الأطفال ومر ببتهم إلى ” أرض 


أبدا آبدا '* ”لهقط عمجمو ]وبع 1[:؟ حيث ياتقون عجبراءات من النود المر والقرأصنة , 
(م ١١‏ الأحب الأمريى ) 
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المع فى المقام اأثأنى بعد الحرف القرمرى ٠‏ وفيها بعالم هو ثورن البيث 
القد.م الخهارى وأفراد أسرة بينشيون «مهطهمءم الخثاء حكرراق 
لا ككاتب رمزى . ( ويجب ألا يفهم من هذا أن الاقتصار على ورصف 
الواقع كان سبيله الوحيد إلى الإجادة » فعندما يهب قلمه بإخلاص مطلق 
للكتابة الخالة ك5 فى قصه ,١‏ العثالالجليدى » *”*معهص] عومك م15 “هت 
فإنه أحيانا يحقق نجاحا مدهشا ) . 


وائمة خطأ هام آخر خلصت منه رواية الحرفف المرمرى » وهو يتعاق 
بفكرة هوثورن عن ,, الناس العاديين , . كانت العادرئة عنده هىالمقياس 
السلبى » وكل شىء غير عادى بدعو إلى الشك والريبة . وكان يشعر أن من 
واجب الإنسان أن يصون جرمات إخوانه اابشر : فالخطيئة التى اقترفبا 
تشيليتجورث طنندمعم001111 - مثل خطرعة إيثان براند ب كانت ت#تمثل فى 
أنه ., انتهك , بلا وازع من ضمير » قداسة قلب بشرى ٠»‏ . وعنده أن أى 
اهيام حاد أو عاطفة جاحة لا يذترق كثيراً عن الجنون ٠‏ لياس المصاح 
الاجتماعى هو لينجز ورث طنءه«ووه:!11ه11 أرسالته نقص خطوة واح<دة 
عن جنون راباسينى ولكن ماذا يكون الرواتى أو الفنان إلا شخصاً 
غير عادى تافل على شتثون الآخرين ؟ ومن هنا ,بدو أن هوثورن 
يستنكر مبنته الآدبية » وما يزيد من غموض موقفه أنه لم يكن يحب 
٠‏ الناس العاديين ,» . كان يخشى المثففين منهم و>دقر الجهلاء . ورغم كل 
ما عمله من محاولات , فإنه لم يستطع أن نع القراء من تفضيل شخصية 
إشارن براند غير المادية على تخصيات القروبين الأجلاف 
فى القصة ٠‏ 
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على أننا حب أن ننظر إلىهذه النقائص باءتبارها النتائج الطبيعية حاولة 
هوثورن أن يتلمس طريقه فى عالم الكتابة الروائية بلا مشد أو دليل. 
كان أمينأ مثل إمسون وثورو ‏ وهذا مدح له قيمته - » وكانت لديه إلى 
ذلك معرفة أعمق من معرفتهما بالمصير الإنسانى ترتب عليه أن أصبحت 
مبمته الآدبية أشق من ههمتهما ,نفس الدرجة . ونستطيع أن نقول إن 
افتقارهما إلى الصيغة الآدبية أو إلى الشكل الأدنى الحدد كان مثل تهدم 
النوع القديم من الادب التعليمى ؛ وأن تردده أو حيرته كانت تمثل بدآية 
نوع جديد من الدب . لذلك كان غريا أن يأخذ هو مادته الآدبية من 
الماضى التاريخى يمقدار ما ابتعد! هما عن ذلك الماضى . فقد كان يرى أنه 
من المتعذر اتاج طرق جديدة » حتى فى أمريكا ذاتها التى كان يقول 

( نظريا ) [نها بلد الجدة والحداثة . يقول تشيلينجورث فستر : 
إن إعاتى القدم ... يمود إلى , ويفسس لى كل ما نقوم به من 
تصرفات , وكل ما تقاسيه من الام . لقد غرشت بذرة الشر عندما 
انحرفت أول خطوة ٠‏ أما كل ما حدث بمد ذلك فقد حتمته ضرورة 

مجبو لة مظدمة . 


0 ع |. الالالالانا 


01 2©. 11212531113 . نالا نانانانا 
منتديات مجلة الإبتسامة 


10 .لاق 5ع . الالانانانا 


01ت .الا لالالانا 


01 2©. 11212531113 . نالا نانانانا 
منتديات مجلة الإبتسامة 


10 .لاق 5ع . الالانانانا 


شرماره ملفل اها آلالا118 الخاؤ8158 ( الما - أكمل ) ؛ 


ولد فى مديئة نيويورك » وكان أبوه ناجر استيراد غنيا أفلس ومات 

سنة 9م8١‏ ء تاركا أرملته وأطفاله (الذين انتقلوا إلى مدينة أولباقبولاية 
نيويورك ) يكالخون فى سييل العيش عساعدة بعض الآقارب . توظف ماقيل 
فى أحد البنوك . واشتغل بالتدريس فترة . وسافر كبحار ذى رنة 
صذيرة على سافينة ذهبت به إلى ليُربول ثم عادت ٠‏ وذلك قبل أن يبحر 
فى سنة ١.6١‏ عل ظبر سفينة صيد الحيتان ١‏ كوست ؛مدامده4 التىاتجبت 
صوب « البحار الجنوبية ». وفى سنة ١86,‏ مجر هذه السفينة إلى جزر 
ماركيزاس الواقعة فى الحيط الهادى وهناكراجه قبيلة من 1 كلى لحومالبشرء 
“م غادر الجزر على سفينة صيد حيتان استرالية . وبعد مغامات أخرى 
فى جزر ناهيتى وهو نولولوعاد إلى وطنه سئة ١66‏ عل ظهر اسفيتةالحر بية 
الولديات الدعرة 68 4هانهل] . وبدأ يكتب مستميئا نخيراته البحربة 
كأساس » فأصدر لأبى 0م17 (1841) و أمر ( 18407 2رهى 
نفس السنة ألتى تزوج فيها ) , وقد نالتا نجاحا طيبا » وأردفهما بروايات 
صار دى وا بمرنخدعناط563 (1865), و المسسرة السمساراءماءة [-17146 
(1860),ز موبى ديك عامذظ رطه88ة ( ١46١‏ )ء و بسر ودونط ( 1865). 
وفىحين أدهشت ماددى المهور » قوبلت مو لى ديك بشىء من الفتور » 
بنها كان تصيب بر الفشل الذريع . وكانت هذه نقطة حول بدأ «لقيل 
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الوا - 

بعدها كف بالتدريج عن عحارلة العيش عن طريق الكتابة » ولمكنه أنتج 
فى هذه الفترةعدداً من الفصص القصيرة ‏ ظهرت ممت هنها فى بجموعة بعنوان 
ملايات ال رف الواسعمٌ وهاه 228وذم ( +180 )- فضلا عن روايتين 
أخربن هما إسمرا ثيل بور «مخاوط [ههءة1 (1866 )د دعل اشم قط 
صوكة مممء60مه0 ( 18617 ٠)‏ م تحول إلى قرض الشعر وأصدر معظمه 
بما فى ذلك القصيدة المطولة المسهاه ديل 019201 ( 1801 ) - فى 
طبعات غاصة ٠‏ بكيات قليلة . وتوظف فى مدينة نيويورك مفتشاً ياجمرك 
مابين عاى 1845 و 6ثم1ا » ثم تفاعد وعاش فى عزلة هادئة » ممضيا الاشبر 
الاخيرة مز حياته فىكتابة رواية ببلى بووىه «زانو( النى لم تنشر إلا فى 
عام 94 ). 


وولت وتتماب 10118401 141:5 (ذرورات عكر ) : 

ولد فى لون أيلاند من سلالة هولندية ونيو [نجلادية مختلطة » وكان 
والدى نجار سان »وفى سنة 40م انتقلت الاسرة إلى لدم بروكلين النامية 
بسرعة والواقعة تجاه مانهاتان عبر «النبر الشرقء . ترك المدرسة سنة ١م١٠‏ 
ليعهل فى معليعة » ْم اشتغل بالتدر بس فى لوج أبلاند منممم١‏ إللىة 88د 
وبالصحافة من 186١‏ إلى ه84١‏ ء ثم رأس محرير صحيذة بروكلين ديلى 
إكجل ء1م ها «التدلا مراعامه:8 من 1865 إلى 7ا5ثم( . رعاردض المزب 
الدمقراطى بشأن بءض الاراء السياسية بك أثيت للعاملين معه أنه رئيس 
نحرير خامل . وأدى هذا إلى فقده لوظيفته ٠‏ فقام برحلة قصيرة الأامد إلى 
نيو أورليئز سنة م186 , واشتغل بعدها نجارآً 7 بروكلين من ١6١‏ إلى 
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.هم » وخلال هذه الفترة عمل لنفسه دفتر مذاكرات :أت عنه القصائد 
التى نشرها فى ديوآن بعنوآن مسّائتى ووه ؟ه 766ومآ ( 1860 ). وقد 
مدح هذا الديوان إمسون وكتاب قليلون آخرون بينها هاجمه بعض النقاد 
الصحفيين ٠‏ على أنه بوجه عام لم يحظ إلا بالقليل من الاهنهام . وقد ظهرت 
منه طبعة ثانية سنة ١86‏ وثالثة سنة 981٠‏ . وف المدة ما بين عالى8! و 
هما اشتغل كانا وممرضا إكستشئ فى واشنجتون حب كان يعنى حر حتى 
الحرب الأهلية . ظبر له ديوان دفات الطمول ومه15 صدد0 سنة 146 ء 
وطبعات أخرى من مِمَائتى فى سنوات /لهم1' الإدء ؟/ام1 2 1/الما 
8441 18476 على التوالى . واستمر يعمل فى واشنجتون حتى 
سنة+/م! عندما أصيب بصدمة شللية جعلته شه مقعد بقية -دياته . أصدر 
كتاب مساهر د مقراطيّ مو ملنمعمهصه2 ( نثر ) سنة ١م١1‏ » وقام 
برحلة إلى ولا.بات الغربو الغر ب الآ ر- طسنة وإيم! “م أصدر أناص تحتادة 
011 ههه فتروظ ددصلمهم5 ( وهى مذ كرات تتعلق بتاريخ حياته ) سنة 
7 وف اللسنوات الآخيرة صار له عدد من التلاميذ وأصبح معروفا فى 
الأوساط الأادبية لكن ليس لدى عامة القراء . وأخير! أصدر حكتاب 
اغغصادء نونس وطوده8 مهس ه300 ( نثر وشعر ) سنة 188 ؛ ومات فى 
هدينة كامدن بولاية نيوجرمى دون أن يزوج . 
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مع أن إمرسون وهوثورن سافر! إلى أوريا ؛ فإنهماكانا ‏ مثل ثورو- 
يستقيان حاجتهما من الموضوءات الآدية من اليئة الوطنية الواقعة 
نحت نظر جما مباشرة . وكانت نيو [جلند ‏ على مابها من نقائص ‏ نكفهما 
ماما » ونجد فى كتانءاتمها ‏ كم فىكتابات غير هما من الأدباء البو [جلنديين 
لونا من العبقرية مششتقا من الإطار الإقليمى الدود الذى عاشا داخله . 
أما فى حالة هرمان ملقيل , فإن السنواتالتى قضاها فى البحر أبتعدت به عن 
الحياة المألوقة فى نيوبورك وف أولانى . ولم يكن ملقيل باالكاتب الوحيد 
فى عصره الذى وجد ؤالبحر مرتعا خصاللخيال . فقد قال مماصرءالفر نبى 
فلوبير سنة +184 إن ,١‏ أجمل ثلائة أشياء فى الخليقة هى البحر ومسرحية 
هاملساهاصه8 أ كيكسير :وأو برا دوياصو الى نددة:015 هه «الم و نسارت(2©2 


4 . ولعل هوثورن كان يستفيد بوصفه كاتا أو أنه اغدنم فرصة 


)١(‏ ونتطليم أن قارن قول ملفبل ( فى خطاب بتاريخ * مارس سنة ١849‏ ) ”إن 
أحعرم جيم الرجال الذين بنوسون ٠٠‏ جيم النواصين فكريا الذين مابرحوا ينطون نم 
يطفون على الطح من جديد وعيولهم عمرة كالدم منذ كر التاربخ»» ‏ بقول فلويير 118105654 
«أنا صياد اللآلىه الصيور الجبول الذى يموده من غطمته صفراليدين أزرق ألوجه . ثمة جاذبية 
مقدرة على تهدلى إلى أعماق الفسكر » وتنوص ب إلى تلك الكهوف الضارية فى ايم الشديدة 
النور القى تجدذب دائىاً أرياب الفسكر وأهل الشجاعة »» . (عن <طاب كته إلى لويس كو ليت 
001 ##نناصة ل؟ أكتوير سنة 18145 ) . 
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- (96 


أتيحت له للإشتراك فى رحلة بحرية إلى ه البحار الجنوبية .٠‏ وعلى أية حال 
فإن ملفيل اختلف عن هؤلاء النيو[نجلنديين فى أنه قام بالرحلة فعلا » 
واستطاع بذلك أن يدعم خياله بالمعرفة الشخصية . ولئنكان البحر هرتعا 
الغيال + قد كان حا طر يتا عاما حققيا ٠‏ لك رجال حتيتيون » من 
أجل كسب أقواتهم . ومصداق ذلك ؛ أن رواياتملقيل الآرلى كانت نحصر 
همبا فى معالجة الحقائق المائلة , ولو أنها كانت حقائق من نوع رومانئى 
بعض الشىء . وقد أرضت تايى جمهوراً اعتراه الملل من قصص الاسفار 
والرحلات وتهاريل البحارة بأن قدمت لهم موقفا جديدا ٠ثيراً‏ فى صورة 
فصل من تاريخ حياة المؤلف . ويبدو أن ملقيل لم يكن بنظر إلى الككتاب 
باعتباره رواية مع أن جانبا من مادته كان من نسح خياله . فبو يؤكد فى 
المقدمة رغمته الصادقة فى ,, وصف الحقيقة غير المزينة »» ويزود القمة 
مخريطة » كا يتبعها بفصول حافلة بالوثائق . ( وكان عنوان الككتاب فى 
طبعته الإنجليزية - قص:ْ أ بع: اسشربر مى الرقاء: يين أهالى اعر الزّوديٌ 
فى مزه الما دكيراسى ١٠و‏ نظرة على الحياة البولينيز ب(" 


8 قلطا ودمسسف معمم0:و86 'قطغهه]1 عناه8 ه كه مجأغوممولح 


سمستمعمرأه2 نه وده2 لق رجه زوقصة !19 6889نية]1 عغطة [أه 167أولا ه اه 


نة - كفيلا فى حد ذاته باستيعاد الكتاب من عل الآرنف الخصدمة 


( ! كلة « بوايئيزيا» إسمجاعى يطلق على الجزر الصفيرة الكثيرة المدد الى تتتفر ف الغحيط 
الحادى" شرق استراليا , 
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للروايات ) . أما الأساوب » فهو إجمالا أسلوب الرحالة المبذب عندما 
يراعى آداب الكتابة ىكل حرف مخطه : 


يذهش أو لتك الذن زورون ايحار الجئوبية لآول ممة ف العادة 

لمنظر الجزر ا ترى ف البحر من بعيد . فالآوصاف البهمة الى لدينا 

' عن جمال هذه الجزرر , تجمل الكثيرين من الناس ىلون إلى تصورها 

سهرلا ناعمة مزدانة بالالوان تظلل سطحبا الخائل الساحرة وترويما 
الجداول المثلالتة ... 


وبعد كتاب تابى تقريرا » مكتوبا بلسان الراوى » عن مغامرات 
شاب أمريى مجر سفينته إلى الشاطىء برفقة زميل له (توفى برطه7 ) . وبعد 
أن يشق هذان المغامان طريقهما عبر سلسلة من الجبال إلى واد داخل 
يحدان نفسهما وسط قبيلة التابى ! كلة لحوم البشر . ويتمكن توق من 
المرب ٠‏ ولكن الرارى يرغم على البقاء مع القبيلة الى تثير فى نفسه 
شعوراً بالدهشة والارتياح معا بحسن معاملها له . وتنتهى القصة ببربه 
هو الآخر من التابى الذين يتعقبونه فى البحر إلى أن يلتقطه قارب تابع 
لإحدى السفن . والحدف الذى ترى إليه هذه الروابة السيطة يتمثل فى 
المقارنة بين رذائل الحضارة وفضائل الآهالى المفترض أنهم برابرة » أولتك 
الاهالى الذين يؤلفون جماعة جميلة صافية البال » ويخلق الاريك الشاب 
مع فتاة من بينهم حكاية حب ريفية شاعرية وإن لم تكن شديدة الإثارة . 
ولكن رغم قلة تشويق الكتاب كعمل إبداعى » فإنه يعرض بشكل أولى 
معظم الأفكار التى طورها ملقيل بعد ذلك فى كتاياته الأكثر طموحا . 
يعللم ملقيل فى تايى رحلة بحرية وأخرى برية » ويندد بالحضارة البيضاء 
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لالاوةأا - 


( وفق الطرقة التقليدية , وبالإشارة إلى آراء روسو ) ويا يلحق بتلك 
الحضارة من قوانين ومعابير أخلاقية متضاربة » ريوحى إلى القارىء بأن 
الرحالة الذى يروى القصة لم يبد راحة لا بين قومه وعشير نه ولا بين 
المتوحشين الغرباء . ومعأن شخصية تو فالمرحة المنبسطة تكذابٍ وصف 
ملقيل له بأنه شارد عن الجتمع , فإن ملقيل بعود فيقول :كان توفىواحدا 
من أولثك الطوافين الذين قد تصادفهم أحيانا فى البحر فلا يفصحون لك 
عن موطنهم الاصل ٠‏ ولا بشيرون ولو بكلمة واحدة إلى ذلك الوطن ٠‏ 
وإنما حضون هاتمين على رجوههم عير بلاد العالل كأا بتعةبهم مصير 
غامض لايستطيعرن منه فراراً . هنا تحد عرضا ناقصا الفكرة التى رجع 
إلها ملقيل فى روايته مو بى ديك عندما رسم شخصية بلكينجتون الى 
نراها فى رمضة قصيرة ولكدننا لانقدر أن ننساها . 


وفى امو يلتقط ملةيل الفصة من حيث تركها فى ثابى ‏ غند الحظة 
هرب بطلبا . وهنا يخلق جوا أكثر رهبة وتلبدآ بنذر الثر : فنرى الشاب 
الاأميى هذه المرة فى سفينة قدعة لصيد الحيتان » عليها اءنة مجبولة » 
ويديرها حارةمتمردون وقبطان ضعيف . .موت أحد البحارة » فيتنبأ زميل 
له بأنه فى خلال ثلاثة أسابيع لن يق من رجال السفينة على قيد الحياة 
أكثر من ربعهم . ويفهم الجميع أرى على السفيئة لعنة وأنها ستولك عا 
قريب : ولكن التوتر يزول عندما يحدث ترد شبيه موقفق أوبرا هزلية 
لا نخرج منه إلا بفكرة جادة واحدة تتملق بالاحطاط الذى طرأ على 
جزيرة ناهيتى . فبؤلاء البحارة من أهالى الجزيرة قد ا-تشههه فق أبدانهم 
أمراض الرجل الاببيني واختلت ثقافتهم الآصلية على إيدى مبشرين 
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ساارة أ - 
طب الثوايا ٠‏ وثم يتوقعورى الحلاك بين لحظة وأخرى ويتشدون 


نبوءة قدبمة : 
سوفه تشمو أشجار النتخضل 0 
وتتكار الشماب المرجائبي لَه » 
أما الإنان فسوف سيدء 


على أن نغمة متفائلة لاتلبث أن تغشثى القصة عندما بمبط الرادى إلى 
الشاطىء ويةنقل بين الجبزر ( مع صديق له غريب الآاطوار ؛ دكتور 
لوج جواسست يل هده.ا ع2 ) باعتباره مستوطناً >ترف صيد اللآلىء , 
إلى أن يمسنى عمل تهاية مناسبة تترتب على قراره بأن يغادر تاهيتى عب سفينة 
أميكية لصيد الحبتان . 


وقد أكدت امو نظرة الجمبور إلى ملقيل باعتباره كاتا ذا ذاكرة 

حية ومرحة . ولكن ماددى التى تلتها بفترة فصيرة جدا كان لىماشأن 

آخر. ندأماءمدى فى باطة واستقامة » ولو أن نثرها أكثر ثراء 

ها نحن ننطلق ! البوملة مضبوطة والأشرعة العلبأ معدة ! 

المرساة المكسوة بالطحالب المرجانية تندل على مقدمة السفيئة ‏ والآعلام 

الثلاثة قد رفمت ليداءعها النفبم الذى يلاحقنا فى البحر مثل نباح-كلاب 

الميد . ها قد نشرنا الأشرعة - قصيرها وعالها ‏ على كلا جائى 

كل مار ؛ مع عدد من الاشرعة ألثانوية الصغيرة , حتى ظللنا البحر 

بأشرضتا مكل سقر كبير قد وازن طرف جناحيه » ومضينا نشق العباب 
سابحين متأرجحين . و 
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فوا - 
ونجد فى هذه ااقطعة اصغيرة تشديبين وكلة مبتكرة لتوها ٠‏ رفى هذا 
بداية لتطور ملقيل الأدنى . على أن النغمة العامة توحى بالنشاط والمرح 
والحياة ؛ ورغم أن الراوى يشكو من الملل فى هذه الرحلة بالذات مرن ‏ 
رحلات صيد الحيتان ؛ فإنكل ما نستدل عليه من القصة هو أنه شاب جم 
النشاط ؛ متحرر من القيود , غير عاىء بشىء , أعبل ثقافة من رفافهالبحارة 
ولكنه منديج معهم كأحسن ما يكون الإندماج . ولا يليث هذا الراوى - 
واسمه « تاجى 1(ه8 ء خلال معظم أجزاء الكتاب ‏ أن قرر هجر 
السفينة » و ينفذ هذا القرار مستء .نابا حد القوار ب التابعة للسفينةرمصطحيا 
معه بحارا #وز! ويتجه الاثنان غربا صوب سلسلة من الجزر فى ال#بط 
الحادى : وتءتبر مخاطر اتهما مثير رو لكنها معقولة ماما . 


ثم يطرأ تغير هام على الحوادث . فإذ يرى تاجى الارض عند الافق , 
يلسم فى نفس الوقت قاربا وطنيا ملا بعدد من لحار بين الشبان الذبن يتضح 
فا بعد أنهم أبناء كاهن تجوز . وبجحلس هذا الكاهن متوايا حراسة فتاة 
بيضاء جميلة أسعها يبلا طو1انلا ينوى أن يقدمها قربانا للبحر . يصم تأجى 
على إنقاذها ويضطر [لى قتل الكاهن من أجل ذلك . هكذا يغير ملقيل بحرى 
القصة تغيير! خائيا وكاملا , ويكتسب نثره قواما عاطفيا ريانا . 


لكنه يعود إلى تغبير اتجاهه من جديد . فبعد أن يصل أسحابنا إلى 
أرخبيل ذ ماردى » حيث يستقبل ناجى بترحاب كبير من الآهالى الذين 
يترون إليه باعتاء تصفف [2 5 وبعد أن يميش فترة فى سعادة مع بيلا » 
مختق الفتاة خخأة . ويصم ناجى عل #لبحث عنها فى جميع جزر الآ رخبيل » 
فيخرج مع أربعة منطهاللماردىمن بينهم الفيلسوف انالا تجاو زمه اوططه8. 
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ونحتل رحاته معهؤلاء الشطر الأعظ, من الكتاب ولا تعدو يلا خلال 
معظر الوقت الذى يقضونه فى الترحال أن تكون بحرد ذريعة تسوغ أسفارم : 
فالقارىء لا يكاد يفكر إلا فى مشاهداتهم المتنوعة . حقأ إن هناك 
ما يذ كر القارىء بيلا من أن إلى آخر ٠و‏ إن ظلال ثلاية من أبناء الكاهن 
تطارد تاجى وتؤدى بحياة [ثنين من شخصيات الرواية يبدو أن المؤلف قد 
وجد أن ليس له ببماحاجة. ولكن مثل هذءالتلميحات تنجر فو تضيعوسط تيار 
الحجاء والتأملاتالمنصبة علىءالم جزر ماردى . والحجاء غير متكاء القيمة 
فى جميع أجزائه , كا أنه يعمل على مستويات تلفة : فبعض الجزر يرهز 
إلى الماقات البشرية ( مثل التمسف الدنى والتنايذ بالأنساب ) ٠‏ وبعضبا 
الآخر رمز إلى درل حقيقية معينة ) ثلا جز برة ددرميئورأ» ورموتصووط 
قصد با انجلترا » وجزيرة : فيقيزا » ودووو:/ا تقصد بها الولانات 
المتحدة ) . أما التأملات الفلسفية فتتذيذب بدورها بين الجد والمزل . 
وتلطبق شخصية تاجى باعتباره راوى القصة مع شخصية المؤاف ٠»‏ ولكنه 
يتراجع [لىالظلفترات طويلة ‏ بينها يتعارك بابالانجا ورفاقه الآخر رن حول 
تفسير معانى الوجود . ومن وقت إلى آخر يتولى ملقيل ‏ تاجى ‏ التأمل 
لحسابه الخاص ء أو يأخذ فى سرد خيالات شاعرية غريبة : 
أحلام ! أحلام ! أحلام ذهبية . . .لا نباية لها ... مثل 
سهول البريرى المزهرة النى تمد إلى بعيد ميتدأة من تبر ساكراملتو . 
سبول شببة بالأآبدءات المستديرة .. شيبة بأوراق النسرين. ..وأحلاى 
ترعى فنا ؟.قطمان الجاموس , وتقتات بما يشمو ها من الأعداب حتى 
الأفق » وتظل تأكل وتسير دائرةٌ حول العالل, وأنا أندفع بينها شاهراً 
رحى لأسيب واحدة منها قبل أن تفر جميعا ٠.‏ » 
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شو بض - على حد قوله فى ذات الفصل - مثل شخص به مس ؛ 

سدور عليه الجد والاستغراق عندما ممعل بابالانجا تحدث : 
عن جوهر الآشياء » عن الآسرار الحتجبة . عن مكونات الدمعة 
الى ثثيرها كثرة الذحك . عن المستيرات ألتى وراء الباديات » وعن 

الل لؤة الغيئة التى فى جوف الحارة المدمثة . 

وإذ يدنو الكتاب من نبايته » يصل الرحالة إلى جزيرة « سير ينياء 
- وهى موطن الحب الحقيق والسلام ‏ ويطلبون إلى تاجى أن يكف عن 
حثه غير المجدى عن إيلا . ولكنه عندما يكتشدف أنمما قد أغرقت فى 
الدوامة البحرية التى كان الكاهن ينوى إغراقها فيهاء يأخذ قاربا شراعيا 
وسحر ممفرده من البحيرة الضحلة الحادئة خارجا إلى عرض الرط وأبناء 
الكاهن يلاحقونه حتى النهاية . هكذا يتحول ما بدأ كأغنية من أغاق 
البحارة إلى صرخة عذاب الم ٠‏ و.ينتقل القارىء من العالم المعقول لأدباء 
مثل مأر مت الخونانا أ وكوير دعام آخر “بذ كرءه ب قه:ْ آر رعو دود لم 
لبو( التى بدأ بدورها محوقف معقول ولكنها تنتهى بالنزام محتوم 
بالدمار ) . كان من عادة هوثورن أن بحاول الوقوف بعيدأ عن النكيات 
الطائشة التى يصفها » ولكن ملقيل و بو ,يظهران نوعا هن التطرف الهموم : 
فالماس الرائد فى حالة الأاول . وسيطرة الوانب العقلية فى حالة الثاتى. 
يؤديان إلى الستريا . وتعتبر ماسدى كتابا هستيريا متوترا أغراضه 
مختلطة ومشوشة إلى حد يميت وحدنه ألفنية . عل أنه كتاب جيد رديه » 


ودراسته مشوقة جدا من حيث هو هيد ارواية موبى ديك المعجزة ٠‏ 
(م؟٠‏ الأدب الأمريى ) 
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بعد ماءدى . استمر ملقيل فى الكتابة تقريبا دون توقف . لكن 
.سدر أنه شعر ف هذه المرة بأنه قد رى إلى أبعد من هدفه ومن أهداف 
قرا>, فعاد قليلا إلى نغمة تابسى و امو. وهكذا كتب السسرة البضمار 
مقررا أنها سجل وصئ لخبراته على ظبر السفينة الحر ببة الوندياث الْتمرعٌ٠‏ 
ثم كتب ده بره فوصف فيا بالتفصيل رحلته البحرية الآولى من 
نيوبورك إلى ليقريول وبااءكس . وف هذين الكتابين الاخيرين مثثل من 
جديد دود الراوى الصريح لحوادث واتية , كأنما كان .يتهيب كتابة 
الروابات المصطبغة بالخيال . وكان اسلويه النثرى مبسطا ءكذلك ؛ ولو أنه 
١كتسب‏ طواعية وممرونة أكثر مما يحده فى نثر تايسى ٠‏ رهاك نظرنه بعين 
الطفل إلى صورة بالأآلوان الزيقية فى كتاب +« بره : 
« كانت مثل قربا بديئا مدخنا من قوارب الصيد ؛ فيه ثلائة رجال 
بشوارب يرتدون قبعات حراء ويشمرون أرجل سراويليم » دم 
يحبون شيكة ثقلة إلى القارب . وكانت هناك أرض مرتفعة فر نسية 
الشكل فى أحد الآركان , تعلوها منارة رمادية متهدمة . وكانت الآمواج 
عدكصة بنية اللون , والصورة بأ كلما تيدو ناضجة ليئة 6٠‏ فكنن أقول 
فى نفسى ريما لو ذقت قطمة منها وجدت طعمبا شهيا . 
وإذا أستمدنا كلية :و رجال بشوآارب ٠»‏ » فإنه لا شق وجه شه قوى 
بين الوصف السابق اجميل فى بساطة . وبين تنميق الاسلوب الذى نجده 
فى ماردى ٠‏ 


وهكذا أتم ملقيل خلال سنوات قليلة كتبا خمسة لا مكن بسهولة 
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تصنيف أى منها كرواية . وقد عالت الكتب الثلائة الآ ولى ه البحار 
الجنوية », ولكن رغم أن كثير! من الحوادث فيها كان يقع على ظبر 
السفن » فإن الجزر ذاتها هى النى كانت تجتذب ملقيل أساسا فما يبدو ء أو 
بتعبير أدق جميع مظاهر الحياة الاستوائية الراهيه الميطة بالمنطقة . أما 
كتاباه اللاحقان السسرةٌ البيضاء و د ببرمه فقد انتفلا إلى عارج الإقلم 
الاستوانى » ومع أن جانباكيرا من حو أدث سد بمرله حدث فوق الشاطىء » 
فإن الكتابين بو جهعام يظه ران أهتهاما فائفا بحياة البحارة منحيث هىعوام 
اجتماعية مصغرة و بالرحلة البحرية ذاتها ( لا بالرسو على الشواطىء ) من 
حيث هىكناية مطولة عن المصير الإنسانى . وخلال السنوات الآرلى البى 
استنفذها تأليف الكتابين كان ملقيل يدارم على القراءة بشراهة و بتعمق » 
وقد نأثر أكثر مانائر بكتابات شيكسيير وإن كان السير توماس براون 
وعدد من الأدباء الآخرين قد وقعوا أيضا موقما حسنا مد نفسه . 
وبالإضافة إلى ذلك , فقد زج بنفسه فى صداقة ذات أهمية فى وقت من 
الم جح أنه كان قد أعد فيه المسودة الاولى اككتابه السادس عن صيد 
الحيتان . ونحن نجد إشارات كثيرة فى أعماله السمابقة تفيد أنه لم يكن قانما 
بالفط التقلدى للروابات وإنما كان يود أن تحمل قصصه عن المخاطرات 
ثقلا أكير من المعانى ذات الدلالة . الكنه قل أن يقرأ روابات هوثورن 
ويتعرف إلى «وئورن نفسه لم يكن بحد من رشجعه فها كان إسميه 
و«البطو ليا ت الآ ونتولوجية., (!). وإذا به بكنش ف أن هوورن كان زميلا 


)١(‏ الأوتولوجيا عى فرع من اليتافيزيها يختس بدراسة جوهر الوجود أو الوجود فى 
صورته النجريدية . وأحيانا تستعمل كلة 0 أوتواوجى » صفة عمنى « ميتانيريق © 
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أمربكيا آخر يركر همة على البحث عما «, مختتى وراء الباديات .. مستخدما 
النثر الروا ميدانا لعمله . ومع أن هذه الصداقة تفككت بالتدريج ‏ على 
عكس ماكان ملميل يأمله ‏ فإنباكانت دواء مقويا أفاده كثير آ اثناء اشتغاله 
بكتابة موى ديك , وربما بلغت من التأثير حدا دفعه إلى إعادة كتابة 
الرواية على مستوى من المعنى أعلى من ذى قبل . 


اختار ملقيل لرواية مو بى ديك رحلة بحرية إلى « البحار الجنوية » 
على هتن سفيئة لصيد الحيتان . وقداستطاع بفضل هذا الاختيار » وبفضل 
تشيثه بالسفينة بدلا من المبوط إلى جزر حقيقية أو خيالية » أن يزود 
نفسه بإطار اجتماعى ومبنى ثابت وعلى أساس هذا الارتباط بالواقعية , 
أطلق لخياله المنان ليجرى أنا شاء . وخخرجت النساؤلات الميتافيز بقيةمن 
الحقائق الفيزيقية ( لا العكس .كا نرى فى الكثير من أعمال هوئورن ). 
وسمدو من ال#تمل أن القص ةكانت فى مسودتها الأولى معتمدة اعتهادا كبيراً 
على الاستشبادبالوثائق المختلفة ‏ وهى لانزال محتفظة بهذا الطابعى فصول 
معينة ‏ » وأنها استوحت فكرنها الأصلية من روايات مثل رواية أوين 
نشيس مووط0) دهع 0 ٠‏ ولكنبا - فى شكلبا النبانى - ركرت عملية البحث 
عن الحيتان على حوت واحد بالذات » هو ه الحوت الأبيض » أو مونى 
( أحيانا تكتب عوط ومويج ) ديك » وعلى الكراهية العنيفةلمونى ديك 
النى كانت متسلطة على آخاب دوطه » قبطان سفينة صيد الحيتان . وتتمتع 
هذه ألرواية بقوة هائلة. وهى تتح رك فى عخامة وعظمة خلال مواقف متادلة 
من الإثارة والبساطة حتى تصل إلى التوتر الذى لا يكاد .يطاق فى الأايام 
الثلاثة من مطاردة « الحوت الأ ييض» و إلى الكارئة التى لا يمكن تحنيها والتى 
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تأتى فى حيها عندما يقتل الحوت آخاب ثم حطم ال يكرد فمدومم 
مثلما تحطمت إسلسسى 50965 سفينة أوين تشيس . ووصف الحوادث 
لا يضارع ء فنا تبدو موهة ملقيل ملاممة مام الملاءمة للعمل الذى بين 
بديه. ونشعر أن رحلته البحرية » وبحارته, وسفيئتهم » وقبطائهم » والحوت 
نفسه , كلهم ج>سمون : يتمتعون بوزن وحجم ولون . وأما إضافات 
ملقيل الخاصة فهى توابع طبيعية الحوادث القصة , ولوست خطباً أخلاقية 
غير منتظمة وتلمسات ف الظلام وراء المعاتى والدلالات كالتى نجدها فى 
ماردى . ومن أمثلة ذلك ؛ أن السمية آخاب واسماعيل إعووططءاد ايليا 
طوزنا8 وجيريل 1منءطو6 وغيرثم من شخصيات الرواية ياسماء مأخوذة 
عن الكلتاب المقدس ليس فيه أى تكلف أو تصنع : فقدكانت مثل هذه 
الأسماء أحد العناصر الطبيعية ف المجتمع النيو[نجلندى الذى تنسب 
الرواية إليه . (كاكان طبيعيا بالنسبة لزوجة « الشاب الطيب براون » أن 
تسمى « إيمان . (!) ). وقد أعطى هذا للقيل حقا مشروعا ف الإبحاء 
عقارنات بين مواقف ف القصة ومواقف من الإنجيل . 
ويشبه آعاب فى بعض الوجوه :؛ نمطا ء؛ من الشخصيات يشتكرر فى 
كتابات هوئورن فنحن تقابل فى قصة ,: الياقوئة العظيمة )نومع هذ » 
” هاممنطجه© طوئورن ,, باحثا يحوزا »» يجوب مناطق جبلية وعرة 
سعيا وراء الحجر الدين » وقول انه لا برتجى 
متعة من الحمول عليه . فد منى أوان ذلك الحق مسد عبد 
بعيد ‏ ولكنى أواصل البحث عن هذا الحجر المامرن لآن الآمل 


)0 راجم س ذاه 
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الخائب لفترة شبافى قد أممى قدرأً محتوها على فى شيخوختى . ومداومة 
البحث فى وحدها مددر قوق » وطاقة روحى . ودف دبىء. ومخاع 
عظاى ! . ولو كان لى أن أستعيد مامضى من عبرى الضائع مرة أخرى 
على أن أمخل عن آمالى ف المثور عل « المافوته العظيمة 1.٠.‏ رضمت 
بهذا ! وعندما أجدها , فسوف أحلها إلى مذارة معيئة ... وهناك 
سأضمها إلى ضدرى وأرقد وأموت . وأحفظ, ا مدفوئة معى 
إلى الآبد . 


هذءهى شخصية الرجل الانعز الى ؛ شخصيةالحالم اللجنون ‏ ذكتورهايديجار 
+مععه نه .مم أ إيثان براند اكوم عليه بالدمار من أجل انعزاليته 
المغرؤرة . ولكى تصوير هوئورن لهم باعتبارهم ماذجمن الخطأ البشرى » 
غالبا ما يقلل من قدرة الجوانب الشيطانية فيهم على إقناع القراء .كذلك 
لايستطيع القراء أن ينظرو! نظرة جدية غالصة إلى غايات خيالية بجة 
مثل « الياقوتة العظيمة » أما فى رواية ., مونى ديك  ..‏ بالعودة إلى 
ملقيل ‏ فإن شخصية آخاب ومشكلاته تستحوذ اما على كل [حساساتنا ؛ 
فبو رجل «« عظم ٠‏ شبيه بالالحة » ولا يعمل عبلى [رضاء الآلحة .». ولئن 
كان :و ملعونا ومنكردا .؛ فإن له ,, حسنانهوصفاته الإنسانية .» وهو عل 
أية حال يسعىورا. هدف وأقىى سّلهالعقل . ومثل يوفان طومهز فى موعظة 
الآاب مايل وزودويد +وضؤوج الرائعة » يمخطىء آغاب عمد! وبسيق إصرار 
., لآنناإذا أطعنا القهفسوف نضطر إلىعدم إطاعة أنفسنا ». . ولكن نفس 
هذه الموعظة تخير نا بأن الشجاعة والكير با. هما صفتان حميدتان : ,, هنيئا 
للرجل . . الذى ,يتحدى الالمة الشاعخة وقادة هذه الأرض ؛ ويفرض داما 
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إرادته الصلية ., . وبينها يعتقد هوئورن أنكل [فراط يشتمل على خخطأ . 
يؤكد ملقيل بإدراكه السمسم للإمكانيات البشرية أن الفضائل أيضا . لا 
الرذائل وحدها ٠‏ تعتتمد على إفراط من نوع معين . ولهذا يصور آخاب 
على أنه بطل ووغد فى وقتواحد , بجر مصيره السىء! توم على الآخرين 
ينها لايحطم تاجى إلا نفسه . 


ولاشك فى أن حوبى دك هى واحدة من أعظم الروايات ف العال الى 
تزداد ثراء وإمتاعا معكل قراءة جديدة , غير أنهمالم تسل من هنات صغيرة 
معينة تربظها بالأعمال الاخرى الى أأعها ملقيل فى شبابه الإبداعى . فنحن 
لا نعل طول الوقت ف رواية مامدى من الذى يحى القصة ء ولو أرن ‏ 
المفروض أن تاجى هو الراوية ٠‏ وتظبر نفس الفوضى ىق موبى ديك 
فاجملة الآرلى منها : و, سمنى [سماعيل »», لما قعقعة منذرة بالشر . ولكن 
إسماعيل يظبر روحا صاخحة , مرحة ٠»‏ مستبترة أكش منها معذبة . 
وبلوح انه نفس الشخص الذى يروى كتب ملقيل السابقة ويستتر وراءه 
المؤلف . فبو يصيح فى الفصل الثانى والستين قائلا : «, معاذ اله أن أكل 
أى عمل فى أى وقت ! إن هذا الكتاب كله ليس سوى مسودة ‏ بل هو 
مسوذه مسوده ٠‏ اللبم هينى منلدنك وقتا وفوة ونقودا وصيرا ! .؛ وهذه 
بطبيعة الحال هصسة جانية من المؤلف ذانه . ومن جبة أخرى فإن حقيقة 
دور إسماعيل فالقصة ليستواضخة مام الوضوح : فن صداقته لكو يكو يج 
#عدوهءن0 : رهو أحد الآهالىالمتخصصين فيطعن الحيتان بالرماح » ,شير 
مرة إلى مفهوم [نساقى معقد يتناسب مع الثقل التارخى لاسمه عندما يقول : 
فكففي قلى المخطم ويدي الثائرة عن مقاومة دنيا الذئاب الني نعيش 
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فيا ... ولكن باق الرواية لايكل هذهالصورة لاسماءيل . فنحن نف تطيع 
مقارنته » بوجه عام » بشخصية الراوية فى ثابى . وت#سد فى صداتقته 
لكو يكويج ترويحاضنيا للةمالبدائية مشابها ل انجده فىنابى . ولكن ملقيل 
يستبعد هذه الفكرة بعد قليل وكأنه سم اسماعيل وأراد أن ياحيه هنطريقه. 
يتولى إسماعيل رواية القصة خلال مان وعشرين فصلا ء ثم ء ,تنحى عن ذلك 
خلال ثلاثة فصول ( تبدأ ب ه يدخل أخاب » ويتجه سقب اطد:5 توه ») 
نظر ا لأنه لايستطيع الاستماع إلى مناجاة النفس الى يلقيها الاخرؤن . ومع 
أن الرواية تسم قيادها بعد ذلك إلى إسماعيل مرة أخرى » فإنها كثيرا 
ماتستغنىعنه . و يظبر أن ملفيل لم يغرر جيدا لمن يلم زمام الكتاب أو أى 
أتواع الكتب يجب أن يكون هذا الكتاب . ويمكن تفسير محا دلاته 
استمال مناجاة النفس بالطر غّة الشيكسير بةعلى أنها محاولات غير لبقةترى 
إل توسيع نطاق الكلتاب وانفاذه من معالجة إسماعيل ااتى لا يمكن أن تكون 
[لاحدودة. ولكن يجب أن يقرر أن م وى ديك تأخذ فى التحسن بسرعة 
مدهشة كليا تقدمت حوادثها . ور يما أمكن القولأن شخصية ناجى تنقسم 
فى هذه الرواية الآخيرة إلى الشطرين المكو نين لما وهما [سماعيل وأخماب ٠»‏ 
فى حين يتصارع [سماعيل مع ملفيل من أجل شرف تولى الروايه . 


ونكرر مرة أخرى أن هذه ليست إلااهنات صغيرة السب ؛ ولكنها 
تصبمم ذات أهمية خاصة إذا نظرنا إليها فى علاقتها برواية ماقيل التالية 
سر أو الفوائكضص وناتمعتطدق هط بده زمجووزع - التى كتبيا بعد ذلك 
مدة قصير جدا حتى لنعتقد أنه كان ,تمثلبا فى ذهنه خلال كتابته الفصول 
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54لا لس 


الأخيرة من #وبى ديك . ومثل رواية ماددى ؛ منيت بسر بالفشل 
الذريع » إلا أنها رغم ذلك لم تطرح فى أركان النسيان . وفيها يترك ملقيل 
لآأول مرة البحر والأماكن النائية ليكتب عن أمريكا المعاصرة . وترى 
هنا ببير وهو شاب قد أجرلت الأقدار له العطار فنحته حسن المظهر : 
وطيب الآاسرة » والموهبة الرفيعة - وفوق هذه كلها ؛ خطية جميلة .ثم 
تدخل حياته فتاة أخرى ء هى مخلوقة غرربة تقنعه بأنها الآبنة غير الشرءية 
لوالده المتوفق الوب . ويتعلق ا ببير , وللسكنه يدرك "ماما أن والدته 
يستحيل أن تقبل الحياة مع الفتاة أو تصديق فكرة جرم أبيه . وبين 
دوامات الشقاء الحاملتى ( كانت ٠سرحية‏ شاملت فى مقدمة الكتب الى تأثر 
ما ملقيل ) . والمشاعر النيلة الرعناء , بأخذ ببير أخته غير الشقيفة إلى 
نيويورك معطيا جميع الناس الفرصة لآن يعتقدوا أنه قد تزوجها ننيجة لخالة 
حب خخائية . وتقتل صدمة هذا السلوك والدته ونذهل خطيبته . وإذ يرح 
نحت الفقرويضطر إلى السكن مع أخته غير الشقيقة فحجرة حقيرة بالية , 
شرع ف تأليف كتاب بقصد التكسب منه . ولكنه يكتب واليأس يهرى 
قلبه ؛ فتكون النتيجة كتابا ملتاثا يرفض أى ناشر أن بأخذه . وتنتبى قصة 
بسر ببركة من الدماء , و يموت جميع الشخصيات الرئيسية . وريت لف معظمها 
من استعراضات ملودرامية تتخللها نوبات من السخرية المتظرفة بالدوائر 
الادية والإصلاحية لذلك العبد . ويشبه بير كثيرين من أبطال بو فى 
أنه إسقاط للمؤالف يظبر إلى أى حد .شعر المؤلف بغربته عن أمريكا . 
وقد كأن ملقيل بأدىه ذى بدء دمقراطيا متحمسا » فكان بعترض عل 
سيل المثال ‏ مثلما اعترض ويهان ‏ على ما حسبه ملقا مردح#. جانب 
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ءا 


شيكسبير للأرستقراطية , لكنه مع «ضى الوقت قيد إماته الديمقراطى 
بشروط ضيقة , لآن حمق اوور وخواءه الذهنى ( جزثيا فما يتعلق 
باستقبال كتاباته ) علاوة على ظهور فطرة ااشر فى الإنسان » أخمدت شعلة 
تفاؤله. فليسغريبا إذن أنيصور بيبر على أنه أرستقراطى هم نأرستقراطى 
سنة 18٠.٠‏ لاحول له ولاقوة عندما يحد نفسه فى أميكا سنة ١186٠.‏ ذات 
الطابع الدرمقراطى الغالب . وبدلا من أن يحارل ملقيل القبيز بين السشمب 
لمرو - كا فعل من قبل لير يح نفسه , فإنه الآن لم يعد ,علك سوى 
أن هدم لبيير التعزية فى صورة كتيب من تأليف شخص بدعى 
« بلو تينس بلينليمون ؟ عمصتس ا[دناظ مممتنه21 ٠‏ ونور محى هذا الكتيب 
بالتجمل بالكفاءة مع الفضيلة بوصفهما أسمى غاية ممكن للإنسان العادى 
أن يلغا » أو بطيبة عامة - ليست أقل تزمتا - بالنسبة الانسان 
المنفوق : على أن يصاحب كلا من هاتين الغايتين نوع من عدم تور يط النفس 
أو قل من الوقوف غلٍ مبعدة قليلا من الاحداث والظروف . غير أن هذا 
الكتيب لابنفع بير على الإطلاق لآنه يضعه فى مكان ويننى أبن وضعه , 
ولآن يبر على آية حال لم يكن أقرب إلى النوع المفكر من الناس من 
تاجى أو آخاب . وإنها لنكسة معنوية كيرة تلك الى نلحظبا على ملقيل 
بعد أن كان قبل ذلك بثلاثة سنوات فقط يقول فى ره بسرلم ٠‏ 
إن العالم الآخر الذى يفضل هذا العالم والذى طلما اشتاق 
إلله المتدينون فى المصور السابقة لكولوليس , قد اكتشف 
باكتشاف أمريكا . وإن هدير أمواج البحر . الذى كان 
النغمة الأولى فى أوركترا هذا الاكتىاف . قد تاد المهاجرين 
من شى البلاد إلى هذه الجلة الآرضية , 
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وقد بدأ ملقيل بعد بسر يكف تدرمجيا عن محاولته العيش عن طريق 
الكتابة » وظل يكحب اانثر عدة سسنوات »؛ فسكان من بين ما أنتجه روابة 
نار خية يظللها قنوط مؤلم . وهى رواية اسسراكيل بوئر الى يروبها رجل 
أمريى يضطر دون ذنب جتاه إلى أن يعيش منفيا فى لندن مدة أربعين 
سنة90© , ورواية دمل الف التى يعابم ملغيل فيها رحلة جديدة تنم هذه المرة 
على قارب بخارى صغير ف نهر الميسيسى أصغفر شأنا بالطيع من السفن 
الخيطية السابقة والحق أن الفكرة التى تناولها ملميل هنا وهىفكرة نقد 
النزعات الشريرة للمسافربن النى مختلط لديهم بقابلية للا نخداع ‏ تعد" مبتكرة 
وذكة , ولكن طرقة تنفيذها جاءت مشوشة مثل دوافع أو لتك المسافرن. 
وتدو رسالة هذه الرواية مثل رسالة اسمراكل تور وعدد من القصص 
القصيرة الى كتها ملقيل بين عاءى ١86١‏ ووهم؟ ‏ صورة معدلة من رسالة 
كتاب بلوتينس بلينليمون . فى تلك الأإيام كانت نذر ٠‏ حوب الآنسحاب » 
ددزووموه8()) ظاهرة لكل ذى عينين ؛ وكا أعلن ثورو استقلاله عن 
المجتمع , وكا أحرق « حرس ٠»‏ [لغا. الرق « الدستور الامريى» 
علنا . كذلك راح ملقيل ينادى بأن فرصة الإنسان الوحيدة فى 


)١(‏ للالام بقمة إسرائيل بور الحقيق ‏ الذى ظبر كتابء عن تاريخ حياته فى سنة 
4؟*ه١ا-_اظر‏ كاب التوار الأمريكيون : تواريخ حياة رجالنا القومين دوع رمق 
8 ٌوط! 5ه 2825811568 :وأمطهة] » جم ريتغارد م : دورسون > لجوطء11 
دموءه1 .5854 ( نريورك » بانثون : ؟*٠5١).,.‏ 


)ا١وكع هى الحرب الأهلية الأمريكية عو97 3131© صووترمورة ( أحذط_‎ )١( 
القى يمست عن ححاولة إحدى عشيرة ولاية جنوبية الانعاب مرى « الولايات التحدة لأمريكا‎ 
. » العمالية‎ 
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النجاة تعتمد ‏ إذا واتاه الحظ ‏ على وفوفه موقف المتفرج بإزاء 
ما حيط به من أحداث . غير أن الإنسحاب ل يكن دائما بالآامم الممكن 
ولم يكن إطلاقا سبل التحقيق كا كان ف حالة ثورو : لذلك نرى «١‏ بئيتو 
صير ينو .ء 07ده:06 واذدء8“ بقع فى شبح من الشر ويستيد به العبد الرنجى 
الم بابو طه8 لدرجة أنه لايملك إلا أن يتبع قائده و يموت مثله . أو إذا 
نيما الشخص مؤتتاً فإنه قد موت ميتة ١‏ بارتلى ,» كاتب العقود الرسمية , 
#مصعوته5 مط ز161امة8 “ وليس معنى هذا أن ملي لقد استبلك قدراته 
الآدبية ونزل إلى مستوى الإسفاف ٠‏ أو أن جميم القصص القفصيرة الى 
كتنبا فى تلك الآونة كانت مفعمة عثل هذا القنوط . ذلك أن واحدة من 
تلك القصص ‏ ,, مائدة خشب التفاح , *واطه1 مهع1 هامدق مطة“ - 
تستخدم بالفعل النشبيه المتفائلالخاص «, بالبقة القوية اجخيلة ٠»‏ ( الى تقرض 
لنفسبا طريقا إلى خارج قطعة من الخشب استعملت فى صاعة أثاث ): 
وهو ذات التشبيه الذى يختتم به ثور وكتاب وولريه . ولكن على اأرغم 
ما فى بعض هذه القصص من جمال , فإننا تشعر أنهاكتابة رجل لم تعد به 
رغبة فى مصارعة الوجود بكل ما أو من قوة . 


وخلال السنوات القليلة الى سبقت نشوب الحرب الآهلية سنة ١61١‏ 
نحول ملقيل من كتابة النثر إلى كتابة الشعر . وقبل أن يموت كان قد 
استطاع أن يكتب مقدار! من القصائد يكنى لملء مجلد سعيك , هذا معاستثناء 
قصيدته المطولة مده بل النى تصف رحلة حج ذهابا وإيابا إلى ٠‏ الارض 
لمقدسة » واقعية ورمزية فى آن واحد . وربما كان من المناسب تطبيقماقاله 
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[مرسون عن شعر ثورو على شعر ملفيل ٠‏ من أن عبقرية المؤلف أسى 
من مبارته الفنية . ذلك أن شعر ملقيل ردىء وممتبك من الوجبة الفنية 
البحتة » وربما لا نستطيع أن نقول عن أكثر من اثنتى عشرة قصيدة 
(وأجزاء متفرقة من دريل ) إنها مرضية أعاما » علما بأن بعض هذه 
القصائد المنتقاة لاعخلو من أخطا. وزنية . ويتئارل عدد من أفضلبا الهحرب 
وإلى حد ما أثينت الآيام صدق أظرته : 
بقنا نخئى غوا؛ ل الطبيعة 
ولما يئست آمالنا طارت 
غير أن بقية من [عانه بأ ميك جعلته يظن فى اكتثاب أن النصر فى 
الحرب لن يعنى أكثر من تأجيل « سقوط الإنسان »: 
سوف تنبدد أحلام ٠‏ المؤسسين 1(6) 


وبيجى.ء الضند 
بما جاء به الآمن . 


ومن جمة أخرى ء أعاد إليه منظر الصراع الجبار إحساسه بعظمة 
الإنسان . وبعدما هدأت الأمور واستقرت .ء ف السعينات والقانينات » 
كان شعر ملقيل فق غالبيته نصيحة بالاستسلام للواقم. وأحيانا »كا فى ««كتلة 
الجليد الطافية , ”ع:+8 وط1» و ,, مك قرش عند جزر مولديف ٠»‏ 


(!) يقصد مؤسسى « ألولايات المتحدة الأمريكية » , 
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“اتقطة مجتقاء4ؤة مط128» , 'ككأن ذلك الشهور مقفعما بكابة نفملة ٠وا‏ حجان 
أخرى كان يرتفع إلى نغمة رثائية رقيقة : 
أبن راح المالم الذى جبناه معا يا ند" بن" ؟ 


وأخير! نجى. بلى برء وهى قصة قصيرة أطول قليلا من المعتاد تعتير 
عثابة تذييل لحياة ملقيل . وفيها يعود إلى موقف سفينة ,ما يحتويه ذلك 
الموقف من نظام مبنى على تبات طيقية صارمة ومن ننهات إضافية شاعربة؛ 
كا يعود أضا إلى أحد تصوراته القدعة المفضلة . وهو مختص بشخصية 
إياجو معء1 ”© أو الرجل الخبيث الحقود ( بلاند قده!8 فى السرم السبضاء 
وجا كسون دموعامةز ق - د بريه ) الذى تصدر جميع أفعاله عن الاحساس 
بالظلم ويختلف بالتالى عن شخصية الوغد التقليدية فى النثر الرواق . فهو 
أولى بالعطف منه باللكراهية . فترى كلاجارت 4:دهعه01 : ضابط 
البوليس البحرى الآول الذى يتهمالبحار الصغير البرىء ببلى ' بد" ظلما بأنه 
بحرض [خوانه عبل العرد ؛ 'بقتل بيد بيلى » وندجة لذلك يسحب بل معه 
إلى عقوبة الموت . ولا شك فى أن كلاجارت شر بربالفعل ٠‏ ولكنكرأهيته 
لبيل تحمل فى ثناياها ازدواجا فى المعنى يعبر عنه ملقيل بطريقة ذكية . ولعل 
بعض النقاد قد أسرفوا فى إبراز خصال بل الوديعة النى تعله شييها بالمسيح 
وصفات الكابن فير 7:6 هنهةمهن التى تجمله شيها ,الله الأب بقصد 
إثيات أن ملقيل ( تبعا لاحد الآراء التفسيررية ) وصل فى خخاتمة المطلاف 
إلى ميناء فكرى مسيحى . فالمفروض ححقا أن بيل برىء وأن الكابتن فير 


(|) هو احد شخصيات مسرحية أوثئيللو 10لهط01 لشيكسيير , 
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عادل » ولكن شخصية بلى من البساطة والبدائية بحيث لاتتحمل ثقل كل 
هذه التفسيرات النى راكبا فوقه المعلقون الآدبيون فى الفترة الا "خيرة . 
ولع لكل مافى الاأمى هو أن ملقيل ؛ بعد أن ذوى حبه للمواقف العنيفة , 
آثر أن يعبر عن مركر البراءة فى الحباة بقصة تاريخية رمزرية ندور حول 
فرض النظام عنوة بعد قومة الضعفاء من أجل المطالبة بالمساواة معالاقويا.. 
ونحن نفهم أن مسألة فرض النظام هذه قد تسكون غير عادله » رلكنها على 
أية حال توفر الراحة للرجال المكدودين . ومن المؤكد أن قصة يبلى م 
فها نغمة سلبية توشك أن نكون مازوكية . وكأفى يملفيل يقول إن الحن يمة 
قضاء محتوم على اللميع : فا حاجة أى إنسان إلى النضال مثلما ناضل تاجى 
وآخاب وبيير ؟ حسينا أن. نحذو حذر بيل عندما رفع رأسه فى كيررياء 
وشم يعستمهما المزن والذهول ( مثل كبرياء أهالى تاهيى فى رواية أمو ) 
وقال : 

انزعوا هذه الأصفادعن ممصمى 

وألقو فى إلى لمة البحر . 

إننى أشعر بالنماس 

وأشتاق إلى الراحة . 
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وو 0 لملشتننت وبمان 


كلن وولت وتهان » معاصر ملقيل ؛» من مواطنى ولاية نيويورك هو 
الآخر , وهناك عدد من الصفات المشتركة بينهما . هى مزيح من الخصوبة 
الفكر بة والانطواء عن المجتمع , هن الطاقة الذكرية والاستسلام الاتوى 
) أو الشاذ جنسيا ) و دو ماناهاناً.» "وئءئوطودوويد» التى يتحدث عنبأ 
وتان : 
مدينة المماء المتدفقة المتللالثة ! مديئة الآبراج وااصوارى ! 
المديئة المعششة بين الخلجان ! مديثى ا 
تبدو قريبة الشبه ب ١‏ مديئة مانهانوس الجزرية ال#وطة بأرصفة رسو 
السفن ». التي يذكرها ماقيل فى الفصل الآرل دن مو بى دبلك . ديتحدث 
ملقيل فى نفس الكتاب السابق عثل حماسة ويهان المتأججة عن الكرامة 
الديمقراطية ,, للذراع الثى تضرب ,معول أو تدق مسار حربة » . وببدى 
كلا الرجلين شغفا لا حد له بالبحر : فيرى ويتمان أن اليحر نوع من 
الخفقات العظيمة الإيقاعية التى تصطخب فى رفق مثل حركة النغم فى شعره 
هو . كذلك نحد أصداء للفكر التساى فى ملقيل؟ فى وتان : متف آخاب 
٠‏ ما أروع الطبيعة! وما أسمى روح الإنسان ! إن اللسان ليعجز عن وصف 
جميع أوجه الشبه بينهما ! فكل حركة أو بادرة فى الطبيعة الخارجية ‏ مهما 
بلغت من الدقة أو الصغر لها ما يناظرها فى العقل اليشرى »» . 


ولكن ملقيل ووييان ( اللذين بدو أنهما لم يتفابلا فى أى بوم من 
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لو سه 


الأيام » وأنكلا منهما لم يكن يكترث لكلتابات الآخر ) كانا بالطبع 
مختلفين فى نواح أخرى . فع أن ملقي لكان يتمتع ‏ مثل وتمان - بثراء 
عقبلى وهمة ماضية من نوع يبدو غريبا عن مناخ نيو [يلند » فإن ألما كان 
أكثر اتفاقا فى المسائل الفكرية مع صديقه هوئثورن منه مع ورتمان . فمند 
ملقيل » تكن نحت صفحة الآمواج الى تيرق فى ضوء الشمس وحوش 
حرية وأخطار غرق السفن . ولكئنا لا يمد مثل هذا الشعور بالنكبات 
المنسترة عند واثيان: فهو يشبه ‏ من جهته ‏ إمرسون الذى سار على منواله 
واهتدى يديه فى سنوانه التكوينية بدرجة لم يشأ أن هر ا كاملة عندما 
كبر واستقل . ويعطينا الاقتباسان الاتيان من مذكراتهما فكرة أوضح 
عن قرابتهما الآدبية . نبدأ بإامسون : 


ظللت أكتب وأحاضر نحو من خمس وعشرين أو ثلائين سلة 
عن موضوعات كانت توصف فى زماتها يأنها جديدة , ددغم ذئك 
فليى لى اليوم تلميذ واحد .. كنت أجد متمة خامة فى طردهم بعيداً 
عتى . فلو جاءولى , ما الذى كنت أستطيع أر._ أعلله ؟ كانوا 
سيعطلوثنى و يعيقوتتى . وهذه هى نقعلة افتخارى : [نه لا يوجد أتباع 
مدرسيون لى . وقد كنت لأعدير هذا الانجاه دليلا على عدم نقاء 
البصيرة . لولاأ نه حقق لى الاستقلال الذى أنشده . 


رهذا ررتان : 


إننى لن أصبح فى يوم من الأأيام فيلسوفا عظياء وأ كر أن هدوسة . 


ولكنى أستطيع أن آخذ كل فرد من 0-7 إلى النافذة ... فأطوق 
بيسراى وسطه ١‏ وأشير له بسمئاى إل الطريق الذى لا بداية له 
( م 4١_الأدب‏ الأمربى ) 
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خلا 
ولا نباية. . لكن لا أنا ولا اقه نفسه نستطيع أن تمثى كل هذا الطريق 
بن املك 

ونحن لا نقولإن هائين الفقرتين متطابقتان مام » ولسكنا نرى أن هناك 
تشاءسا كير! بينهما . وقد اعتاد النقاد فى الذترة الاخيرة أن يطنبوا فى مدح 
هوثورن وملقيل من أجل «, وعيهم ,عشكلة وجود الشر ٠.‏ وأن يشيروا 
باحتقار إلى نقمان الوعى الذى سديه التساميون , وباللاخص إمرسون . 
وقد أستطيع أن نوافقهم على فرش البساط الآاحمر نحت أقدام « الواعين» , 
ولكن هل يقتضى هنا ذلك بالضرورة أن نطرد ه اللاواعين » فى نفس 
الوقت من الأبواب الخلفية ؟ ربا كان النقد الأدبى بالاستمرار مسألة 
إجحاف ببعض الناس وإنصاف زائد عن الحد لبعضهم الآخر . ولكن 
من المؤسف أن نر ىكتابا حديثا قما(0© يحاول أن بمدح هوثورن . فإذا 
به يدم وينهان على زعم أنه مضاد لهوثورن , فى جميع التواحى 2 وأنه 
وو عمل على [فساد الشعر والنثر الا'ممربكيين بقدر ماكان متاحا لاى مؤثر 
مفرد أن يفسدهماءء . والحقيقة المؤكدة هى أن وتمان ‏ شانه ذلك شأن 
أى أديب كير آخر كأن فريدأ أو كان الوحيد من نوعه . فلا سكن أن 
يكون مضادا لغيره من الا"دباء إلا بمعنى تقربى فقط . غير أ نكتاباته 
تتذيذب بعلف بين الجودة والرداءة ٠‏ وتتعرض بصفة عامة للنقد 
فى نفس المواضع وانفس الاأسباب الى تتعرض فها تسامية نيو اتملند 
للنقد . وعلى سبيل المثال , يظبر نأئر ويتمان بالقساميه من مقارنة الملاحظة 


)١(‏ هواكتاب ميريس ببولى لإع1هدع8 هنائ8462 »> الصير المعشفد : درأسة لموتورن 
وهترى جيمس وبض الأدباء الأمريكين الآخرين ,0186 طام فاط :ماه هاده فطل 
6ف ل صوءأععصث «وطغ0 ونددة امه ومصول زعصم (لدن , ؟09وذ), 
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ؤم - 


الآنية «, قالت زميلتنا الميذبة مسر ب. , وهى تلوح بإحدى يديا ء إن 
النساميه تعنى « أشياء أعلى وأبعد » . التى دونها [مرسون فى وومياته 
سنة م08 ء يتعليق ويتمان ( فى مقالة نقدية نشرها بدون توقيع عن أشعاره 
هو !) الذى يقرر أن الابيات لا نيدو ,, كاملة ومحددة ٠‏ ولكنها تشير 
دتما إلى أشياء أعلى وأبعد »» . والتهمة المشتركة الموجبة إلى كل من ويتهان 
وإمسون فى التفاؤل على طول الخط وبغير >سيز لاطبيعة ا#تلفة 
للمواقف » علارة على الافتقار إلى صيغة أو شكل أدبى محدد وكان ورتمان 
عدف - كا نعرف من عبارثه المشوورة - ,١‏ أساسا ... إلى تدوين كل 
ما يتعلق بحياة شخص أو إنسان معين ( وهو أناء فى النصف الثاق من 
القرن التاسع عشر فى أمريكا ) » برية وتفصيل وصدق كاملين .. كان 
يريد أن يصبح ,١‏ شاعر الشخصية » , أن بتكل نيابة عن جميع الآ بكبين 
( بل وعن جميع البشر ) ؛ حيث إنهكان يشعر أن سائر الناس الآخرين 
كانوا مله فى ججمبيع الامورالجوهرية . وقد اعترض ساأتتايانا ومورهئموو<(!) 
على هذ هالفكرة ورماها بالسذاجةوالطاحية . أماد .ه . لورنس ء فيمتدح 
جوانب كثيرة من كتابات وتان » ولكنه شخر من ادعاءاته التسامية 
و ينسب إإيه على سبيل الدعابه ( بأسلوب يذكرنا بالاحدثبة العلوية لبو(ب)) 
قوله : :: أنا الكل , والسكل أناء ولذلك لمع الناس متحدون فىشخصية 
واحدة مثل البيضة الكونية الى ه مششدث ء منذ زمن ليس بقصير 2٠‏ . 


بيب لللاات 13 


)١(‏ هو جورج ساقايانا ونهروام 58 مععو+ © (509 1965-18 ) الفلسوف 
الطبيعى النى ولد فى أسانيا وعبنى بالجنية الأمريكية فيا بعد . 
ب راجم ص هة؟١ا,‏ 
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حل .ا الم 
ونمة عناصر أخرى ف دبتمان ( ليست مشتركة مع أمسون ) أثارت 
ضده موجة من النقد » ونذ كر من بينها وطنيته العارمة ( التى دما ورثها 
عن عائلته ؛ حيث إن أباه سمى ثلاثة من [خونه جورج واشنجتو نو توماس 
ذلك الحين ) » وخلطه بين مفهوى النوع والكية . يقول الشاعر الجنوى 
سيدق لانير معنمعرة برمدؤز5 إن منطق ويتهان كاررى فيا بدو من نوع 
وو مادامت سهول البريرى فبيحةء إذن فالفجور رائع » وما دام تبر 
الميسيسى طويلا , إذن فكل أمريك إله .. . وريعاكان لانير يشير بقوله 
هذا إلى عبارات بعينها لويتهان مثل العبارة التألية من مقدمة طبعة 1656 من 
كتاب مشانتى : 
إن ما نرأه ها هنا ليس مح رد أمة » و لكله أمة 
وانطلق متحركا فى كثل عظيمة ٠‏ متجاهلا بالضرورة كل ما صغصر 
من التفاصبل . 
أو العيارة التالية من ,١‏ خطاب إلى هس سو ل )22 "سممرمصمظ 0 جماغورة[» 
سنة 186 : 
من بين آلات الطباعة الأربعة والمرين . الحديئة . هائلة 
الحجم , ذات الروجين أو الثلائة الآزواج أو الأربعة الآزواج 
من الاسطوانات » اتى لا يوجد سواها ىق المالم » والتى تسل 
باليخار « لدينا هنا فى الولايات المتحد وأحيدة وعشرون . 


ونذ كرنا مثل هذه التصريحات بقرل صامويل بتر ووليه (امدصسوة 
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(518ؤ - ١ه‏ ) انهكان من الخطأ اكتشاف أمريكا كلها دفعة واحدة, 

وإماكان يحب أن تنكتشف عل دفعات لانزيد مساحة كل منها عن مساحة 

فرنا أو ألمانيا بكرا نذكرنا بقول [مرسون ,كنت أننظر من [ تمان ] 

أن يؤلف أنا شيد وطنية » ولكن يبدو أنه اكت بعمل ما يشبه قواتم 
جرد البضائع 4ه 


وقد درج الأأدباء والنقاد على الحزء بقواثم ويتهان هذه وعلى تقليدها المرة 
تلو المرة بقصد السخرية . وحملوا على الكلمات التى كان يستخدمها نفس 
الخلة » فوصفها [مرسون بأنهاء دم يجغر يب من الرياصافات مِيما .نوجو هوطع 
هاده 6 9 وهن صيفة ذى ودوك شال 1 لومهة] عماجملا ه20 م12 ©“ 
والواقع أن ويتمان كان يكثر جدا من امتمال بعض الكلمات مثل 
« غزير هو «١‏ دائرى .» وكان يرتكب أحانا أخطاء فاحشة (مثل استعال 
كلمة منزندرهم أي من الجنس الساى ؛: حيها بقصد كلية [موزصهم, أى 
منوى) . وكان مخترع نهاياتغر يبة للأألفاظ »فيقول كلباتمثل «فيلسوفون» 
و « أدسرن» حين قصد « فلاسفة » و ه أدياء » . كذلك كان بكثر من 
استعارة الكلمات الاجنية ؛ والفر نسية بصفة خاصة , مثل : ,وهلدس,م» 


)2 و البباجافات جينا 2 '” 8818 400و جوووط8 “ , أحد أقام اللسمة الندية 
المشبورة ** .ماها بنرا »» ”'18هعسططقطوالق" 2 وير من أعفلم الأعمال الينية 
الكلاسيكية . وهو يمثل بالنسبة #بندوس ما كثله « الومظة على الجبل » بالنسبة للدسيحين . 
ويأخذ خكل حوار ين آرجونا » وهو بطل اللحمة » وصديقه كريثنا سائق المربة الهرية 
الفى يذترض آنه « أق © فى هيثة متجدة . وتقول التقاليد أن مؤلف هذه القصيدة كان الشاهر 
فيازا هوورل؟ وأنه ألفها حوالى القرن الامى ق ٠‏ م . وعى تنكون من ٠‏ بيت وتنقسم 
إلى ١4‏ صلا . وقد رجت إلى لفات عديدة . 


0 »ع |. الالالالانا 


ل 


60م ,902026 0طنرة ,تأمأامه! .ففوء عه 1ه ,ةلتطعادقء رو أخير 1" 
كان أحيانا يستعير كنات من عل الفر ينولوجيا ( معرفة قرى النفس بالنظر 
إلى الشكل الخارجى للجمجمة ) ؛ مثل « مطبوععلى الحب » و ٠ه‏ لزج » وغالبا 
ماكانت نتيجة ذلك مضحكة : 
وكنت تستشف الحيوية والصراحة من فراسة أوجيهم » 
وغزارة الفكر ومضاء العزم من فراسة جماجمهم ... 
أدباؤك التألقورن القادمون . وخطاوك أقوياء 
الرئات . وشعراؤك الكهنوتيون . وعلماؤك االكونيون ..٠.‏ 
وقد سمح له نفس الشعور الخامى المر يب الذى دفعه إلى الإيجاب بلوحة 
زيقية كيرةجداعن,المعركة الاخيرة لكستشر »> هصها5 غأقمم[ وثعوامت© (ب) 
إلى حشر صفات كثيرة بعضها جميل وبعضبا مضحك ف السطر الواحد ؛ 
يا حال بينه وبين اختصار هذه الصفات عند مراجعة الطبعات الجديدة . 
صحبح أنه كان يراجع م لفاته من وقت إلى آخر ٠‏ ولكن هذه المراجعة لم 
نكن داعا تحسينية . 


والواقع أ نكتابات ورتهان كانت تصل أحيانا إلى منتهى الرداءة . فهو 
يستعرض أسلوبه الغريب وكأنه رجل همجى يستعرض قبعة رسمية عاابة 
عثر عليها فى صندوق قامة خاص ببعض الناس . رجل كث اللحية »كانتجارا 
فى سابق حيانه , متشيه بالسيد المسيح » متكلف فى سلوكه ومظهره . مداح 
لنفسه ؛ معلن عن فضائله » حيط به فى شيخوخته عدد من التلاميذ الذبن 
لاكادرن يقلون عنه غراية فى الاطوار : هذه هى صورة ويتهان التى تقف 
0 (ب)هرعررح امقر كستر 118085 2086 أفصاعمق وموممه 0 (56 2 لأكلاذ1)ء 
ضابط شاب من قواد الحرب الأهلية قنل سنة ١875‏ ف معركة بعل ببج هورن . 
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فى حاوق الكثيرين. بيد أن أولتك الذين يكبدون أنفسهمعناء دراستهعن 
كثب » يكتشفون أن عيوبه تظبر بوضوح أكثر مدى النجاح الذى حققه . 
فبطر بقة من الطرق , استطاع هذا الصحق المغمور كاتب المقالات المعروفة 
عن ٠‏ المصير الظاهر» ردذاءه2 6وه؛ندع]18 و ,,منازل محترمة للطيقة العأملة.» 
"ده 1ع مامه ج40 موسرم :دمءوص» أن يصب مشر وعه لتجيد الإنسان 
وأمريكا فى قالب أدنى عقد عرمه على أن يكون جد يدا وملاما إل أنصى 
حد . وقد اشتركت فى نكوين هذا العمل جميع أذراقه وخهراته المتباينة: 
العقائد الكو بكر بة لأفاريه لامه : شيكسير والآويرا وما نخلقانه من نشدوة 
الكلمة التى تقال أو تغنى أمام جمهور ؛ عل الفرينولوجيا وطمأنته له 
بمخصوص استعداداته الفطرية ؛ العلوم الآاكثر احتراما على المدى الطويل 
تى ظن - تقريبا مثل [مرسون - أن فيبا أعاطا كونية من الحقائق , 
الشعر المتدحر ج لمارتن فاركو ١‏ تيو تعممد؟ ععطمومه؟ متاتماة ( ١٠م(‏ 
- هيما ) ؛ رواية كونسيياو وامعوديح لجورج صاأئد هفهو8 مهرهء© 


18١5 (‏ - +باو1 ) وملحتها كونتسيرٌ سبرولستاد زه ووهامده0 ع1 
“110 اللذين يحتمل أنهما ساعداه على تخيل دور المتحدث باسم 
البشرية كلها ؛ بو . الذى أقنعه باستحالة كتابة قصائد مطولة جيدة , جماهير 
برودوراى روسوومجع ١(‏ )ور بروكلين فرى 27ده8 مولاهم8 (ب) , 


١١‏ ) برودورلى 7ه>قهه:ج2 » شارم سكتى طويل » أصبح ف متتصف القرن وردأم 
مركز الأعمال فى مدينة نيويورك ؛ وألشهر جزه فيه هو حى المارح عند شارع رقم 47 
( ميدان تاعر سكوير ) 5 

ب( بروكلين «و1اطهه8 » إحدى القاءطمات الانتشابية الخمة فى مدينة نبويورك » وتم 
فى الجزه الججنوبى الغربى من جزيرة لو أيلاند » وقد ظللت مدينة مة إبذاتها حق سنة18ة ه١4‏ 
وى سنة ١56 ١‏ بلغ عدد سكلها 7٠‏ ارخ 8الار؟ للمه . وكان أول من أستوطها جاعة من 
الفلاحين الهولنديين فى بداية القرن ١9‏ » وأصبحت مدينة هامة فى عصر الثورة عندما ا-تلبا 
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أمواج المد النى تغسل الشواطىء قادمة من امحيط الاطلنطى ؛ التتابع ااتغمى 
العذب لفصول السنة ف المناطق الريفية ؛ الشعور بالحياة على قارة عظمى 
تنرسط إلى أفاق بعيدة فى اتماه الغرب بادئة من الساحل الشرق الذى كان 
بم عنده :كل هذه المكونات . ومكونات أخرى كثيرة غيرها دخلت 
فى تركيب الطبعة الأولى من مَائمى . التى صدرت ( يوم + يوليو » وهو 
يوافق «١‏ عيد الاستقلال » و2 معدء4دممه4م1 ) عندما كانت سن ويتمان 
ستة وثلاثين عاما . 
وكان هذا الديوان يحتوى عل إثنتى عشرة قصيدة 1١‏ كبرها وأقيمها 
,,أغنيةنفسى.ء 16و88 1ه هده5» .وقدأ كد ويتيانفالمقدمةوالقصائد 
عبل السواء ( كان نثره قريبا جدا من شعره ) حقائق من نوع مشابه لذلك 
الذى كان إأمسون بروجه : قدسية الرجال والنشاء العادبين » ومشاركتهم 
فى الاعاط الدائرية المعجرة للحياة . وفما عدا ذلك , لانحد فى الديوان 
الصغير ‏ أو فى أى من الطبعات الكثيرة المنقحة المزودة بإضافات جديدة 
التى ظبرت منه بعد ذلك تأثرا واضخأ بإامرسون . حقاً إننا قد نجد فيهم 
أحيانا شيئاً من روح الرضا والاستسلام الإمرسونة , وبالاخص فى 
الطبعات الآولى . ولكن ويتهان يعبر عنهذه الروح بطريقة مختلفة : فتارة 
تكون نغمته أكثر حدة وصرير! . وتارة أخرى يظهر لونا من المرح 
يكاد لإخترق عن إنذارات إم-ون الياردة فى إثارة نفورنا » وهو ى 


> الإمبليز عقب موتءة لومم أيلالد . ويعتبر ويان واه. و. بحر شغصيتان رئييتان 

فى تاريخها الثقانى . وقد رتب فبا أول نظام لعبور الهر السرق بالممعديات سنة؟1545» 
وخلدت قصيدة ويبان الشهو ة ++ بروكاين فرى 0غ هذا العير » ولكن بروكلين الآن تتصل 
محى منهاتان على العاطىه المقابل بثلائة جور كبيرة ويطريق عر محت الماء ٠‏ 
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جميع الحخالات تقر با بنشر فى قصائده دفئا حسيا لا علك إلا أن نتأثر به. 
وعندما يبلغ أقصى حد من الإجادة مكن باانسبة له . فإن شعره يكون 
أكثر بهاء وتألقا بكثير من شعر إ«رسون . إننا نيحد إشرافة صباحية فى 
بعض أبيات ويتيان لم يوفق [مرسون ولا مرة تقريا فى تضمينها 
عمله : 

ما أجمل و بة طاوع الفجر ! 

حين” يذيب الضو.” الخاؤت الظلال المائلة الشفافة , 

وحين أستنشق الحواء فكون مذاقه طببا فى فى. ... 

أسمع تغريد الطيور , وجفيف سنابل القمح ٠‏ وثرثرة اللبب , 

وفرقمة العاب وضصداو طبو طعا ى. ه».ه» 

أبحاد منظومة كحبات العقد أمام عينة وملء اذق' 

وق هذا الشارع وفى ذلك الممر عبر 0-7 

من يستطيع أن يقاوم سحر أبيات مثل هذه ٠‏ ومن يكترث مناكة 

«, وجبة طعام جيدة الطهو ؛ أنها غذاء للجوع الطبيعى »» 5 
هوثورن ( بخلاف الواقع ) . فإنه على أية حال كان مظبراً واحدا فقط من 
مظاهر تفكير ورتمان. وقد تغير وإنهان المضححك الذى صوره ما كس بير بوم 
صتطمطع866 جروكقة تصويرآ ساخرا 6 واكتسب مع الوقت دهاء ميزابدا ى 
التعبير الحاذق . ورغم ذلك ٠‏ غتى الطبعات الآولى من قصائده لم تكن 
مكشوفة أو مفتضحة بالقدرالذى أدعاه نقاده ٠‏ ذلك أن ويتهان كان هقف 
بمنأىعن الامور ؛ أو بتعير آخر ودكأنْ يشترك ف اللعية ولايشتركفيهاء» ٠‏ 


0 »ع |. الالالالانا 


- 


وهو متحفظ جدا , ما يدعو إلى التعجب من اتهام بعض المعلقين من 
معاصريه له بأنه كان ميالا إلى الكتابة عن مشاكله الشخصية و العائلية الى 
لانعنى غيره من الناس . وعبل حد تعبيره فإن الروح العامة لقصائده كانت 
تتمثل فى كللة ,, الإيحاء .» ٠‏ وف التلميح أ كثر من التصريح , بحيث تدل 
كل جملة وكل فقرة على «عنى باطنى ريما يفوت القارى” العادى أحيانا 
إدرالله . ومن ال#تمل أن رغية وينهان اللاشعورية فى إخفاء ميوله و 
مثلية الجنس كانت من بين الآسياب المسئولة عن غموض وإبهام بعض أبياته 
وعلل أية حال فن الخطأ إرجاع تلك الآابيات إلى سمة الانساط الى 
لانعرف أنبهاكانت عند ويتهان إلا فى الاساطير . وهاك تموذج من أبياته 
الغرريبة واجغيلة فى نفس الوقت . 


دائما الآرض الملية المرتفعة » 

دائما الا كلون والشاريون ؛ دائما الشمس الصاعدة وافابطة ,» 

دائما البواء والمد والجزر المتماقية إلى ما لا تهاية , 

دائما نفسى وجيراى المرفهون الخبثاء الحقيقيور:_ » 

دائما اللغر انحيرالقدح , دائما ذلك الإبهام الشائك » ذلك 
النفس الذى تصحبه حرقة وعطش ء 

دائما بوق الفائظ ال مكدر ! ذلك البوق ! حتى نمرف أبن 
مختى. الماكر ونجره إلى الأمام . 

دائما الحب , دائما الائل الباى . سائل الحياة, 

دائما الضيادة أسفل الثقن » دائما ماند الموت . 


ومن الممكن أن نشير إلى خمسين فقرة من ,, أغنية نفسى ٠»‏ تبعث على 
الحيرة الشاملة مثل الفقرة السابقة . دل يحاول ورتان لا فى هذه الفقرات 
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ولافى كتاباته كلها أن يقول إنه لابوجد فساد أو أل فى الدنيا . فهو يشول: 
«: إنصنوف العذاب والشقاءعلى تبابنها تتوالىعا كأنها ثياب أستبدطا ,» . 
وفى بعض المواقف تواتيه المقدرة على مجاه وطنه : 
ما حاجتنا إلى إرشاد مير إرشادات العبيودية 6 1 
أو ماحاجتا إلى توجيه أحر نحو خيره ؟ 1 
ظابلك الشمس و ليذهب القس ! فلتحل المناظر الطبيعية 
جحل أعجاب الجبور ! وليسد الفتور نحت التجوم ! 
وقد حذف ويهان قصيدة «ه أجسواء التى وردت فيها اللاسطر السابقة؛ 
من الطبعات المتأخرة هن ٠‏ مِسَائتى » 6 ولكن مامتلىء يهف من غضب 
دحزع سكرر ف قصائد أخرى غيرها 6 3- تكرر ف نشاهر 
وبمقراطية . 
على أن الجرع لم يكن من صفاتة المستدعة أو شه المستدعة 5 
كان من جهة بطرب للخواص ,والشر يرة المنعشة الحقيقية»» للوجود . ومن 
جبة أخرى يؤمن بالخلود بعد المات : 
تتم من أمضر تبات أرن الموت غير موجود » 
وأنه لو وججبد ‏ يفغى إلى الحاة 6 
ولا تربص فى الهاية ليتنزعها 2 
فالموت يتبى ساعة :ولد الحه.اة . 
' كل شىء يتقدم إلى الآمام . ولاشى.ء يهار . 
والموت ليسكا حسبه ال.اس بل ؛ أفضل بكثير . 
ومع تقدم ويتيان فى السن ؛. بدأ الموت يشغل تفكيره بشكل منزايد 
ولكن عل أساس أنه محرد فترة تفصل بين حياة وحياة . وعنده أن الموت 
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ليست له وخزة , بل نلاحظ ف الواقع أنه بدأ يودع الحياة فسن مبكرة 
جداً. فقول - عل سيل المثال ‏ ف قصيدة ٠,‏ مضمد الجروح »٠»‏ 
”مووةع -لمهه؟71 مط1» الى كتبا وهو ف بدآءة العقد الخامس هن عمر ه : 

أسير كر جل يجوز مقوس الظبر بين وجوه جديدة 
ولعل خدمته فى مستشفيات الحرب الأهلية قد أسرعت من هذه العملية . 
وقدعماكتب المورخ الإغربق يقول : فى زهن الل يدقن الابناء آباءمم » 
وف زمن الحرب يدفن الاباء أبناءهم . وإذا استثنينا ماقيل , إن ويتمان يكاد 
يكون الوحيد من بين الادياء الا كين فى عصره الذى أدرك عمق المغزى 
المفجع للحرب . كان يشعر أنه مثابة أب للضحايا , وإذ رأى كل أمريكا 
راقدة نحت ميضع الجراح . بعد أن ذاقت الأهوال فى ميادين القتال » جل 
عواطفه فى أبيات رثائة تفيض بعزة نفس راأئعة : 

أيبا الكلمة العليا ء الخيلة مثل المماء ء 

جميل أن الحرب وكل مجازدها سوف يطويبا الزمن ؛ 

وأن أيدى الشققتين ٠‏ الموت » و ه واللدل» 

سوف تسل فى رقة » مرات ومرات إلى الآبد , 

هذا العالم المموث , 
وتحد نفس هذا النضج الفكرى الحادى* فى قصيدته العظيمة عن مصرع 
لينكو ان التى مطلعها , ««عندما تفتحتزهرات اوسن فى حديقةالمدخل 
لاخر مصة ©» " 23 نده1ط 7:0مر2ه30 مط هذ ؤقهآ معهانا صقط7؟ » ٠.‏ 


وف المقدمة النى صدر بها طبعة سنة مهومن عسَانسى , أكد ويتيان 
زد أن الشاعر العظى هو الوحيد بي نكل الناس الذى يتمتع برباطةالجأش»» . 
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فول لم 

وتتكر نفس هذه العبارة فى قصيدة ««على شاطى بحيرة أونتاريو الزرقاء»» 
”ههط5 ووتوكن0 هه81 و8 “ا والواقع أن كلة دابط الجأسميم وأطعهوه 
تعد أفضل تلخيص لمزاج ويتهان الخاص . ومن آرائهالاخرى أن الكيرياء 
ممكن جدا ( بل ويحب ) أن يصحببا التواضع » وأن الديمقراطية ٠‏ تلك 
المنزلة الكربمة لمي الناس » بمكن الرمن لها بأبسطالنباتات وهى الحشائش 
دأرت الإنشان الجديد سوف يتكلم ؛ ,: لغة فى بساطة الحشائش »» 
”ققومع قه واودرزه هو ودوس» .كا كان يرى أيضأ أن حسيان بعض الناس 
أن الحياة دقيقة فى بنيانها مثل المائر الكلاسيكية ماهو اضر ب من ضر وب 
الومم » وأن الحياة فى حقيقة الام أشبه بالكائن الى فى تركيها العضوى 
غير المهائل الشرود الذى لابمكن التنبؤ به أو معرفته سبقا . ويقول فى 
محاضر تدعن ١‏ دوفاةأ بر هام ليتكوأنء,”'داومهنا سعطهوطق 6ه طنوهط مطل]» 

وهى رسالة درامية الأسلوب : 
إن الثىء الآسامى , وهو حادث الاغتيال ذاته » ذاع نبؤه يهدوء 
وبساطة مثل أى حدث عادى جدا - مثل تفتح برعم أو باقلاء نيات 

قرنى, مثلا” . 

ربدلا من أن يركن إلى الخطابة المسرحية والجعجعة فى هذه المناسبة 
ونحن لانعل كم من الخطباء الآخرين كان يسنطيع أن يدع الفرصة تمر دون 
جعجعة ‏ فإنه يشرح الحادثة مثليا شرح قصائده نفسها , حيث نحدث 
كل الآشياء :: فها يبدو بنفس إهمال الآفراد والجزئيات , ونفس انعدام 
الغرض »ء الذى نراه فالطبيعة,, . ثم يقول فى مكان آخر إن الشاعر (وهو 
قصد نفسه ) يخق ,,أنغامه ووحدته الفكرية والعاطفية فى جذور 
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عد ٠‏ صد 
أبياته » فلا تظور مباشرة ولكانها تظهر ببطء مثل أزهار السوسن على 
شجيرة . وتأخذ فى النهاية أشكالا صلبة مدمجة مثل أشكال الشمام أوالقسطل 
أو الككثرى ؛ .وكان يعيب على بعض الشعراء المعاصرين له افتقارهم إلى 
التلفائية وإلى الزهاء. الحى . ومن ذلك اتقاده لما فى شعر 
تنِسون من : 
رائحة الحياة الاجتماعية الانجليزية ... التى تمل المفحات مثل عطر 
غير منظور؛ والفراغ والتها لمد. والعادات , والسامة :والضجر ؛ والحمنين 
إلى الحب ٠»‏ الذى يتخلل كل شىء مثل النخاع الشوى ؛ . . . والمنازل 
العتيقة » والآثاث القدم . .. والأسرار المتمفنة ىكل مكان ؛ والخضرة» 
ونبانات العلق ااتى تقسلق الجدران . والخندق المملوء بالماء حول قلعة » 
والمناظر الريفية الإتجليزية . والذبابة الى تطن فى ضوء الشمس عل زجاج 
النافذه من الداخل . 


ونستطيع أن نقارن هذا الجو الساكن الخانق الذى يذكرنا به وتان 
بقوله فى مكان آخرإن ,«الشاعر هو الرجلالذى ٠‏ يحك , لاك يحم القاضى, 
بلك نحم الشمس عيبل شىء بائس تسر بله بأشعتها الشفوقة .. . 

وطبيعى أن هذه الملاحظة تعتبر مجرد رأى شخمى ؛ شأنها فى ذلك 
شأن أى نظرية عن وظيفة الشءراء يضعها شاعر . ولكنها على أية حال 
عامة فى معناها أكثر دن أغلب الملاحظات المشاهة , ونستطيع أن نوافق 
نقاد ورتهان على أنه من الأفضل للشعراءألا يأخذوا بهاء خصوصاً إذاكانت 
سقشجع الشعر اء الأآمر يكبين الناشتين على الاعتماد أو لا وأخيرا على نوع 
من الإلحام الشاعرى الصوف المتشى . ذلك أن ويتمان نفسه يغدو فى أقل 
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حالانه إرضاء للقارىء عندما عثل دور الشاعر الصو فى دمع : كا نرآه عندما 
يعرض مقارنة بين العام القديم والعالم الحديث . أو يتغنى بالرواد 
الآمريكيين ٠‏ أو يفترض أن الامريكيين سوف يتحسون لتشجيع 
, خطباتهم أقو ياء الر أت ب *”فومنهمه م4مومن لانت“ ٠.‏ و أما محارلاته 
فى ميدان وصف حباة البحر الامريكية فقد جاءت محرجة قليلا , ولعل 
هئاك نوعا معينا من السخربة فى كون قصيدته الوحيدة النى فيدها بالنظم 
التقليدية لكتابة الشعر ( قصيدة «, أيها القبطان ١‏ يا قبطانى العزيز !»» 
*!منمنمه© «80 !دونؤدون 0» ) هى قصيدته الوحيدة الى بعر فبا 
الممبور الأمريك اليوم . ولكن إذا كان شعره ,؛ الذى مخاطب الشعب »:» 
هو أضعف ما كتب من الشعر على الإطلاق ء فإننا يجب أن ننظر بعين 
التقدير إلى تلك الصفة الامريكية الفطبة » التى لا يمكن وصفبا بالق » 
والتى تبدو فى عحاولته أن يمخاطب اجماهير . ولئن منيت حاولته هذه 
بالفشل النسى , فإن ذلك لم يوهنمن عز يمته أو يشعره بالمراره . سب 
الشاعر إذا لم يستطع أن .تحدث إلى البشرية :أن يتحدث ( إذا كان عظيا 
بما فيه الكفاية ) ممم أعمل البشرية . وهذا بالضبط هو ما يفعله وتان » 
عندما بلغ أقصى الإجادة . 
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الفصل]لادسٌ 


نيو جيبو نآطرون 
الشعراء وا مورنتون البراهم! 


م6١‏ _الأدحب الأمسبى ) 


01ت .الا لالالانا 
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شَرِى ووددودتٌ لوكفأو 8711 584651070 18081 
1*9 0 لط 8 # 85-6 1:0 141197 - لومز ) 


ولد فى يورتلاند بولاية مين . وتعلم فى كلية بودن حيث زامل 
هوئورن . سافر فى الفترة من ج80١‏ إلى 1855 إلى فرنسا وأسيانيا 
وإطاليا وألمانيا ٠‏ وعين عقب عودته أستاذا للغات الحديثة فى بودرنفب 
(كما - 86م1). م قام بزيارة ثانية لآورويا سنة ه8١‏ وعاد ليصبح 
أستاذا للفرنسية والاسبانية فى هارفارد خلفا لتيكنور «مهاء58 ؛ وظل 
يشغل هذا النصب ‏ رغ, تبرمه المتزايذ به # حتى سنة 64م عندما استقال 
ليكر*س ذاته كية للعمل الادنى . وفى ذلك الوقت كان قد اكتسب 
شهرة دولية بفضل مؤلفات نثرية وشعرية مثل هايسير بوبه دهاعم و11 
(ؤممذ) ٠‏ و أصوات الأبل غطونلا مطا كه عمواه/ ( وومر) » 
و الطالب الرّسباى أصعلنة5 طوامدم5 156 ( موز ) ,و الى 
ممتامودهجز ( برومر ) . وقد أطردت شبرته فى الزيادة مع ظبور 
شابارونا دطنه»دنة ( وهم( ) ,2 و غرامبات مايه ستامرشى 
طمتفهوة5 هلتقم زه «تطمتعدهك ه15 ( مهخ( )ء وغيرهما من أعماله 
المتأخرة المتعددة . وقد زوج مرتين , ومانت زوجتاه فى ظروف عحرنة . 
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)امهأ١‎ - 1519( 


ولد فى كيمبريدج بولاية ماساتشو سنس . و تعلم فى هارفارد . وق 
سنة ١854‏ وم المصلحة الإججماعية العيورة هارما وأبت مخنط 7 وتره 131 
التى كتب نحت تأثيرها عدداً من المقالات الناهضة لارق . وقد نال شهرة 
مسكرة بكتاب اسطودة للثقاء ومنانء6 عه ماطهة5 4 وبالسلسلة الآرلى 
من أودايه “علو ومءموم ”816101 ( ظبرا نذا سنة 0644 . رقد وفيت 
زوجته ماريا سئة وم . وبعد وفاتها دآ اوتهامه بالاصلاح هل . فى 
سئة مم١‏ خلف لو تجمفيلو فى منصيه مارفارد » ويعد مرور بضعة سلنوات 
بدأ مكتب سيلا من القصائد والمقالات . وفضلا عن كونه أول رئيس 
حر بر يجلة دى العائتيك ميق واطاده8 مأغسوانة وط] فد كأن متصلا 
أيضا محدلة رى نو, 7ه ار 15" د نفسو *1 131716 هنقع21مسدة طاءه5 مطل . 
وكان وزيراً مذوضا للولابات المتحدة فى أسبانيا (/الام1 - 188٠١‏ ) دلق 
انجلترا .مم١‏ - هلممد) 


اوليفر و يرل شُولرٌ 5 5 11 نا © 5 بآ هآ 5 9 811 ؟1 8 8 0111 
(1609ا-4كقما) 


ولد فى كيمير بدج بولاية ماساتشوستس . تعلم فى هارفارد حيث أصبح 
- بعد قيامه بدراسات طبية فى فرنسا وبالتدريس فى دار نموث ‏ أستاذآ 
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لعمى الفش رح ووظائف الاعضاء ١‏ 841 - الما ( . وكان بارزآً فى معظم 
ميادين النشاط الثقافى والاجتماعى فى بوستون وكبمبر يدج . وقد اأتقلت 
شهرته الحلية رايا القصص وءؤلفا لاشعر إلى العالم الأوروبى مع صدور 
الوقراطلى مائرة ابرفطاء ملطهة] أوواعلودء8 قط؟ذ 1ه 5قمجعءواسةق فطل 
١868(‏ )ء د الروفيسور على مائرةٌ الرقطا مط )ه «عووم6وء مطح 
ماطه1 ؛امقعطوءء8 (.ىم3)ء و الشاعر على مائرةٌ الزقطار إهن2 عط 
#اطه1 ؛موكطومء8 عط اع ( ابزمز ) وغيرها من الاعمال الى تشمل 
ثلائة روايات وعدة دراوبن من الشعر . وقد كان أبنه وعيه ع« أوليفر 
وندل هولمز اللأصغر (1846- ه957١‏ ) » من شخصيات هارفارد 
البارزة مثله ٠‏ 


وبلام فيعابنج بر عكرت 58556071 11101611116 كالخاا'!؟؟ 
(5ة/ا١-‏ وهم ) 


ولد فى ساليم بولاية ماساتشوستس . تعل فى هارفارد » ومع قيامه 
برحلات فى أوروءا( هما - 1811 ) بدأ يكرس جبده للدراسات 
التاريخية . و بعد النجاح الذى ناله بعمله الموسوعى الضخم تاريم قردينام 
وا رْاسِمرٍ ملاوطمة! همه لمممتفية؟ زه «مدفمنظ (ع أجزاء م04) 
وهو عمل وصفه لوتجفيلو بأنه ,, مثال فريد لما يمكن أن تحفقه المثابرة 
وتركين القوى :٠‏ -انكب على تأليف ناديم فنى الملسمك وطا كه برهغه1881 


+ أ0 اوعدهمه© ) ٍ أجزاء ما ( وأتبعه 4 في بحرا 
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نمه 6ه امعنومه0) ( جزءان 81 ).ء وكان قد نشر ثلاثية أجزاء 
من كتاب عن ناريخ فيليب ااثاق عند ما عاجله الموت : 


عوده لوروب موئألى 540118 107118029 101111 (4 0000 
ولد فى بوستونء وتعل فى هارفارد . بعد أن درس فى ألمانيا لمدة 
عامين . عاد ليشتغل بالمحاماة فى بوستون لفك رواتين هما 
امل صو ر فويه ممه11 واصماجمية ( وعم( ) ر الرعر المرعادناه32]1 زميق 
( 184 )ء ثم بدأ يكرس ذاته لدراسة تاريخ الأراضى الاخفضة » فقام 
بأحاث عندنها فى كتب ظرور ريو دم الروائرمٌ مذ 4ه مهنظ وط1 
مناطسمه8 ذمكه0 ( م أجز اهم )» وناميئ الور اطى انين المتمرة 
ههاجعطة1 عتمتا مطة اه وعمامتة ( ع أجراء ١‏ ٠5م‏ و هده )ء 
ومربه وف بادمتقلر + عيائم وسماتئم )هن هطدل 6ه طنووه همه م6نا 
4م عومه8 ( جزءان . 4م( ) . عين رزيراً مفوضاً فى الفس! ( 181 - 


بحم ) دف برطانا 5م ١٠م14)ء»‏ م استدعىهن وظيفتهالاخيرة 
يسبب خطأ لم يكن هو المائول عنه . 


فرائسيس بادكابه 548110401 58410015 ( 180 - 1467 ) 


ولد ف وستور #2 ٠»‏ وتعل ف هارفارد . قام برحللات ق أوريا 
(+166 - 18644 ) وف الغرب الاريك (1441) حيثك نحطمت 
حبته بسبب حياة الجد والإرهاق التى كان >ياها . ولو أنها هيأت له المادة 
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التى جمعها فى كتاب طريى أو ونه انء,ة ددوه0 ( 1844 ) . 
وبالرغم من سوء صمته » عكف على كتابة سلسلته العظيمة عن الصراع 
الفرشى الإنجليزى فى أمريكا الاستمارية ٠»‏ فاصدر أو لا ماء يم مؤٌامرة 
بو شاك عقناده2 آه لوعو تمقده) قط أه وزمئوذة ) ألما ( ثم اتبعه 
بعد مدة بل رواد فرئسا فى العالم الجرير عطا صذ وعهوءي 5ه وعدمدهئط2 
4 بوعتم ) 56م ا ( ولست مجلدات ثالة بلعت قبا بكتاب 
نصف ؤريه مى الصراع )هوي له وعنغعمةءن) 8016 نق ) تل ( . 
وقد كدب بالإضافة إلى ذلكرراية و أاحدة فانا ل عود وله ده؛غ :ه3868 أأوووة؟ 


(1861) وكتابا عن فلاحة البساتين » وهو موضوع كان يشغل كرسى 
أستاذرته ف جامعة هارفارد ٠.‏ 
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نيو إجلمششتءيو ناغرون 

فى السنئوات التى أعقست الحرب الآهلة ؛ ما كان غير القليل هن الناس 
ليذكر ملقيل وويتهان » لو أننا طلبنا إليهم أن يعدرا أسماء أكير المؤلفين 
الآ ميكيين الاحياء . ومن المؤكد أنهم كانوا سيذكرون إمرسون » وريما 
أضافوا إليهااشاع الك ويكرى() جون . ج. هويتيرء وقد كان كلاهمامن أبناء 
ماساتشوستس . و! كن المر اكز المرموقة كانت ستول إلى الكتاب السابق 
ذكرثم ؛ وثم رجال لم يكونوا مستبطين هسب بولاية ماسائشوستس عامة » 
و [ماكانوا م تبطينأيضا عدينة بوستون (ريحامة هارفارد فمدينة كيمبر يدج 
القرببة منها ) خاصة . وكانوا فى أيامهم بت تمتعون بشهرة عظمى . حتّى أن 
قصيدة مثل ٠:‏ أنشودة الحياق ,. "معن )ه صساهوم'"» للو هيلو كانت مألوفة 
بدرجة متساوية لدى بودلير (5! يظبر من قصيدته المسماة :, الحظ السىء .» 
“مقع أن ن) 6“ ) ولدى جندى بريطاق فى حرب قرم #عفوة بردد بتا 

منبا وهو راقد يحتضر أمام سيباستويول . 
أما اليوم » فقد اختلف المال . وإذا كان المؤورخون من جموعة 
الكتاب التى نعنيها لايزالون يعاملون باحترام , فإنهم ( ريا باستثناء بارهان ) 
م بعودورأ أشرأون على نطاق وأسع . كذلك نرى [اشعراء منهم » الذبن 
كانوا عظاء جدا فى أعين معاصريهم . يحمل الحديث عنهم جميعا بغير 
احتفال فى فصل واحد مقتضب فى ماجعنا الادية . يوضع المؤورخون 
)١(‏ د ال كويكرية » ٠‏ اسلا ء معناها تبعية الجدية الاينية المماة « ججمة الاصداء » النى 


أسسسها جورج فوكس ف الفترة لم4 -ل ١58٠0‏ » وكانت تدعو أل المبادىء السلدية وبسالة 
الثياب والمعاماة ٠‏ 
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والشعراء على قدم المساواة فى موقف يحتاجون فيه إلى من يدافع عنهم » 
فبقار نور بطريقة ليست فى صالحهم مع بموعتى الأدباء اللتين سعيناهما 
«الواعين.ر,اللاواعين,»<١١)‏ 5 ألم يعلق إمرسون فى يوميانه (أكتوبر١1864)‏ 
قائلا : «, إن نظرة الناس فى الطريق العام إلى التسامية تقوم على أنها تفضخ 
العقود المبرمة », ؟ أو لم 'يسرس" إلىنفس المصدر , بعدها ببضعة سنوات » أنه 
لوكان سقراط هنا ؛ لذهبنا وتحد”نا معه . أما لوتجفيلو ؛ فلا نستطيع 
أن نذهب إليه وتتحدث معه , فبو يميش ف قصر , ولديه خخدم وحشم 7 
وصف من زجاجات الخور المثيا يئةالآلوان ؛ وكسئوس الذر ؛ والمماطف 

العمئة . 


أو لم يكتب لوتجفياو ( ديسمبر )0 أنه و لا يوجد فى كبمبربدج 
كابا إلا تساى واحد - رهو علل أية حال مدرس ! أما مدرسة 
اللاهوت فل ببق للقسامية أثر . فد ذهيت الطبقة الموبوءة إلى غير رجعة .: ؟ 
هكذا نيحد أمامنا , بدلا من عالى بلدة كونكورد السيط » صورة ضخمة 
معقدة لا تختلف كثير ا عن صورة انجلترا تنيسون التى تمثلبا ويتهان . إنها 
مدينة بوستون ألنى يتألف سكانها من رجال الآاعمال رمن اررفئ 
وستسطوء8 (ب)( كان أول هئ استخدم هزه الكامة 5007 
أولير وندل هولمز ). وقد ولد هؤلاء اابراهمة والملاعق الفضية تبرز 
من أفواههم ااصغيرة » وتعلموا فى هارفارد ( أو قاموا بالتدريس 
فها » وف العادة جمعوا بين الطلابية والاستاذية هناك ) ؛ وكانوا 
بمتمضون من الديمقراطية ومن [قلم الحدود الغربى ومن المشسكلات 


(1١)الظرص‏ ؤ١اكء‏ 
(ب) البراهمة » أصلا ء ثم أفراد انطائفة الملا سس طائفة الكهنة عب عند المندوس. 
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المعاصرة , وقد تحولوا إلى أدروريا وإلى الماضى يلتمسون فيما العزاء » 
وأخفقوا فى فهم عصرمم وف فهم وطهم ٠‏ وكانوا إجمالا راقين ومبذبين 
أكثر من اللازم . 


هذه هى الانبامات اأتى يوجبها فرئون . ل . يارينجتونت هممءه؟؟ 
.لآ إلى البراهمة . وكلنا يعم أن. بار بنجتو ن كان متحيزاً 
للجيف رسونبين١!),‏ ولكن اللكثيرين جد هن رجال العم الآمر يكبين 
الآخرين يشاركونه اعتقاده لدرجة أن ه أضرب البراءهمة »,١‏ دو مثل, 
لعبة رياضية قومية فى هذه الام . ومع ذلك فليست هناك رياضة حقيقية 
فى هذه الاء.ة , فاابراهمة ‏ من كثرة ما نالوه من مدح فوق مايستحقون فى 
البداية ‏ يعتيرون أهدافاً جالسة أو معبة . وعلينا أن نيحد تفسيرات 
أخرى الشحبية المستمرة لهذا انوع من النسلية ٠‏ إن نفس مهموم البرهمية- 
الفكرة ذاتها  !‏ تعد مئولة إلى حد ماعن هذه الانتقادات. كانت أمريكا 
5 رأبنا ‏ مفتقرة إلىجبازمن التقاليد ال#افظة الواثقة من نفسها ء وكانت 
كية عمتاوار, صقصة اغدوع من اكات المستهجنة عاد أو قل إنها كانت 
ابنة عم للكلمة تافر متعاطى طهه5 . وف نظر غير البوستونيين م_ى 
الأأمريكيين : كان البراهمة تافبين متعاظمين , ور جالا فكرم محدود داخل 
إطار [قليى ضيق , معجبين بذواتهم نواتين إلى خدمة م بلاط سانت 
جيمس ءب) , يممنى مجازى ( مثلياً خدمه لويل وموتلى بممنى حرق ) . وقد 


. الدعتراطيين‎ ) ١١ 
(ب ) 2 قصر سانت جيس 182068 إوذو5 بندن : صر ملكى يقم الى حى حت‎ 
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كان مع ف .ل . باآنى ممععمم زج الاستاذ بامعة بنسيلقانيا ‏ بعض 
الحق حين قال إن كتاب التامرج الرّدى زمر اكه ومن مدعا 
وءتعودرة ( 16٠١‏ ) لباريت وندل الوفده؟7 غاهجوو8 يحب أن يتغير 
اسه إلى الناديج ازّدبى جام شا فاه ؛ م لعات عرض عىع أدباء 
7 5 الثابر بن نتسوا وي عذمل]. لنو«مو11 2ه 47و11 وموععنانا ى 
معفععسة كه ورمانذر؟؟ «ممنة1 مط؛ 6ه ومقعس !© أهاده0أمم1 . فى مسنة 
فقط بدأت التواريخ الادبية النى تعط مركر الصدارة لدبا بوستون 
وهارفارد تبدو سخيفة قللا . ولكنها كانت تضارق غير البوستونبين 
لما فيامن عنصر الهقيقة أكثر ما كانت تضايقهم لسخفها . ذلك أن 
بوستون , خلال فترة كبيرة من القرن التاسع عشر ٠‏ كانت العاصمة 
الفكرية للولاءات المتحدة . وكانت أفضل المواهب الآدبية تنجذب [إليا 
أو إلى [قلى نيو [تجلند انحيط بها . وكانت تضم دوراً جيدة للنشر , ومجلاات 
فترية متازة ( تأسست ؤى فردتُ امريلاده ديفيو صنة 180٠6‏ ء 
وذى اتعزنئيك منككى سنة 1801 ) . وكانت منطقة بوستون ‏ كيمبر يدج 
هى المركز الوحيد فى أمريكط الذى بممكن اعتاره مناظراً من بعيد 
لأ ركسفورد و لكيمير يدج الانجليزيتين من حيثهى نويات للثقافة كا كانت ] 


تت يول مولوين كاندرائية سالت جيمس وحدائق جرين . وقد كان فى أصله متشنى بنى حوال 

أيام الفتح النوماتى )٠١7(‏ ثم استولى عليه عثرى الثامن فى مقابل قطمة أرش فى سافولك ' 
وأعاد بداءه ( ؟+  ١١8‏ ) لحوله إلى قصر. وأصح مكنا المائلة المالكة بمد تهدم قصر 
« وايتهول » خلال حريق سنة ١8019‏ وظل يؤدى هذا الغرض حق سنة ٠ ١486019‏ ومع 
أن العائقة المالكة تركنه منذ بداية عبد الملكة فيكتوريا وأثقلت إلى قصر « بكتجبام » » 
لخ الآن لا يزال اللاط البريطانى يسمى عادة « بلاط سانت جيمس #اء 


0 »ع |. الالالالانا 


-644- 
المكان الو حيد الذى نستطيع أن نشير فيه إلى بموعة من العائلات المتبحرة 
فى الع ( مثل عائلات نورتون دممه8 وأويل 1اء«ومة وأدض وصوقة 
وهو مر للا 5 ولودج مله ] ( جدارة بأن قارن عمل عائلاات 
تريقيليان دووزمجمء؟ وهكسلى ج1010 وردجوود نوومول.7 وستيقن 
دعطمم:5 فى إنجلترا افيكتورية . وكانت نسبة ممرتفعة من المقالات 
والقصائد الى تظبر فى بجلة ذى اتمرنتيث ملللى من كتابة أشخاص 
بوستونبين : ففس .مع من أ ملسون فى سنة 1674 قصة ,١‏ اججماع فى ١‏ نادى 
بجلة الأنلانتيك » أحضرت فيه نسخ من آخرعدد ظبر من امجلة » فب ض كل 
الحاضرين ف لفة ليحصلوا على النسخ » ثم عاد كل منهم إلى مقعده وجلس 
بق مقا هى؛ ٠‏ وقد نرى فى ذلك ديلا موذجيا على سمة الانطواء 
البوستونى . ولكن من أن كان لرئيس التحرير أن يحصل على مادة بحلته » 
إن لم يكن سيحصل عليها من بوستون ؟ لقد اضطرت فى أتمرنتيك 
إلى قبول أول مخاطرة أدبية ل و . د . هأولز وازه,»«ه5 .0 .77 - قصيدة. 
كا أخنت قصة من سارة أورق جوت 6:همو[ هممء0 طاوءو5 عندما كان 
عدرها لايتجاوز النسع عشرة سنة . وفتحت صفحاتما لحنرى جيمس الشاب 
ولمارك توين وإذاكانت قد أهملتملقيل وويتهان »فقد فعلت معظم الجلات 
الأمربكية الاخرى نفس الثشىء . وفيها عدا ذلك .كانت تأخذ كل ما تجده 
فى متنارلها ‏ ولم تكن هناك فى الواقع كتابات قيمة كثيرة المؤافين 
الآ مبكبين فى السنوات التالية للحرب الآهلية . وكانت بوستون فى حقيقة 
الآ هدفا للنقد مغيظا ومحنقا .كانت أقرب ثىء إلى أَنأديْ أمريكية , ومع 
ذلك كانت أقل رجعية ومناعة بكثيرمما يفهم عادة من هذه الكلمة . وكثير 
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من الحجمات التى انصبت عليها ‏ عا فى ذلك مجمة يا رينجتون كان جار! 
غير منصف ء أو على الأصح غير منتظممنطقيا . فثلا » نما بلجبار ينجتون 
فى إظهار نقائص أوليقر وندل هولمن » يقول [نه كان رغم ذلك شخصية 
أغاذة مسلية . 

ومن الصعوبات الى واجبها أعداء البوستونبين أن أعدا.مم كانوا 
يتمتعون بقدرة خاصة على توقع اانقد وعلى تجحريده من أسلحته . فقد كان 
البوستونيون عارفين مدركين جيد! لعيوءهم ونقائصهم . وقال أحدم . رهو 
هنرى آدمن , الدى كان ينتمى إلى جيل متأخر نسياً ولكنه كان يتحدث 
نيابة عن أدباء ٠م‏ - 1810٠‏ : 

يمل الله إننا كنا ندرك مدى افتقارنا للمعرقة ! لقد حول عندنا الشك فى 
النفس إل الاستبطان - إلى الشمور بالذات بطريقة عصبية . إلى الكراهية ضيقة 
النرع لآمريكا ‏ وإلى مقت بوستون . .. كما جماعة من الآأورو بيين المصنوعين , 
وقد بلغ منا امزال والوهن مبلغبما 29 ! . 
فكيف يستطيع المرء أرى ينهم خصمه بأنه مغرور بنفسه بعد أن 
يعترف مثل هذا الاعتراف ؟ وبالإضافه إلى هذا ؛ فإن البراهمة - رغم 
كرنهم بصفة عامة من الاغنياء ‏ لم يكونوا ( عنقصد ) تافبين غير جادين . 
ويعترف بارينجتون نفسه بأنهم كانو! نشطاء مثابرين بدرجة تستحق 
الإيجاب , بل وفى سن ندل على النضج الفكرى السابق لأوانه . ولئن كان 


)١(‏ أو- بتعبي ركاتب بوستولى آخر  ٠‏ إن مش كلة اليانئى هى أنه برش بحدة عنه 
موضم التقاء ألروح بالجد » . 
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حصول لوتحفيلو على أستاذية اللغات الحديثة فى هارفارد يعد نوعا منالحظ 
الطبب . فإنه درن شك عنى بتأهيل نفسه اذل كالمركز . وإذا فاته أن يكون 
عالما عظيما » فقد كان رجلا رفيع الثقافة . واسع الإطلاع فى أداب لغات 
متعددة ٠‏ قادراً عل إبحازأ عمال فكرية مضنة . كذلك استحق اويل , الذى 
خلفه على الكرمى ٠‏ وظيفته بجدارة . وكان هولمز من أكفأ رجالات 
الطب ٠‏ وقد تولى أستاذية النشريح فى « مدرسة الطب يهارفاردء خمساً 
وثلاثين سنة متماقبة . هذا ء بينهاكان المؤرخون بريسكوت وموتلى وباركان 
يتصورون خططا هائلة ثم يقومون بتذفيذها على أحسن وأتم وجه تسمسبه 
قدراتهم والحق ان البراءمة كانوا يقارمون إغراء الكسل والخذول بنفس 
الرجولة النى قارم بها أجدادمم من قبلهم مفاخ الشيطان وأحابيله . وقد كان 
بريسكوت وموتى ضعي الإبصار إلى حد معوق جدا » ورغ, ذلك فقد 
عاشا مثل زملائهم أوفياء للعاطفة التى عبر ع::ا لونجفيلو ف ,, أنشودة 
الحداة .. ححين قال : 

ابضوا .واحجملوا 1 

شجمانا فى كل الظروف » 

واكيوا . واطليوا ٠‏ 

وتعملوا العمل والانتظار . 
ومن جبة أخرى » فإن ممة الرق والنبنب الزائدين عن الحد المعقول 
لاتنطيق ماما على البراهمة . فالملاحظ أن نقادا كثيرين بميلون إلى إعطاء 
أهمية كبيرة ال مأكانو! يقيمونه من ولام العشاء الفاخرة . ولإيجابهم المتبادل 
المطمئن بعضهم ببعض . و للمقارنة بين معي د انهم الادبية التى كانت لانبهظم إلا 
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لغ؟ سس 


الرقيق من الطعام وبين الشهية المتفتحة لأدباء مثل توين أو وتهان » وقد 
بنى هؤلاء النقاد ماشاءوا من استنتاجات على المداملة ااتلجية ثاتى قوبل ما 
توين فى حفل عشاء ببوستون عندما حارل بروح طيبة أن .ثير حك 
الخاضربن على لونجفيلو و[مرسون وهويتير . ولكن هذه المقارنة ‏ رغم 
ماننطوى عليه منصدق ف بعض المواقف ‏ يح ب ألا تصل إلى درجةالمالغة . 
فقد أنتج لويل-رهو برهمى أصبل-ف اوداىه جاو التىكتيها بليجة حلية » 
مثالا هاما من الدب المي ,,الوطنى,, . وهوالذى شجع الرواىإدوارد 
[إجلستو ن همئوهاومظ 0ه ل28 »: من مو اطنى ولاية إنديانا ٠‏ عل الكحابة 
عن المجتمعات الغرسة المعيدة عن تيارات المدنية والمكونةمن المتوطنين 
فى مناطق الغاءات الخلفية . وكان فى استطاعة لو تجحفيلو أن بكتب بأسلوب 
نيط عى فى بعض الارقات »كا فى وصفه التالى ) المأخوذ عن رواته 
فأفام طههه ه128 ) لزيارة لقرية فى نيو [ تملند كان هيم فها 


مستر ويليردينجز الجزار , الذى يقف يحوار عربته ومن حوله خمس 
قطط . . . ولم يكن مستر ويلمردينجز يزود القرية باللحوم الطازجة كل يوم 
سب ء و لكذهكلن أيضاً يزن جميع الآطفال الرضع . فا من طفل ف 
القرية [لاوقد تسلى .وما منميزانه القباتىمر بوطا داخل مند يل من الح ير... 
وفد عقد قرانه أخيراً على بائعة قبمات نسائية كانت تتجر ف ه قبعات من 
موديل دانتابل عيلاة بإحدى عشرة ضفيرة , وقيعاتمء مشغواة ذات ثقوب 
وموديللات من القش الملون . و تشكيلات أخرى رائعة », وقد قاما “رحملة 
ف شب العسل إلى بلدة يحاورة ليشاهدا عمليةشاق رجل قل زوجته . وكان 
زوج من قرون الثيران الضخمة يندت من حائط بجزره فوق النافتة , 
و.بالقرب منه كنت ترى حفرق الدباغة الدظيمةين اللتين كان جميع التلاميذ 
يمتقدون ألما مملوءتان بالدماء . 
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ومادمنا قل ذكرنا مارك نوين 6 فإننا نستطيع أن نقارنه بأوليفر وندل 
هواز الذى نشر سنة 1١85١‏ روابة يعنوان الرزى قيس :دهده ذاه نقرأ 
فها عن كلب متوحش ركله السطل دفاعا عن نفسه : 
لجخرى مبرولا خارج بوابة المدرسة المفتوحة » وهو ينبح بطر يقة 
ثير الشفقة . وذنبه القصير الازعر ملتصق بأسفله التصاق نصل مطواته 
با حين يغلق . 


وق رواية نوص سوس :ه587 دده1 (و/اخ( ) مارك توبن , نجد كلا 
من فصيلة البودل يدخل إلى كنيسة مع صاحبه ثم مجلس علل ثىء مخز سمه 
.أثناء الصلاة ,: فيندفع راكضاً بينصفوف المقاعد ,, . وقد أ كل توين هذه 
العبارة فى النسخة الاصليةمنالرواءة بقوله ,, وذنمه ملتصق إلى أسفل مثل 
سقاطة باب .؛ . ولكن صديقه وناصحه و . د . هارل و كتب إلى جوارها فى 
هامش الصفحة و. رائعة جدا , لكن قذرة بءض الشىء .. . وعلى ذلك حذف 
توين التكملة عند طبع الرواية . ولو أن هادلز لم يعترض عليها » لما كان من 
المستبعد أن يحذفها توين من تلقاء ذانه , فقد كان يوجه عام أشد حرصا من 
البراهمة بكثير على >فيق معابير ,: الذوق السلم ٠‏ . 


وبالاختصار » فإن الصورة الى رسمها بارينجتون للبراهمة الممعنين فى 
الفسك بصحة اللغة رس لامة التعمير » المعيدين عن الام كية الصرفة » 
صورة فيها مغالطة . وحتى إذا قبلنا بعضأ من المقابيس الى وضعبها » 
فسوف يكون من الصعب أن ندين البراهمة بمقتضاها دون أن ندين أيضآ 
عدداً كير جدا من الآ م كيين الآخرين . وإذاكنا لانجد بين البراهمة 
أحدا تحدس بكل قواه لحركة إلغاء الرق : فإنهم جميعا كانوا رغم ذلك معنين 
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عاطفيا بتتبع تطورات ااصراع . وتحن نعرف أن لو نجفيلومدح فى يومياته 
الثاثر العدواق حون براوت دعر مع 8 هذهزر )١(‏ 5 رأزب كلامن لو نجفيلو 
: الوطنى », ء لختى باركان ‏ رغم كر اهيته لعامة الشعب - أثنى على الخاصية 
ووالو طنية؛, لكتبمثلصاة دافركر وكيت أأمعاعه2) 18510 4ه عانيآ عط" 
و دب أ كينساسى الكسر وهو وعاءم 1ه عوه8 م81 ه26 رو قلست من واقع 
حياة الطبقات الشعبيةغير المتعلية وتتكيف مع ذلك الواقع »» ؛ وأضاف 
قائلا و«هذا ء بينها نجد فى الانواع الآ كثر تهذيا من الآدب مقداراوفيرا من 
رشافة الأسلوب بغابله مقدار ضئيلمن طرافةالفكر أو جدته ‏ نجد أماذج 

أدبية يسبل الظن بأنها لمؤلف انجليزى لا لمؤلف أمريكى . 
وف مجال الدفاع عن البراهمة » يوجدخطر البعد عن الحقيقة ف الاتجاه 
العكى من بار ينجتون . ولا شك إننا نلادظ » فيا يتعلق ,البراهمة 
الشعراء ؛ أن الفليل من كتاباى قد احتفظ بسحره حتى الآن . ولكن 
يجب أن نحذر الاعتقاد بأن هذا القصور كان وفنا عل بوستون وحدها . 
والاصح هو أن زحزحة معينة فى نفسية الشاعر حدثئت فى نفس الفترة 


(أ) جون برأون ( ٠٠ه١ ‏ وؤهه١‏ ) زعي حركة مناهضة الرق الذى حفظت ذكراه 
فى نشيد وطنى معروف للآن فى أمريكا مطلعه « إن جد جون براون راقد الآن فى قبرء » . 
هاجر سنة 288 ١‏ من أوهايو إلى كناس حيث أصبح زءيا لهركة مناهضة الرق ٠‏ وق ليلة 
١‏ ا كتوبر دَمُ١‏ هاحم على رأس سجماعة صخيرة من أتباعه ترسانة الأساحة فى هاريرز فرى» 
فرجيليا » واستولى عايها بقصد تايح الزنوج وعمل ثورة » ولكن سلطات ولاية فرجينيا 
ألقت القبش عليه بسرعة وحاكته وأعدمته شئقا فى تعارلتون » فرجينيا . وغير معروف 
مث الدى آلف 'انشيد المعار إليه الذى كان أناء الحرب الأهلية النشيدالمفشل للقوات الفيدرالية, 

( م١١‏ الأدب الأمربى ) 


0 »ع |. الالالالانا 


عاءة؟ عه 
من الفرن ااتاسع عشر فى أمريكا ؟! فى انجلترا . وليس السبب ىف تمتع 
لونجفيلو ولويل وهولمز بالشعبية لدى اجمهور الإنجليزى أنى هدفوا عمدا 
إلى إرضاء ذلك اجمبور بأسلوب لا أممريكى »ء وإإما السبب الحقيق هو أن 
نظ رتم إلى الشعر كانت شديدة الاتفاق مع النظرة الإجماعية فى الصالو نات 
الآدبية الإنجليزية (والآ مكية) وتظهر الزحزحة عند شخص مثلتنٍسون 
فى شكل الحوءة النى تفصل بين أشعاره وبين ساوكه الخاص : فهذه فى غايةمن 
اللطف وال رشافة » وذلك يتكون بطريقةفظة من التبغ والجعة واللغة العامية 
ويجب ألا يفهم من هذا أن تنيسون أ البراهمة كانوا منزيجين بصورة 
جدية لآ نكتابائهم كانت تختلف عن كلامهم . فأى الكتاب اكترث 
جدآ هذه المسألة فى أى عصر من العصور ؟ ولكن ف حالةالير اهمة كانت 
هناك المضاعفات الا مكية التى بيناها فى الفصل الثانى : بشأن عدم ملاءمة 
أنامن اللغة المهذبة أو اللغة العامية ملاءمة كاملة لأغر اض الكتابة الآدبية . 
وكانتهذه المشكلةعامة بالنسية لام بك اكلباء أماالصعوبة البوستونية الخاصة 
فرماكانت تنحصر فى أن تراتها النيو إنجلندى من تكامل الخلق المنحكر 
للنواحى الحسية قد جعلبا أ كثر تأديا مماكان يلزمها أن تكون , وهذا 
المعنى ء نستطيع أن نوافق بارينجتون على أن الانطباع الإجمالى الذى 
يتركه البراهمة هو أنطباع عن اللهذيب والتنقية الزائدين عن الحاجة : وقد 
كانت هذه رذيلة انجليزية ‏ أممكية مشتركة لذلك العصر ؛ اجتمعت إليها 
ظروف دقبقة خاصة ببوستون تفسر النجاح واسع المدى للشعراء البراهمة 
فى الصصر الذى عاشوا فيه ء وإخفاتهم فى نقل معانهم إلى عصرنا 
بحن . 
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مأذا عند لو تجفيلو ٠‏ وهو أنجحهم جميعا , ليقدمه إلينا ؟ ف الدثر ,2 
روابات هزيلة مثل هابسر بوده و فأفام : تدقيفية تعليمية فى جملها . وإن 
حوت أجزاء منعمة بالفهم السلى وبالظرف . وف الشعر » كية عظيمة » 
تتفارت بن الأغانى البسيطة القصيرة وبين القصائد المطولة الطموحة : 
ابا جلبى و شاياووا وترجمة داتى دمشلدا سهد بو وىرتهان ( مع 
وو ل يي ل ا 0 
ا 0 يعتبرملقيل أكثر 
الشعراء الحواة ارتباكا فى النظم ولوإن حمولة المعانى فى أبياته أ كير بالطبع . 
كذلك لم يموز او نجفيلو ثثىء من الجدة والطرافة . فى حدودضةقة . فكان 
يفتش باجتهاد فى مخازن الآدب الارردف الفد م و يخرج إلى الور أشياء 
كثيرة شائقة . وقد بذل قصارى جبده - ا فعل إيرفينج من قبله ‏ ليزود 
( التى تسمى فى جملتها بالفولكلور ) . وكتب فى ,ناير سنة 186٠‏ يقول : 
اقتحمت أخيرا مبدانا جديد! . ممدان الشعر الغنااق القمصى بادئا 

ف و٠‏ تحطم السفيتة الشراعمة الكبيرة هيسبيرس هط أن طاعوع؟ > 


* وممعموء1] رعو معطءة على شعاب أووماازرو ف العامفة لمر بعة الى 
حدئت مذ اسبوعين .. . وأعتقد أننى سوف [ كتبالمزيد . .. إن الآغنية 


: )هنين الوين‎ ١441 علق لوتجفياو فى بوماته 0:881ا10 ( 4؟ فراير‎ )١( 
بالوحدأت الخاسية ضنى أستاذ هارفارد فى هدوء وصفاء‎ 
٠ وبالوحدات السدأسية يشتمه بو الذى لا يسجبه السجب‎ 
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القصصية الوطضة الوط افمدوقهم مط )١(‏ لآارض بكر هنا فى 

نمو [نجلند , وإنا لفتلك المادة اللازمة لكتابتها»قادير وفيرة . 
وقدكتب المزيد بالفعل , محققا نتائج مرضية . فقليلون من تلاميذ المدارس 
الأمريكيةثم الذين لم يلوا بقصيدة د لما امتطى يول ريشير صبوة جواده ., 


١ (‏ ) الأغنية القصصية ( ال بالاد 81188 ) + قثة من القصائد كانت فى أصلها الناريخى 
تنى بمصاحبة 5ل موسيقية مثل القيثار أو ال-كمان ( وأو أن هذا التنفيذ الغناتى أصبح غير مشترط 
فى الأغاتى القصسية المتأخرة ) . وهى جاعية الندأ » وكانت تتناقل بواسطة الرواية الشفبية 
بين أقوام بعيدة عادة عن المؤثرات الأدبية . والأغانى القصصية ذات الطايم العمى غالبا 
مأ تنشد من الناس العادين موضوعا لحا وتصورثم بنساماة » ولا يدخلها كثر من الوسفوإنا 
تيد أساسا على الحوار وعلى التكرار الترا كى : أى :كرار مقطم سابق عم تغيير بسيط 
خنابعة القصة . وقد جرت العادة أن تكنب ف شكل أ سطر ذات أر بمةضفطات وثلاثة شغطات بالتبادل» 
قافينها | ب | ب . وتنقم الأغانى القصصية الأمريكية إلى عدة أنواع » وأهمها . قصائد تتطق 
بالحروف أو للبن ١‏ مثل د كيبى جوئز » عن عمال السكك الحديدية ء و « سيروا قدما 
أمها الجراء الصنار» عن رعاة الأبقار » و «شرخ على صخرة جيرى » عن الصالين ؛ وأخرى 
تعلق بالأذاي المختلفة ( مثل « المقامر الماجول » عن جبال ؟نتى وتينيسى » وه الوا 
الجا.وس » عن الوديان الفربية و « أغنية قناة إيرى » ) ؛ وأخرى تعلق بالحروب ( مدل 
« يانكى دودل » عن حربالثورة » و «موقعة جبل شاياو » عن الحرب الأهلية ) ؛ وآخرى 
تتعلق بالماعات العنصرية (مثل « جون هترى » عن الزنوج) ؛ وجموعة أخيرة تملق بالجرمين 
الناة ( مئل «سام باس » و ه يلى ذىكيد» ) . وكثير من الأفانى القصصية إتجليزى الأصل» 
وقد بق بحها حيا بدون أدتى تيبر فى المال الجنوبية , وأحيانا تنهأ حول الأغنية القصصية 
الواحدة » إذا كانت جبدة ومشهورة جموعة من القصائد الطايقة لحا مع اختلافات بسيطة : مثل 
الجموعات الى تمختص ,. جيسى جيمس » وفرأنى وجونى » وجون هنرى » وكيسى جونز » 
ويانى دردل . وتشمل دواوين الاغانى القصصية الشمبية الامريكية ه أو على الاصعالتشكيلات 
المحسومة منها » ما يأتى - « أغانل قصصية وأغتيات أصي بكية » قوير باوند (5؟51١)‏ » 
و« زكيبة الاغانى الام بكية » لاند يرج (19:؟9١)‏ » و « الاغانى القصصية والافانى الشعبية 
الامريكة » للوما كس (4 8 )١‏ ىو الاغانى الشعبية لولاية ميسيسى » لهدسون(575١).‏ 
وبوجد عدد من التحويرات الاديية للأغنية القصصية بعمل «غرق السفينة هيسبيرس > للوتفيلو » 
و « أغانى قصصية مس مقاطعة بايك » لجون هاى » وركوية القبطان أيرسون » لحوهير » 
و ه الصيى الوتى » لحارت » و « العدليب الصيتى »© لينف ساى ٠‏ 
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حدما 


"هقنع و'مءموو8 [ووط» وهذا المثال يعطى على سيل الذكر لا الخصر . 
بيد أن لونجفيلو لم يظبر اهتماماكبير ا بالوجه ,: الوطنى »؛ البحت للأآغنية 
القصصية :« الوطنية ٠٠‏ وكانت الناقشاتالتى لا تنتهى حو الحاجة إلى أدب 
وطنى تسليه وتثير شكوكه ف نفس الوفت . ولم يكن التعارض فى نظرء قاتما 
بين الولاء لأمريكا والولاء لاورويا » ولكن بين :, دنياى المثالية مونل 
الشعر التى أطوى عليها جواى , والعالم المادى الخارجى ء عالم النثرء. . 
ونحن نرى ف القطعة السابقة المقتبسة من رواية فائم دليلا على أنعال النثر 
كان يجتذيه أحيانا ء ولكننه كانيرتاح أكثر [لىعال الشعر ؛ و ىكتاباتهعن 
أودوبا وعن أمريكا على السواء لم يكن شديد الحرص على مصابقة الواقع 
المادى الخارجى . من ذلك أنه لم يقم بتاتا بزيارة الغرب الأامريى ؛ وكان 
يرى أنه فى غير حاجة إلى ذلك ( وعلى حد تعبيره لا يستطيع أحد أن 
يلومه ) . وعندما رغب فى وصف الميسيسى ق قصيدة ايفاجليى اكتق 
بالتوجه لمشاهدة شريط طويل يصور النبر رسمه بانقارد ورووموق على قاش 
الكانافاة وكان حينئذ عر مصادفة بمنطقة سكنه فى معرض متنقل .وقد أخذ 
مادة قصيدة شَاياوونًا عن سكو لكرافت وى 1دهطه5 )١(‏ وغير همن علياء 
الاجناس , أما النسق الوزق للقصيدة ‏ الذى 'تمسك به ودافع عنه ضد 
تعليقات النقاد غير الودية_خاء منفنلندة.وعندما وصف أيامصاه فى قصيدة 
شسانىااضائع ىول ووه.ة ,»دعم ذكر باته عن مدينة بورتلاند بولايةمين 
بأبيات من شعر داتتى . فأصبحت ,: إن الآرض الى ولدت فيها / تقع على 


:(!) هثرى رو سكولكرافت 2284 031ط56 806 رجده11 (موبد_ ع دو١‏ ) عام 
أجناي وجيولوجى فام برحلات وأسمة النطاق وأل ف كنا كثيرة وبالذات عن الهنود لخر . 
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د لراك 


شاطىء البحر »» عند دانتى ١‏ ووكثيرا ما فكرت فى تلك اليلدة اجميلة / 
الواقعة على شاطىء البحر ء, عند لونجفيلو . أما امد" اجماعى : 
إدادة الطفل متغيرة مثل إدادة الرياح 
وأفكار الشباب أفكار هائمة طويلة . 
جاء من ترجمة هيردر .ووءءمر الآلمانية الآتية لآغنية من لا يلاند (0 : 
إن إدأدة الطفل هى [رادة الرياح 
وأفكار الشباب أفكار طويلة 

ولا يوجد دى” معبب فى مثل هذا النقل مع التحوير » وهو نكنيك فى 
أكثر بعض الشعراء ال#دثون من استعماله ٠‏ ولكن » بينها كان التحوير 
( أو الاقتباس المباشر ) فى حالتى إزرا باوند وت ٠‏ س . إليوت يستخدم 
خصيصا من أجل جليهإلى العقل أفكارا وعواطفمصاحبه مرتبطة بالبيئة 
الادبية للنص الاصل ؛ فى حالة لونجفيلو سدو مجرد جزء من مخرون أدنى 
مختلط . ويشعر القارىء عادة أن شيا ماقد استعير .زر التارج : 
ورغم ذلك فإن شذى خفيفا من الموتبورى إزمبنيوصووم ١ب)‏ يفوح 
من لو تجحفيلو . فى قصيدة هاياووما ؛ على سبيلالمثال » لا يعتبر هنوده غير 
حقيقيين بسبب [هماله أن يذهب ليلق نظرة على عدد منالهنود الخر الفعليين 
بل لآنهم كانوا نتاج خيال رومانسى أكثر ما مم نتاج خيال إبداعى . 
لذلك فقد قدم بهم العبد بطريقة مضححة بعض ااشىء : مثل تصمهات الأازياء 
النى ذهبت أنامها . وكثر تقليد ااشعراء لحم تقايدا يدف إلى السخرية 
والاستهزاء : 

(١‏ )إقام فى أقصى شمالشبه جزيرة سكاندينيفيا ينحصر بين خعلى عرض 517 و59 ثهالا. 

(ب) هو خليط من بتلات الزهور الليففة ومن التوابل مفظ فى آنبة من أجل راتحته الطيبة. 


0 »ع |. الالالالانا 


- هن سس 
بمد أن قتل مدجوكيفيس التبيل , 
صنع من جلده قفازين : 
ووضع الناحية المساء ف الخارج . 
على اونجفيلو . لم نوهن برهميته من حقه فى الخاود , وإأما الذى أرهن 
من ذلك الحق هو قعوده عن نخطى مطالب جبله النى لماها بكلفاءة تستحق 
الإيجاب . قال [مسون عن قصيدة هاياووما » بحدته المهذبة المعبودة » 
و53 إن شيا أساسا رصضيى داما عندما أقرأ كتبك وهو شعورى 
بالإطمئتنان ‏ بالآمن . فالمهارة الآدبية التى أسل لما تفكيرى تختلف فى 
نوعبا من كتاب إلى كتاب ٠‏ ولكنها فى المقام الأول مهارة مأمونة 
الجاب ٠6‏ 
وقد ختى لون لويل أيضا . ولكن . رغم هذاء لم تفقد جميع 
كتاباته لونها . فتنحن نجد فى اسطوية لللفاء( م46١‏ ) ملاحظات ظر يفة 
ثاقبة البصيرة عن الكتاب الآ مريكيين المعاصرين , عن هويتير » مثلا » 
الذى كان يتمتع ب 
حاس عقل تستوى فيه 
الإثارة البسيطة مع الإلحام الخالص . 
(وعن لويل نفسه, فقد كان من سمات نيو [نحلند المميزة أن الاديب يعتير 
خير ناقد لنفسه ) . وقد بقيت بعض أوراى. ببيلو , حية إما تحويه 
من تعليق ذكي , غاضب أو فكاهي , على بنى البشر . ربعض هقالاته 
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1ه ب 


الآدبية يعد جيداً ‏ مثل مقالانه عن تشوسر وعن (مسون ‏ , ومعظمها 
تطيب للإنسان قراءته . ويتميز عمله بوجه عام بالسلاسة وبشىء من 
التوفيق . وتزخر قصائده ومقالاته على السواء بالتعبيرات المبشكرة البليغة 
وحمل نحرى مجحرى الامثال تعطينا استمتاعا فوريا : 

[ وردزورث ] كان مؤرخ الريف الوردزورف 

[ ثودى ]كان يرقب الطبيعة مثل مخبر بولهى عليه أن يف 

فى المستقبل على مئصة الشاهد ل 
ولو أنها فى العادة لا تحتمل ما أدق من ذلك . وقد كان لويل فى 
الستوات الآخيرة من حياته أمير الأدباء اللا م كيين على الإطلاق . . . 
عرضت عليه جامعة أوَكسفورد كرسيا ٠‏ وكان أبافى العاد - إشيينا - 
لاديلين سقيفن مهامه:5 ودذاءةه ( الثى اشتهرت فيا بعد باسم فرجينيا 
رولف غاهه؟؟ وتمنومملا ) ٠‏ 


ويرجع السبب الأسامى فى تشويق اويل نا اليوم ‏ والحق أنه مشوق 
إلى أبعد الحدود ‏ إلى أن حياته العملية مثلت جميع الآاوجه الرئيسية 
للآدب الأمربى . فنى شبابه » كان .ومن بحرارة وحماس بالديمقراطية 
وبحركة مناهضة الرق . وف رجولته , كان أستاذا يجامعة هارفارد , 
وساثم فى نفس الوقت فى رثامسة #رير جانى ذى اتمر: لك متك لى 
د زى نودت امريلأله د يضو وفى كبواته ء نراه محافظا فى اتجاهاته , برهميا 
يستطيع أن يكتب إلى هنرى جيمس فيقول : : إن أحسن مجتمع رأيته 
فى حيانى هو مجتمع كبمبر يدج » هماسا تشو سنس 0 خذها كية مئى ااه ناقدا 


لابرى شيئا ذا قبمة فى وتان ٠‏ و.هبرعن أسفهلآن وردزورث ٠,‏ فى عصر 
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ع راه؟ - 


أسبق » ل يهب نفسه للطدائف الكلاسيكية , فلا ثىء غير هذه أعطى الشعر 
المرسل للاندور ما فيه من الكرامة الرفيعة » والقوة المدخرة , اللتين لم 
صل وردزورث [إهما ماما فى أى وقت من الارقات .», . وك ر جل مثقف 
كان لونجفيلو حب أن يشعر أنه مواطن عالى :كانت الآداب الآوروبية 
أرضا يعرف فبا أفضل الكتاب ٠»‏ اها مثليا كان يعرف أفضل الفنادق 
ووجبات الطعام الإفليمية . ولذلك تردحر صفحاته بالإشارات الآدبية 
إلى أعمال الآخرين . وكانت فكرة قيام أدب أمريى وطن تبدر له حمقاء 
عقدار ما كانت تمدو حمقاء للونجفيلو أرضاء وكا قال فى مقالة نقدية ساخرة 
عن جهءس جيلس برسيفال أونءءه” 2866 و6سسول ؛ وهو أحد صغار 
الشعراء الامريكلين : 


إذاكانت تلك القطرات البسسطة من الماء الى يسموتها الإبفون (1) قد 
أفلحت ف ولادة شسكسبير » فلنا أن نتوقع عبقريا عملاقانرحم الميسى ! 
لقد احتلت الجغرافا الطببعية لآرل مرة مكانبا الذى تستحقه باعتبارها 
عروس الثم الماشرة( ب) وأ كثر عرائسه إلحاماً . » 


١02)1؟4‏ إسم النهير الذى تنم عليه بلدة ستراتفورد حيث وفد شيكسبير . 

(ب) ( ف اليثولوجيا الإغريقية ) عرائس الشعر 80868 ههاص غط؛ هن بات الإله 
زيوس التسعة اللوانى وفنتبن له منيموزينى (2- « الدذاكرة » ) فى بيريا الواقمة عند سفح جيل 
أولييس . وكن يعتيرن مسكولات عن الملوم والفنون . وبصفة خامة عن الشعر رالموسيق » 
وقد صورهن الرسامون على شكل عذارى جبلات صنيرات . وكانت أسماؤهن كلابو ( إهة 
التاريخ) » يوتيربى ( إغه الشعر الفناثى) » ثالايا ( إلهه الكوميديا والشعر الرينى أو الرعوى) » 
ميليوميى ( إل النرأجيديا ) » تير بسيكورى ( إلهة الرقس ) ء إيراتو ( الهة الععر الترانى ) » 
يولونا ( إلة التراتيل الدينة ) » بوريئيا ( إهه على الفلك )6 » كالايوبى ( إهة الععر اللحمى ). 
وكان جبل هيليكون الواقع فى [قايم بيؤوشيا والطل على ليج كورينث والنى كانت توجد فيه 
مبعدة حواك ثلاثين ملا إلى العمال الغربى من هيليكون والذى كانت توجد فيه عين ماء تمى 
كاستيليا مسكنا مقدسا ثانيا لحن . 
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عع يزوس 
ولكن بوصفه مواطاً أمريكياء لم يشك لويل بتاتا فى أن بلدء كان قادر 
عل التفوق على غيره من البلاد فى ميدان المنافة الآدبية . وفى أسلسلة 
الثانية من أوراق يجلو التى كتبها أثناء الحرب الآهلية بوجه الخطاب 
إلى جون بول الد8 هذه[ بلبجة لا كرح أن نقول عنها أنها محمة 
للإنجليز : 

لماذا شرو حكثيرا ياجون 

عن الشرف 1 ما دام ممناه عندك 

إنك لا تيالى بأى شى.ء , ياجون , 

سوى العشرة فى المثة الى :طليها ؟ 


وف مقالتهالنى عنوانها ., عن نوع معين من الشكرم أو التنازل فى أخلاق 
الاجانب ”ل «مسواوعه؟ طز سمزدوممووء0هه) ستواءم) ولو0“ ربين نا 
بحلاء أنه أمريى قلبا وقالبا ‏ وإن كانت جميع الافتباسات المناسبة من 
الآداب الآوروبية جاهزة بحوار مرفقه ونحت تصرفه . والواقع أنه اضطر 
مثل بعض البراهمة الآخرين ( ومثل كوير من قبله ) ؛ إلى الدفاع عن الثقافة 
الأوروبية الرفيعة واتتبذب الراق الآوروفى أمام مواطنيه , وإلى الدفاع من 
جبة أخرى عن الفضائل الخشنة اوطنه أمام الأورو ببين . ومع نضوجه 
بالتدريح . انض إلى هولهر ورفاقه تحت المظلة البرهمية اعتقادا منه أن 
حور بوستون - كيمبريدج كان يقيح لأعضائه من رجال الفكر أفضل 
ماف العالمين الأ ريك والأوروف . بيد أنه لم ينجم باعتبارهكاتبا فى التفرغ 
الكلى لآى من هذين العالمين فى أى موقف بالذات ٠‏ ولذلك لم بتد أبدآ 
إلى طريقة مثالية للتعمير . لذلك نحد فى قصيدة :, ميسون وسلايدل - منظر 
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هما - 


ديق ميج من نو إتملند ب ”و10 وعطدصولا كي : 5110611 0صدة دمدعول؟» 
هذه الآببات : 


أا د العالم الجديد » الغريب . الذى لم يكن شايا أبدا » 
والذى اعتصرت شيابه الحاجة الضاغطة » 

أيها اللقيط الآسمر الذى وجدوه ف الغاية » وحول مهده 
كانت ندور خطوات القاطرة البخغارية المترقعة . 


وهى منقولة مع التعديل عرد# أبيات كتها فى قصيدة سابقة اسمهبا 
:: قوة الصوت: حاضرةمنظومة “» 4مسوط8 ف : فقدده5 )و جوجون2 م15" » 
“مم1 * 

أها د العالم الجديد ء الغريب ٠‏ الذى لم يكن شابا أ بدا ؛ 

والذى اعتصرت شابه الحاجة الطاغمة 1 

أمها اللقيط الآسمر الذى وجدوه ف الغابة ! وعيناه :اتهتان ه 

وريث جميع القرون وابنها اليتم. . . 


وهناك محال لماقشة أى الصورتين أفضل من اللاخرى فالآاول ,» وهى 
مكلتوبة بلبجة إقليمية » أفل رسعية من الثانية » وكلبة ., الضاغطة ,» 
أقوى م نكلية ,, الطاغية .. : إلا أن هذه اللبجة الإقليمية لانند ومرتاحة 
ماما على السطور . و ,, خطوات الفاطرة البخارية المقرقعة » بديل 
غير موفق للاصل الأول ٠‏ بل إن اللبجة الإفليمية ‏ فى النظرة الشاملة ‏ 
بدو فى الواقع استعراضية قليلا . والشاعر يتركها بعد بضعة أسطر عندما 
يشير فى رقةردماثة إلى :, للدة الخيط الخادم )» 22826 8'مووعن [وووووة 
ولكنه سرعان مايستدرك ويعود إلى نفسه ثأنية . ونستطيع أن نقول أن 


0 »ع |. الالالالانا 


ك0 
كلتا الصورتين بارعة , ولكن واحدة هنهما ليست قوية . وتوجد ثنائية 
مشابهة ‏ ولكنها أقل وضوحا - فى براعمة آخرين : وهنهم على سييل 
المثال المؤرخ يريسكوت . لقد شغل حجرته من قبله فى جامعة هارفارد 
ثلائة من أجداده من أجيال متتابعة يحملون جميعاً اسم ويليام بريكوت» 
وكانتلوحة عائلته تحمل شعارا منشعارات النلاء . وكان أسلويه لايفترق 
عن أسلوب الرجل الإنجليزى ؛ ورغم هذا كله لم يكن انجليزيا ‏ كان 
برهمياً يشعر عندما برى الريف الانجليزى بالحنين إلى رؤية وطنه أمريكا ء 
بالحنين إلى رؤية ,سياج غير منتظم من الشجيرات , أو جذع شجرة قدرءة 
ساقطة . . . تقبت أن بد الإنسان لم تقم بتمشيط رأس الطبيعة عثل هذه 
الشدة . . . أحسست أنى ل أ كن فى أمريكتى الحبيية ذات المناظر الطبيعية 


. ٠» الوحشية‎ 


ولو كان لويل قد أعطى موهبة أ كبر من موهبته » فلمله كان يتغلب 
بها على أية عراقيل تقيمها البرهمية فى طرقه . أما والحال كذلك » فإنه 
- كا قد يظبر من الأابيات السابقة ‏ كان بكتب الشعر بسبولة مجيبة زائدة 
عن اللازم . كان البيت يعقب البيت والمقطع يعقب المقطع وعقله السريع 
الماهر لم بنته بعد من فكرته . لهذا فقصيدته التى ظفرت بالكثير من 
المدح والمسياة ,الك يد التذكارى طارفارد؛,ءهه1:ة:ه0صممسده0© فعوومو1]ه 
096 , رشيقة أ كثرمن اللازم » موفقة أ كثر مناللازم » ىأسطر كثيرة 
عن اللازم . إنذوقها رفيع لا تشوبهشائبة»لكن لويل يسترسل طويلا فشرح 
الشعور بالمزن والشعور بالانتصار . وكان لويل يعرف عيه 2 فكتب 
إلى لونجفيلو قبل ذلك بحوالى عشرين سنة يقول إنه سوف يكف مؤقتا عن 
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كتابة الشعر بعجرد اتبائه من أسطورةٌ لدنفاد حيث إنه يشعر أنهلايستطيع 
أن يكتب ,,١‏ بالبطء الكاق 6ن“ . 


ويمكن أن نقول نفس الشىء ٠‏ بوجه عام ٠‏ عن صديق لويل أوليقر 
وندل هولمر » فقد كان هو الآخر يكتب الشعر بغير عناء » وببتم اهتياما 
شديداً عشكلات اللغة واللهبجات الإقليمية » ويهى بشىء اسمه التورية 
والآمثال الموجزة » ويعءتهر نفسه حنتدانا أو رجلا ذا ثقافة وأدب راقبين . 
وبالإضافة إلى هذا . فإنه كان رجلا #٠‏ رجال العلل الصادقين » نظن إلى 
الافكار الرومانية بشىء من الاحتقار المنتظر تمن أنتج مثله رسالة هامة 
عن حم النفاس . وكار. آثر الشعراء عنده . وأحيهم إليه » يوب 
وجولدسويث وكامبل الذين 6يز عصرمم برشاقة وظرف وبعجرفة وتعدى 
كانت جميعاتروق له . أما كلئة و.صوفء: أر و,روحاق.»؛ فكانت فيمعجمه 
من كلمات الذم والتوبيخ . وكان برى أن ,, الكاتب الخيالى يسعى وراء 
التأئيرات العاطفية . بيننا الرج لالعلى يسعىى وراء الهقيقة »» . وهو لاقصد 
هذا أنه لا محال للخيال على الاطلاق » وإإنما يقصد أن الخيال يجب أن 
يكون تابعأ للءلم لا يظهر إلا على فترات متباعدة . وهو ,يجعل أو توقراطيه 
يقول :: إن بقاء الحياة رقف على استنشاق الاركسجين والعواطف »٠؛‏ 
وريتسكون عمله من مثل هذا المزيج بالضبط . فنجد فى أحد الجانبين أشعاره 
الثى كان يكتبها لمناسبات خاصة ‏ مثل ولاثم العشاء واجتهاءات خرريجى 
الكلية - وحديثه المرح ( ٠:‏ يستطيع الإنسانأن يقرأ كل شثىء عن قن !لحب 
إذا فتم أى دائرة معارف عند كلية ٠‏ تحصينات دفاعية » دوناوء018ه© 2 ( 
ونجد ف الجانب الآخر اهتيامه بتطبيق الا كتشافات العلبية على السلوك 
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الإنساق . رهكذا يجمع فى رواياته إلزى فيرْ و الممزك الحادسن 
اموعة ممتلعسة0 مطل و الا اق الماع "رطاةطتامق 41)ره88 4 بين 
الصبغة اللية خفيفة الروح وبين أفكار يمكن أن تكون ذات مغزى 
عظم كابأ يتعلق بمدى إمكان اعتبار الناس عوامل أخلاتية حرة . 
فإلزى فيثر [نسانة شريرة , ولكنها قد ورثت ااشر ( بطر يقة غرببة مآ 
فى قصص هوئورن - من الغضاء السامة مثل أفعى الجرس التى تسربت 
إلى دم أمها ) ؛ ولذلك ف ,, اللوم لا بقع عليها »2 . وسلوك الشخصيات 
الرئيسية فى الروايتين الآخريين محدد سلفا بكيفية ماثلة . فبل تحن . إذن 
مسئولون عن تصرفاتنا الخاصة ؟ رهل يحب أن يماقبنا المجتمع ؟ إن مثل 
هذه الشكوك - حيننها اقترنت بالاعتقاد الراسخ بأن المجتمع ليس إلا خدعة 
أو لعبة ‏ هى التى حركت وأشعلت كار الآادباء الطبيعبين الذبن ظهروا 
فى أواخر القرن. أما ,النسبة لومز , فقد كان الجتمعم هو بوستون ٠‏ 
المدينة التى اختير أميرا لشعراثم! ؛ والتى كان بحها بطبيعة الظروف . وإذا 
كانت بوستون قد اشتبرت بالفكاهات الخاصة بين الآافراد , وبإعطاء 
صبغة شعائرية للمحادثثة وللتذوق الفنى . وبلمحة ندل على !اسرور بالنفس» 
وبلون خفيف من الخبث وتعمد الأذى الفطريين ( فى حدود الدعابةالمؤدبة 
طبعا ) : فإن كل هذه الصفات كانت معر وفة أيضا بدرجة تنقص أو تزيد 
فى كل مر[ى. أوكدفورد وكيمبريدج » وربما كانت صفات «صاحبة 
للمجتمعات العقلية . وعل أية حال » يبدو من الظم قليلا أن نلوم هواز 
ومدينته بوستون - خاصة وإنه كان با عندما يقاللنا إن الآدباء 
الا مكيين كثيراً ما قتدون بوتهان فى احتضان القارة بأ كلها بدلا من 
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مساحة صغيرة تسبل معالجتها . ولكن - للأاسف 1- مبما حارلنا أنندافع 
عن هوز فلن نستطيع أن نخلق منهكاتبا عظيا . فعمله كانذا شهرة عابرة. 
وحتى أفضل قصائده - ,, عندما أبدع الشهاس ء أو ء المركبة الرائعة ذات 
الحصان الو أحد , 61معلصه؟75 مط] ,ره ,مءمتووهافوكة و'صمموو2 م5 » 
"ووط5 6هه11-هم0 ليس فها أ كثر من شعر خفيف ممح » بيذها تعتهر 
قصيدتهالثانية الى تستند [ايها أ كثرية شبرته؛ وى تصيدة ,, الحيوان الملاائى 
المتقوقع "تدده نعم سوط وط1» ,مثل: ,أ نشودةالحياة,: للو فيلو 
وعطة إرشادية ء جميلة النغمة حقاء ولكنها ... باردة . وروابات هوار 
ليست مركزة ما فيه الكلفاية فبى تمكس عغقلية طفيلية تنبش عن الحقائق 
فى مختلف الاتماهات . وبجموعة مائرة الدفطاء فبا نفس النقص ؛ فبعد أن 
هرأ المرء فصولا قليلة منها بدأ فى الملل . ويقساءل لماذا لا تكون هذه 
اللكتب فى مثل جودة بيكوك طومعده () أو مر يستراصم حائرى (ب) 
547 صنوء:ه 11‏ فهى تظبر فى مستوى واحد مع كتاب 
لمرو 2 الجر در مم عااطممه8 بجرواط م1 مالو ك عاءه!اهقا(ي) و إن خليت 


)١(‏ توماسلف يكوك آأعهظطءوه ورمنآ ققومط1 ( ١نى؟ ١‏ . 18451 ) روأق 
وشاعر إتجبليزى . 

(ب) رواية النبا اورانس سترن 5)16:56 معممعنها ( ١058-١١١١‏ ) فى 
للد وه 50اا. 

( < ) ويليام هاريل مالوك علء848110 1135601 صدةخ!1ة7 (5ا4نظ_؟؟5١ا)-‏ 
خريج كلية باليول مجامعة أوكفورد ه» وموّاف الخبورية الجديدة (/ا اه )١‏ ؟ وهى مقالة 
حجائية حية » توجه تقدها إلى الجتمم الاتجليزى وأفكاره العامة ٠‏ وتمرش لفخصيات 
راسكين ومانيو آر نواد وييتر ومكسلى وتيندال وغيرثم ٠.‏ قتصو رهم نحت قنام تشكرى ريق 
بسبل على القارىء كيقه . 
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من عنصر المتعة الماثل فى تخمين من هى الشخخصيات الحقيقية النى ترمن لها 

شخصيات الكتاب . وجموعة مائرةً الدفطام تصور بطر فّة الرمن 

شخصيات هولمز ورفاقه الذين يومون ,بدور ملا كى المرين فيلا كونه 

لكى يتدرب استعدادا لمعاركه الجدية ؛ وهو يطرحهم أرضا دون أنيخطىء 
مرة واحدة ؛ وكأنه خبير من هواة برايج «ء جرب حظك 2 الإذاعة . 


كان لوتجفيلو ولويل وهولمز رجالا عظاءمم الثلاثة فى نظر عصرم , 
ولكن شهرتهم تضاءلت بمد ذلك . فليس اعملهم وزر# يعتد به . فإذا 
تلدسنا صفة العظمة » فعلينا أن نتحول إلى المؤرخين البراعمة بريسكوت 
وموئل وبارمان. ومع أن أحدا منهم م يكن محتاجا من الو جبة الاقتصادية 
إلى الاضطلاع بعمل مضن شاق فيبدو أنهم رغم ذلك قد تكيفوا مع الجو 
الفكرى العام لنيو إنجلند الذى كان يحعل العمل فريضة إجبارية ٠‏ ( يقال 
إن ربة بيت فى وستون ردت عل زام انتجليزى كان فى ضيافتها وقال لما 
شاكيا إنه لاحظ عدم وجود طيقة من أهل الفراغ فى أمريكا ‏ بقولمها 
د نعم . إن لدينا مثل هو لاء الناس , ولكننا هنا نسءيهم بالمقشردين», ). 
ولعل نفس هذا الجو قد وجبهم إلى الدراسات التاريخية , فقد كان موت 
يفضل أن بكون روائيا , ولكنه استنتج ‏ بعد أن قام بمحارلعين فاشلتين 
لكتابة الرواءات ٠‏ وبعدة محاولات أقل فشلا فى ميدان ااتقد الادبى ‏ أن 
التاريخ الذىكان محتاج إلى ٠,حفارى‏ خنادق وغارسى ألغام؛» )كان أنسب 
له من الرواية ( التى كانت تمتاج إلى ٠‏ رماة حراب »» ) . وقد قام ياركان 
يذوره عحارلة فى ميدان الرواية ( فاسال مور ئوده '+1ما(). ولكن 
صورتها النبائية ‏ التى جاءت تاريخاً الحياته الخاصة فقيراً إلى الخيال ‏ 
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أثبتت له أن موهبته لم تكن ملامة للنثر الرواتى . وأياكان ذلك الثىء 
المفقرد فى نيو[نجلند والذى أحبط الكتابة الإبداعية أو الخبالية فيهاء فإن 
نفس ذلك الشىء قد شجع العلماء والنقاد على المضى فى طررههم . ولو نظر نا 
إلى الآدب الامريى كك , للاحظنا أن أقوى أقسامه تأثيرا , وأعظمها 
أهية هو ذلك القسم الذى لاعكن وصفه بأنه ,: [بداعى ٠‏ *وجننوه,0» 
وشمل الأسفار والرحلات ؛ والجدل السيامى » وتوا ريخ الحياة , 
والذكريات ؛ وفى كل من هذه الأبواب أخرجت أمريكا كتبا عينة . 


وقد وصل هذا الثلاتى من المؤرخين ف الحظة مناسية , لحظة كان 
« العالم الجديد» قيها يحتاج إلى مؤرخين . كان بعض المؤرخين مثل جيرد 
سياركس وعاموم5 2604و[ دجورج انصكر رفت عع موت مهممع) 
يحتفلون بقصة نمو الدمقراطية الا مبكية . أما البراهمة بريسكوت وموتلى 
وباريان فقد عز فوا عن خوض غمار التاريخ السياسى للولابات المتحدة » 
لتلا ضطرمم ذلك إلى اانزول عن رقيهم ورفعتهم الفكرية » والظبور 
عظهر المرتزقة من مشجعى الاحزاب . وإذ تلفتوا حولم باحثين عن 
موضوعات ملاعة اهتدى الاثنان الآولان منهم إلى التاريخ الاسباق؛ وهو 
فطاع من الدراسة كان إيرفينج وتيكنور () قد ساهما فى إعطائه شعبية 
عامة . وقد وجه يكنور بفسه دراسات بريسكوت المبكرة ؛ وزوده 


(!) جورج يكتور #ه0دطء11' 60:68 (اكلاظا_الاهااءريس قم الآداب 
ألرفعة والنتين الفرنسية والأسيانة فى جاممة عارفارو من ١81١9‏ إلى *؟ه١‏ . وقد كام 
برحلات وأسمة فى أرجاء أوروبا ٠‏ ويذكره الدارسون اليوم من أجل كتابه تاريخ الأدب 

الأسبانى © 781856عال.1! طقزههم5 آه و9إجه1ء81 (وومذ). 
(م ١‏ الأدب الأمربى ) 
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إيرفينج عوضوع غزو المكسيك بقيادة كورتيس ومهرمن (1 )2 ثم ساعد 
بريسكوت بدوره موتلى ف تحضير كتاب ظطربو لمرو الربولم مم ) 


معأنهكان فى نفس ذلك الوقت مشغولا بككتابة مؤلف عنعبد فيليب الثاق, 
11 وذانطط » و بالتالى أعطى موتل الفرصة لآن ينتزع ., قشدة موضوعى »» . 
أما ياركان فقد كان له اختار آخر وحن نعرف أنه عندما كان طالا فى 
الجامعة شديد الولع بالمناطق الريفية والبرية » عقد عزمه على كتابة 
قصة بدابات الاستمار الفرنى فى كندا. ولما عا هذا الاهتهام أديه 
بالتدريج . 
كيرت الخطة بحرث أصبحت تشمل القصة الكاملة لتطورات الصراع 
الآمريك بين فرنا واتحلترا » أو بتعيير آخر , قصة الغابة الأمريكية » إذ 
أن هذا هو الضوء الذى كنت أرى قنه المألة من بدايتها حتى تهايتها . 
ولقدكان هذا الموضوع يسحرق ويستولى على تفكيرى حتى إن أطراف 
الغابات والبرارى كانت تظهر أمام عين خيالى صباح ماء بلا انقطاع . 
هكذا اختار الثلائة موضوعاتهم . ثم شرعوا فى العمل يكل ما أوتوا 
من صبر ٠.‏ وكان التاريخ فى رأى كل منهم فرعا من الدب . ول يديهم 
ثىء فى موضوعاتمم ‏ توسع أسانيا فى القرن السادس عشر . والصدام بين 
الدرمقراطة والاستبدادية فى الآراضى المنخفضة . و :, قصة الغابة 
الاميكية., - مثليا اجتذبتهم طبيعتها الدرامية . والواقع أنهم جميعا 


)١(‏ هرناندو كورتيس 002668) ه00ضوس+ه1] ١426‏ ب ١١49‏ )ءظتح أسبالى 
١‏ كونكويتادور ) وصل إلى جزيرة هيساليولا سنة 4 ٠6١‏ وام إلى فيلازكويز فى فتح 
كوبا صنة .١١1١1١‏ وى سلة وأاه١‏ شرع فى غزو الكسيك ٠‏ وبعد عخاطرات كثيرة م له 
الاستبلاء على أمريكا الوسعلى حق شيه جزيرة كاليفور نيا الجنوية . وقد نزل ضيفا على ابلاط 
الأسباتى ( ٠١+ ١-54‏ ) حيث لقى :-كر يما وحفاوة كييدين . ش 
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استعملوا كلة داما فى وصف أهدافهم من الكتابة . ومع أنهم توخوا 
لآنفسهم مقا.ييس عالية جدا للدقة » وبذاوا جهودا كيرى فى سيبل جمع المادة 
منمختلف المصادر : فإنهم نسقوا عملهم بحيث ,ظبر فشكل قصصى ء أملين 
أن يمعاوه من النشويق والإمتاع فى مستوى روايات سكوت . وقدضنوا 
عملهم فصولا عن التاريخ الاجتماعى ٠‏ ولكنهم ربطوا روايتهم أينها 
تيسر بشخصية بارزة أو بأخرى ٠‏ مثل كورئيس أو ويليام الصامت 
أدملنة مط صمثلاة؟ (1) أو يونتياك موناووط (ب) ٠‏ ويناقش بريسكوت 
فى مقدمة أفضل جميع كتبه - فنى الكسيلك - ما إذا كان قد نورط فى 
«, فك عقدة الرواية أو الوصول إلى نهابتها قبل الوقت المناسب »» عندما 
مدها إلى ما بعد سقوط المكسيك ‏ حتى مصرع كورتيس ؛ ثم يعبر عن 
أمله فى أن يكون قد نحم فى الاحتفاظ ب ١ه‏ وحدة التشويق ٠»‏ . 


وقد جاء امع بين التفكير العلى والتشويق الدراى فى الحالات 
التلائة ناجحا . ولكن بحسن أر#1. نعمل بعض التحفظات . 
فالمورخون الثلاثة لون أحيانا - بوصفهم بروتستفتيين - إلى الكحابة 
بلبجة غير رقيقة عن الكنيسة الكاثوليكية ٠‏ ولو أن ياركان ل عن 


(1) ويام السامت ( ** 468 هه١1)ء‏ هوالكونت أوف ناسو وامير أورانج » 
فى « الأراضى الدخفمطة » , وقد لعب دورا هاما فى الحياة الياسية تلك اللاد . 

(ب) يونتباك ( ١٠١53-1؟١‏ )4 من زعماء النود اخخر فى أوهايو . كان القوة الحركة 
وراء ضال افنود الجر ضد الستعسرين الإجلير فى منطفة أوهابو وحول مدينة ديتروت > وهو 
النضال العروف باسم « كرد يونتياك » أو ه مؤاءرة بونبك» . وقد خلده روبرت رودجرز 
فى عثيلية يونلياك ( ١755‏ ) . ويشير تاريخ مؤامرة بونتاك ( ١هه١)‏ لاركإن 
حير درجم هزه . 
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زميله فى هذه الاحية . وأسلوب بريسكوت عذب النغمة بشكل مقصود 
وملفت للأانظار؛ رغم أنه كتب فى يومياته ,: إننى لا أبالىبعذوبة النغمة,؛ ؛ 
ونقرأ فيه عن صدور تنتفخ بالغضب لكرامتها » وشخصيات تملس إلى 
ولام عامرة ٠.‏ وعن مقارنات بين «, الامم المهذبة » » و ««الاميم 
البربرية ,. . أما مول فبو يبحمل أوغاده أوغادا جدا, وأبطاله أبطالا 
بدرجة نبعث عل الملل . وهو (ويريسكوت بدرجة أقل) يعالجان مصادرهما 
الاصلية فى بعض الاحيان بشىء من الإهمال وعدم العنابة . ويسمح باركان 
أحيانا لنغمة متغطرسة بالتسرب إلى كتاباته . ولكن هذه الاخطاء ليست 
شيئا إذا ما قررنت بإثارة الموضوعات نفسها وبالمهارة الرواتية التى تناولها 
مما المؤرخون الثلاثة . 

ويعتبر يارمان أعظمهم : وقد اجتذب انقباه القراء لآول مرة بكلتابه 
طربو, 5و بجويه - إذا أردنا أن نعط الكتاب الاسم الذى يعرف به 
حاليا. وهو يصف فيه خبراته , بوصفه شابا حديث التخرج من جامعة 
هارفارد » بين المنود الخر من سكان السهول ومهؤده] ودزواح ألذين 
زارثم فى وقت ( سنة 1845 )كانوافيه لايزالون أقوياء وإنكانوا قد بدأوا 
تكون بالصيادين البيض وجماعات المهاجرين . وهو أيضا يكشف ف هذا 
الكتاب دون قصد عن سماته المراجيه . فيظبر نفسه رجلا واثقا من 
نفسه : هاويا ( بطريقة إدمانية قبربة ) للكدح والعناء والمجمود المتصل » 
حتقر الهنود المر قليلاء وبحتقر أكثر منهم الرجال البيض المشعثين غير 
المتعلمين اللذين كانت عر بانهم الثقيلة ترنحل فى اتجاه الغرب على الممرات 
البرية غير المعبدة . وكان ينظر إلى تصور ذ, الإنسار:#. البدافى التبيل ٠‏ 
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وم ا 
وةة وأطده هط باعتباره عل الآقل شبه أسطورى » دون أن ينتقص 
هذا من تشويقه بالطبع . وأما ما يمكن تسميته بالسهات الراقية المهذية فقد 
كانت هذه موضع [عاب باركان » وكان يتمنى أن يرى المناطق البرية فى 
الغرب وقد امتلات برجال حسنت تربيتهم :عل أن كونوا بالضرورة 
رجالا أقوماء : إذا كانت كلية ,١‏ رجولة ,» أو ,: برجولة .» من الكلات 
الآثيرة لديه . 


ونظبر هذه العصيات أو التحيزات - بوضوح أقل - فى مؤلفات 
باركان التاريخية الرئيسية التى تنتابع ( زمنيا) إبتداء من دواد فرنسا فى 
العال الجر ير 770214 »216 مطا هذ معصوم؟ 6ه #تومدملط سزى مشلا (١‏ 
وولف !7 17016 هه «ادماهه8! , ولايمتبر كتاب موؤامرة بوئفياك 
جبزء! رسميا من مس لسلته العظيمة . ولماكان باركان يحترم الصدقالموضوعى 
قدرر احترامه لحيوية الأسلوب » فإنه يلوم او نجمفيلو على تصويره 
الآ كاديين0 ( فى إبفاتجليى ) والهنود ( فى هاياووبًا ) تصويرا عاطفيا بعيدا 


)لويس جوزيف دى موكتكلم جوزون ( مركيز هى سات فيران ) ( 1115 - 
6 )ء ضابط فرنى عين سنة ١985‏ #الدأ للقوات الفرئية الحاربة فى كندأ برتية 
لواء » ومات فى حصار مدينة كوييك . 

(ب) جيمس ولف ( 759١1_وه ١!‏ ) » جترال اتجليزى كان القائد الثاتى مد أمبرست 
الحملة الأمريكية الى أرسلها انجلترأ سنة ١+8‏ ؛ ونقيجة للمهارة ال أظبرها فى حصار 
أويسبرج عبن #ائدا خملة كويبك حيث ممكن بالمية من أن ينتصر على الفرليين . وكان احتلاله 
لمدينة كويبك نهاية لياهة الفر سين ىكندا . 

( - ) الأ كاديين مم سكان هبه جزيرة نوفاسكوشا فى جنوب شرق كندا . 
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عن الحقيقة » كا يسخر من المستحيلات المنطقية الى تعتمد علها قصص 
كوير . وهو يبعد عن مواطن الزلل هذه فى كتاباته الخاصة .م يبى روايته 
داماً على أساس متين من الحقيقة » معتمد! على درايته بالحقل الذى يكتب 
فيه ( وهذا أحد الاسباب اتى كان يعتقد من أجلبا أن كل مؤرخ بحب أن 
يكتب عن وطنه الخاص ) ومعتمدا أيضا على بحثه الدقوق المتأى فى دور 
المفوظات عن الأدلة والميانات التى يمكن جمعبا هن الوثائق . وننيجة لهذا 
لاتظبر لنا حماسته لآابطاله التاريخيين ‏ لا سال 1160ه8-5]( ! ) وفروتتيناك 
معدواده؟ (ب) ومو تكالم والباقين ‏ موضوعة فى غير موضعما أو ذات 
صبغة عاطفية غير ضر ورية . فتحيزاته,التى لاتتجاوز ماذ كر ناه» لا تدفعه 
إلى المبالغة أو إلى الخروج عن الدقة العلبية . وتقترب أجزاء من كتابه 
مونثلام وولف أكثر مما يجب من مبجة الصور الملونة التى ترسمها اصوار يخ 
فى ليالى الأعياد . وفما عدا ذلك ٠‏ فصفحاته خالية من العيارات الزاهية ؛ 
ددن أن تكون عملة فى أى وقت . فهى تتتابع ؛طريقة مباشرة نرى فيا 


(1) رينيه روبرت كافيلير سيو دى لاسال ( 2-1549 1١58419‏ )2 ستكشف وتاجر 
فرنى » ساعده فروئتيناك فى القيام >ملاته ىكندا . لام برحلات استكشافية جنونى 
البحيرات العظمى ف المدة من ١517١‏ إلى ١6175‏ » وعاد لفرنسا حيث حصل على عقد أحتكار 
مجارى فى وادى المسيسى ٠‏ وف سئة ١585‏ أحتل منطقة مصب الميسيسى باسم فرنا وسباها 
لويزيانا . 

(ب) لويس دى بود ٠‏ "كونت دى فروئتيناك ( ١558-157١‏ )ء الحاكم الفرنى 
ل « فرنا الجديدة: » ( ١58590”‏ و45_-15584١‏ ) . كن يسع آاحصول الكندا على 
استقلاها السيامى ولكن الحكومة الفرنية قيدت محاولانه فى هذا اليدان . 
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عد قفا 


الكفاءة ونرى فها الاجادة التامة . وقبل أن نستمد البراهمة من اهتهامنا 
على أساس أن أعمالحم رقيقة اللفة لكن حلة التفكير ٠‏ علينا أن نعمل 
حسابا أولا لفرانسيس باركان الذى استطاع بجد أن يحول أحلامه عن 
البرارى والغابات إلى مؤلفات تاريخية مهاسكة . مرضية , محترمة من 
الناحية العلمية . 
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صامويل بو وري كلجر 5الظااظات 808018 6الضا مآتانالق54 


[: مامك تربى » “794110 عتقدلة» | )١5٠١ -1١850(‏ 


ولد فى ولاية ميزورى .ركان والده جون مارشال كليمنز محامما قلقا 
فاشلا يشتغل بالمضار بات المالية الخاصة بالاراضى استقر (سنة 49م1) فى 
مدينة هانيبال الواقعة على نهر المسيسى فى ولاية ميزورى . وقد ترك 
المدرسة سنة 40م إثر وفاة والده ‏ واشتغل صيا فى إحدى المطابع . 
وزاول مهنة الطباعة فى مدن شرقية وغرية_وسطى فى المدة ه - 1864 » 
ْم ارتحل جنوبا إلى مدينة نيو أورليئز سنة ١86+‏ وفى نيته أن يهاجر [ى 
البرازيل ويشق لنفسه طريقا هناك ؛ ولكنهتخلى عن هذا المشروع واشتغل 
بدلا من [امه ‏ مرشداً ملاحيا فى تبر الميسيسى . وقد كانت هذه 
المرحلة الأولى من حياته عثابة الأساس الذى بنى عليه أجود كتيه : 
صدامرات وم سوير 5910768 ص10 5ه ومعتضدهج40ق 6ط15 ( دما ) ' 
واحماة على 5 المبسمسى أمم 91ز84106 مطا ده مانا ( مم1 ) ' وشقاصراتٌ 
شكلرف قن هماع رعوطءاطاعدة1 اه ممعصمعجقة ه15 ( عجار ) . 
وبعد أن قضى فترة قصيرة متطوعاً كونفيدراليا » أمضى بقية سنوا تالحرب 
الاهلية فى نيفادا وسان فرانسيسكو ؛. يكتب مقالات فكاهية الصحف 
بالاسم ٠‏ المستعار ,, مارك توين ,, , ويكون لنفسه مركزا طيبا كمحاضر 
شعى . وقد نال نجاحا منقطع النظير بكتابه الرٌّبر ياه فى الخاري 
مم8 #أصوعدهمرز عطل1 )١855(‏ الذى كان أصلا محاضرة عن بعض 
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الرحلات . وق سنة 161١‏ تزوج أوليقيا لانجدون هه لبومهة وتجتاه ؛ دم 
يلك أن اشتقر معبا فى هارتفورد بولاية كو نكتيكت . وقد أل ف كتيا 
عديدة استقبلت جميعبا قريبا استقبالا حميدا . وهى تشمل 
مواهِرٌ ا مضاعب عمنطعدامع ( ١81/7‏ )؛ د المصسر امرش 611060 م7 
مذ ( +1 ١‏ بالاشتراك مع جاره فى مدينة هارتفورد ت . د . وورثر 
مه .0.2 ) ؛ رصملرك فى الخادص قدهبطة وصوء 1 )188٠(‏ 2 د 
الؤّصر والففير #وودة2 غط! همه معتوط 166 ( 1887 ١)‏ وياتكى مى 
لونكشلت فى بمزط المللك آسثر مدنا دة ممطههلا انملاءمهدمت ل 
ناه واعناطاعة ( 1884 ٠)‏ و مأسأة ويلسوب اترصمي 3 دعهء1 قط 
ه116 لومطه'ققوط عه ( 18514 )' د ذكرباث حَمْصيْ عن عار رارك 


عقش كه مهول كمه مقصمتةزمه1[ادع12 [أمقدموروط ) م )2 فضلا عن قصص 
فصيرة واسكتشات ومقااللات لا عد لها ولا حصي . 
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لمامذا كات 


أظبر البراهمة ‏ سواء فى كتاباتهم أم فى مسلكبم الشخمى ‏ 
أمريكا فى صورة مهذبة أمام الأوروبيين . وقد استجاب الآوروبيون من 
جاذبهملحذه الصورة ء فروىد تمان فى مقالة ,, الشاعر وبرنامجه »ومع و]» 
"صهمههءط منط ههه ( زمر ) عن صحيفة التاحز ومو:2 اللندنية أنها 
قالت إن مشهورى الشعراء الآ ميكلين قد ,, نقلوا عن [خوانهم الإنجليز 
تغمتهم وروحهم وميولحم المزاجية بأمانة فائقة » حتى بات أهل الثقافة 
السطحية من القراء الإتجليز يقبلوتهم ببساطةم لو كانوا اتجليزنى المولد ٠»‏ . 
وكان الإنجليز قر أونهم باستمتاع ملاحظين فى نفس الوفت أ نكتاباتهم 
ووكانت تعاتى من أولا حتى آخرها من افتقار ميت إلى التحيز للجنس ٠»‏ . 
فكان ج . ر . لويل , على ييل المثال؛ «, يستطيع أن يتدفق بروح الفكاهة 
الاأمبكية عندما يكتب الاغراض سياسية » ولكلنه عندما يدخل بملكة 
الشعرالصافى لا يزيد أمربكية عن أىطالب انحليزى يظفر يحائزة نيوديحيت 
«نهواهسره ؛. (1) . وحكيفة ؛اتاصر هنا تناقش الحاجة إلى أدب أمريى 
وطن تقر يبا مثلماكان الآ ميكيون أنفسهم يناقشوتما ٠‏ بل وبشىء من نفس 


(1) سير رودجر ليود جيت 16 مج280 أ5 (والزلبدنول)ء مالم 
آثار أتجليزى غى » أسس ٠‏ جائرة نيوديجيث »» ( 5١‏ حينى ) للشعر الإنجليزى لق تععلى 
الفائز فى مسابقة سائوية تفتح اطلاب جامعة أوكسفورد ‏ وقد 2-7 فى منح هذه الجائزة لاول 
مرة فى النة الى توفى فيها . 
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-ها؟ - 
التناقض أيضا . ذلك أن اونجحفيلو ولويل كانا نيو[يملنديين ( وبالتالى 
أمربكيين ) أ كثر منهما انجليزين » ولم يظبرا استعدادا للكتابة بأسلوب 
الأرغاد ( ما عدا فى حالات قليلةك فى اوداىه بجاو) أكثر من الى ستيقن 
ممطجة)5 مزاأوعي1 9 ما شو أرنواد . ورلكن عتدما كان وغد أمريى يظبر 6 
كان الاتجليز يستقبلونه بفرح حكبير وينظرون ايه ( بطريقه يعتبرها 
الأمريكيون مبينة لهم ) على أنه مئال موذجى للأمريكبين ٠‏ بينما لويل 
ولونجفيلو فيهما ثىء من الزيف . وما يروى فى ذلك قصة الجنرال سكينك 
طلعهمطه5 نوعموون الذى عين فى سنة ١41٠‏ وزير مفوضا لأامريكا فى 
بريطانيا العظمى خلفاً لموتلى : فقدكان موتلى ‏ باعتياره رجلا عالماً زمهذباً 
وزبرا مقبولا » ولكن سكينك أصبح صيحة الموسم اللندق بإدعاله لعبة 
البوكر إلى [بجلترا » وهى اعبة كان بلعبها بأعصاب حديدية تولدت عن 
المران الطويل . . . وشاء سوء الحظ أن يتلوث اسم الجترال فى عملية 
تعدين تجارية مريبة تكبد فيها كثيرون من معارفه البريطانيين خسائر 
فادحة . فاستدعى إلى أمريكا وانضم إلى القامة الطويلة مر البراهين 
الإتمليزية التى تشير إلى أن الأمريكيين رغم ذكائهم ومبارتهم كانوا غير 


ورغم هذاء فقد كان البريطانيون بوجه عام أنشط من غالبية 
الأمريكبين إلى الترحيب ببوادر الآدب الأآمريى الوطنى الآصيل ( حتى 
وإن كان ذلك فى بعض الحالات لا لسبب إلا لتغذية ما لديهم من أفكار 
سمابقة عن الحياة فى الو لابات المتحدة ) . وكان ورتهان » بفضل رعاية و. م. 
ددني فمومه8 .31.؟ له قد ظفر بإعجاب فى إنجلترا أرسع مدى 
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ما ناله فى وطنه . وق سنوات الحرب الآاهلية والسنوات الى جاءدت بعدهاأ » 
فكان لمحاضرات أرتيمس وورد 3جه؟؟ مددهند )١(‏ ومقالاته التى نشرها 


فى ججلة بنْسّى ديم (ب) » وشخصية حو أ كين ميلر م841116 دنهت9ه0ه[ أو 


,, يترون أرريجو ل 424 "”وموه0 ذه ومموظ8 مذي» (<) : وقصائد ورقصص 
بريت هارت ميرواع ,مرو (د) عن [قلم حدود المناجم » واجخمل الموجزة التى 


)١(‏ تغارلى فارار براون 82*0786 توعوظ ههة1[جوطن) ( ١35191١8)‏ )ءكاتب 
أخلاق فكاهى أمريى > ود فى ولاية مين » وكان يكتب نحت الاسم امستعار آرتيس وورد 
4 08نم ه1: ل واصنفا خيرات صاحب سيرك حيوانات متتقل ومثل جوش ببلينجز » كان 
يكنب هجاء الكليات وفق رآأيه الشخصى حاولا أن يكون الجاء قربا من صوت الكذة ٠‏ وقد 
ساثم عمقالات فى مجملة بنى ء ومات ف الجلترأ . 

(ب) باش > أو ضوضاء كنن 378541قط.) دملصهظ هط 2ه رطعمت2 2 بجمة 
أسبوعية فكاهية مصورة تأسست سنة ٠18441‏ وقد كانت فى البداية ذات ميول راديكالية 
متطرفة مم لانت تدرعيا حق أخذت موقفها المتدل الحالى . 

( ج) جواكين مير 8411165 دذطةه1 , واسمه المستمار سينسيئيتس هابر ملر 
16ل معصنو مسغمدماعم01 , ( حوور ؟ هس عذوذ )ء اشتهر ف اليداية ياسمه 
للستمار لأنه كان يكتب دقاط عن رجل الممابات اللكسى جواكين موريتا ٠.‏ والفترة 
للبكرة من حياته مغلفة باتهويلات ... وقد ود فى إنديانا م سافر إلى ولاية أوريهون على 
الحدود النربية » وش قترة مع النود فى كاليفور نيا الميالية . وكان فى أوفات مختافة لما 
من لصوص اليل » ومحاميا فى بورتلاند » أوريجون » وساعيا فى خدمة بريد اليل » ورئيا 
لتعرير إحدى ااصدف» ومقاتلا فى صف الطنود » قبل أن يعمد إلى كتاية الشعر. سافر إلى لددن 
حيث لسر جموهتين من الأشعار ( ١4171١ 4+ 1١81٠١‏ ) رحب لما الجهور الاتمليزى النى 
أعبيه بصفة خاصة أن #_كتغف :+« شاعرا من المدود »» » وسموه ؟: بيرون أورجوت 646 » 
وقد حاول ما استطاع أن .-كون جديراً يذلك اللقب . 

(5) فرائسيس يريت هارت 1818206 )826 قتعصةم ((حصولاه 002 و1)ه 
واد فى آوبانى بولاية ليوبورك ١ه‏ وأخذ وهو فى الثامنة عسرة من عمره إلى كاليفوريا 
حث يمحتمل أنه رأى لحات عن حياة عمال التاجم . ودلعته ميولهالأدبية إلىالكتابة فى مف حت 
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مالم - 


اشتبر ما جوش ببيلينجز وعه:1!زه طوهز )١(‏ , وكتابات مارك توين, س 
كان لكل هذه وقع انفجار مدو قَّ الارساط الأدبية بلندن مكن مقارنته 
بوقع الكو ميدءات الموسيقية الآ مربكية التى ظهرت ف السنوات الآخيرة . 
ولكن كا كان الال بالنسة ل أو/ودهوما! !وسوطها01 (ب) و 


آى ' أمصّرى بنرفيتك أامده عدملا © مندسة () - لم تكن هذه 
الكتابات طبقا سائغا لدى جميع الناس , فهاجم الناقد الاسكّتلندى جون 
نكول رمءذلة هطو[ فىكتابه الزّدب الزُمريقى هوواذوصسمق 
(وهدو) ماسماه ب ١‏ الاسلوب المنحط ., لبعض الكتابات الفكاهية 


2 وبحلات عددة فى سان فرأليكو فنفر فمها القصس القصيرة الق أ كيته الشعبرة . وقد 
كتب أيشًا مقدارا من ااغشمر الفكاعى الماطنى » وكات تنملا لأميبكا فى كريفيد بألمان 
(8؟ ح- ٠م‏ ) م فى سلاجو( 0ه - 0ه ١‏ ) ع وبمدها قضى بقية حياته 
فى اعجلترا . 

(1) هترى هوير شو #اقط5 #ملقعط؟؟ ضمه8 روذم١‏ - مهوذ) , 
كاتب مقالات أحس يكى وقلوفت فكامىي » كان بسخر من الداع فى جيم صوره ويكب 
بحت الاسم المتعار جوش بلينجز 68هذال81 و10 . وقد أنبنت شبرته فى أرل الأمر على 
استخدامه #ناء من عتده يتميز الما كاذ الصوتية لنطق الكفات . 

(ب) زهور اليلاك تنضر 888أفرآ مطا 1730© 266058 ع كومينيا شعبية من 
تأليف لبن رعبز 823668 ظافط أنتجت ونفرت اسنة 19+1١‏ ء. وف سلة ١94+‏ أعد 
ريتعارد رودجرز » بالاشتراك مع أوسكار هامرشتاين الثالى » كثيلية موسيقية مها 
أوكلاهوما ! ! 0118502508 مقتيمة عنها نالت تجاحا باعراً ومنحت جائزة بوليتزر أستثنائية 
سنة 944١ا.(له4كار؟‏ عرض . ) 

(<) آنى > أحضرى بدقتك ] اضه2) +#دملا 008 مأممه , كومينيا 
موسيقية كتب انها هربرت ودوروف فيلدز » وآتجها رودجرز بالاشتراك مم هامرشتاين 
سنة 1545 >2 وكتب موسيقاها إير فينج برلين . ( 841 ارا عرض .) 
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ه إلغما ل 


الاميكة » وخص بالذكر مارك توين باعتباره ٠؛‏ رجلا قد عمل - فيا 

يبدو أكثر من أىكاتب حى آخر على خفض المعايير الآدبية للشعوب 

الناطقة «الانجليزية », . غير أن النقاد البرريطانيين كانوا إجمالا أرفق بالفكاهة 

و, الغربية ,» الجديدة من زملاتهم النقاد فى شرق الولايات المتحدة , بالنظر 
يا شرح نا هاراز ) إلى أن 

الغرب ؛ عندما بدأ يعبر عن نفء تعبيرا أدبيا , كان يستطيع 

أن يممل هذا دون أن يؤرقه الاحساس بوجود الم خارجى أقدم 57 

أو أكثر تأديا ... أما اشرق فكان باستمرار ينظر من فوق كتفه 

فى خخشية وجزع إل أوروياء ونحرص عل أن يبرر كانه إلى جاب 
التعبير عن هذا ا!-كيان . 


والو اقع أن الفكاهة ,, الغر بية +» 02ا770تاط “صعماوة7 * أو فكاهة 
و الدرد 4 ؟ ع0 راطا "مز ووه )١(‏ م تكن وقفا عل الغرب وعحجده . 
فكانت بعض خصائصها مشتركة مع الفكاهة النيو[نلندية أو ٠,‏ الشرقية 


(1)هند الحديت هن أمريكا . يقصد بكلية «الحدوده #وذغصهء! لا أى خط مثل أية 
حدود » وإكا [قايم البرارى والنابات النى عثل أ بد وآخر وأحدث توغل للزحف الاستمارى 
الأيض داخل القار. الأمريكة فى انهاه النرب . وتعزى إلى ف. ج تيرثر ال_كرة العالمة عن 
منزى الحدود التى تقول إن الإنكفاش المتسر الآراضى الحرة فى النرب ممرزحف حركة الاستبطان 
الأمريى عايها بالتدريج » عثل تطور الفسكر الأمريى بإفتراض أن اللتوطين الأوروبين فى [قلم 
الحدودكانوا يمودون إلى نلروف الحياة اأيدائية ف[قام وراء إقايم عند احتكاك مد أيهم بواحعية 
اليكة حق وصلوا إلى شاطيء الباسيفى ( حوالى ١85٠‏ ) » وبافتراض أنال مقراطة الآء يكية 
بعت من حهاة الحدود هذه » وكانت تنتمد قوة جديد: مم كل خطوة عيطوها مو الفرب . 
وقد ساهمت « الحدود » فى صياغة بض الظاعر المميزة الأدب الأمريكى ء فأثرت فى 
« الأغنية القصصية » ( انظر التذيل س 5”٠*‏ ) وف « القصة الهويلية » ( أنظر التذيل 
ص4 5 ؟) وف «دحركة اقون الحلى » راظر النذيلص س5؟5517-55): 6 أثرت ف الأدب - 
(مه١_الأدب‏ الأصييى ) 
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كل ها 


الدنيا ؛. مدمصوط «نووظ دووع» ء فثلا عادة النهويل ( التىتراها فى وصف 
لويل للافتة خشبية : ,كانت مطلية مثل الرخام 'تماما لدرجة أنها غاصت فى 
الماء .. )كانت معروفة فى شرق أمريكا قبل أن تنقشر إلى غربما . بل إن 
آرتمس وودد وكثير ين غيره من الككتاب الفكاهبين جاءرا من الشرق . 
وقد قضى بريت هارت ٠‏ وهو أحدهم » العقدينالأولين من عمره فى بروكلين 
ونيويورك. ركان شابا متأنقا ليست لديه [لاخبرة مباشرة قليلة (أو لاخيرة 
مباشرة على الإطلاق ) معسكرات التعدين النى كان يكتب عنها . "م إن 
جواكين ميلر (؟ لاحظت صحيفة التايمز) لم يكن منالخشونة والجفاء بالمقدار 
الذى توحى به ثيابه وتصرفانه الظاهرة . فقد كان نظمه ,, يتمتع بالطلاقة 
والحركة والانسجام ‏ وأماءن معانيه فإن أغانيهعن السلاسل الجبليةالطويلة 
ذات القمم المتجاورة تبدو كآأنها كتبت فى أرض مستوية “هاما 'مثل 
هرائدا ٠.‏ . كان الشرق والغرب مثلان حالتين فكريتين بمقدار ما عثلان 
[قليمين جغرافيين , ومن زاوية النظر هذه كان الشرق ميالا إلى التدكر 
للمظاهر الغر بيه سادرم جاء جون هأى رو8 ددوز (1) إلى الشثرق من 


حت الأمريكىعامة بطرق تنحدى التلخيص لفرط كثرتها . وف المراحل الختلفة من تقدم الحدود.ل 
أحجاه الغرب أ بتداء من الأطنطى واشهاء إلى الباسيفيكى تأثر بها ريا جيم الأدباء الأمريكيين. 
وفد كان لكل من هذه الحدود التعاقبة شخصياتها الأسعلوريه الخاصة » ونذ كر منها برادى 
( بنسيلفانيا) » وساعون كسون ( أوهايو ) » ولويس وتزل (فرجينيا الغريبة) وديى كروكيت 
( تينى و:_كاس ) وسام هوستون ( تاكاس ) » وبلى ذى كيد ( نيومكيكو ) » 
وهيوجلاس ( ميزورى ) » وكيت كارسون وجم بريدجر ( البول العظمى ) » ووايلد بيل 
يكوك ( كانزاس )ء ودائيل بون ( كحكى ) » ومايك فينك ( نهر المبسيسى ) » ويول بنيان 
( حمدود الأخعاب )ء 


)١5‏ جون مبتون ماى 881 5مالتكة 1588 ( 15١61١858‏ )2 سيا ومؤاف 
ولد فى إنديانا . عندما كان طالبا فى كلية الحفوق بير يتجفيلد تعرف بلينكولن وأصيح فيا بمد حت 
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[نديانا ( متلما مل كثير ون غيره من الغر بيين ) » ومن الصعب أننوفق بين 
الذى استولى على محة اجاهير الام بكية والبريطانية بكتابه أغانه مهم 


مئع مقا طم بابك ر 1/م18 ) وقهلااء8 ددم مؤنم )١(‏ وقد قال الاب 
النيويورق [ . س . ستدمان دوصقهنه .©.2 لاحد أصدقائه سنة عنام( 
إن :: الملد كلها قد اجتاحبا فيضان , بل طوفان : أغرقها ف تيارات موحلة. 
من اللغة العامية والفظاظة والوقاحة والحزل الوضيعالذى ليس من الظرف 
فى شىء .»كا حمل نقاد متعددرن على فكاهة هاى الأيكي:ئ (ب حملة لاتقل 


حت سكرتيرا ماعدا له . أشترك مع سكرتير آخر لليتكولن فى كتابة تاريخ حياة أبراهام ليتكولن 
٠١(‏ أحزاءء 45٠‏ ١ا)ء‏ وإلى حاب درره فى الحياة السياسية الأمربكة ألف رواية وجموعة 
أشمار بنوان أغان قصصية من مقاطعة بايك ( ١8191‏ ) . 

(1) جموعة قصائد ك_تبها هاى بلبجة [قليمية » وعى تعبر عن [عسابه بصراحة سكانالمدود 
واستفلالتهم وخعوتهم فى مقاطعة بايك بولاية إلينوى خلال السنوات ١890-51‏ ؛ وتشمل 
قصيمة ( جم بلدسو ) الق تروى قصة مبندس من مهندنى يوآخر المبيسى مات حرا وهو 
يحاول أغاذ ركاب سفينته من حريق لشب بها » وقصيدة ( ذو البنطلون القصيرٍ ) عن طفل 
بايكى عمره أربعة ستوات ينجو بأعجوية من حادث عربة ٠‏ 

(ب) ون 'افكاهة الى تر تبط بشخصية الرجل البايكى ء وتتير نمطا خاصا من الفكاهة 
الأمريكية . والوجل البايكى تموذج للههاجر النى قدم إلى غرب.أمريكا من الولايات السرةية 
فى منتمف القرن ١9‏ » والفروض أنه من كان مقاطهة بابك ' واو أن الأدباء افوا ق 
تحديد موقع هبذه المقاطءة فنسبها أفراد مخنلفون منهم إلى ميزورى أو أركانسو أو جنوب إلبنوى 
أو شمال نكاس أو بصفة عامة إلى إقايم الحدود . ويصور الرجل اابايكى عادة على أنه رجل 
قايات لفية باضه متتكللك و .طلس الفا + بتسل نسكات الالرن ضيه و ولاككة عي قنبات 
بقكل عجيب . ويدميز أسلوبه الغريب الاضحك اليال للدبالفة بإستعمال لهجة إقليمية خصبة الخيال 
قوية التعبير . وقد بدآت هذه الشخصية تظهر فى الأحب الأمريكى فى أعمال جورج داربى »> 
ولكبالم تعتهر إلا فى سنة ١4109١‏ بفضل قصائه من الصرق ومن الغرب لبريت هارت » 
وأغان قصصية من مقاطعة بايك لجون عاى . 
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6خ - 
فسوة عنهذه . ربعدها بثلاث سنواتو صف تاقد شرق آخر كتابا لمؤلف 
غربى ( من إنديانا ) بأنه من عمل ,, الغزاة الغوطبين الذين يحيتون من 
وراء الجبال ,» . 


ويكشف هذا القول عن معان جديرة بالاعتبار؛ ولو أن صاحبه لم 
يكن ليقصد ‏ غاليا ‏ أن حضارة شرق أمريكا صائرة إلى التداعى والانهيار 
مثل حضارة الرومان الى شيبا بها . ويحسن أن نلق نظرة على ه أرض 
الغوط » هذه حتى يتسنى لنا أن نفهم النوطى الآ كبر مارك توين .كانت 
أرض الغوط الا مبكية تشمل أقالم متعددة شديدة التباين » منها [قلم 
الجنوب الغرفى القديم » وإقلم المناجم ٠‏ و[قلم ساحل الباسيفيك ‏ إذا 
اكتفينا بذكر ثلاثة أقالى فقط كان مارك نوين يعرفها . على أنه من الممكن 
بتبير شعبى غير دنبق الاشارة إلى المساحة كلها باسم [فلى ه الغرب » 
أو إقلى ه الحدود . بقصد تحديد أجزاء من أمريكا كانت بعد لا تزال فى 
مرحلة الاسقيطان الآاورونى . وكانت أراضى شاسعة منها برار موحشة 
ظلت تسكنها جماعات صغْيرة متنائرة من الهنود وم نالصيادين البيض الذين 
يستعملون الاسلحة النارية أو الفخاخ حتى أدركها زحف المستوطنين من 
الشرق . كانت الحياة هناك شافة ؛ وكان أزاما على السكان الجدد لاحفاظ 
على بقائهم أن يستثمروا عادة الاعتماد غلى الذات إلى حد بعيد , وبعيد 
جدا ؛ وقد تكون لديهم خلال مراحل هذا الكفاح احتقار عام جنع 
مفااهر الرفاهية أو الرقة الموجودة ف القوانين أو اللغة أو العادات 
الإجتماعية . وكان أول ٠‏ غرنى » صادفه تشارلس ديكنر خلال طوافه 
بأمرريكا سنة ؟م١‏ هو أحد المسافرين فى قارب قنوى ذاهب إلى بين برج : 
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دوخ -ه 
كان رجلا غريما متكبر! قال لرفاقه المسافرين : 
أنا من غابات الميدى الينة 0 نعم » من هناك ... وعندما تطمع 
الشمس ف السماء فوقنا فبى تسطع حما . فنحن لا نحتمى منبا بثىء ... أي 
من رجالالغايات البنيين . نمم » آنا واحدمنهم ... ليس بيننا أناس ناعمو 
البشرة . .كلنا رجال حفاة . تصارعنا الطبيعة ونصارعبا . 


وقد جمع مثل هؤلاء الرجال عددا كيرا من الالفاظ الجديدة يضم نسبة 
غير قليلة من الكلمات غرببة الشكل والتكوين عثل ماوابنمدوطه 
0 0 مختى . ينسل هاربا ) ٠‏ أفوج رمططة1؟ (- يذهل , عبت )امهم هجوم دوع 
(ح ثائرء مهتاج) . ونسسة أخرىهن اللسكلمات القصيرة ذات المعاقى الشاملة 
غير [ل#ددة مثل وومنىة ( ح جهاز . أدرات . ملحقات . توابع ) 1 
مدهنرمد ( ح أفكار . تصورات , مفاهىم . أراء . نظريات ) . 
«عدزهة ( ح أعمال . فعال) ‏ وفى كات تصلح لتغطية مواقف 


عديدة متباينة . 


ولم تخل حياة الحدود هن شىء من الوحشة ومن شىء من الفراغ . 
وكانطبيعيا أن ,تولد عن الوحدة شعور بالاكدثاب . وقد قال جون 
كول الناقد الاسكتلندى السابق ذكره ‏ [نه يعتقد ,؛ أن الفكاهة 
الأمربكية نتاج نادر لشعب جاد بطبيعته يتمشع ببصيرة واضحة أكثر منها 
عيقة . وتعتمد هذة الفكاهة أساساً على المبالغة ‏ وعلى الخلط بين ال مزل 
والجد بطريقة لها تاثير أغنية ‏ مثل أغانبهم الزنحية ‏ .ضحكة الكلمات ٠‏ 
حزينة النغمة .. . وبعبارة أخرى ٠‏ أصبمح تفاؤل الغرب الذى كثيرآ 
ما كان مجرد نتاج للحياة الرغيدة الارة ٠‏ تغاؤلا إجباريا فى بعض الآاحيان .. 
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إجباريا إلى درجة تقربه من اليأس . وللماكان الفشلى مكنا . لذلك أصبح 
التفكير فيه حرما . فكي ف كانت قرية نائبة من قرى الحدود تستطيع أن 
ليتكوان ) ٠‏ مالم ندع أنها قد أصبحت بالفعل مدينة كبيرة ؟ 


وتقول كونستانس رورك ععأتناه] معسوغخدصه0 ف كتاما الفلاض 


الرُصيكي. جدوصهة دوونيوهم ( 901 ) ٠١‏ إن رجل الغابات الخلفية 
قد هزم الحنود . ولكن المنود أيضا قد هزموه ,. بآن حولوه إلى إنسان 
يكبههم إلى حد ما فى التوحش , مجممع جلود الرءوس من ضاباه فى الهرب » 
وتننازعه انخاوف الناشئة عن الخرافات . وه ذا ميم . ولكن خط 
الاستيطان و التعمير كان يتحرك فى اتجاة الغرب بسرعة .كان يتحرك 
حوالى سبعة عشر ميلا فى السنة طبقاً لما ذكره توكقيل وااتدميجو.؟ (1). 
كان القارب البخارى وخط ال كك الحد بدية يتوغلان باطراد فى قلب 
البوارى . ول يلبث ماكان إلى عبد قريب مجتمع حدود ناشئأ مرتجلا أن 
استقر بسرعة . واصبحت له جريدة أو أكثر ( كانت هناك سبع جرابد 
فى مدينة هانيبال . ميزورى . حيث عاش مارك.نوين فى صباه) . ومدرسة 
وكنيسة ومكتب محاماة . وكان [مر سون يعتقد أن الديانة هى التى أدخلت 
و0 السيانو إلى الكوخ ... هذه السرعة ٠.‏ ولسكن بردت هارت أكد له أن 
الرذيلة ‏ بالعكس - هى صاحبة الفضل : :: إن لاعى القمار ثم الذين 


)١(‏ الكيس دى توكيل #التعوعصعوه1 06 قتدملقة (0٠د١_وءوذاء‏ كاب 
ومؤرخ سياعى فرنسى » صاحب الكاب الشبير الاعقراطية فى أمريكا 18 تزعو مءومصسة18 
١4 85-*8( 4114‏ ) وكتاب العبد الائد واثورة مصدنعه؟ +مموناعم4 مط" 
دمن ه176 وطا لوو )3296١0(‏ . 
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بحليون الموسيق [ىكاليفورنيا , والمرأة الساقطة هى الى تنقل أحدث 
هودات الآزياء من نيوبورك إلى هناك , وهكذا بالنسة لسائر المظاهر 
الفنية أر اجمالية .» . © ولاشك أن هذه الآلوان من الناس كانت لها 
تأثيرها : ولا شك ف أن المرأة الامريكية كانت مستعدة لآن تلعب دورها 
وف أن الرجل الامربى كان مستعدا لآن يسمح لها بذلك . ومع أن ديكنز 
لم برتح ماما إلى الاخلاق الأامميكية فإنه اضطر إلى أن يعترف بآأنه خلال 
جميع رحلانه لم برا مرة وأاحدة ,, سيدة نتعرض لأى سلوك فيه خشونة 
أ قحة أو حتى عدم اهْهام ... وإذا كان الغرب قد اعتاد أن يتبافى 
بوحشيته وبربربته ؛ فإنه كان تواقا فى نفس الوقت إلى أن يكقسب الوداعة 
والثقافة . وقد صادف ديكاز رئيسا من رؤساء قبيلة تشوكتر #«واموط© 
أبدى إعجابه الشديد ب سير اجميرة ملهة مط ءه برقعة م2 (1) 
ومامميوي دوزص وهر (ب) هذاء ينها شرعت مدن التعدين القذرة تقم دوراً 
للأوبرا وندفع الاموال لكى تستمع إلى محاضرات لأ وسكار وايلد عن 
الذوق الفنى . وحتى عصابة الغلمان اللصوص النى يرأسها توم سوير تضطر 
إلى السطو عل رحلة لمدارس الاحد يوم السبت ؛ لأآن آباء أعضاء العصابة 
لآ يس.محون لمم باللعب خارج المنزل فى البوم الاسبوعى الخصص للعبادة . 


وحتاج رأى كونستانس رورك إلى أن نكله رأى نوكشيل الذدى 


. ١81 أ كتوبر ؟‎ ١ عن ححادثة مع هارت سجلبا إمرسون فى يومياته بتاريخ‎ )١( 
سيدة الصيرة مل قصيدة طويلة مكونة من ستة أقام 6882108 , من لأليف‎ ) ١١ 
.١85٠١ سير وواتر سكوت . تصسرت -نة‎ 
(ب) مارمبون سس قصيدة طويلة مكونة من ستة أقيام 88108 » من تأليف سير وولبر‎ 
, ١808م سكوت . نرت سنة‎ 


0 »ع |. الالالالانا 


217 77 

قال عن رجل الغابات الخلفية ١‏ إن كل ثشىء فى الحاة النمحيطة به وحشى , 
أما هو نفسه فيعتبى محصلة مجهود وخبرات أمانية عشر قرنا .ءلم يعد إقلم 
الحدود إقلم حدود ؛ فازيلت وقتلت حيواناتها بالألاف فى سورة جنون 
متلفة » وتغير كل شىء . وفى وسط هذه العملية السريعة الفائرة جاءدت 
لحظات من الامى العمق . هد سادت السفن المفلطحة ويووط.؛ة1؟؛ 
رالصنادل التى تجمرها الخيل ومجوجوط وسوء3.مه,ه< زمناً قصيرا على الطرق 
المائية الممتددة داخل القارة ٠‏ ثم حلت محلها خجأة القوارب البخارية 
منهدط .وهو ٠.‏ وهكذا اختفت ١‏ الطريقة القديعة ., غير ناركة وراءها 
شيئأ قربا سوى أسطورة مابك فينك زمرم مؤززهم )١(‏ ملك ربابنة 
السذن المفلطحة وصيحته اليادسة : وما فَائْدمَ التحسينات ؟ أبن المتعة 
والتسلية واللبو والكفاح ؟ لقد ضاعت ! ضاعت جميعها 2:١‏ . وقد سرت 
عدرى هذا الشعور إلى أرتيمس وورد ف ٠١‏ بوميات عن رحلة فى قارب 2 
كت ,: عندما كنت شابا فى عنفوان الصبا , عندما لم أ كن أعرف كلية 
الفشل , وذلك على قناة واباش .» , فيختتم رصفه لتلك الرحلة بقوله «, كان 
ذلك فى أيام الريسساين الطويل » قبل أن تظهرالقوارب البخاريةوتتوائب 
هنا وهناك , نافثة غضبا , قاذفة بالناس إلى أعلى من الطائرات الورقية ... 
تلك كانت أنامأ صعيدةٌ 21 . ومع أن هذه القوارب البخارية سادت على 
الأبار زمناً أطول . فإنها كانت ”لاست ملك بسرعة . وصفبا ثا كرى 


(1) مايك فينك ( 1517١‏ 9*9 ه١‏ 2)1 ربان سفينة فى نهرى الييمى والأوهابو » 
لسجت من حوله قدص تهويلية كثيرة تاقانها «صادر شفوية أولا ثم دونت أبتداء من سنة 
هكهأ . وهئاك ١١‏ رواية مخلفة عن طريقة وفاته . وص الكناب الذين تعرضوأ أقصته 
إمرسون بنبت » وت. ب. لورب » وج م. فيد » وجون يهار . أنظر أيضا التذبيل )١(‏ 
صرص "8١‏ 2ب" كاء 
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7م اءفط]1' بأنها ٠‏ مصنوعة من الورق المقرى ,»٠:‏ وكانت تتكون هر 00 
«وماكينة ل مايسارى...و١٠‏ دولار من الخشب الخفيف ,. . ولم تكن 
تبنى لى تدوم طويلا ؛ حيث إنهاكانت معرضة للوصول إلى نجاية خائية 
على روز دمل . 


وقدكان رد فعل رجل الحدود اميثته طبيعاً ماما . فها دامت الآاشياء 
المصطنعة والزائلة لا ينفع البكاء علها عيانأ » فل بق إلا أن تتخذ مادة 
للتندر . ولن أعوزت [قلم الحددد الأساطير » فقد كان من السبل أن 
تشكر له كفاته مها . كان أرلتك اللأبطال الشعبيون رجالا مثالبين 
متفوفين ؛ ولكن لم يكن فيم ثىء مذنهمل أو خارق للطبيعة : كانوا 
شخصيات مضحكة مثل مابك فنك هذا . الذى كان يأكل أ كثر , ويشرب 
أعبق , وقائل أشد . ويسدد غدارته أحك من أى إنسان فوق سطح 
الارض . وكان ديق كروكيت اعم 97و52 - بطل الجنو بالغرق - 
يتمتع بمواهب مشاه ؛ فهو , الفرع الحبيب لكنتكى التليدة الذى 
يستطيع أن يأكل الأر » وأن حمل جاموسة وحشية لقشرب من الماء » 
وأن يطلق عيارا ناريا يخترق سويداء القمر ., . وإنا لنرى من مو أسطورة 
كروكيت كيف كان فى مقدور مظاهر الشعور الزائد بأهمية النفس ٠‏ بل 
ومظاهر الزيف والخداع فى حياة الحدود . أن تكتسب نوعا معينا من 
الصدق . ققد كان ديقى كروكيت فى حياته رجلا عادياً جداً من رجال 
الغابات الخلفية , قضى فترة فىالكو رس ثم اختلف مع آندروجاكسون 
رئيس حزبه . واتهز الحزب المناقفس ‏ حزب الويمز ‏ الفرصة لكى 
بكسب أصوات جديدة من الغابات الخلفية » فاحتضن كروكيت ٠‏ وطبع 
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له مذكراته الخاصة . بعد أن طعمبا بشت ىأنواع الخيلاء والتفاخر والتحدى 
وححكايات المظمة الكاذبة الى كانت دارجة فى ذلك الحين حيث نفخه إلى 
حنجم مرعب وجعل منهذلك ,: الوحش الذى نصفه حصانو نصفه عساحء» 
الذى كان أدعياء القوة من رجال الغابات الخلفية يسمون أنفسبم به طوال 
الاربعين سنة السابقة . ومن حسن حظ هذه اللاسطورة أن ديفى كروت 
مات ميتة مشرفة فى معركة الألامو وهو ,قائل فى سبل استقلال 
تسكساس ء وبالتالى ضمن لامه الخلود . ومع أن قصته كانت ملفقة »'فإنها 
ملأات فراغا حقيقيا أو أشبعت احتياجاً قاأها بالفمل ٠‏ وذلك بأن خلقت 
شخصية يمكن أن تنس من حولها الأساطير . ولن يفكر أحد فى لوم 
رديفى كروكيت لآنه سمم لنفسه بأن يصبم إِلَأ , فقد فمل آآخرون - مثل 
بافالو ييل نبز ولم)وع )١(‏ ور ايلدييل هيكوك مم81 اانه وإزججاب) 
- نفس الثىء . وكانت ألقاب الشرف » مثل القاضى أو الميجور 
أو الكولونيل أو حتى الجترال ٠‏ من الملحقات المفيدة ف إعداد 
الأساطير : وأحياناً كانت مثل هذه الألقاب تطلق على أشخاص حملوهما 
بالفعل : كان الصدق والكذب عتزجين » ومن أمئلة ذلك أن كيت 


١١‏ ) ويام فردريك كودى 0009© طع7:006 دونااة9؟ 1215 الو5ا)» 
وكنجه بافالو بيبل 8111 ه1و/]ن8 » جندى أشترك فى المرب الأعلية وغيرها من المروب. 
أصبح مثلا سنة85 ١8‏ »كتب عنه ليد بكلين وبر كيس [إنسرأهام قصصا أ كحه شهرة كبيرة. 

(ب) جمس جلر عيكوك ظوكاه111 80116 ووصول ( 14951١8451‏ )2 وكليت 
و يلد بل هيكوك عاومه:11 811 77114 »> جندى من مواليد إلينبوى . حوذى وسائس 
'ضا . كانت له اشتباكات كثيرة مع عصابات قطاع الطرق , وأسمه مشهور فى قمم المدود . 
قام برحلات ق الولايات العسرقية مم بافالو بل ؛ ومات متقتولا فى دا كونا الجنويية . 
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كارسون وموجون ::م() عثر بين حطام عربة أمتعة سطا عليا الهنود 
ونموها ؛ عل رواية عاطفية رخيصة نحى مغاءرات ,, الكشاف المندى 
كيت كار سون . 


والواقع أن عنصر الغش والخداع تخلل الحياة الام كية كلما وكان 
أبرز عناصر الفكاهة الآ مربكية , ابتداء من البائع النيو إنجلندى المتجول 
الذى يضع على عربته تماذج خشبية من جوز الطيب واتهاء إلى قصيدة 
بريت هارت عرد ٠‏ الصينى الوثنى » ومونطه دوطغوه8 (ب) الذى كان 
يخق أربعة وعشرين ولدا داخل أ كامه . كانت الحياة قاهمة على المنافسة 
وتتبح فرصا لانهابة لها للغش و الاحتيال . وقدقال ديكنز أن هالذكاءالعمل», 
كان بمجد على حساب ,, الامانة والشرف »», . واكتشف ترولوب نفس 
الحقيقة . فقد قبل له « إن رجل الحدود لا بد أن يكون داهية لوذعيا , فإذا 
لم يكن ذلك نفير له أن يعود إلى الولابات الشرقية »» بل وقد يقتضى الآ 


(!) كيت 16 ( أو كر يتوفر «صمطممغفاعط© ) كأارسون وموعة0) ( 5 هاس 
1854 ) » مرشد حبلى من رعال الحدود 0 وف فى كنشكى ورنى ل ميزورى واستقر ف 
يومكيكو سنة 55 18اء اشترك فى كثير من رحلات ااصيد والنجارة والاستكتفاف . قاد 
أكتبية من متطوعى ولاية نيومكيكو خلال المرب الأهلية ضد أفنود أخخر ورق إلى رتبة 
فريق » وهو موضوع كثير من قصص الحدود . 

(ب) :”جيمس الصادق يتكلم صرأحة»» 1د6طغن1 وروع؟ ممهناودة ]1 منوا[طء» 
68/9 22و[ » أغنية قصصية فكاهية ك:ها بريت هارت ف مجلة أونرلاف متلى 4 دهاءده07 
17ت ( ستمير ١1٠٠١‏ )ء و تروى قصة لعبة أمريكية خاسة من ألعاب الكوتشيئة 
ينوى فيها جيمس الصادق . بالاتفاق مم زميله بيبل ناى ‏ أن ينما المفامر الصينى أه سين » 
ولكن هذا النريم الأسيوى ينشبها بنفه مستعملا طرنا ماكرة . وقد اشتهرت هذه القمة 
فى جيم أنحاء أمريكا وظبرت فى طعات ٠سروقة‏ بمنوان :« الصيى أأوثنى 66 
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أن يعود حتى إلى أودويا نفسهاء فبو يصلم هناك ! ., ١‏ وهكذا تحولت 
دمامة الف ش إلى فكاهة , ثم إلى استمراء للخداع . وكانت الفكاهة تلينعملية 
الخداع مثلبا كان القمر يض جمالا على الطرقات عدعة الشكل فى المدن 
الغربية . وإذا كانجميع الناس محتالين بشكل من الاشكال . فى نهاية الآمر 
لنيقع أحد منهم ضحية لهذا الا-تيال الشامل . ولنتستطيع أن تخدع كل 
النا سكل الوقت لانم متمرسون بخداع بعضبم بعضأ . تلك كانت اانظرية 
ويبدم أنها كانت نظرية فعالة . كانت ألاعيب وخدع ف.ت. بارنام 
مددودوع .2.7 )١(‏ المتعاقة جلي له المزيد من ااشعية ما دام غير ها 
من وقت لآخر . وكان جوا كين ميلر يدعى أن الهنود الخر أصابوه بسهم 
فى رجله ذات ليلة ليلاء فكادوا يكسرونما . وإذاكان أحياناً ينبى ويعرج 
على الرجل السليمة - كا بروى لنا أءبروز بيرس١ب)‏ - فذلك لايدل 
إلا على أن دوره كان فى حاجة إلى «زيد من الاثقان . ولاشك أن ميلر 
قد بذل كل ما فى وسعه للظبور عظبر بطولى , وقد قام فى فترة متآخرة 
من حيانه بالطواف على عدد من المدن والقرى فى دائرة سير مسرح كوميدى 
متنقل » وهو يرتدى زءا من وادى الكلوندايك ( - ) : معطفا هن الفراء 


)١(‏ ؟خونيترولوب وومالمع1 روووطاوق » أبريكا الفبالية هوؤومصرة طادهل] 
( لعن »> ؟كهم١‏ ) » الاب الأول ١‏ دص ١48‏ . 


10 ) فينياس تلور بار نام موموعو8 عو1زهة17 وسشماط8 )١8531١ -١8٠١(‏ )مدير 
ملاهى فى كو نكتيكت أسس سيركا عاليا كيرا سنة 3811 


(ب) آميروز جوينيت برس م8182 0106146 مون طق ؛ مسنى أمر يكى لامع 
(؟كيعها 2و١‏ ؟). 


١‏ -)الكاوندايك مطذالده!]1 نهر فى ثهال غرب 5 .ندا » ا كستثفت متاحم هائلة 
الذهينى المنطفة الحصورة بينه وين هر يوكون ؛ وذلك سنة ١855‏ ء. 
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حل بأزرار من كثل الذهب الخام . ولعل أحدا منجمهوره لم يتطرق إليه 
الشك للمظة فى أنه قد درس اللغتين اللاتينية واليونانية فى شيابه , ولو أن 
أحدمم شك فى ذلك ؛ فقد كانت المسألة فى نظره لتبدر نموذجأً من 
المتناقضات الظريفة التى كانت تعم أمرريكا من أقصاها إلى أقصاها . من كان 
بقدر أن بحبس ضحكه عليها : على المدن غير الموجودة إطلاقا ( مثلا ) التى 
كانوا يعملون إعلانات مصورة عنها تظبرها كجتمعات قدمة متوطدة ؟ 
إن لورانس أوليفانت يوودمناه معدمسدم )١(‏ ليروى لنا قصة زيارته 
لواحدة من نلك المدن فى ولابة ويسكونسين : 


بعد أن خصت خريطة المديئة فى مكتب وكلاء بيع الأراضى ... 
توجهت مع مندوب عن المكتب لمعاينة بعض الأقسهات المعروطة البيع ... 
وكنت قد انتقيت قطما أعجبتى بصفة عاصة موقمها الممتاز على مسافة 
عمارتين من البنك ٠‏ وف الشارع اجاور لافندق الكبير فى مواجبة رصيف 
المبناء وتطل مباشرة على الى_دان الرئسى ومتد من الخلف حتى شارم 
توميسون.. .كانت تقع فى الحقيقة فى قلب حىالأعمال ف المديئة ... ويدأنا 
السير شاقين طر يقنا بالمناجل و بمقصات الأشجار خلال غابة كشيفة أسمها 
شارع ؟ . حتىو مادا إلى حو ضجاف لآاحد النبيرات قتر لناليه واخمرقنا 
طريقنا خلال شجيرات متشاركة ممقدة أسعها شارع الغرب » حتى اتبيئا 
إلى مستنقعهو الميدان الرئيسى , وكانت الآرض الى اشتريتها تقع فى تهايته 
من الجمانب الآخر» وتغطبا شجيرات متداخلة لاأظن أن [نسانا يستطيع 
أن ترقا . © 


.)١ةةؤ-14054( عام ورحاة وآديب اسكتى‎ )١( 
» 2ه مطا )هة هأموعد ه141‎ 8١9 عن كتاب مينسونا وولايات الغر ب الأضى )وه‎ )١( 
,١590-١69 الورانى أويغات أمعطج !0 فعهمعمههنا ( إدضرة ؛ 68٠86١ا)يءص ص‎ 
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أو هن كان يستطيع أن يتجاهل الفكاهة الموجودة فى الاسماء الم يكية 
( إذا استثنينا مائيو آرنولد الذى كانت تلك الأسماء تثير سخطة وحنقه ) ؟ 
ويكق أن نذكر مثالا واحداً : فعندماكان ابراهام ليتكولن ذاهيا فى طريغه 
إلى حرب الصقر الأسود (التى وصفبها فىالكونجرس بأسلوب ظاهره الجد 
وباطنه السخرية ) كان عليه أن يسافر بقارب بداتى من بكين إلى هافانا » 
وذلك كله فى ولاية إلينوى . وكان من الطبيعى أن تعكس الفكاهة الغر بية 
هذه المتنافضات . وقد اتنشرت القصص التبويلية وهاه 1لهة )١(‏ التى كانت 
رائحة فى أمربكا منذ عصر الاستعار ( كانت هناك أربع وعشرون طبعة 
مختلفة ف أمركط وحدها من كتاب ايارون مانتشوزرن. ‏ 
0 1 ومرو8 (ب) حتىي سنة 60 اننشرت غربا حيث 


1 ) القصة التهويلية » أصطلاح أطلق على نوع من قصس الحدود تتميز بااحهويل أو البالنة 
الفاحشة مم الاحتفاظ ببعض تفاصيل الوافعية عن الشخصيات والمادات الحلية تنام فى خلقطابع 
رومانى أوفكافى. وتحتمد فكاهة هذه القصص جزئيا عط التناقض بين مافمها من وآقمية وماضهها 
من سسرحات خيالية .وقد أوجد رواة الحدود تقليدالرواية الشفبية هذا النوعمن القصصءفأفحوأ 
يذلك الجال لمو الأساطير الععبية ويخاصة ما كان مها متعلقا بأطال مثل بول بنيان ومايك 
فينك وديف كروكيت . نم بدأت هذه القصس تدون كنابة ٠ه‏ وأصحت نوعا لاثما بذاته من 
الكتابة الأديية مختص بتصوير حياة الحدود . وكانت تنعسر عادة فالتقاويم أو الصسف الصغيرة. 
ولم يتكرها صسفبو الحدود وحدثم » وا تلى بابتكارها محامون وتجار وأطباء وجنود وعتلون 
ور<الة ومقامرون من هواة ال-كناية . ومن أشهر عاذج هذه القصص ؟7مناظر من جيورجباء»» 
الو بججتريت ٠»‏ و«دساعون سجزء»ء لوبر » و 9١ميجورجواز»»‏ لتومبون »> و7« ست لفيتجودء»» 
هار بى »٠‏ و +7عصر النشارة فى ألاباما ومبديسى ؛ » لولدوين » و؟٠دب‏ أركينساس الكبير»» 
لثورب > ومقطوعات كثيرة فى أعمال مارك توين . 

(ب) الارون مانتعوزن : قصة رحلاته'"ححيبة ( © 4لا ١‏ ) »كتاب سْ تأليف رودولئف 
إريك راسي وبشمل حكايات مثل حكاية الحصان النى أندطر إلى شطرين ولما شرب من نافورة 
معبنة التحم من جديد » وحكاية اانزال النى ضربه الارون بنواة كريز ثم وجده يمد امنة 
وشجرة كريز تنبت من جبهته » وحكايات أخرى من هذا انوع . 
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وصدت إلى أعلى قم الكذب الملهم »ا فى قصة الصياد الذى هاجمه 
دب وأيل كير فى وقت واحد ومن انجاهين متضادين , فاكان منه إلا أن 
أطلق عياراً نارياً على زاوية مدببة من إحدى الصخور , فانشقت الطلقة 
إلى جزءءن رقتلت الدب والأيل معا ؛ بينها أسقطت شظايا الصخر المتطابرة 
سنجابا من على شجرة مجاورة » ومن شدة أرتداء البندقية سقط الصياد فى 
انبر الذى كان يقف على حافة شاطته . ولما خرج من الماه وجه ثيابه 
ممتلئة بالسمك . 


وكان جوهر القصص التهوبلية ينحصر فى أ روف حُفاها . كانت 
تنستدى وجود راوبة ووجود ججمبور من المستمعين ٠‏ وكان هذا وضمعا 
مناسيا ماما لعقلية شعب كانت آثر هواياته أن يستمع إلى الهاضرين 
على اختلاف ألوانهم وأشكالهم : سواء كانوا من الوسظاء والانتهازيين 
أم من منظىى المعارض والبرايج المسرحية أم من الخطباء الفكاهبين 
أم من رجال الدين أم من أعضاء الكو نيحرس أم من ال مؤلفين المعروفين . 
وقد قال ركل المسارح الإنجليرى إدرارد هنجستونهه؛ووه:1] عدم ,2 
الذى كان هذا الموضوع يعنية بطبيعة عمله , 


إن أمريكا تعتبر قاعة اضرات على أوسع مستوى ممكن ت:صوره . 
فتمّد منصة الالقاء فى شكل خط مستقيم من بوستون عبر فيو يورك 
وفيلاد لفيا حتى واشيتجتون . وهناك مقاعد عالية على أول درججة من 

مدرجات جبال الاليجينى ومقاعد «, بلكون ., فوق جبال دوك . 

وربما كان هناك شىء من الصحة ف المبالغة القائلة إر::_ دقة الطبل 

الصباحية للجيش البريطاتى ندورحول الكرة الأرضية بلا ! نقطاع » و لكن 
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ماك صدتا أزيد فى قولنا إن صوت الحاضر لا .بدأ أبدا فى الولاياك 
التحدة . 
وح لنا أرتيمس ووردكيف أنه 
كانت هناك حالة [عدام فى ولاية أوهايو ذات يوم , وقبل أن يوضع 
الحبل حول رقبة القائل سأله مأمور الآا<.#_كام عما إذا كانت لديه أية 
ملاحظات يود أن شوها.- .و إذا لى تسكن لديه أية ملا حظات. » قال أحد 
الخطبا. الحليين الكهورين وهو يشق طريقه بسرعة وسط الزحام الكشيف 
إلى ححمث مكان المشئقة , ,١‏ إذا كان أخخوئا المواطن التعس لا يشمر حاليا 
ميل إلى [نقاء خطبة , فأنى استأذنه ‏ إذا لم يكن فى عجلة من أمره ‏ فى أن 
اهم هذه الماسبة الرامئة لأدلى بعش الملاحظات حول ضرورة عمل 
تعر يفة جمركبة وقائية جديدة 6.. 
وأصبحت الخطابة السياسية ‏ وخصوصا ذلك النوع الوطنى مها الذى 
يقترن بصورة النسر الباسط جناحيه والذى يعنى بالكنابات البديمة الزاهية 
أصحت ف لحظاتها الفكاهية الساخرة لونا مغايرا من القصص التهويلية . 
وكانت نسم ةكديرة من فكاهة الحدود شغبية . فارتيمس وورد ومارك توبن 
وغير هما كانوا حاضربن ( أو على أبة حال مثلين) ناجحين إلى أبمد حدود 
النجاح . ويسدو أن نسية كبيرة من الآغانى القصصية الفكاهية رمن القصص 
التى تحرى بحراها لم نكن فى حفيفنها إلا مونولوجات ( > أحاديث فردية ) 
مدونة على الورق . 
وكانت هذه الاحاديث ندون عادة باللبججات الإفليمية » وحتى القصص 
التى لم نبدأ أصلا فى صورة كلام شفوى كانت تلىء بالاخطاء الحجائية 
المتعمدة . ذلك أن الكاتب الفكاهى كان عمثل دور الرجل البسيط. غير 
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المتعل : وقد يقتبس عبارة شائعة من اللغة اللاتينية رلكنه يسكفل بإفساد 
مجائها وتحميلها غير معناها » وإذا اقتبس عبارة من شيكسير لانجىء النتيجة 
أفضل كثير ا ما فى الحالة السابقة . ولما كان هذا النوع من الفكاهة يعتمد 
على معرفة القارىء للصيغة الاصلية السليمة للاقتباس » فإن ذلك يرينا 
كيف أن الفكاهة الغربية لم نكن بكل السذاجة التى تظاهرت با . ورغم 
هذا فإنماكانت متحررة من الشعور بالمستويا تالطبقية الذى نمجده فى الفكاهة 
البريطانية النى من نفس النوع . ولم يكن الكثير منها من الامتياز بحيث 
شمتع بالشعبية طويلا .فكثرة استعال التورية تدعو إلى الملل بعد فترة 
من الزمن » والقصص التبوبلية كلبا تشبه بعضها بعضا من وجبة معينة ؛ 
والحجاء اهدرف مرهق ف القراءة . وفى العصر الحالى يستند معظم شهرة 
بريت هارت إلى حفنة من القصص والقصائد كان هو نفسه نحسبها تافبة » 
بننا لا يكاد أحد قرأ شيئا لأرتيمش وورد أو لجوش بلينجر أو لمئات 
الكتاب الفكاهيين من مدرستهم سوى شذرات لنة . قال 
جون نيكول عن أمريكا : 


إن القلق الملم من أجل الاعتقلال الوطنى قد حدا بالكثيرين 
ءن أدبائها الصفار إلى أن يحملوا من أنفسهم أضرة: د آرادرا 
ألا بمشوا مثلما مثى الإنجليز . فانكفأوا على أيديهم وركهم .. . ولعدوآا 
عن لة أدييون وستبل » فتراطئوا بدلا منها مخليط من الآفات 


ومع أنه ليس عحقا فى افتراض أن الفكاهبين تعمدرا ألا يكتيوا شل 


الإنمليز , فإن هناك بعض الصدق فق نقده . على أن دو اللغات الايحمية 6 
رم ١5‏ - الأحب الأميبى ) 
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كانت تمترب من رفت إل آخر من لعة أدرارد لير ولويس كأرول 
وجيمس جويس الإنجليز , ودخل الآاميكيون نفس عام الخرافات 
والخيال العابث الذى عرفه الإنجليز من قبلبم يا ثرى فى بعض تأملات مسز 
يأر تينجترك ممعم منغموط 111 (وهى الشخصية الرئيسية فى كتابات ب. به 
شيلابار ممؤوزإززه .ح .8ه (1) ء وقد وصفت بأنها مسز مالابررب 


أمبكية هرمو 1ه اا .1 موونيوصسة مط (ت) ( ؛ يرك تخلط ء بطر قة 
مسر مالابروب المشهورة ؛ بي نكابات متقاربة » فتقول , مثلا , أنها تعلست 


فى المدرسة ال ومنمموءف.:ة راك 1111112 ) قصك برمغعمع)ةطناة 


١ ١‏ ) بتجامين بيلهالو شيلابار عطوللتط5 #ولاوطدة2 «تسورزدء8 ( #أؤاس 
8 ) أديبوصاحب مطبعة يوستولى » ابتكر سنة ١447‏ شخصية مسر بار تيئجتون لصحيفة 
كان يعمل محرا بها » وهى شخصية أمرأة سن بلدة' نيو إتجلندية صغيرة تتاقش فى ظرف وجبل 
موضوعات مثل فلاحة الباتين وترية الحيوانات المدقة ومذهب كالفن الى والأحداث 
الاجياعية و'لسياسية الجارية » ولا ابن أخت مشاكس أممه آيك يضايقها باستمرار ٠.‏ ظهرت 
فى كتاب حياة وآقوال مسز بار تينجتون وماهم1غيوة2 .848 آه وممنوو5 مه ملننآ 
)١1504(‏ وفى غيره من الكتب لهيلابار وغيره ٠‏ ويمترف شيلابار بأنه أذ اسمها عنإشارة 
لكاتب الإنجليزى سيدنى سعيث فى خطبة له. ( أكتوير ١891‏ ) إلى أمرآة اسمها مسز 
بار نينجدون كانت تعيش فى بلدة سيدموث الاحلية عقاطعة ديفون بانجلترا حاولت أن تكنس 
حرط الأطدلى يمقعة عندما غمر خزء! من بلدتها خلال عاصفة عاتية سنة ١80504‏ > وكان-يدلى 
حعيث قد هارن حاو تها هذه بمساولة يحلى اقوردات فى ذلك الوقت أن يعوؤق تقدم الاصلاح 
البرلابى ٠‏ 

(ب) مسز مالابروب » شخصية فكاهية فى مسرحية الحصوم 117519 هط ( ١91٠‏ ) 
لمسريدآن ء تشتهر تملبا إلى استعمال الكليات الطويلة اأستمالا خاطنا بطريقة تشبه مثلا اسثماله 
كلة « بؤسائله » بدلا من « رؤسائه » أو « جاجم » بدلا من « قاتم » ٠‏ 
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و دمتمتوتة ) إلى جانب ال 202 صرهه زر- [7لمامط 

) تقصك وذو 1صرمهه3 ووتسيوهه دي «مفؤوط ) 6 3 عرفت كل شىء عن 
أل ومتيعسناطه فمه وجوجاع | تقصك ووزروق وطن ههه وجمجتم 1 وانوجّدت 
علمها بدراسة ال وتطععاه رال ومو مممأاقطهة ( نقد و«طععمله 


و وماعدوتضة معد ) . 


وهكذا ملا أدباء الفكاهة الا متكيون الظرفاء » المكثرون من 
استخدام التورية والمستهترون بكثير من القم » الصحف والمطبوعات 
الدورية خفيفة الطابع بكتاباتهم . وكانو!عادة يختارون أسعاء مستعارة 
غرية مثلما كان يفعل معاصروثم البريطانيون ( ونحن نذكر أن ثاكرى 
سعى نفسه فى أحد الاوقات ,, مايكل آنجلو تيتيارش ,, و(مهمواههطء3]1» 
“طمجوص::1 )2 فسمى درشيد روس لوك (أ) ولاوم.] ووه8 4و2 نفشه 
و9 يترمليام ف . ليزفي:؛ "وطوهاة .لا صسدءامئوط» '؛ ونحو ل روبرت هترى 
فبريل(ب)112هسه11 بجمه11 مهدهع [ك «١‏ أو رفوس س . كير ى 
"عرهع1 .0 منامطم:0» ( وتلاحظ أن هذا الاسم إذا نطق بسرعة أو أدغم 
التسيدم ٠:‏ أوفيس سيكر "جوطاوهو وه 15ن» رق هذأ توربة ما كر هت عن 


(أ)دفدروس وك ( ماس ؤهؤه١‏ ) » وأد فى ولاية نيويورك » أصبح ممليا 
وصاحب مطبعة فى أوعايو ٠‏ وصل إلى الشهرة أنناء الحرب الأهلية باععاره أديا فكاهيا » 
وكان الرئيس أبرأهام لينكولن من كار الممجيين به ٠‏ 

(ب) دوبرت هنزى نيوبل ( )١90١ 1١855‏ > صسنى وأديب فكاعى يويوركل » 


شتهر عمالجته الف_كاعية اءسائل المعاصرة فى اأمخب » وبتهويلاته اأشئيمة » وبسخريته من 
مظاحر الحدية والوار . 
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الآ يكبين بطر بقة وبائية ) . كان لكل منهم أسلوبه الخاص - أو ,, نقطة 
قوته »» » عل حد تعبير أرتيمس وورد - ولكنهم أنتجوا فى جموعبهم 
الفكاهة المعروفة ب ««الغربية»» . واستطاعالفرد الآ ميك العادى اصرف 
إلى الحياة المسية فى غير اهتيام بالنواحى العقلية أو الأخلافية أن يقول 
خلالهم قولته - يقولها فدهاء ومكر وسخرية , وأحيانا فى وقاحة منعشة 
فى بلد ., امتلاً الآن بشرذمة ملعونة من النساء اللواق يحترفن الكتاية ». 
كرا قال هوثورن فى اتشميزاز سنة ه886١‏ . 


وهكذا مهدوا الطريق أمام مارك توين : برز إلى الطليمة من بين 

صفوفهم . وكانت جميع عناصر فكاهته معروفة فى أمريكا قبل أن يبدأ فى 

الكتابة . ولولا اخنتلاف الحجاء فى الملاحظات التالية التى أيداها آرتيمس 

وورد حول الحرب الاهلة المشرفة على الابواب عن الحجاء الإنمليزى 
السلى لحسبها القارىء من كتابة مارك توين : 

أقول إن الآزمة لم تأت بنفها سب ء, ولكا أحضرت مما 

كل أقارجا . . . جاءتنا . . . وى نيتها بلاشك أن تزورنا زيارة طويلة 

جيدة سوف تضع أمتمتها وتلبس ثياب البيت وتمكك عندنا . 


كذلك نقرأ لتوين : 
يحب أن نشكر المذفلين . . . فلولاهم لما أستطاع البافون منا أن 
ينجحوا . 


ولسكن جوش ببلينجز كان قد عير عن نفس الخاطر قبله : 
أدام اله حياة المغفلين 1 لا :دعوم ينقرضون » فلو خلا منهم العالم 
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لا استطاع المقلاء أن يكبوا عيشهم . 


هل هذه سرقة أدية ؟ ليس لهذا السؤالأى معنى تقرربا . فبواسطة نظام 
التبادل . كانت الصحف تطبع ماياو لما ئما ظهر فى صحف أخرى . وكانت 
القطمة المتناقلة المسللية أو المثيرة نظل #تداول حتىلايق أحد متأكدا من 
مصدرها الآصل . وكان من اسبل أن تخرج إلى مجال الحديث الشفوى ثم 
تظبر مكلتوبة من جديد بشكل معدل . وقد روى مارك نوين عندما تقدمت 
يه السن حادثة كان يعتقد أنه مى بها فى صباه , ولكننها فى الواقع كانت 
مأخوذة عن ,«السيرة الذاتية»» ل ديق كروكيت ء وكانت بالتأ كيد منقولة 
فى هذا الكتاب عن مصدر آخر أسيق منه . بيد أن الثىء الذى لا مكن 
إنكاره هو إيحاب جماهير لا حصر لها هذه الفكاهة الشعبية الى اشتهر 
أبراهام اينكوان - ضد صالحه - بأنه كان مدمنا لها . فكان أصدقاوه 
وأعداؤه على السواء مغرمين باقتياس ماكان 5عتقد أنها مقدمته التلقيدية 
لكل كلام يقوله : :, وهذا ء أيها السادة » يذكرق بفكاهة صغيرة .».. 
ولعله كان يدرك بدرجةأعمق من درجة إدراك الساخرين منه قبمة الفكاهة 
الشعبية فى توحيد الاهواء والميول فى بلد بمثل هذا الاتساع ومثل هذا 
اللاتجانس . 

ولاختلف مقدار كبير من فكاهة توين عن فكاهة وورد والآخرين 
إلاف أنه أكثر ظرفا . وعندما كان فيا فى نيقادا وفى كاليفورنيا قد 
اصطنع لنفسه حديثا اسم ه مارك نوين »( المشتق من صيحة قيّاسى عمق 
الماء فى تبر الميسيسى طالبين ن أصحاب السفن أن يبعدوا عن الشاطىء 
إلى مياه عمقبا تو فارْرصٌ وسردطاة؛ و أي حوالى + بار دات ) 6 دأب 
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ذل 
جاهدا على تقليد أساليب الآخرين . وكان الفضل يرجع بشكل غير مباشر 
إلى آريمس وورد ف أن تو بن أحرز أول جاح هام له بنشر قصته عن جيم 
عايل رمازمة وزز رضفدعته النطاطة المهورة الى جاءت من مقاطعة 
كالافيراس جنصده0 ووعمجداء© )ه جه ومتمسدز مط ٠.‏ وقد جرب 
توين الاضرة ف كاليفورنيا بأسلوب أرتيمس وورد الذى يعتمد على 
اللثرئرة المضحكدغير الجادة , ومرة أخرى نال 4احا عظما .كانت إعلانات 
وودد عن عحاضراته تكتب فى الماضى هكذا : 


من المررف أن آأرتسمس ووردكلن يحاضر 


من قبل أن تفكر 


جميسع الر.وس المتوجة فى أوريا 
فى إلقاء الحاضرات 


ثم ظبرت إعلانات توين تقول : 
تفتح الآبواب الساعة .برب . تيدأ المتاعب الساعة م . 

وكان من بواعث سروره وارتياحه فى وقت واحد أن هذه المهاضرات 
نالت استقبالا ليا من جماهير نيويورك بدورها . وقام بعد ذلك بدور 
ماسل حمق فى رحلة منظمة إلى شواطىء البحر المتوسط . وقد جمعت 
الخطابات التى كان يبعث بها إلى أمريكا فىكتاب بعنوان الرّبر ياء فى القاري 
نال نجاحا فوريا مذهلا . ولم يكنتوين أول أمريى يلفت الانظار إلىعيوب 
العالم القدجم ؛ ولكنه كان أول أمريى يواجه العالم القديم عثل هذه الجرأة 
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80 له 


والشجاعة والخيلاء » وأول أمريككى يقول ان تحير تاهو(ا)كانت تفوق 
بحيرة كومو(ب) فى الجال بمثات المرات وإن نهر أرنو() قد يصلم نبرا 
لو كان فيه ثىء من الماء وإن كثيرين من كيار فنانى [يطاليا فى عصر النبضة 
كانو! أقل من مستوى العظمة الى تعزى لبهم وإن تزلفهم البغيض إلى أولياء 
نعمتهم من طائفةالآمراء كان خرقا لكل القم الدمقراطية وإن الآوروببين 
يب أن يتعلموا كيف يتحدثون جيدا . غير أنه لم بداخر كل ذخيرته من 
البارود لأجل أوروبا ٠‏ فد خيص مواطليه بقسم من سخريته . [لا أن . 
الكتاب عير بوجه عام عن خواطر 5 لاف الآمريكبين الذين ساروا بأعين 
مشدوهة وأقدام مضناة على الخط الذى رسعه لحم دليلهم السياحى حول 
أدرويا » ا أعلن أن أمريكط عندها ثىء أفضل من الثقافة والتبذب 
الآوروبيين وأنها لاتشعر بالرهبة أو عل الأقل لاتشعر باليأس . أماكتاب 
صعارك فى الخامي , الذى كتبه بعد ذلك بعدة سنوات . فكان أقل 
افتخاراً بالعقلية المادية غير اللثقفة » ولكلنه حوى أنواعا مشاءبة من 
الفسكاهات حول الآمريكبين فى أورويا . 


ول هدر لاجراء من هذه الفكاهة أن تعيش طويلا . إلا أنها كانت 
١ (‏ ) ميرة تاهو عل0ط19 وطأهءة » تم على الحدود بين ولابق نفادا وكاليفورنيا فى 
ألولايات المتسد: ( وم” ثمالا زا 680٠١‏ غريا) . 
(ب) جحيرة كومو ودرهن) مطهرة 2 عم فى أقصى شمال إبطاليا قرب حدود سويرا 
52" شالا ع و شر عربا ) ٠‏ 
. (<) شهر آدنو موعق وطع > نهر يبدا فى أواسط إطاليا ويتجه ثهالا ثم غربا مارأ بمدينق 
ظور لا وديزأ م يصب ف السر الديرانى ٠‏ 
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أمثل على أية حال مجبوداً متواصلا أعلى من قدرات بتروليام نيزبى 
أو جوش بيلينجو . ومضت الكلتب والمقالات تتدفق من قل توين » وكل 
منبا بضاعف شهرته بوصفه عميد أدباء الفكاهة الآمر يكبين . وقد تضمن 
كتابه موامر: ال مصاعب , الذى يدور حول ع 'طراته فى الغرب الأاقصى » 
عددا من الفقرات رائعة الفكاهة . أما المصر المزض فكانت رواية تندد 
بعصر أبحث المتلهيف عن أثراء الذى جاء ففالسنوات التالية مباشرة للحرب 
الآهلية . وكانت الشخصية الرئيسية فها - ,,كولونيل .» بريا سلرز 
ولام طوتعمى "أمدو[م» - شييبة إشخصية مبكو بر .0 بنوه11ة فى 
دبكاز » فبو رجل يرىرؤى كثيرة ويتخيل فى أحلامهدااما أبدا مشروعات 
محبوكة تهدف إلى تحويله ونحويل أصدقائه إلى مليونيرات . ويباجم توين 
بقبسوة شديدة رجال الكونجرس المعوجين , ولكنه لايظبر غضبه نو 
سارز لآنه كان إسقاطا لشخصية المؤلف ( ولشخصية والد المؤلف) بالرغم 
من أن سارز لم يكن أكثر نزاهة وشرفا من السناتورز أو من الصحفيين 
دغير م الذي ن كانوا حضرون اجتماءات الكو نحرس ففشرفات الزوار ليؤثروا 
فى عملية أخذ الآصوات . وهناك نوعمن الجنونالساحر الخلاب فى سلرز 
فنفس الا:ساع الحائل لمشروعاته ينقذها من السدخف . فهى متخيلة علي 
المستوى « الغربى» ف النهويل . (ونستطيع أن نقول هنا , من باب الملاحظة 
العابرة ؛ أن ديكنز كان مقا فى شحن مستر ميكوبر بالسفينة إلى استراليا : 
فقدكان تفاؤله اللا حدود فى حاجة إلى مكان جديد فسييم ‏ مثل إفلم 
الحدود الأمريى ‏ لكى بتمدد فيه كيفا شاء ) . ولكن فيا عدا أن 
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العصر المزضب قدم لنا سلرز » فهو كتاب مشوش لاتعرف أبطاله من 
أوغاده . ويد فى كتاب ياتكى م كوت لتكت عدم تكافو مائل , ولو أنه 
من زاوية الابتكار الفكاهى اللحض - يصعب العثور عل 'عاذج أفضل 
من أجزائه التى يصل فيها الشاب الخاريج من كو نكتيكت المعاصرة منرودا 
بأدوات حديئة مثل الدراجة وأجهزة التلغراف ومسدس الخيل إلى أرض 
إفطاعية أوروبية ترجع إلى سنة 0,8 بعد الميلاد . 

وإذا أردنا أن نقتصر على معالجة توين من حي هو أديب فكاهى 
لخحسب ؛ فملينا أن نتناول بقليل من التفصيل دقائق عمله الفنى . عندنا 
تورءات : فبو ول إنه يعرف هبنة الصحافة :دمن الآلفا إلى أو ماهاء, () » 
وعندنا شتى صنوف المالغة الجريئة , والتكرار الأدنى », والمطبات : فبو 
صف لناء مثلا ,» رجلا ,و كانت تلمو فوق أنفه ه سنطة . «ارزة وقد 
مات وهو يأهل أن يتحسن شكله يوم القيامة »» . وقدكان , فوق ذلك ء 
محيد اللميع خيل التقليد الساخر والحجاء والتنديد . 


ولكن » بعد أن قلنا هذا , ببق الكثير ليقال عن فكاهة مارك توين » 
عن دوافعبا وعن مداها وعن نواحى القصور فيها التى ل يكن المرء ليتوقمها 
لآول وهلة . ور ماكان تشاؤمه الغالب أحدمظاهر هذا القصور . والفكاهة , 
بالطبع » يمكن أن تنواءم ماما مع الحزن - كا لاحظ جون نيكول فى 
إشارته إلى الآغانى الرنجية ( التى كان توين مغرما بها جدا ) - أو مع الغضب 
والا شمئزاز كا ىكتابات جونائان سويفت الحجائية . ولم نكن كعابات 


٠ بلدتان فى الولايات التسدة‎ )١( 
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رجال الفكاهة الامريكيين الآخرين كلبا مكا فى حك طول الوقت ٠»‏ 
أو بعيارة أخرى لم يكن اهتهامهم موقوفا على الفكاهة الصرفة .كان 
الصحدفيون الآ يكيو نمنذ زمن بعيد ,و لفون جماعة خاصة » فهم المتندررن 
الساخرون القانونيون أمام محكمة الرأى العام » مؤلفون ما زالوا دون 
البراعم ومؤلفونفطور البراعم » وم لفون فى طور الأزهار المتفتحة ؛ 
يستبلكون القبوة فى ساعات الليل المتأخرة . ويدخنون السيجار , ويغنون 
الاغانى اليذيئة » خبراء فى كشف الآ كاذيب والحل المنقولة المالية » رجال 
فقدرا حسن ظهم بالحياة » رجال منفصلون بشكل من الأاشكال عن العالم 
الذى يتفرجون عليه , إذا ماكتبوا ركروا همهم فى الاقتصاد اللفظى وفى 
التعبيرات الظريفة . وقد توجبهم فى كثير من الحالات مشاعر مريرة »كا 
ترى بالنسبة لأمبروز ييرس وريج لاردئر #مسة:هة ودنع (21: رلكن 
من الضرورى لثورتهم عل الحاقات البشرية أن تظبر فى صورة مقنعة 
وممتعة فى نفس الوقت » هذا فكثيرا ما تكش ف كتاباتهم عن عدم توازن 
غريب . وكلباكانت موهية الواحد منهم أعظم , قوى خطر الفرقة بين 
الدافع النفسى وبين الظروف الخارجية الحددة للكتابة ؛ بين ما يقولونه 
فملا وبين ماتجول خواطرام . 
ومع أن مارك نتوين قنى جزءا صغير! فقط من حياته صحفيا فكاهيا , 
فقد كان يتمتع بنظرة الصحئ الاصيلة إلى الحياة » مقرونة بموهبة تربو 


(!) ديجورةك ويار لاردر «عسلعهآ [عمس1ة] ١9.‏ [10مع] عمنع ( عقه- 
ع*١١)‏ » بدأ حياتة محرراأ رياضيا فى صحف شيكاجو ونيويورك » نم خرج إلى «يدان اأقصة 
القصيرة ونال قبه احا كبيرأ ٠‏ ويستبر امتدادا لجموعة أدباء الفكاعة الأمريكية + 
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كثير ا على موهبة رجال الصحافة العاديين . كان اجتماعيا , محا للمعاشرة » 
ساخطا على كل أنواع الغش ومظاهر المظمة الكاذبة , مغرما بالادوات 
الميكانيكية الصغير ة و بالا بتكارات التكنولو جية, ميتما إلى در جة الاستغراق 
بفن الكتابة فى حد ذاته ؛ يحب الشعب ويكرء جربو . ولما كان مؤلفا 
فقط ولي مفكرا ء فإنه كان يتبرم بالكتابات الى يرى أنها عقلية أكثرءن 
اللازم . كان يشعر بالملل عند قراءة هنرى جيمس » أو جورج [ليوت 
114 معمهو وهوثورن عيلبما إلى ٠١‏ التحليل الزائد غير المجدى »». . 
وكان يرفض أن قرأ جين أوستن ومؤمده «دوزء أما بو فكان مستعدا 
أن يقرأه إذا دفع له بعض الناس أجرا ! 


مارك نوين وبو : لسنا فى حاجة إلى الإفاضة فى وصف مظاهر 
الاختلاف بينهما . ورغم هذا » فثمة أوجه شبه معينة تربط بينهما - 
ولو أن هذه الفكرة قد تدو سخيفة عند النظرة الأولى . وتساعد أوجه 
الشبه هذه فى توضبح طبيعة التشاؤم الذى نحده فى توين . كان بو , بوصفه 
كنبا فى امجلات » بعيش فى على قريب من ءلم الصحيفة الومية . وكان 
الكثير من كتاباته يقس بطابع العجلة كا كانت كتاياته الفكاهية بصفة 
عاصة تمدف إلى الظفر بإيجاب اماهير . وهى فى جملنها رديتة » ولكن 
ما يعنينا هو نوع رداءتها . فبى صارخة » متوترة » غرببة » بل ومفزعة . 
وفيا فكاهة تخ وراءها معرفة عميقة » 5 تكش ف عنميل غاص إلى ذكر 
عبارات مكتوبة بالشفرة و إلى الخداع الفكاهى (ىا فى ,, خدعة البالون »» 
”عوم8 ددولاوق مزه أو ف ١‏ الاحتيال كم من العلوم الدقيقة ٠‏ 
“مقعم ههات5 اموه عط كه مم0 نه لمعل أمدم عدتلة13م») وتنطوى 
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هذه الكتابات على احتقار من جانب المؤاف بوره . فهو يشعر أنه أذى 
منهم وأنه يعرف سلفا ماذا بالضبط سوف تكون استجابتهم لآى مثير 
محدد » كا يعتبرمم أشرارا يسبل التغرير بهم . ويفةبس بو فى قصصه أكثر 
من هرة عبارة هن الكاتب الفرنضسى شامقور 6ممءصسوطع تأيدا 
لوجبة نظره تقول : :, إن كل فكرة شعبية وكل تقليد متعارف عليه 
يعتبر ضربا من ضروب الحاقة جرد أنه يلاثم أذواق قالبية الناس .» 
,8011888 ©909تا 6ه ,16اج756 02956111058© 4013116 ,تاي 1اطنام 1066 أتزهن)““ 
”*2257هوت5 مهلمع ودام 80 عتاوهأهمه م ه1[ه جنوه .و نطوىهذا الاحتقار 
بدوره على تشاؤمية عميقة عند بو . فهو يرى أن الناس ليسوا فقط قبحاء » 
ولكنهم أيضا بؤساء , لا حول لهم ولاقوة . ويقول » ىكتابه إيورية » 
إن الكون ظهر انسجاما كاملا ؛ إلا أنه انسجام مرعب وبشسع مثل 
انسجام حوادث قصصه ذاتها . وقد قال [مرسون ذات مرة :: إن السبب 
والنقيجة ... البذرة والقرة » لا ينفصلان أبداً . فالنقيجة تظبر فى السبب » 
والغاية توجد مقدما فىالوسيلة , والمّرة توجد مقدما فى البذرة .» . أما بو , 
فيقول : :, إن الوحدة الآصلية للشىء الآول تشتمل على العلة الثانوية مجميع 
الأشياء ما تشتمل أضاً على بذرة هلاكبا التوم ., . وهنا ننيجتان 
مختلفتان مام الاختلاف قامتا على افتراضين أساسبين منشايهين . والواقع 
أن بو كان يعتقد أن الناس مام إلا ضحايا تفع فى شرك منصوب لما 
مئذ الازل . 


وتشبه نظرة توين نظرة بو أكثر بكثير ما تشبه نظرة إمرسون 
المنفائل ..فكتيرآ ما بدى توين هو الآخر عنفا فى فكاهته » رهو يكتب 
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عن إراقة الدماء بحذل فيه ثىء من الكفر , ويحعل راتحة الجثثك موضوعا 
لفكاهات ثفيلة .كا توجد فى أعمالهأحيانا مالغات تذهب إلى أبعد مما يحتمله 
الموقف : نوع من حك أنف القارىء أثناء شورة حنق فى أفكار غير سارة. 
ولامكن تفسير هذا بأنهانمكاس لشونة معينة ىأخلاق ٠‏ الغرب »؛ ففع أن 
أهواء توبن كانت تتأرجم بين الدنيوية شبه الوثنية المرحة وبين حالات 
متطرفة هن النزمت(5 كان الام عندما صاح فرعب واستتكار لدى رؤية 
واحدة من صورالعرابا التىرسمها تيشيان(!) دء:::8 . أوعندما أشار ف تعفف 
إلى :, ذلكالجان هاتكالعروض »» أبيلارد4,واهمطح (ب) ) , فقدكان رجلا 
مهف الحس » يتمتع- مثل بو عقدرة غير عادية على الاستجابة للأصوات 
وللألوان . وكان ميالا ‏ مثل بو أيضا ‏ إلى الأعاديع االماكرة » ويتمتع 
بحاسة مسرحية مشابهة » يتخدمها فى معالجة المواقف . وهو لايخق إيحابه 
بالشخص الذى الذى يغرر بالآخرين ( غالبا بوساطة الكذب العبقرى ؛ 
كا فى حالة هكلبرى فين ) أو بالرجل القوى الذى صمد أمام الغوغاء 
( يقول : ,, إن أى جماعة من الغوغاء فى ,: الولايات المتحدة الاينشية » 


»)١ 995-1١ ؛؟١/هلل‎ ( تيزيانو فيل تيشيان موذغة1 1[امعملآ ممواجة؟‎ )١١ 
٠ أعظم مصورى مدينة البندقية » ويعتبر » بأد العانى » مؤسس فن التصوير الحديث‎ 

(ب) سير أدلارد لعو[فطق ممرمزط ( ذلاء ١١61‏ )» كان محاضرا ويجادلا لامما 
فى كايق سانت جينفرف ونوتردام بباريس حيث تندذ عليه الأسقف الإهليزى اليامى الأديب 
جون أآوف سولزيرى . كان من مؤيدى الدراسة المطقية لعل اللاموت وعتع مؤسس علم 
اللاهوت الدرمسى ٠‏ وقع فى حب السيدة المثقفة هيلويز 11610396 بنت أخت القس فولبرت 
المجوز أحد قسس الكنيسة الملحقة بكلية نوتردام » وكان يسايها بعش الدروس أثناء إقامته 
نل خالها ٠‏ والتهى حبهما بانفصال حزن » أعتبته مراسلات مشهورة . وقد مانت هيلويز 
ستة ١١75‏ ودتنت فى نفس القيرة مع حبيبها ٠.‏ نسر أليجزاندر بوب قصيدة 5« من إيلويزا إلى 
أبلارد»» سنة ١١9‏ . ونصر جورج مور رواية هيلويز وأيلارد سنة اؤقاء 
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**تدهل«قطءهجرطا أه قوغة؛5 50ؤذهنا م1 »> إف4 لانستطيع أن َف فمواجبة 
رجلمعءر ورف عنه أنه شجاع مقدام,, ). ونّد عند تو بن و عند 9 على السواء 
احتقارا ضنا للبشرية كلها :5 فيصف ثوين الناس 6 ابتداء من سنة ا بام ١‏ 
عندما كان بعد شاءا ء. بأنهم و1 ملء حفرة من الزواحف الصخيرة», ٠‏ وكان 
هذا الاحتقار يخق وراءه انقاضا وكابة لم يكن توبن ليستطيع أن يتخلص 
منهما . وكان يعنى كل حرف وله عندما أشار ممة إلى الجنس البشرى بأنه 
وو جخفس مأعون.» 8 وتروى قصته القصيرة و,الرجل الذى أفسد هادلبرج.. 
“"عم 11201628 0فمامتدوءم) أقط) موكة مط » 3 و ) فكاهة عمليه من أقسى 
الآنواع تبرهم.. عل أن الرجال المسئولين فى بلدة بأ كلبا ايسوا أمناء 
أو شرفاء . ولا حجة لهم فى ذلك سوى قوهم ,, هذه هى مشيئة القدر ., . 
م يتابع تون ف قصه العر 55 الفامصى 1 6105 وط11' 
(التى نشرت سنة ٠ ١١+‏ أى بعد وفانه ) تمثبل فكرته القدمة الراسخة 
الذاهبة إلى أن حرية الإرادة وثم من الآوهام . وكانت شهادته الاخيرة 
لاتقرر لخسب أن الدنيا مجردة من الفضيلة بل تقرر أأيضا أن الدنيا بحردة 
من الدقيقة , وأن الإنسانية ,, تهم وحيدة منبوذة بي نالأبديات الفارغة »» . 
وبعد هذه النهابة ( كا بعد قنبلة نيقادا الذرية ) , لم ببق للقصة التهويلية أن 
تتقدم نحو نهاية أخرى . 

(1) نبة إلى « ظالون لينش »© س#هلة طءوي.] المعروف ف التاريخ الأمريى » وهو 
إسم يطاق على نوع خاس من توقيع عقوية الإعدام دون الرور بالإجراءات القانونية السليمة 
وإعا عن طريق ججاعات من الأفراد العاديين تشكل من نفمها محا أرنجالية . وكانت « عدالة 
النوفاء » هذه أذ يجراها فى بعش متاطق الحدود حيث كانت الأنظمة القانونية غير مدتقرة 
أو غير معترف مها ٠‏ وكانت لا نزال تتبع إلى عبد قريب فى الولايات الجنوبية أثناء موجات 
الانطباد النصرى قز نوج . وقد اشتقتهذه النسميةمن إسم تشار لس لينش(117531-1155) 
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ولقد كان مارك توين جيريا أو قدرياً اماستوممه3 حتى من قبل أن 
يكتب شكلبرى فين , ورغم ذلك لم يكف أبدا عن تو بيخ الجنس البشرى. 
ونلاحظ أن بو أيضا لم يكن يكف ق مقالاته النقدية عن تويخ زملائه 
المؤلفين:؛ معتبرا نفسه عثابة مدرس لحم » تملؤه مشاعر مريرة ولككنه 
مخلص لرسالته » تعلم عن طريق الخبرة أن طائفة الكتاب تتألف من حمق 
( ومن أسوأ من ذلك ) ولكنه يحاهد بكل قواه لكى ينفث فيهم بعض 
أوليات المعرفة . وكان فى توين أيضا شىء من شخصية المعل الساخر : فع 
أن أحد الاسماء المستعارة التى أطلقها على نفسه فى سان فرانسيسكو 
كان ,, الفكافى المتوحش لماطق السوول ٠.‏ أن إداؤمصيهة1 19114 مطن» 
"مونوام مط ء فإنه كان رلعر ف كذلك بأمم د الظاهرة الاخلاقة ,, 
”هط ةمه دهطام اوروكة مطع» » وكأن ب كد فى منامسات متكررة أن 
مهمته لم نكن إضحاك الناس بل تمليهرربى (أو حتى وعظسهم ) . كان هناك 
فرق كبير جدا بين أسلونى الرجلين فى الكتابة ‏ إلا أنكلا منهما كان يؤكد 
باعتزاز مبنى مسألة وصوله إلى التأئيرات الآدبية التى هدف إلها عن 
طر بق مدرو سومقصود .كانت طريقة بو هى أن يتفادى التعلم المكشوف 
ويسعى وراء جمال غير واقىى . أما توين فاختار طريقة السخرية : فالجبود 
يحتاج إلى الملاطفة و ,, واالزغزغة الك غهم . 


ليس غريبا , [ذن » أن تسم عمل توين بعدم التكاقو . فبعضه يفيض 
لير فرحا بفوضى الحياة فى « الغرب » » فككا قال هارلر عنه : 
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كان يستطيع أن يتحدث ببذاءة الجنوب الغرى أو أهالى ليشنكوان 
أو اللندنيين فى عصر [إيزابيث الآولى . وقد كنت احتفظ فى ركن جانى 
من المنزل بالخطابات التى كتبها إلى والنى ترك فيها خياله الجرى. ينحدر 
إلى الإحاء الداعر . لم احتمل أن أحرقها من جمة ؛ ولم أحتمل ماما أن 
أنظر [لها ثانمة بعد قراء.تى الآولى لها . 
ولذينا توين الملحد . المتحرر فى كلامه , الدمقراطى , الذى يتندر على 
نظام الرق وعلى الأارستقراطية وعلى عدم التساع. ولكنه يضطر إلى 
الهجرة إلى « الشرق » فرارا من آخر شىء ذ كرناه » كتب من كو نكتيكت 
سنة 1404 معلقا على الظروف السياسية فى « الجنوب » إلى صديق له فى 
ميزورى ؛ شَول : 
أعتقد أننى أفهم الوضع هناك لديك الحرية الكاملة فى أن تعملى 
موتك إن مختاره » بشرط أن مختار من مختاره غيرك مرنل. الناس . 
وإلا فالننى إلى خارج المجتسع ... ومن حسن الحظ أن خمرانى الكثيرة 
الناس وفقتنى إلى اختمار تمل [قامتى الداثمة حكة فأنا أعيش الآن فى 
أكتر أركان البلد حرية . 
وهو يبنى بذلك نيوإنلند التى أنبتت لوتجمفيلو ولويل . غير أن توين 
9 الشرق ١»‏ » عل إلى الحاء والاحتشام يدرجة مغالى فيا . فا حاجته إلى 
ذلك سيؤدى إلا إلى حك الرعاع ؟ وما فائدة القيام بحملات » على أأية حال» 
ما دمنا جميعا ايا الظروف ؟ ,بدو من المناسي لاسمه المستعار - نوبى 
دنه - أن يوحى بالثنائية ‏ من المناسبله أن يفتعن بفكرة الإزدواج, 
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وأن يعمد إلى استخدام التوائم والشخصيات المختلطة كأساس فى لحوادث 
الروابة (فى الرّصر والففير وفى وبلسوله الرّصمى ) : وأن يدعى أنه يتتّسب 
من ناحية الاب إلى أحد القضاة الإنجليز المستولين عن محاكة وإعدام 

تشارلس الأول ؛ ومن ناحية الام إلى إيرلات دأرأم سفطيدم . 


ولعله حارل أن تغلب عل ها قابله من صعاب ‏ وأن يجمع بين 
السخرية واجمال ,» وبتم يوي و 
فنه مفاسدها الاجتماعة ‏ + بأن يكاتب عن الماضى وقد شجعه على ذلك 
نقاده الصدفيون وجير انه فهارتفورد الذين أقنعوه بأن رواية مان درك 
كانت جميلة ؛ فى حين لم تكن ردابة توم سوير د شكلر فبى أكثر من 
فكاهيتين . وقد كان لديه الاستعداد لآن يواففبم على هذا الرأى . لكن 
تصويره للمناظر النى تسير بينها الاحداث فيه عدم واقعية تصوير بو ويخلو 
فى نفس الوقت من الجو المشدون المركر الذى يخلقه بو . فهو يتنقل فى غير 
انتظام بين الفكاهة الخالصة والسخرية الكارية أوحتىالعاطفية المستضعفة. 
ومن حيث أن هذه التصارير نتاج اعقلية أدرب فكاهى هوهوب ومتمرس » 
فبى «ضحكة فعلا فى أغلب الاحيان وتكاد نكون شائقة على طول الاط . 
ولكن فكاهته تصبح [ اية » وهدفه مشنتا .كا هو الحال فى أفلام تشابلن 
الحديئة . فنحن نلوك أحيانا قطعه من الحلوى , وأحيانا حبة دواء مغلفة 

بالسكر , وأحيانا حبة دواء غير مغلفة بثىء . 
على أن توين الكلاسيكى - مثل تشابلن فى بدارة حياته الفنية ‏ فنان 
عظى , لمسته مؤكدة . وسوف نذكره الأجيال المستقبلة من أجل كتبه 
ألى لاتسودها الفكاهة أو الكابة و[ما نتتحد فيا المودة الصادقة للناس 
(م ٠١‏ الأدب الأسيى ) 
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بالمعرفة الدقيدةٌ الحية . هذه هى توص سوير و الحياة على ير المهسيسى 
و - فوق ابيع - هكبرى فبى . ففيها يمكتب نوين بدفء وبدقة عن 
الحياة التى كان يعر فها أ كثر من أى حياة سواها : حياة انبر؛ وصاه الذى 
عاشه فى بلدة قامة على شاطىء النهر . كان الميسيسى بالنسية لديكنن خندقا 
قذرأ «وحرى فيه الطين السائلء؛ و ««ليس فى منظره مايسر : اللهم [لاالبوق 
غير الضار الذى يوه ضكل مساء فى ظلام الآفق», . أما بالنسبة لتوين - 
باعتباره طفلا يتخذ من النهر وشاطثه ملبى وممرحا ثم رجلاكبيرا يستعيد 
ذكريانه ‏ فقدكان الميسيسى هوالوجود بأ كله . تمر بغدر بالساهين غير 
المتيقظين » مطاوع كريم لآراتك الذين ( مثل هك فين ) يعرفونه جيداً . 
ببذه الصفات يصبح فى صفحات توين رمزاً للرحلة البشرية . وتعد رواية 
نوص سور و«قصة ولد شريرء؛ ( مزود ببراعة شخص بالغ ) بدرجة زائدة 
الآولى فى غاية العظمة والروعة . أما هييرى فبى - إذا رفعنا النظر عن 
إنقاذ العبد الزتجى جم فيها بطريقة توم سويرية ‏ فهى كاملة ... هى صورة 
لا كن أن تنسى لولد من الحدود . وسواءكانت القدرية فلسفة سليمة فى 
حد ذاتها أم لم تكن , فبى قطعا مدأ ردىء بالنسبة لارواف , لآنه يتناول 
أشخاصا عاد هن 6 والاشخاصالعاديون لز نشعر وله بأن حياتهم مقر رةسيقاء 
مهما شعر الرواق بالندابة عنهم . وإذا فرض رأيه بشكل تعسق فإرنفب 
شخصيانه تصبح دى سلبية . ولكن فى هكبرى فبى ند ( على حد تعبير 
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وتان ) شخصيات ,, منعشة ٠‏ خبيئة » واقعية ., . حقا أن بعض هذه 
الشخصيات تظبر فى مواقف هن الفذارة المجردة من الشعور أوالشراسة 
والبهيمية التى تتسم بها بعض امجتممات الصغير »أو أحقاد الدم الثأريةالتى 
لامعنى لها . أو العبودية الزتّجية ( مثل جم ) . ولكن هك نفسه ببق حراء 
يظل ذلك الكائن الطبيعى الذى لم تشكله ولم تدمه بعد بيئة تسعى نحو 
مدينته » ويتمكن من تحرير جم من الشر المباشر للعبودية ذاتها ٠‏ وإن لم 
يتمكن من تحر بره من عاهة السواد . ولكن ف الهاية يضطر هك , مثل ناق 
بامبو » إلى الفرار من وجه المدنية تلمسا لاسيل الوحيد إلى إنقاذ نفسه . 
وهذا هو البذ أو التخلى الاريك مرة أخرى» ولوأنه فى حالة هك غير 
مصحوب بالزهد والتقشف اللذين اختارهما, قل ٠‏ ثورو, واحداً من 
عديدين . ويظل العالم الجديد جديدا ما دام من الممكن للمرء أن ينسحب 
إلى البرارى ايحيا حياة حسية صرفة كا تفعل الحيوانات . وإلا فإن دقات 
ساعة القدر التومة الهزنة نبدأ فى التكتكة . فتجىء التجارة , وتجىء 
الكنانس والانظمة الاخلاقية . وتجىء أكاذيب الكامة المطبوعة ومنصة 
الخطابة » وتجى. البشرية قطعانا وكتلا من الغوغاء وجيوشا ( قال [مرسون 
٠٠‏ إن فرقة من الجنود للنظر ٠ؤذ‏ ,», ) . وقد تجنب توين نفسه الاحتكاك 
ببعض هذه الآشياء : فبعد أن جرب الجندية لمدة بعض أسابيع فى 
الحرب الآهلية أخذ عصاه وارتحل غربا إلى أراضى نيقادا ليشترك مع 
أخرين فى نحويل الصحراء إلى جنة » ولوأنه ندم على ذلك فما بعد » أى 
على سلبه بطريقة أو بآخرى ما فى الطبيعة من براءة نسامية يتحتم على كل 
الرواد أن يغفعلوا . 
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ويعتهر إرنست همينجواى كاتبا أ م بكيا آخر اجتبد ‏ متحملا بعض 
الى - ف الحفاظ على صدق الخبرة المباشرة . وقد ائنى بوجه حدق على 
ردابة هلدرى فى رعلى الانتصارااتصادق 0 لمارك توين - فيها وى 
باق أعماله - فى خلق أسلوب نثرى ملام للشخصية الآمريكية . كان 
واشينجتون [برفينج قد حارل ذلك ذات مرة وفعل لويل مثله ؛ وفعل كتاب 
الفكاهةالصحفيون مثابما. دخلوا جميعامن باب الفكاهة. كانت المقطوعات 
الخفيفة الطليقة غير المتكافة هى الوسط ألو حيد الذى استطاع الآ م يكيون 
فيه أن ينقلو! سهولة ولا رسعيه تعبيراتهم الوطنية وأن يتجنيوا الكلاسكية 
التقيلة التى كانو! عادة نحولون تلك التعبيرات ليها . وكان نوح و,«بستر قد 
طالب بأسلوب أمريى حقيق؛ ولكن قبل أن يمىء عصر مارك توين 
لم يكن هناك أى صدق ( ولو متزجا بشثىء من المبالغة الممكن المفو عنها ) 
فى قوله : 


لايوجد شىء أسمه و٠‏ [تجلمزية المليم *"طوزلومظ و'معمن0 مط . 
لفد 7 لت «للكية البضاعة إلى شركة مساهمة ونحن ملك الا كثرية 
العظلمى من الآسهم . 

فق أبدى نوين أصبحت لغة الفكاهة البر برية المليئة بالاصطلاحات الغريبة 
واللبجات الإفليمية سلاحا أدبا مشحوذاء غير عنيف فى تعبيره ؛ ميالا 
إلى الرؤى والتصورات الحالمة » فى مظبره بساطة خادعة » يشبه فى رناته. 
الحديث الشفوى 'ولكنه يختلف عنه بعض الشىء . قال هاوار إن اللغة 
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الإنجليزيه الآرثوذوكسية , ؟ يكاتبها قادة الآدب المعترف بهم , «, عليبة 
مدرسية منذبة نحدة إلى كانها » تعرف من كان وألدها ومن كان جدها ,. . 
أما فى مارك توين ف الضُروي, ‏ مثل الحياة ٠‏ الغربية  »‏ فيه تناقضات 
متولدة عن مصادر مختلطة » رلكن «رتيل بدأ السلالة التى خترج منها فها 
بعد [رنسست همينجواى . 
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01 2©. 11212531113 . نالا نانانانا 
منتديات مجلة الإبتسامة 


10 .لاق 5ع . الالانانانا 


الفصلالشامن 


تمل مانو 
إلى ويلنسون وآخكمون 


01ت .الا لالالانا 


71 ».1113 1121253 نالا لانانانا 
منتديات محجلة الإبتسامة 
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سيرلى لدئسر 1511515 4ط 181 1845(5152 - 681م١ا)‏ 


ولد فى ممكون بولانة جيورجياء وتعلم فى جامعة أوجلثورب بنفش 
الولاية . بددت الحرب الآهلية آماله فى أن يصبم موسيقار! » إذ أنه وقع 
فى الاسر خلاها ما أضر بصحته التى كانت ضعيفة بطبيعتها . وقد زودته 
خبراته مادة روايته شور السوسى الرقطاء وم انوع ( 18539 ) . 
كان المرض والفقر يثقلا نكاهله » ولكنه كرس حياته للشعر وللموسيق؛ 
وأصبح عازف فلاوت فى أور .كسترا بالتيمور . نشر قهائر وددهوة سنة 
بم وجموعة من الاضرات يعتوارى على ,انظى الونمايزى 


6 طمتاودظ 2ه 6مدواء5 هطكل (١هةا‏ ( : 


مررج واهتوبه كبل 0818 145101061011 680868 
(845١1-ه؟9١).‏ 

ولد فى نيوأورليئز » ويغد أن خدم فى صفوف الكو نفيدراليين 
خلال الحرب الآهلية , أصبم كاتبا . كانث مقطوعاته الثريه الآولى تطبع 
فى اأصحف وامجلات » ْم جضع بعضا مها فى كتاب بعنوان الوياصم الغايرة 
احزس كيين الرّو- وببى الرّصل وره0 و01ه0 014 ( 1809 ) . ظبرت 
رواته وائرى مرائراسم نل و15 سلة ليم[ ٠.‏ وأتبعبا 
بقصص أخرى كثيرة عن « الجنوب » مع أنه كان يعيش ف ٠‏ الشمال » . 
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مويل نائرل شادسى 1148815 884108188 6 081[ 
(48مظ حدم.ءوذ) 

ولد فى جيورجيا. كان يكتب لصحف ٠‏ جنوبية » مختلفة قبل أن,تفرغ 
11٠٠ - (9(‏ ) لصحيفة دمتور أتمزنتا ده غدانامده0 عزمولء4م حيث 


نشى أرل قصة من جمورعه قصص «العم ر وض » منادرع12 0 . 
وقد تبعتها قصص أخرى كثيرة . إذ أن ما نالته من شعبية واسعة كأان 
يشكل باستمرار طليا متزايدا لما . وعند وفاة هاريس أسس بءعض 
المعجبين به «١‏ جمعية العم ر يوس التذ كأرية “[وزيميمه]ة فسودهظ داومل 
٠ 20‏ وقد كدان أيضا قصصاأ فصيرة وروايات تعاب مظاهر 
أخري من الحياة «الجنوبية » . 


شادبيت ستَعر سثر 8 ”7 810 58 08 85 85 8187 8148 


(1431 - كدهول) 

ولدت فى كونكتيكت . انتقات مع والدها إلى سينسيناق بولاية 
أوهايو ( ١80‏ ) حيث تزوجت اك . [ . ستو 5)0«08 .0.15 (18750) 
الاستاذ فى المدرسة اللاهوتية التى كان يديرها والدها . وأصبحت من أشد 
المعارضين لنظام ألرق ٠‏ وأثناء [قامتبا ف ولابة مين كتبت رواية 
كوا العم نوص منطمك ه'ده؟ ولووت] ( +1868 ) التى نالت نجماحا 
منقطع النظير وحفزتما على كتابة أعمال أخرى كثيرة شملت رواية 
أخرى مناهضة للرق (معها ددير ' قهْ عيم الستنقع ا موءسى الكبسر 


مم5 [أقدصوانا أقمء عط 4ه 1814 فش ,لعءءطا ) كما ). عاشت بضم 
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سنوات ف هدينة هارتفورد بولابة كونك.تيكت بالقرب من مارك نوين » 
ولكنبا صرفت أهتهامها بعد ذلك إلى ضيعة كانت "متلكها فى ولاية 
فلوريدا » وقضت فترة من الوقت فى تلك الولاية الجدوبية . 


مادة افد عوبيت 117 8 1859 0818185 548418 
(9عما .وا ) 

ولدت ف مدينه ساوثيريك بولاية مين » وبدأت تكلتب قبل أن تم 
العشربن من عمرها . وقد نالت مقطوعاتما النثريه الآولى النى نشرتها فى 
كتاب بيعنوان دإريافىن دمعوطووء2 ( 14947 ) استقبالا طيباء وتبعتها 
كتابات أخرى وبعض الرويات والقصائد الى يتعلق معظمبا بولاية مين . 
وحتى يومنا هذا لاتزال روآيه لد بام الشمر بن اشير يشر 7م009 قط]؟ 
متام فمنمنوط مط 6ه ( 1195 ) أشهر جميع أعماها . 


باصي د لكسنسوده 010:121015011 ائ81011 ( 18170 - 1381 ) 

ولدت فى مدنه أمبر ست بولابه ماساتكشو سنس حيث قضت كل عمرها 
تقربا باستثناء سنه واحدة قضتبا فى « مدرسه النات مارنت هوليؤك » 
857 متسوو5 ملقدرهة؟ معاه !80 أدددهة1ة » إعاساتشو ستس أيضا. وقد اعتزلت 
ا جتمع تدرجيا وعاشت ف انطواء عنزلها مع والدها الهامى الثرى . 
وكان لما عدد قليل من الاصدقاء الذن تقابلهم 5 تراسلهم 6 وأحدم كان 
توماس ونتورث هيجيفس وك صمءمنعع11! طغروسامء 1 ققصمط؟ الاديب 
المتخرج من جامعة هارفارد الذى كانت تلتمس إرشاداته بخصوص قصائدها 
والذى أشرف عل إعداد طبعة من قصائدها بعد وفاتها . 
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أنتجت الحرب الأهلية مقداراً ضئلا من الآدب القم ٠‏ إذا استثنينا 
قصائد «لمقيل ووتهار_ ٠‏ وأعمالا أخرى معينة أقل منها جودة مثل 
مول مسى دافيثيل ميه « امونساب ‏ 3أ ابل « الراعرة ٠‏ فب 
والورمآ 16 ممتوقععة5 جره ومتومعجمه و'أمموجم8 وونكة (/451() 
لجخون و. د ديشفورست إووءه5 26 .19 هذهل 2 وهو كتاب أفضل ما قد 
نستنتج من عنوانه . ولم تشترك إلا أفلية صغيرة من أدباء أمريكا الكبار 
فى القتال . اشترك أميروز بيرس وسيدى لانير » ولكن نوين وهاواز 
وهنرى جيمس أعطوا ه . ل . منكن الفرصة لآن يصفهم ساخرآ 
ب و,اطاربين من الجندية»» “ورووووق.ووءق» . وفىميدان الشهر » استدعت 
الحرب فعلا محصولا وفيرأ من القصائد العسكرية والتذكارية مثل قصيدة 
لويل الغنائية التى ممجد الجنود من جامعة هارفارد , وقصيدة ,, مولد أمة ,, 


.)19-1١855:ةيلهألا نسية إلى فريق « المدسين » وإوزدهزهوعع56 ل الحرب‎ )١( 
, "١١ اظر اتذيل أص‎ 

(ب) نبة إلى فريق « الواليف »© واوذاووه.1 ف الحرب الأهاية » وهم الخلمون للاتماد 
الفيدر الى وأغاهم كان مى الولايات العمالية . وما يذكر أن أصطلاح «اللموالين » هذا استعمل 
لأول ءرة فى أمربكا خلال حرب الاستقلال )87-1١7107(‏ عندما أطلق عى المستعمر ين الاتجليز 
الذين عارضوأ استقلال أمريكا عن بريطايا . 
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"وزوودووهوط:ظ» (1) التِى كتبها الشاعر الجنوى الشاب هترى تيمرود 
سند دوق . ولكن مهما كانت هذه القصائد محركة لمشاعر القراء 
الأمريكبين ٠‏ فإنها لا تصليم للتصدير . وكاكان مكنا أن ذتوقع , خلقت 
الحرب حاجة جديدة متزادة إلى الأدباء الوطنيين ايترموا بفضائل أمريكا 
بالمداد بعد أن ثبتت وتأكدت بالدم . وهكلذا وقف هوريس بوشنل 
لامدطوه8 هووده8 ( الوزير الأمريى البارز ) ليخطب فى جامعة بل سنة 
هما عن ,, التزاماتنا حر المولى 2 ”قوه2 هط ه؛ سمغوعناط0 عن0» ٠‏ 
وكان أحد الالتزامات التى شعر ببا هو ,,من الآن فصاعد!.. ألا ناكتب 
باللذة الإنجليزية بل باللغة الامريكية . لقد حصلنا على مركر نا ء وآن انا أن 
نكوءن حضارئنا الخاصة , ونفكر أف_كارنا الخاصة ٠‏ ونكتب الشعر 
بنظامنا الخاص », . 


وم مض بضع سنوات حتى كانمارك توين يكتب ««باللغة الام ريكبة., 
ولكن باق الادبا. اللامر يكين يبادروا فى الحال إلى الاقتداء به » والواقع 
أن بعضبم لم يقتد به فى أى وقت على الإطلاق , رافضين أن يعترفوا بأن 
هذه اللغة تصلح لآغراضهم. وبو جه عام امسكشف الادب الامريى لذلك 
العصر عن قلق كبير . كان الآدياء الشبان يحلسون نحت ظل الأدياء 
الخضر مين . فقد عاش [مر سون واو نجفيلو حتى سنة ؟ماء وعاش لويل 


)١(‏ قصيدة غنائية عاللة الأسلوب (أود) 0846 ككتها هنرى تيمرود )17-1١858(‏ سنة 
أتثناء أجتاع أول كوتجرس كو غيدرالى ونسرت فى ديوانه السمى قصائد ووزهه2 
(1ه١)‏ »4 وهى ترحب ف حماس يلاد الدولة الجديدة وتقرر فى تفاؤل أنها لابد وأن ننتصر 
فى الحرب الأهلية »يا تن بغخصية الجنوبيين وبكال التربة والمناخ فى الجنوب ٠‏ 
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ورهوثير وهومز وباركان تجميعمم إلى مأ بعد سنة متمتعين بشهرة 
متناهية العظمة. وف السنوات الحرجة ل وإعادة البنامعوم غود ؤودمومع<(١):‏ 
ستوات ؛؛ العصر المذهب ., (ب) .كان بوسع الناقد المتحامل أن يدلل على 
عدم وجود علاءات واضحة لتلك الحضارة الى كان هوريس بوشئل 
ينادى بها . ولكن كان بوسع المعلق الأطيب قليا أن يلاحظ أعمال أدباء 
منعزلين مثل سيدق لانير » وأن يرقب مو أدب (ف الجنوب وفنيوإلند 
كافى الغرب ) مكتوب بنغمة ثانوية ٠‏ أدب عتم باللون الى 
عدواهه اوهو )١(‏ ويننى على حاسة مرهفة تجاه المناظر واللبجات 
الهلة , 


)١(‏ « إعادة الناء » » تسمية تطلق طى حركة إهادة تنظيم حكومات الولايات 
فى المنوب عقب اتهاء الحرب الأهلية » وعى العملات الإستورية الخاصة بإعادة قبولها داخل 
« الاتحاد الكو نيدر الى » ٠‏ وطى التكيفات الاجتاعية التى أصبحت ضرورة تتازمها الظروف 
الاقتصادية الحديدة مثل عق العبيد ومنحبم الحقوق الانتخابية . وهناك روايات كثيرة 
تصور الأحوال الاجباعية اجنوب خلال هذه الذترة » منها « جون مارش الجتوبى » لكيل » 
و« جابريل تولفر» هاريس » و «الصخرة الخراء» لبيج » و « كيت بومونت » لديفورست» 
و« رجحل القلة » لديكون 0 

(ب) عنوآن رواية ألفها مارك توين بالاشتراك مع س .د وورثر( +07ه١) ‏ أظر 
ص 57 » وقدحوا ج . س ٠.‏ دنسور إلى مسرحية )١84014(‏ » وموضوعبا هو الفردية 
اللاضميرية فعالم من الم المهتزة والمعاريم الاقتصادية أليالية اهائلة » وقد أصح عنوان الرواية 
أحما شعبيا للمصر الدى تمالجه : عصر الستوات الاندفاععية التى أعقبت الحرب الأهلية , عندما 
كانت شبوة العلك تسيعار بلا رايط على المياة الأمريكية ٠‏ 

(-) لون الحنى ٠‏ اصطلاح توصف به الروايات أو القصائد اتتى تلم بالأهمية على للسرح 
الطبيعى للاحداث ٠‏ وتركز اعتّامها على الملائم المميزة لإفابم أو لعصر ممين كأ تامثل فى عاداته 
وفجحه الحية وأزيائه ومناظره الطبعية أو غير ذلك من الخواس الى تبعد عن المؤارات الثقافية 
اللفننة . وقد كان تالكتابات الأمريكية منذ بداية أمرها تمكس بيبا المحلة شأن كل كتابةأدية» 
ولكن حركة اللون الح ظبرت بشكل واضح وقوى فالولايات المتحدة عقب الحرب الأهلية » حت 
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كان الجنوب؛ الذى شغلته [قلِميا مشكلات الرق وحقوق الولانات 
وخطعأ ١ه‏ 1ع 8 (!) ع, قد كرس طقانه قبل الحرب للناقشات الجدلية . 
وباستتناء بو , وواحد أو اثنين من كتاب الفكاهة ‏ وقليلين من كتاب 
الدرجة الثانية مثل ويليام جيليور سيمز وصصنة وءمس1ذ© صهنلاذ»؟ 
( الذى قاسى من الإهانة الإفليمية المردوجة فى وصف الناس له بأنه 
وتكوير الجنونى », ؛ بعد أن وصفوا كوبر من قبله ذات مرة بأنه ٠‏ سكوت 


حت را تحاولة لاستعادة سحعر عصر مشى أو لتصويرأجزاء الدولة الموحدة بعضها لبعضها الآخر. 
وقد جاءت المؤئرات الأمربكية على المؤلفين المعروفين بأدباء اللون الحنى من فكاهة «العسمرق» 
ومن القصص التهويلية لحدود . ومن المئرات الأخرى كتابات سكوت » ومذهب الرومانية 
الفرنسية فى اللون الحلى كا مثله هوجو ومريه وبرناردين دى سانت بير » والتحيز القوى 
والمنصرى ق أعمال تين التاريمخية : ويوحد فى أدب اقوت الحق تأثير مزدوج الرومانية 
والواقسة » إذ كثيرا ما يترك الكاتب الحاة الواةسية لنظر إلى أراض بصدة وعادات غرية 
ومناظر أجنبية محتفظا عن طريق التفاصيل الدقيقة بروح المدق واواقعية فى الوصف . وقد 
أخذت أميز الكتابات المذة على هذه الحركة شكل القمة الفصيرة » الق تأثر تطورها تأثرا 
حيويا بنك ٠.‏ وقد أنتجت حركة الون الحلى إلى جاب بربت هارت - النى يعتبر رائدما 
الأول أدباء كارا مثل هاربيت ستشر سنو » وسارة أورق حويت » وممز فرعاتن » ومز 
كوك » و.رء إ. روبيتون فى نيو[تجكد ؟ وتوماس نلسون يج فى فرجينيا >وجويل تشاندار 
هاريس ف جبورجيا ؟ وجورج واشينجتون كيبل ق لويزيانا ؟ وجون عاى ف إبلينوى © 
ودايلى وإموارد وجورج إجلتون فإنديانا.؟ وكليمتز فى كالفورنيا ومسيبى؟ ور. ء.ديفيز 
وأو. هنرى فى مدينة نيويورك . وكىة حركة حديئة فى أمريكا ذات تركيز مشابه على الثقافات 
الإقليبة ولكن فا أسا وأعدافا مختلفة » وتسى بالحركة « الإفليمية »166155811852 . 


(1)حقفوق الولايات » أصطلاح يشم لكل من ميدأ كالهون الخاص بالسيادة المطلقة للولايات » 
وضير جيفرسون الدستور بأنه محنفظ الولاية بسائر اللطات الق لم ينص بالتحديد على منحها 
للحكومة الفبدرالية . وقد ملور كالهون هذه النظرية إلى ميدأ « إبطال المفمول » ألذى يقول إن 
الولاية الحق فى إبطال مقمول أى انون فيدرألى يتنبك العهد المضمن فى الاستور والنى وافقت 
عليه الولايات معش أخدارها الجر . ولم يابث هذأ المدأ أنث أدى إلى خلافات اثبت 
ب « الانساب » وبالحرب الأهلة ٠‏ 
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الأمريكى ٠.‏ ) » باستثناء هؤلاء , لم يكن هذاك تقايد جنونى من الأادب 
الخيالى ...كأن الشاعر الموسيق الشاب لانير يتعمطش إلى الصداقه والتأبيدء 
وقد كتب إلى صديق شهالى له يقول ٠,‏ ليست لديك فكرة إلى أى حد 
أدركنا جميما الليل . إلى أى حد ضلانا طريقنا وسط ظلام فكرى وخطلق 
شامل :, . ومع أن قصائد لانير بدأت تنكاب اعتراف امهور بها وتظبر 
فى طبعات ف الشمال , فإنه كان - مثل بو من قبله - ضحية قلق أو عدم 
استقرار مريع .لم يكن هناك ذمان فى حياة أى منهما للاحتفاظ بالملكية 
أو بالعمل . وكانا كلاهما مسر فين فى الخيال : يحلدان بالفروسية ‏ أو بفساء 
طاهرات لا يعر فن الرغبة . أن يمال لا أرضى , كان بهما مس من نوع 
قوى من التخيلات المضللة الجنوببة . وقد خطط كل منهما قوانين جديدة 
للءعروض . فادعى لانير فى على النلى الركليزق ( ٠م‏ ) أن الموسيق 
والنظم ثىء واحد تقريباً حيث إن نفس القوانين تحكهما . وكان يعتقد أن 
الوزن ف الشعر بخضع للءترونوم هسمدهء:هص ٠ )١‏ وأن عامل الزمن 
لا الضغطات الصوية هو القسّمة” الهم فيه . وقد جاهد ‏ متتخير! ألفاظاً 
لخمة رفيعة » فى سبيل خلق شعر يكون له وقع سمعى مثل وقع الموسبق . 
والنتيجة ‏ يأ فى بو - غالبا ما تجىء عذبة اللدن أكثر من اللازم : 


ر باه ! ماذا يمرى ف الفيضة وف البحر ااتهانى ؟ 


أشعر كأن روحى قد تحررت لْأة 
من أثقال القدر » ومن منافشات الخطيئة » 
و مضت تطس 


سل مس ويس مسمس 


(|) المنرونوم ‏ جهاز يستخدم فى الموسيق لقياس الزمن ٠‏ 
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على طول ؛ وعلى عرض ,؛ وعل امتداد , 
كتب لاير مقداراً من الابيات اجميلة . ولكنه ليس بالضبط شاعراً 
رئيسياً » فهو يمثلعلى ماببدوفشل حساسية راقية أهملت أو : تركت وشأنها 
أكثر مناللازم . ورغم هذا فقد شاعد هو وبو على بدء تيار أدنى جذوىء 
توصل - بالرغم من إضرار الرومانسية الجنوبية به من وقت لآخر ‏ 
إلى إنتاج شعر ممتاز فى عصر نا الحالى . 
وقد قامأدباء جدوبيون آخرون رغم افتقارمم إلى خواص لاني رالمهذبة 
المثقفة الخيالية . عجبودات ناجحة تهدف إلى تصوير جو قطاعبمالجغراى 1 
حرارته , وغزارة مو ننيأتاته , و بناثه الاجتماعى الأخذ فى التفكك ,2 
وزنوجه . هذا كانالاتجاه الرئيسى الثافىللتطور الآدنى الجنوبىء وهو ايجاه 
نستطيع أن ميزه فى توين (عمقدار ٠١‏ ممكن اعتباره أديباً جنوبياً) »وريما فى 
اسكتّشات يوالفكاهيه: وبااتأ كيد كتاب مناطر ميم وميا هذعةهه© 
6و5 ) مما ) لاوج فس أو بترت أغ 1026617 8118ناعتاق »وق 
أعمال جورج واشينجتون كيبل وجويل تشاندلر هاريس . ( ولقد أستطاع 
بعض أدباء الوق تالحاضر الجنوببين -مثل و يليام فوكتر ىع مطاهة؟ صدوذااذ؟؟ 
ررورت بن ددداث وعيمة؟؟ ددمل #روطهظ8 2 وإبودورا ولتى 
7617 ورولن8 ٠‏ وكا رسو نما كلر ن وعء لان 0 علا هونو .وتو مان كابو ته 
اموت ومسوءة - أرب يديجرا كلا الاتجاهين , أو على الآقل أن 
يستوعوهما , معا : الالاغة الرفيعه » وتصوير حياة الفقراء ) . وكان كيبل 
وهو جنوق له اتصالات شمالة - يتمتع بفبم كامل بدرجة ملفتة للاتتياه 
(م١»_الأحب‏ الأمييى ) 
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لملامر كليبي ارو وببى الرصل ( وبامد ) و عائل عبرائر !يم (18/80) » 
وفى كتب أخرى تالية لما . مظبرا من الصدق ,كا د أحيانا روحا 
من الفهم العميق لايسبل نسيانها . ولكن أسلوبها فى بعض المواضع يكون 
ناعما أو أملس قليلا , كا تقلل اللبجة الكربولية )١(‏ من قابلية الكتب 
للقراءة . فيطتى ٠‏ اللون » أحيانا على ماهو , عمل . حتى نكاد لا نتيينه : 
ومكن أن يقال المثل عن مقدار كبير من كتابات « اللون الحلى» ‏ 
فى الشمال؟ فى الجنوب . 

ورغم هذا . فق أفضل أعمال جويل تشاندار هاريس أصبم ما هو 
د حل » عالميا . قشخصية العم ر موس .ء الزتجى العجوز الذى يشرح العالم 
للمافل الأبيض ٠‏ شخصية غالدة ؛ وقل المشل عن ٠‏ أرنب برير» 
أنططم8 «مع8 الذى لا يكف عن المشاكسة ه» وعن :5 تعلب برير « 
برو دوه الخبيث ذى الرغبات المطة , وعن باق الخلوقات الى نجدها فى 
مؤافات هاريس عن الحيوانات . ومع أن هاريس قد اقتنم » تحت الحاح 
الآخرين ؛ بكتابة عدد هائل من قصص العم رموس ( هناك ملء عشرة 
حادات منها ) » ومع أنه كان ه جنوبيا ٠‏ قلبا وعقلاء فإنه لم يستغل شخصية 
العم رربموس ف الدعاية . وكان باستطاعة ررموس ء مادام يصف ذكر يانه 
عن :١‏ عصر ما قبل الحرب ؛ وعصر الخرب , وعصر ما بعد الحرب »» 
أن يصبح بوقا من أبواق التعبير عن حسرة الجنوب وترحمه على نفسه » 
أو أن يصبم أسود محوزا غريب الطباع من التوع الذى كان توماس نلسون 


(١)كريولل‏ ه1وع2©) 2 أمريى من أصل أوروبى ٠‏ 
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يم )0( 1ن دموأه 8 قودهدط]: مغرما بوصقه ٠.‏ ولكنه قف الواقع 
ليس إلا رجلا يحوزا محنكا لديه مشاعر عميقة حول الأاشخاص المضطبدين , 
ويحد متعة عظيمة فى وصف الطرق النى يتخلب بها مثل هؤلاء الاشخاص 
على من ثم أقوى منهم . فكاكتب هاريس : 
لسنا فى حاجة إلى أى تحقيق على لنعرف لاذا مختار الزنجي لآدوار 
البطولة فى قصصه أضءف الحيوانات وأفلما [يذاء , ثم مخرج به منتصراً 
فى معارك مع الدب والذئب والثعلب , ليست الفضملة فى الى شصر بل 
الضمف ؛ ليمت الكراهة وسو ء النمة بل الفقر والتعاسة . 
وتعتمد القصص الخرافة للعم ر عوس - وإن كانت ممتعة رتحركة 
للعراطف فى حد ذاتها - بعض الاعتياد عل اللبجة الإفليمية للراوى . 
ولكن مافبا من آراء فلسفية هو ما يكسبا صفة الخلود ‏ ونعنى به آراء 
المؤلف ذاته غغخصور ص السادة والفقراء و نحن نعرف أن رواية فسيسى 
111007 ؛ه :دوذلا و1 كانت أحب الكتب جميما إلى قلب 
هاريس . وقد ذكرو ق إحدى المرات أن ,9 بساطتا وما تخلقه من ججبو 
الروعة المتناهية .. ظلا بحركان مشاعره طوال حياته . كان يرى أن الآدب 
إشترب م وظيفته الحقيقية إذا ما عابم أمورا نمس حياة عامة اأشوب ٠‏ 


(1) نوماى لون سج (؟88١-؟99١‏ ) » أديب من فرجينيا اشتبر بوسفه واحدا 
من زعماء حركة أللون الى . ظبرت له أول جموعة قصص قميرة بعنوان فى فرجينيا التليدة 
مأصام ما 6 هه[ (801ه١)‏ تصور مظاهر رومانى: متعددة لأحياةفيى المنوب قبل المرب. 
الأهلية » وفيها [كثار من استخدام اللبجة الزئجية ٠‏ ثمكتب جموعات آخرى من القصصس 
القصيرة إلى جالب بعض الروايات والمقالات والدراسات الاجتاءية وتواريخ الحياة ٠‏ 
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وإملالها فى مجتمع نبو [تجلند ما بصوره هوثورن . ولاشك أن وجود 
الرجل الزنجىفى إقلم هاريس كان يععلى عمقا خاصا للحياة » وقد كان هاريس 
من بين أوائل الذءن استخدموا هذه المادة استخداما ذكيا . 


و إلى جانب العم رموس » وجمممارك توين » فإن ثالث مشاهير الزنوج 
فى الرواية الاميكية هو العم توم بطل الرواية فائفة النجاح الى كتيتها 
هارييت بيتشر ستو . وهو , بالمقارنة إلى زميليه » شخصية كاريكاتيرية . 
فلشدة تدينه وتقواه وولاته لا نستطيع أن نصدق أن إنسانا بهذه الطيبة 
يعكن أن يوجد . والواقم أن أحد اجنو ببين صرح مرة بأ نكوي العم فرصم 
لا تتضمن فبما لنفسية الزنوج أزيد ما تضمنه الثقوى البعرى 
نمم مهاه اوعتاسع2 م15'. درغم هذا , فليس من العدل أن حسم على رداية 
مسزستو فى علاققها النسبية بقصص العم روس . ففد كتبت مسزستو 
ودرسالة إلىهذا الزمن»» وموف هط؛ عم عمو ع )١(‏ أملة أن تحر كعوراطف 
لبور . وكان المتصور أنكتابها لن يخرج عن رداءة القاذج الأاخرى الى 
لانحصى من الرواية المناهضة للرق ( أو المؤيدة له ) . ولكلنه جاء أفضل 
كثير أ منها جميعا . لآن مو لفتهجمعت بين أهتمامها العاطى الحار بموضوعبا 


)١(‏ إهارة إلى رسامل إلى هذا الزمن ووصة مط) ه10 مغعوم1 » وهى سللة 
مشهورة من المقالاتعن موضوعات دينية » ظبرت فىإتجاعرا فى الفترة من © ١‏ إلى ١41١‏ 
خلال ما يعرف ب « حركة أو كسفورد » +صءصرء8409 0ه054 ونة الى كانت تيدف إلى 
إعادة إحياء تصورات أرفم من الائدة فى ذلك الوقت عن ميكز الكنية ووظائفبا ٠‏ وأمم 
من أشترك فى كتابة تلك المقالات نيومان ووتصددهلآ وكييل 16[طه>1 ور١٠هء‏ فررد 
6 .31 .8 ويوزى 209567 ٠‏ 
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07لا 
وبين طاقة للعمل.وحب استطلاع » ومقدرة روائية . وإحساس بالمعايير» 
قل أن نمد مثلما فى أى مكان ذلك كان الكتاب الذى قرأه بالمرستؤن 
هماورم دولوم (أ) ثلاث مرات . والذى استدر دموع جلاد ستون 
هدهنوةؤوزج (ب). واليوم » وقد «ضى على ظووره أزيد من مئة عام » لاشك 
أنه يصادف ف نفس القارىء استجابة أكثر اعتدالا . ولكنه ٠‏ رغم ذلك 
لا .يزال رواية مؤثرة . فلن كان العم نوم متمتعا بعدد أكثر من االازم من 
الفضائل ؛ فنفس الشىء يمكن أن يقال عن عددكبير من شخصيات ديكنز . 
أضف إلى هذا أن الشخصيات الآخرى فى الكتاب - توسى بوومم 
.وسانت كاير هروزن ,8 ٠‏ وشيلى وروم » بل وساعور[ى. ليجرى 
هوم دددزة أيضا ‏ تلتصق جميعها بذاكرة القارىء ‏ وإن كانت المشاهد 
الخلابة التى أكسبت الصورة المسرحية للروايةكل هذه الشعبية ( مثل هرب 
إيلايزا دياع عبر الجليد أو مرت أيفا ومج المغيرة ) تنتمى إلى ذوق 


ويظهر [حساس مسز ستو بالمعايير فى بعض رواباتها الاخرى الآقل 
شهرة ؛ التى تعتمد فيها على نشأتها وثقافتها النيو[ثلندية »كاتبة عن يجتمعات 
صعيرة متوارة 2 أن فيها العادة والمناظرات الديئية سدأةٌ الوجود 
ولخته . والناس فى رواياتها جادرن ٠‏ يمعنى أنهم ينظرون نظرة جدية إلى 


(أ) هنرى جون بل بالمرستون » سيامى إتجليزى من زعماء حزب الويجز ٠‏ تولى رئاسة 
الوزارة مرتيناء* 5 

(ب) ويليام إيوارت جلادستون ( ١44841١805‏ ) » سبائى إتجليزى كان زءما لمزب 
أقييرالز ٠‏ وتولى زرئاسة الوزارة أدبم مرات ٠‏ 
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ا 
مظاهر معينة فى الحياة . ولا تثير مشاكلهم عطفنا داتما ؛ فى رواية 
راص الفسيسى ووزمه17 ه'ممئوزدذكة 106 ( 1164 ) ٠‏ على سبيل المثال ٠‏ 
تتألم البطلة أشد الآلم بسبب ظنها أن حبيها ‏ الذى كان من المعتقد أنه مات 
غرقا ‏ قد فارق الحياة وهو ليس فى حالة من السعادة والنعمة . ثم أن 
أوغادها ‏ مثل هارون بير مبه8 وهءءة فى نفس الكتاب ٠»‏ وإلرى 
دافئدررت فيوموممجوص وره1اظ فى أهالى أوثر ثاوبه وطاه5 موه011 
(1435)- خطاة ومتحذلقون لدرجة أنهم يبدون حمق . رلك الاتفتقر 
إلى الفكاهة أو إلى الحاس المتفد . فع أنها تقرر أن كتاب ماصنالياكريسى 
أصربلانا ( انظر ص .4 ) الذى قرأته فى طفولتها ,,كان يمعلنى أشعر بأن 
ذات الارض الى تطؤها قدماى قد قدستها ظروف خاصة ديرتها حكة 
القه »» ومع أنما فى منزهاكانت منوعة من قراءة أية روايات غير روايات 
سكوت ٠‏ فإن والدها القسيس كان أحيانا ينسى وقار مركزء عندما يخرج مع 
عائلته » إلى حد أنه تسلق ذات مرة شجرة قسطل عالة كانت نامة عند 
حافة جرف سحيق ,, ثم أخذ يطوح نفسه فوق الحاوية ليسةط مار القسطل 
للأطفالف الوادى أسفل .؛ . على أن مثل هذهالحوادث الصغيرة لانتكرر 
كثيراً فى روايانها » وهى على أية حال مكتوبة بنغمه متحفظةم هو الحال 
فى رواياتهوثورن الذىكانتتضارعه فى عمق معرقها للتراث البيوريتاف. 
ورغم هذا ء فإن الكتب التى ذكرناها ( مضافا إليها لوُلوُةَ مزيرة أو 
لهواوا وجرن عه لجووط مه 3435 و كهسيومائكو1موعم ونممهوط 
4 ) نتمتع من حيث هى استحضارات للمنظر النيو[4لندى وللشخصية 
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ل ا الك 
الكااقينية (!) بصفة أقوى تأثيراً منالسحر . والحق أنتاكيا دتما فى وصفهبا 
وتحليلها عن كثب ء تحلت لنا أكثر معالم جودتها . وحتى إذا اعتيرناها 
ضعيفة هن ناحية اابناء الرواف , فهى قوية باعشارها اسكتشات وصفية 
لبيئة كانت مسز ستو تفهمها بنفسها فهما مبنيا على الاتصال المباشر لمدة 
طويلة , لافهما بالنبابة عن الآخرين مثل فهمها للجنوب فى كوم 
الى بوم . 

هذا الجانب من عمل مسر ستو يمكن وصفه ب «اللون الحلى ». 
ولاشك أنه ألم زعمة أدياء نيو [نجلند فى هذا المضمار . سارة أورق 
جويت . قرأت هذه الآديبة ( وأحبت )فى طفوات! لوُلوُة مزيرة أور' 
وهى روابة عن ساحل ولابة ٠ين‏ حيث نشأت عندما كانت طفلة » والذى 
مرعان مابقأت تصوره :© أولا فى قصص قصيرة ثم فى روايات . 
و بنحصر عملها داخل حدود ضيقة . وهو بوجه عام يتناول أقواما بسطاء 
يعيشون فى مزارع أو فى بلدان صغيرة نكون داما قريبة من البحر . 
ومعظم شخصياتها من النساء اللواقى عرفن بعضبن بعضا طوال أعمارهن , 
ومع أنهن لا يتفقن مع فكرة [مسون القائلة إن الناس «١‏ الذين يعرفون 
نفس الأآشياء لا مكن أن يظلوا طويلا أفضل المتحدئين مع بعضهم 
الهوود أو الجفاء . والواقع أن الاماز كان مشكاة أساسية واجبت مس 
جويت . فقد كانت تدرك أن ,, تسجيل الأاحداث العظيمة لنيو [نجلند من 


(1) نبة إلى « الكالقيية »ء «صوواص:+1مح وعى مذهب مسيعى يثتق إسمه من 
جون كالفين ( ١١14١٠6٠١5‏ ) المصلح البروتتانتق الفرلسى ٠‏ 


0 »ع |. الالالالانا 


أشق الأهور . فإمكانيات التعبير البشرى ضثيلة جدا ء وتلك الكلمات 
القليلة اتى تفلت منا فى لحظات العاطفة العميقة تبدو هزيلة على الصفحة 
المطروعة .. وكان جانب كبير من حياة شخصيائها يتمثل فى استرجاع 
ذكربات الماضى ؛ وكانت ماكز استيطانهم وموائهم أخذة ف العادة فى 
الاحدار والزوال » بينها كان يبدر أن هناك وفيات أكثر من المواايد . 
( والواقع أرى إحدى الجزر أقفرت بأ كلها من السكان عندما تركها 
فلا حوها مع أسرثم وذهبوا إلى حقول الذهب الغربية . ) وإذا لم يكن هذا 
الموقف مكافتا ماما لمجبود الكاتب الرواتى ء فإنه كان هناضما ماما لموهة 
مس جو بت الرقيقة الاقتصادية الدصير . ويتكو ن أفضل جميعكتها - 
بلر أسجام الشسربين الاير يد (18) - من سلسلة من الاسكقشات عن بلدة 
دنيت ومودىم الخيالية . وهى بلدة صغيرة ملحة الهواء بيوتها مصنوعة 
من الخشب المطل باللون اللأابيض , ترى من خلال عينى راوية؛ لنا أن 
نعتبرها مثلة لمس جويت نفسبا . و تتمكن هذه الراوية - عن طريق مسن 
تود 034 و,ج؛ صاحبة الأزل الذى تق فيه من التعرف على حياة أهالى 
البلدة دون أن تتدخل بينهم . وكان من بين أولئك الاهالى أفراد سافروا 
إلى أصقاع بعيدة : فالكابتن ايتل بج معودة11] منوعموح سافر إلى 
خليج هدسون وعاش هناك مع يوز اسكتلندى #تون كان .تقد أنه قد 
١اكتشى‏ مطبرا قطيا ؛ بننما سافرت مسز فوسديك عزوزووه 15خ فى 
طفواتها عبر اليحار على سفينة والدها : ,, كان يحب أن ترى أو اك 
المتوحشين المصبوغين بالالوان الذين رأيتهم أنا عندما كنت صغيرة فى 
جزر البحر ال+:وفى ! تلك كانت أيام السفر الحقيقية » أيام الماضى ؛ عندما 
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كان صيد الحيتان كثير الانتشار ١‏ كنت عادة أرجع هنكل رحلة وأنا 
أحس بالسكسل والاسترخاء والتخلف عن الزمن . هذا صحبح .. . . والكن 
الحكاءة كابا كانت مثيرة : وكناأ داعا نحصل عب صيد وفير كين » ونشعر 
الآن » وانكشت الدنيا فى نظرثم ‏ وحتى الذين سيق لحم الترحال منهم 
باتوا متأ كدين من أنه لا يوجد مكان فى العسالم يفضل ركنهم الخاص فى 


ولابة مين . 


والواقع أن كتابة سارة أورق جويت نظيفة ومرتبة وبعيدة عن 

التكاف ماما مثل بيوت شخصياتها , ولو أننا نجد فبا أحيانا .يا فى تلك 

اليوت » لمسة تمجمملية عر ضية . وهى متحفظة » ولكتها ليست تنافهة 5 

وهى توازن بين إدراك حزين نجىء الوهن والتفكك وبين حيوية وثثابة 

نيو [تجاندية تجعلها تختلف محدة عن كتابات الاون الى لذلك الإقلم 
المتفكك الآخر ‏ الجنوب: 

كان هناك منزل عتيق بر بض فوق الل وواجهته نحو الجنوب ... 

جرد بيت قديم أشيه بالقوقمة المبجورة » له :وافف خالية تبدو مثل أعين 

كفيفة. وكانت الحشائش التجمدها البرد تنه و كدثة مثل فراء بنى» وكشت 

ترى غصنا واحدا متمرجا من نبات اللملاك يبسط أوراقه الخضراء قريباً 

,٠ 5550‏ فلأخذ شطيرة جدة من الخبز والزبد الأن , م 

لمعلق السلة على أى حامل داخل المنزل بعمدا عن متناول الخراف . ٠٠.‏ 


وستطيع أن حك بأن قصصها من عمل كاتبة كانت إلى جانب كل حبها 
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لولاية مين واعية ماما بوجود العالم الخارجى , كانبة قد قرأت ٠‏ على سبيل 
المثال» بلزاك وزرلا واه2 و1نصسظ وجوستاف فلو بير #تمطييهاظ مجوامه6. 
وتذكتر كتاباتها الممتلثة . الانثوية , المتشوقة , الناضجة , القارىء فىالحال 
بوبلا كاذر ممطنهه 19:11 ( ام 94097( ) ؛ ولو أنالأاديبة الآخيرة 
كانت تكتب عن ولايتى نبراسكا ونيو مكسيكو, وهى مناطق بعيدة كثيرآ 
عن ولاية مين . والحق أن أمامنا هنا تتابع من هاربيت بينشر ستو إلى 
سارة أورىجويت إل ويلا كاذر الى وضعت للم جام الشر بع الو بر م 
مع ا حرف القرمزى و هكلبرى فى فى مرتبة وا-دة باعتبارها ثلاية كتب 
أمريكية يحتمل أن تعيش طويلا » . 

ويوحى هذا التتابع إلينا بآن النساء الآديبات قد ساهمن 
بنسة كيرة ق انكرت الآدن: الأآض #. . وقد تانت. مساضتيق : 
جزئيا » هن النوع المفسد الذى كان يشير حنق هورثورن » 
النوع الذى يدل عليه دلالة موذجية كتابا العالم الفسبج 79106 مط 
4ه 0م1714 ( ١زهم١‏ )ف وى زطءههه0 ( 1865 ) لسوزان ب . 
وورئر مهدده؟ .8 ووون5 (١)ء‏ وهما قصتان عاطفيتان با كيتان كانتا 
معاصرتين لاجود أعمال هوثورن ولكنبهما نالتا رواجا أعظ بكثير من 
رواج كتبه هو . ولكن هذه المساهمة فى أحسن حالاتها ‏ كا فى كتابات 


١ (‏ ) سوزان بوجيرت وورثئر ( 9١1ه1ا ١488‏ )ءكاتة نيويوركة , كانت تيلف 
نحت الاسم الملتمار « إليزابيث ويذريل » 1[هعمطام؟1 طادطودذ]8 قصصا للأطفال 
تتميز بالتقوى والورع الماطفين . أشبر كحبها العالمى الفيح ( ؟ مجلدات , ١1هه١ا1)/,‏ 
وهو .روى قصة الهو الأخلاق لطفل يم 6ق كو يتمى (ا؟امخل)ا. 
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ويلاكاذر وإلن جلاجر «مهيوه1© مه1اظ ( 4/4( - ١946‏ ): حيث 
ترى تعلقا بالبيئة السكنية وبالتراث المادى والفكرىو بالروابط الاسرية- 
أوجدت ( مثليا أوجد البيانو فى الكوخ ) جوا مزاجيا مقابلا » كانت له 
ضرورثه » تعادل مع الاتجاهات الذ كر ية ف النثرية الامبكى نحو الكلتاية 
عن رقائم وأحداث شور خار رج المنازل و ضرال مقأ بيس ضخمة عظيمة . 


ونستطيع أن نذكر أسماء نساء أخر بات مثل مارى ويلكينز فرمان 
م" وصنط[ذ17؟ ججوكة ( 34865 -.9() - عبرت عردل8ل ددح 
نيو إنجلند مثلما عبرت مز ستو ومس جويت عنبا ١‏ ومثاما فعلت أيضا 
أعظ شاعرة ظهرت فى أمريكا. ألا وهى [ميلى ديكنسون النىعاشت ,مزل 
تام عن الأضواء فى بلدة أمبرست الصغيرة بولاية ماساتشوستس . ولعل 
امجتمع الصغير من #تمعات نيو إنجلند كان المكان الوحيد الذى ممكن 
لا مأة فيه أن تشعر بكل هذا الشقاء وكل هذه الوحدة , وتبدى ف الوقت 
نفسهكل هذا النشاط وكل هذه الطلافة فى التعبير : وتشعر إلى هذا الحد 
بالتقارب ويا اعلاقة المتبادلة بين هذا العالم والعالم الآخر ... - ورا أمكن 
أن نضيف ‏ وتظهر نوعا من عدم التكافؤ ومن الفصور عن مرتبة الكال 
بالرغى من عبقربتها المؤكدة . ها هنا نجد تأليه ه اللون الحلى  »‏ كتابة 
انكشت فى مقاييسها إلى داخل حدود المنزل , والحديقة الى حيط به » 
والمنظر الذى يرى من عل الحشائش أو من خلال النوافذ . ها هنا نجد 
عزلة تامة لدرجة أنها تبدو مقصودة - عزلة نكاد نكون فيها من جبة 
القوة الروحية المعذبة للنذهب الكالقينى ‏ وفها من الجبة الاخرى النشوة 
النسامية المستمدة من الاتصال الروحى بين الإنسان والطبيعة . 
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تركت إميل ديكنسون خلفها عند وفاتها ألف قصيدة لم يسبق نشرها. 
ول يكن أحد يعر ف أنها قدكتبتها إلا عدد قليلمن الأصدقاء. وكانالكثير 
منها #رد أفكار لقصائد, مكاتوبة فى يحلة على أببة قطمة من الورق تصادف 
أن وجدتها بالقرب هنها . وكان بعضها الآخر قد روجع بشىء من العنابة . 
ولكنها جميعا كانت قصائد قصيرة » مقسمة فى أغلب الحالات إلى مقاطع 
رباعية الأسطر , وكلها حمل طابعا شخصيا لا ممكن أن نخطى” فى عبيزه . 
وعى مضغوطة مثل البرقيات . تشبه الرسائل الكبانية » ولكانها خفيفة 
الظل ؛ أحيانا تتكون جذلة طروباء واحيانا توشك أن نكون خواطر 
هوائية . وهى نتخذ لنفسها مقاييس خاصة . فالآشياء البعيدة ضخمة الحجم 
تعامل على أنها متواضعة مألوفة , وبالعكى ... فى هذا العالم المصغر» تصليحم 
فتات الخبز لعمل ولية كاملة » وتستطيع المخاوقات الصغيرة ‏ مثل الذبابة 
أو السكب أو النحلة أو العصفور أبوالحناء أرالفراشة - أن تظهر جم 
هائل أمام العين . وهكذا : 


الا يري اه 1 


غنى الجدجد (1) ., 

وغربت الشممس ه 

زاترئ الال 6 راخدا قواحدا : 

تار .كين علاممم قوق اهار . 

امتلات الحشائش القصيرة بقطرات الندى , 
ووقف نور الفسق مثل الغرباء » 

ماسكا قبعته فى يده » مؤديأ وجديداً , 


ليكث أو لينصرف . 


, ؛مطعتون هط حضصرة وثابة مفنبة ذا أجنحه أماميه وخلفيه وتشبه ااصرصور‎ )١( 
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41م ل 
١تساع‏ وامتداد , جاء! مثل الجيران , 
حكة بلا وجبه ويلا أسم ٠‏ 
سلام , مثل التئام نص كرة » 
وهكذ! أقبل المساء . 
واهست هذه القصيدة واحدة هن أفضل قصائدها » ولككننا نستطع أن 
نمتيرها مثلة الكل بدرجة معقولة . ونجد فى وزنها شيا من التردد » وربما 
كأن فيها عدد أ كثر من اللازم من الصور البلاغية المتصارعة , ورا أيضا 
كانت نهابتها لجائية ومباغته أكثر ما يجب . رغ, ذلك فإن عمل مس 
ديكنون يتمتع - كا ترينا هذه القصيدة بالذات - عقداركبير من ثراء 
الخيال ومن ايقظة . الجدجد ء العال » الغرباء » الجيران ‏ بمذه الكللات 
البسيطة المألوفة تعابم إقبال المساء ولكنء عندما نص ل إلى المقطع الأآاخيرء 
تتحول الآشياء البسيطة إلى ,, اتساع وامتداد » » إلى ثىء هائل وغامض » 
إلى .ء حكلة بلا وجه وبلا اسم ., . لاحظ أيضا قابلية مس ديكنسون 
المفرطة لاتأثر ب الو المرامى هدوس » ويخاصة من ناحية تحصدده فى 
الاوقات ا#تلفة بتغيرات الضوء . فهى تعتقد أن الضوء بكشف عن 
التغييرات الخفية للاشياء . عن صفة عدم الدرام الماكرة أو المفجعة فى 
الحياة البشرية . 
الهمواجس فى تلك الظلال الطويلة فوق النجمل ٠‏ 
المشيرة إلى غروب اكموس ٠‏ 
والتى تندذو الحشائش الهزعة 
قرب بجى . الظلام . 
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ل 


تكون هذه الأسطر قصمدة كاملة . ونمة قصضصدة أخرى من ارب 


مقاطع 6 أرلها : 


وآخرها : 


هناك ييل معان الذدوء 
ل عصارى الششقتاء كا 
تسلو ٠‏ به النفس وك أنه 
تقل ألمان الكاتدرائيات 8 


مق جاء أرهفت الطبيعة سممها ., 
وأمكت الللال أننفاسها ؛ 
ومتى ذهب أحسنا بالمد 
الال ىف نظرة الموت 


نظرة الموث : كانت إميلى ديكنون مشغولة سبقا باستمرار 
بفكرة الموت من حيث هو المنفذ إل الوجود الآخر. وكانت ترى ففه 
نوعا خاصا من المجد , يشبه جر ئياء وإن لم بشبه ماما » تلك الجنات التقليدية 
التى كانت التراتيل والمواعظ الدبنية لعصرها تعرضبها على الاتقياء » أو يشبه 
ماجاء ذكره فى « سفر الرؤيا» همهغغواه؟هظ )ه عزهه8 ه15 الذى كان 
من بين قراءاتها المفضلة . والموت عندها كان يعنى الراحة ء والعظمة , 
والتعارف » كان يعنى الاجتماع تلك القلة النأدرة من الناس التى لم يكن 
من الممكن معرفتها معرفة كاملة على الأآرض . وما البيت إلا مقدمة للقهر : 


قفتريئنا قالة منزل كان بسدو 
وكأنه نتمسوءه خارج من الآأرض 1 
لم يكن اله سقفا ظاصر ء 
وكان إفريزه ركاما من العراب . 
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دامع - 
وفما وراء القبى » وبعد ٠‏ الانتخاب الابيض » يهيمن الله على مل غنية , 
تشير إلى روائعها وأبحادها بكلات مثل أ مواق د ملىى “دامشاك . 


ود صردى 71 وتام « وءمل البمزط' وف عمالى 1 وتساعد “جميع هنه 
الكلمات ف تقوية نظا رتهأ الخاصة بالخلاود . فا الحاة فى معظمبا إلا الام 
تقامى فى حجرة أمامية تفضى إلى الموث . وكأن مس ده ن - البى 
وصفها بعض النقاد ب ,١‏ أمبراطورة الجلجثة “4 "ومف؟1ه) أه ووفدم صو » 0( 
- تقول مع ورتمان : 
... والموت ليس كا حسبه الناس . بل أفضل بكثير (ب) . 

والشاعرة . فى مثل هذا الموقف 6 ملا حظلة متنية الحواس , تأى 
حماتها عن الاششاك أو التورط فى شثىء وبمك 0 

باسطة يدى” الصغير تين بكل وسعمما 

لأجمع .ما الفردوس 2 
عا بتيحه العالم الخارجى من مفاتيح موصلة إلى هذا الفردوس . وتزودها 
الطبيعة ببعض التلميحات , ايست فعلا من النوع التساى , ولكنها أقصر 
عمراً , وأ كثر تعذبا بالامانى الخادعة : 

ترى الغابات والتلال , 

سرادقات معرض الطبيعة ٠‏ 

فنأخذ الظواهر على أنها بواطن » 


ونتحدث عما رأياء . 


هل ) الجلجئه ‏ إسم المكان النى صلب فيه اليد اليج . 
(ب) انظرص 7؟» , 
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كانت ملاحظاتها موجبة نحو كشف تلك ,ه المواطن ».». » ذلك الوهيض 
الخاطف الذى يبرق حين يوشلك الإنسان أن مخترق أستار الحقيقة . 
ولا حدث ذلك تقربما إلا عندما ,تغير الضوء ‏ 5 هو الشأن أثناء افتراب 
عاصفة ‏ ؛ أو عندما تتتابع فصول السنة ( «, إن هذه التصرفات من جانب 
السنة تلم تقريبا مثل الموسيقء؛ ), أو - وهذا هو الاهم - عندما تكون 
هناك وفاة . فق مثل :لك الارقات كانت تستطيع أن تشعر بأن 


كل ما أعرقه من أنبا. 
هو نشرات تجىء طول اليوم 
من ءال الابدية . 
رف قصدة ور ضهت لا أنقذرق ٠“‏ ""88560 88 1 معط 56و10 عون[ » 
تصور مرضا ألم بما ثم برئت منه » على أنه كان رحلة استكشافية لم تحقق 
النجاح المنشود : 
أشعر » وقد عدت من رحلة المرض » 
أن هناك أسراراً عن الجيهة جديرة بالرواءة ! 
وكأق بحار طاف بشواطىء أجنبية . 
أو مراسل شاحب أمام الآبواب الرهيبة 
ذات الاختام 
ورغم هذا ؛ فقد كانت اعقلية المنزاية الحوائية لإميل ديكنسون تلطف 
من جمود فكرةها عن العام الآخر , ونعنى بلك العقلية ما أحسن بعض 
المعلقين وصقه بأنه العنصر ١؛‏ الرخرق ©» “وعوعوم” ولط ( من -حيِثك هو 
متتلف عن العنصر ««الرفيع السأى»؛ “مم زاطنو»' ون؛ )فى شخصيتها (1). فع 


» ريتعارد نفس ووعط0 04 «قط810 » إميل ديكنو ن عمقصهطاء11 رانس‎ )١( 
-فلة : الأدباء الأمريكيون 78م 5ه 2568 مو زجمهصسق ) ( ندن , لإمود),‎ ( 
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وعم لد 


أنماكانت لا تمل الحديث عن الوحدة والعزلة فى هذا العالم ‏ فإها لم نكن 
صوفية مثل سانتثير بزا أرف آ فيلا ملتعة أه وقوجة1 .عه ءأو من الشعر أء 
الد.نيين مثل سانت حون أو فذى كروس 98 ©هط) أه صطهل. غ5 ٠‏ و[عا 
كانت ميالة إلىالعبث مع الابدية و[لىمعاملة الله فى ثىء من الدلال » فتقولء 
مثلا . إنها سوف تصفح عن معاملاته المزدوجة ٠‏ وأحيانا تظهر نوه 
خجلا و حياء بشكل حزن ءا فى هذه القصيدة المبكرة : 


أرجو من أفى الذى فى السموات 

أن رفع طفلته الصغيرة ‏ 

ارجعية والشقية وكل ىه ل 

من فوق السور اللو لؤى . 
والحق أن الله يبدو فى عمابا شخصية محيرة. فهو « الخالق» الذى را 
لا يعرف لماذا خلق ؛ وهو ,؛ سارق منازل ٠‏ وحافظ ودائع ؛ ووالد ,. , 
وجنتلءان ٠‏ ودوق ء وملك ؛ وهو كن ,شخئص تارة على أنه « المرت » » 
ويشخص تارة أخرى على أنه نوع من العشاق . فى هذا الشعر يشلك المرء 
أحانافى وجود لمسة من الفكاهة النيو|4لندية , وأحيانا فى وجود ذلك 
الاستبتار والنهور الذين يقسم بجما .لوك الأطفال مرهق الحس الذين 
شتةدون الحب . ومهما يكن من أمى فإنها تيح لنفسها حر بات مذهلة فى 
معالجة المائل المقدسة . فلا غروء إذن . أن عضى كر يستينا روزت » بعد 
الإطناب فى مدح شعر [ميى ديكنسون» إلى التعبير عن أسفها لوجود 
., قطع دينية ‏ أو عل الاصم لادينية - معينة :» . ولعلهذه النقطه المعيبة 
لم تتجم عن عدم التدين بمقدار ما يمت عن عدم النضج » فالشغف الرائد 

(؟+ - الأهب الأمريى ) 
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بالأاشياء الصغيرةوالمألوفة يسهل أن يقترب ممايشسه التفننالغر يب فى ميدان 
ميل البساتين ع نرى فى توقيعبا خطاباتها بعبارة ٠١‏ عفر يّة الكنز (1) 
الخلصه لك “؛ "'م ترونو جنرولآ» ٠.‏ 


على أن الانطباع النهاتى الذى يتركةعملها هو انطباع عن تكاملوطرافة 

مدهشين . ذلك أن اهتهاءها بالموت لم بعذهها من [ظهار حساسيةحية نحو العالم 
المخيط بها ؛ وتحو المواد الاساسية لصناعتها . ولما كانت شاعرة ضعيفة من 
الوجبة التكنكية الخالصة فإنها تؤذى الكلمات أعنف الاذى وأقساه, 
ولا تفف دون استخدام ما شاءت من المصطلحات متنوعة المصادر - 
المأخوذة من القاتون أو المندسة النظرية أو هئدسة الألات - اللاءمة 
أغراضها . وهى تعطى لللكلمات العادية المألوفة حياة زاهية فى مواقف 
تعبيربة جد يدة » ولا تتردد [طلاقا فى استبدال تصاريف الكلام الختلفة 
بعضبا ببعضبا الآخر ؛ فتقول مثلا : 

المالك مثل بساتين الفو اكه 

سرعان ما تزول "بكة"(ب) . 
وأحانا بكرن اقتصادها اللفظى هو ذلك الاقتصاد الباتر المنتشر فى لغة 
نيو [تجلند : 


(1) 62008158 ء واحد من سلالة من العفاريث القزمة يقال إنها كن فى باطن 
الأرض وتولى حراسة كنوزها . رن ؛..: 

1 15لا5 » وأحد من سلالة من الكائنات يقال إنها تكن الهواء . 

8 ذك » واحد من سلالة من العفاريت يقال [إنها تعيش فى النار . 

272613 وأحدن من رتة من الكائنات شبه المؤفة تتصور فى شكل عنارى جيلات 
يكن البعار والأهار والنافورات . 

(ب) فوى هنا تتعمل الصفة فى دور الحال . 
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لاجم ل 
وكأننا فى منتصف الل , تق )١(‏ .. 
هذه ال ,وق » الموجزة لم يكن بمكنا أن تستخدم إلا بوساطة شاعر 
أمىى ! 
كان لما بعض الاصدقاء , ولكنها كانت تبقهم على مبعدة ذراع منها . 
حتى يتستى لما ان تناقش أمورها بتجريد الشعراء ( مثل ثوروء الذى اختتم 
أحد خطاباته قائلا . ,و سوف تدرك أنى ريما أتحدث إلى نفسى فى وحدق 
بمقدار ما أنحدث إليك ,؛ ) . ولنا أن نعجب من الخلط العقلى الذى يظور 
فى الخطابات المثرتية على هذه العزلة . كتبت [ميل ديكسون إلى أحد 
مراسلها تقول:؛ إن النجيل لممتلىء بالجنوب » وإن الرواتح لتتشابك ؛ 
و[نى لاستمع اليوم [لىأول نهر ف الشجرة»» . ومرة أخرى . ؛؛ أشعر 
جسيانيا كأن قة رأسىقد انتزعت من مكانها , وأنا أعرف ارد هذا هو 
الشعر »:. وقد قارتها ناقدة معروفة بويتمان ٠‏ فقالت ,كان كل منهما 
يكتب وكآن احدا لويسبقه إلىكتابة الشعر ., 27 . وتعتهر هذه الملاحظة 
نقدا عادلا » وهى فى الوقت نفسه مدح عظى ومستحق للشاعرين . وهى 
تصلفملا » فى أروع أبياتها , إلى التأثير السحرى لكار الشعراء : فهذه 
الكلمات: 
أبعد فى الصيف من المصافير » 
مثير للشفقة من الحشائش ٠»‏ 


)]عغ) تقصد « تقرببا » ٠»‏ 
(500أ. سء وودد 4:و9؟ .0ق الأدب الأريى : ١8م١_.؟و١‏ صوواءمصسث 
8800 : فتناومء1ش] ( لندن » ١55‏ )اس 1١١‏ . 
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مغك ل 

إذا أخذنا جرد مثال من مات الأامئلة » فها غموض رائع يتحدى التحليل . 
ولكن القصيدة التى تبدؤها هذه الكات جاءت ؛ فى جماتها , مخيية لاظن . 
وود إميل ديكنسون بلمحات صغيرة من العبقرية ٠‏ ولكنها قلما تجود 
بقصائد ممتازة بأ كلها . جمس هوثورن إابنا وكأنه أصم لا يسمع . ريزعق 
ملقيل فينا وكأننا صم لا نسمع» أما [ميل ديكنسون فكانت متحيرة أى 
درجة من قوة الصوت تعطى لعملبا . غير أنها استمدت قوتها . مثل هذين 
الكاتيين , من و حدتما المقلقة . 
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ويام دبى شارائ: 5]:15 !1101 01854811 71111431 (/5خا-:157) 
ولد فى أوهابو .كان والده صاحب مطبعة فقيرا ولكنه عالى الثقافة . 
بعد تنقللات متعددة ا وصف واحدة مها فى روانبة شظرة صى 
دبره؟ و*وه8 4 ( 189٠0‏ ) - استقرت العائلة فى كوادس . وهنا واصل 
هاواز الشاب تعلم نفسه » فى الوقت الذى كان ككعب فيه إلى [إحدى 
الصحدف . عندما عينه الحزب الجرورى فى خدمته قنصلا مدينة الندقية 
( 30-1851 ) استغل هذه الفرصة إلى أقصى حد لدراسة أورويا وآدابها 
دراسة مبنية على الاحتكاك المباشر .ل .مض وقت قصير بعد عودته إلى 
أمربكا حتى أصبح واحدا من أبرز الروائيين وكتاب المقالات ومدبرى 
حرير الصحف فيها , عاملا فى بوستون وبعد ذلك فى نيويورك . 


شاملين عام شتر 6481:8100 54111101 ( 1850 - 156١‏ ) 


ولد فى وسكونسين . وقضى بعض سئوات حدائته أيضا فى أيوا 
وداكوتا الجنوبية . بعد إمامه الدراسة الثانوية انتقل إلى بوستون حيث 
عقد عرمه عل الكتابة عن الإقلم الذى كان يعرفه , وعل استخدام أسلرب 
« الحقيقية » «مونونهوء» الذى وصفه فى كتاب أصنام مترياو ب 
08 ممتاطسهمه (1844) . ولعله لم يكن فى أى وقت من الارقات مخلصا 
كل الإخلاص ف واقعيته , وقد تركبا على أية حال تدريحياء وعالج ت كتبه 
الاخيرة اتماهات روحانة . 
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الاج سل 


سف ى كر بى 5ل لأظتامظ] 5 ( الا4ها - 3.٠.‏ ) 

ولد فى نيوجرمى » وعاش فبا وفى ولاية نيوبورك حيث نال ححدظا من 
التعلم غير المنتظم فى نفس الوقت الذى كان يكتب فيه للصحف بين آن 
وآخر . وقد نشر أول كتيه ١‏ ماعمى ١‏ (عقمر) 2 على نفقته الخاصة 
شاه الشجاء: المهراء 8 ناه 4ه مع880 860 مط (1886 ( . وقد 
أنسمت السنوات الاخيرة من حيانه القصيرة بقلق واضطراب بااغين 8 
بعئة سياسية إلى كو با كانت معادية لمصالل الاسبانيين فى تلك الدولة (184). 
والعمل بصفة مراسل حرب ف اليونان وف كوبا . وقضاء فترة من الحياة 
الريفية المثيرة فى انملترا . وقد دهمة الموت فى ألمانيا بعد أن مرض طوبلا 
عرض السل . 

فرائنك ؛وءسى 1008815 584115 ( 12/١‏ - 15.7 ) 

ولد فى شيكاجو . انتقل إلى سان فرانسيسكو ( 1884 ) مع والديه, 
أن بعود ليلتحق مجامعة كاايفورنيا 5 ف هذه الجامعة بدأ يتخ تدريجحيا 
عما كان بكنه من -حب ف أيام صسأه للوضوعات الرومانسية 5 وندا 
يكحب روايات ذات انجاه واقى واضم . وف اافترة 186 - 1و عمل 
ماسلا حفيا متنقلا فى جنوب أفريقياء ثم راسلا حرا خلال الحرب 
الآسبانية الآمريكية فى كوبا مم١‏ ) وبعد ذلك أصبح قارئا لإحدى 
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روم ل 


دور النشر فى نيويورك , متمكنا أن ينتج عددا كبيراً من الروابات قبل 
وفانه الفجاثية . 


ماك شرب ١028000‏ 19016 (دبرمر - دزور) 

ولد فى سان فرانسيسكو من أبوين عهولين ؛ ونشأ فى منطقة الساحل 
حيث بدأ منقبل أن يثسبعن الطوق يندفع وراء ميله العارم إلى الخاطرة . 
وقد استطاع فى فترات متلسة - بين طوافه باليلاده سيرا على القدام , 
وبين اشترا كه )١410/(‏ فى سباق الطامعين إلى مناجم الذهب فى كار ندايك ‏ 
أن ينال قسطا لا بأس به من التعلى : ظبرت قصصه الفصيرة لآاول عرة 
فى شك كتاب نحت عنوأن ابى الزكب 6أه7؟ هط أه هه؟5 مم1 
(16.0) ومئذ ذلك المين بدأت كتبه الكثيرة تلق ناا جماهير با 
وأصمع المدى» سواء اختصت ععالجة موضوعات اشتراكية , أم 
ععالجة الاماكن الطليقة الواقعة غارج النازل » أم بمالجة التوعين هن 
الموضوعات معأ . 


بودد- دماير> 8 5 5 1 5 8 0 5 8 00 2480 ] (1/م14-ه154) 


ولد ف إنديانا . كارب والْده مهاج رأ لمانا فقيرأ ٠‏ ومع وى 
الوقت بدأ تودور يشعر بالكراهية إزاء تدين والده المفرط .كا خاق 
فيه إدرا له لغساء والده الاقتصادى احتراما عميقا لاثروة والآثرياء . ظل 
حتى منتصف عمره يكاب للصحف وللمجلات فى عدد من المدن الكبيرة 
فى الولاءات المتحدة . إلا أن رواياته الطوبلة قربلت بالإهمال أثناء حياته . 
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الواقعيئ فى الخ رارق 
عرف أميروز بيرس , ذلك الصحق التبكى التى سماه بعض النقاد 
ور سايقة ه . ل منكن ., . كلية «١‏ القراءات » فى معجمه المعروف ب 
هر الشطان نان ك1« للاامناة بأخما تعنى : 
الجملة العامة لا يقرؤه الإفسان . وهى فى بلدنا هذا تتألف بوجه عام 
من روايات ولاية إنديانا » ومن القصدص القصيرة ال1كةوبة باللبجة 
الإفليصة , ومن الفكاهة ا مكو بة باللفة المامية . 
كانت كتابات اللون الى » التى ليس التعرريف السابق فى حقيقة الام 
الواقعيئ دوزاده8 فكان لا معه شأن آخر . فوصفها بأنها : 


فن تصوير الطبيعه كا تثراءى لمينضفدعة برية ...سح المنظر الطبيعى 
الذى برسعه خلد , أو القصة النى تلكلدها دودة الطوق بنفسها . 


وهذه ليست إلا ألفاظا منالسباب , وهىفى الوافع نموذج جيد من السباب 
الذى قوبل يه أرلئتك الكتاب الذين سموا أنفسبم ب ٠١‏ الواقعيين »» . 
وقد رد أوائك ,, الواقعيون ,» من جانهم على مثل هذه الحجمات بإصدار 
منشورات [يضاحية كانت عادة تتضمن كلءات من قبيل الواقعه: (من حيث 


هى مقسابلة مالي و الرومائسير و العاطفيز ) , و لحف ( الى كانوا 
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- هو سل 
يصفوتها غالبا بأنها تسيط: جردة مى الزنمرف , ) والصروء والوّمائ 
والرقم .كا كانوا يداعون أنم يصورون .. الحياة الواقعية .» أو :, الحياةم 
هى قائمة بالفعل .؛ . غير أن مثل هذه الاقوال ايست بالتعاريف الكافية 
أو الشافية , حيث إنها تدفع إلى التساؤل :,, وما المقصود بكلمة 
« الحياة » وبكلمة « الواقعية »؟., ولعلنا نستطيع أن نصل إلى فكرة 
أوضح عن , الواقعية .. إذا نظرنا ف رأيهم بخصوص المادة التى تعتبر 
صالحة للرواقى : 
فلتساحنى مرة أخرى , أنها القارىء الصبور , إذا لم أقدم [ليك 
مأساة [ تراجيديا ] مأخوذة من حياة المفلا. والنبلاء » أو قصة عاطفية 
محورها النعمة والثراء والجاه » بل يحرد قصة صغيرة عن امرأة لم يكن فى 
استطاءتها أن تصبح بطلة . 
ولعلنا ندرك هن نغمة التواضع الجم البادية فى هذه القطعة أنها كتبت فى 
تاريخ مبكر نيا . وهى فعلا مأخوذة من قصة قصيرة للكاتبة النيو[ نجلندية 
روز تيرك كوك وعامم جرره1 مومد8 » نشرت سله 1411 . ولكن بعد 
منى عشر سنوات أو عشرين منة . كثر تقديم هذا النوع من شرح المقصد 
الآدنى » وم يعد المؤلف يصبه فى مثل هذه ااصيغة الاعتذارية . وأصبحت 
«, الواقعيه »» . عندئذ , تستتبع الكتابة عن البيئة البى يعرفها المؤلف 
ويغهمها جيدا » مع العنابة بصفة مشددة بخواصها الفعلة : مثل اللغة » 
واشياب ء والمناظر الطبيعية » وسلوك الآهالى . وأصحت لها معان ضمنية 
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لم7 ب 
انتشار اللبجة الإفليمية فى هوضوعات الروايات الآمربكية لذلك العصر . 
وكان من رأى جيمس أنمثل هذا الانتشار ,ل يكن له وجؤد فالكتابات 
الإنجليزية أو الفرنسية أو الآلمانية النى هن نفس المرتمة »». ولكنه كان 
يعتقد بالرغم من ذلك أنه جزء من «, الموجة العامة الحائلة , الخاصة بحب 
الاستطلاع فيا يتعلق بموضوع النفس البشرية غير المامدينة » وهى موجة 
قد بدأت فى الأيام الاخيرة تعلو فوق الهالم لان لوساكسوق ؛ واستطاهت 
أن تحمل عبل قتها أشخاصا مثل رديارد كيبلينج عداام نا لعوروووع قتصل 
بهم إلى علياء الشهرة »» . 


وإذا كتبنا عن تطور الواقعية الآ ميكية , قن السبل أن نصورها على 
انها حركة انسلخت هن حركة اللون اغحل وتميذت عنها بها تضمنته من 
سفسطة أ كبر » ثم لم تليث بدورها أن نخلت عن مكانها للحركة المعروقة 
باسم +٠‏ الطبيعية »؛ «مووزنورووووه ؛ مستمرة طول الوقت فى اأصراع مع 
كتاب الرواية الملتفين حول راية ,, الرومانسية » "صرهفءغدوصمء» ٠‏ 
الروماند.ية ضد الواقعية :كانت هواجبة بين ححاأة الطيقة العليا وححيأة 
الطيقتين الدا والمتوسطة . بين ااءناصر الاجنية والعناصر الشعية . بين 
أحلام اليقظة وضوء النهار المريض ء بين العاطفية والذكاء العادى . ريبما 
كانت هذه صورة مبسطة ‏ و لكنها على أية حال ليست بعيدة عن الصواب. 
فقد كان هناك روائيون فى ذلك ١أعصرء‏ مثئل وبليام دين هاوازء أفروا بأنهم 
«رداقيون.: وروا مادعه كدت ق عرض ارد عل همات 
معار ذيهم » ودافعوا عن جماعة من الادياء الصغار الذين كانو | يعتبروهم 
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لاوخ - 

حلفاء لمم , واستخدموا كتابات عن ادل نئل المعارك 
والمنارشات والمعسكر ا توالخلات - توحى بأن حربا أدبية متميزة كانت 
قأمة على قدم وساق . وكان هناكروائيونفالجانب المقابل .مثل فر انيس 
ماريون كررفررد مهاسو ممنعواة منمووع؟ ١‏ عبر وأ بوضوح قاطع 
الكل شك - وإن لم ينعتوا أنفسهم ب ١؛‏ الرومانسيين »» - عن خخالفتهم 
لأراء هاوان والادباء الداخلين تحت دايته . وإذن فتد كان هناك انشقاق 
فملى : ونمة فرق كير فى وجبة النظر وفى الغمة الآدبية بين رواببى 
لود ف وننظيروى الصغير زهنءلادده” قجوة ٠1مإزنا‏ لفر أذسيس هود جسون 
برئيت )اممين8 وومع1103 ووعووعم ؛ والعيف الررامك رم ورن5 صوزةن1 
هاراز ‏ اللتين ظهرنا معا فى سئة واحدة وهى سنة +188 ؛ أو بين رواتى 
فى ذرصنيا الثليرةُ هندنوىذلا 0:0 ه1 لتوماس نلسون بج » ولوك 
أعمسى الرعال فى ءة لعز سير ني مم5 دأ موكة أوعموه14 فط ,رعنا2 
ومدهح لجوزيف كي ركلاند ودواطاءض1ة دوو[ ء اللتين ظهرتا فى سنتين 


يبد أننا عندما ندقق النظر أ كثر ف المعركة - إذا سمحنا لانفستا 
باستخدام الكناية الببة إلى المؤرخين الآديين كا إلى هارار ‏ نحد أنها 
كانت مسألة ختلطة مشوشة ء نوعا من الصراع الآاهلى لم يكن كل المفاتلين 
الذين خاضوا غماره متجانسين فيا بينهم أو متأ كدين من حقيقة أهدافم 
الحربية . ولو أردنا أن تميز المنتمين إلى هذا الجانب أو ذاك , فإلى أى 
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هوه - 


الجانبين كان أمبروز بير س يلشمى؟ أو هنرى حيمسء الذى كان إلى جا نيبهاوان 
من أوائل القادة الذين ناضلوا من أجل الواقعية , ورغرذلك لم يحتّلعام1887 
حتى كان مقما فى انلترا بصفة مستدة ومنشخلا بكتابة الزصسرةٌ لأزاءاسها 
000 وومعوز,ط هطع وهى روراية مترعة بالعاطفة ؟ رهل لنا أن 
نتفق مع واف أخد النقاد القائل بأن مارك توين ( الذى ظهرت رواته 
شكلرى فبى سنة 188) هبدأ يتعامل مع الرومانسيين ... بعد أن ضر ب ضر بته 
الوحيدةالقوية فى صا الواقعيين وهى رواية المممرالم زه( 180 )., (1)؟ 
وماذا نفوم عن تشارلس ددلى وورم مومعة؟؟ بوملهب2 وماعوط0 ( زميل 
توين الذى اشترك معه فى ذلك الكتاب ) الذى وصفه نفس النافد 
حق ‏ بأنهكان مجرد .: معلق مؤدب »؛ ؟ يبدو من المضحك أن نقارنه 
بالآديب الآامبى المعاصر جون دوس سوس ووو وو8 وطهل ء 
ومعهذا فإنهكتب فعلا ‏ مثلدوسباسوس - ثلائية روائية عنالثروات 
المجدوعة من سبل ملتوية وعن العواقب المؤللة الى تجىء فى إثرها ‏ فهو 
لا ينتمى بكلرته إلى أحد المعسكربن. وإذا أخذنا زعم الرومانسيين نفسه , 
وهو ماريون كروفورد ؛ لوجدنا أنه أنتج نحوا من ثلاثين رواية كبا 


موضوعة فى بيات كلم 98 عن أوع بندقية القرن الخامس عشر أو 


: جرانت ك نايت )طهامع1 .© ؤموءع2) » الفترة الحرجة فى الأدب الأمريى‎ )١( 
:هتناأ628 ارا طفن زعمعسق ضذ لمنعءه2 [هم:نؤغزء) مطل‎ ١50١-85 
ويتيركتاب‎ ٠ 031١55 ص‎ )1١92801 » تشايل هيل » كارولنا العمالية‎ ( 1890 - 0 
٠ البروفيسور نايت » ف معظمه ء دراسة جديرة بالإعجاب‎ 
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لاونو - 
قسطنطينية القرن الرابع عشر . ولكنه كتب أيضا سبع روايات واقعية 
الصبغة عن المنظر الام يك المعاصرءالجت راحدة منها (وهى سياسى أصربى 
ممنوننام هوونتودة مم 2 1444 ) مفاسد ٠‏ العصر المذهب ء , كذلك 
نيحد أنه صرح لاحد الدحفبين فى سئة عم( بآن الولايات المتحدة تقدم 
لكاتب الرواى أخصب حل الموضوعات بمكن أن يوجد ف العالم كله » 
ومع ذلك لا يبدو أنه أخذ بهذه النصيحة بنفسه طول الوقت . وإذا كانت 
الكتابة عن العصور الفديمة وعن الما كن النائية نك لتخريج الدب 
الرومانسى؛ قبل يحم ذلك علينا أن نذم ر. ل . ستيةنسون وردياردكيبلينج 
اللذن كان هاواز سعجب أشد الاعّاب بعملهما ؟ أو إذا أخذنا متالا 
واحداً آخر - لديا حالة ,و سيدق لاسكا ,؛ "ونون ] ومموزو» الذى 
وصفه هاوار سنة ١8884‏ بأنه ,, شخص فى غاية الإمتاع » ومبتد إلى ديانة 
الواقعية » يعد من أخلص المؤمنين بها ء» . كان «: لاسكا .؛ هذا هو الاسم 
المستعار للأاديب الشاب هترى هارلاند ههوايوتة وجمء » الذى كتب 
عدة روايات عن المهاجر ين البوود فى نيويورك . وما أن مضت ستان 
حتىاطر ح امه المستعار لخخأة وذهبليعيش فىأوروبا حيث رأس تحر بر بجلة 
الكمّاب ارّصفر عاده8 «و1اولا ه76 219 وأ نتجعدداً من القصص الخيالية 


الرقيقة غير الحادفة مثل ودود سعادي: ووومج8 رهءن ( 1848 - وهو عنوان 
يلخص على أ كل نحو ما يعتبره المرء الجانب المتدهور للسنوات العشرة 
الاخيرة من القرن ١4‏ ), و عل نسُوي اللأمديئال 8'.ممنلوجفت مط 


وي ملستسي 


)١(‏ بملة مسورة كانت تصدر فى لندن أريم مراث فى النة . ظهرت فقط ف الفترة من 
سنة ١854‏ إلى سنة لاذهما. 
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مم5 (9..2)ء و صر يكى بروسسرور ورووووء لصوام" 917 
١5.١‏ ). فا الذى حدث ؟ هل أعقبت الاهتداء إلى الواقمية رردّة عنبا ؟ 
أم أن الجند الجديد ( إذا خلطنا بين اسكنايات اتى نس تخدهها ) آثر أنعبى 
إلى صقوف الجيش الآخر ؟ 

مم - إلى حد ما. الكننا سوى نذفل عن ملاحظةاللكثير مما تعلق 
بطبيعة النزعة الواقعية لوأننا أسرفتافىالحد.ث عن الانتصاراتوالخيانات. 
وتعد « الواقعية »عئوانا لا غنى لنا عنة » يساعدناعلى عزل قسمات معيئة كانت 
مشتركة بين مقدا ركبير من الإنتاج الروانتى الذى ظبر ف الثلثك الآخير 
من القرن التاسع عشر ٠‏ إلا أنه مثل غيره من العناوين قين با كتساب 
إقتاعية ظاهرية زائفة مستّدة . فلو حاوانا أن نعطيه شكلا ماديا » فقد 
نتجه إلى البحث عن أصغر الءوامل المدشتركة فى الآدب وإلى [غفالالعوامل. 
الأكثر آهمية أو ذمها . واعل هذا هو السبب الذى حدا بباراز إلى مدح 
رواية ماءى استيمنكرين ( باعتبارها موذجا أصيلا من الدب الطبيعى , 
وإن لم يقرأها أحد ) وإلى ذم رواية شاه الجاع اتمراء لنفس المؤاف 
( وهى أفضل بكثير من اللسكتاب السابق وكانت ذات حظوة كبيرة عند 
عامة القراء » وإن لم مكن وضعها تماما نحت جنس أدنى محدد) . وريما أ.يضا 
كان امتنان هاواز الزائد لحلفائه هو ما أعماه عن التدقيق فى خص أهدافهم 
من الحرب. ولو كان قد دقق فى ذلك لما أحس بكل تلك الثقة نحو هارلاند. 
فهر لاند لم يكتب عن هود نيوبورك باعتبارثم أساسا فقراء قد وطأتهم 
الأقدام » ولكته كتب عنهم باعتبارهم جنسا أجنييا افترض أنه سوف 
يضيف إلى الاجناس الآامربكية الختلطه عنصراً نحتاج إليه من الآلوان 
الفكرية والخيال الخلاق . 
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ؤم ب 


والواقع أن كلا هن الوافعية والرومانسية كانت تعبيرأ عن عصرها . 
وقد قال هاواز فى مقال له دافع فيه عن فرانك نوريس إن روايات هذا 
المؤاف كانت استجابة لاحتياجات جيله » و :, إن ميلاد أى روا فى جيل 
معين بالذات لايذهب هباء »» . ثم استطرد لينكر على,«تلك الظاهرة البشعة 
بغير حدود ء أى ملف الروايات التاريخية ., حقه فى أن يعتبر بالمثل 
استجابة طبيعية لظروف العصر ٠.‏ ولكنه كان عخطئا فى ذلك ءكا بين لنأ 
تابعوه ( شعوريا أولا شعوريا ) فى عملبم . أما فرانك نوريس نفسه فقال 
و. قنش عن الرومانسية الحقة تجدها فى الواقعية ,» »لم يكن ذللك محرد 
تلاعب بالالفاظ . 

وكشف تعليق هاور ااسابق عن إحساس بالذات كان ظاهراً جدآ 
فى ذلك العصر , وف أمريكا أكثر من باق أنحاء اأعالم الغربى - ولو أن 
أورويا هى النى قادت الولابات المتحدة فى ميادين الصياغة الفنية لتلك 
المشاعر والاستبصارات الجد.دة التى يطلق عليها فى جملها اسم ,و الحركة 
الحديئة.» . وقد كانت سنة 6؛ التى ظبرت فيا رواية لورد 


فونتلبروى امغر وودعت فيها ميل ديكنسون الحياة فى هدوء , هى أضا 
نفس السنة الى حدنت فها مذحةهى ماركت وعع 818881 أمعاءو د ره 3 مط (1) 


(1) مذيحة حدنت ف ميدان عبى ماركت فى مدينة شبكاجو ( 4 مايو » ١845‏ ) أثناء 
احتجاج الشعب طى قتل البوايس لبعض الال الضريين » إذ |نغجرت قنبلة فنلت عددا من رجال 
البوليس وجرحت عددا آخر مهم » فا كان مهم إلا أن ردوا بفتح النيران ط الجاهير . وآثناء 
ما تلا ذلك من هرج ولج اعتقلوا عددا من الفوشويين » ومم أن حا كم الولاية » أو لتجلد » 
عفا عن بعضبم » فان الحا كات الى أدت إلى إعدام أربعة ريال عجزت عن اكتعاف آدلة 
تنبت أشترا كهم فى وضم القنبلة . ومالج رواية القبةطصسه80 ع8(16١5١)لفرانك‏ هاريس 
هذه القدية . 

( م +5 _الأحب الأمييى. ) 
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سلما دس 


فى شيكاجو ؛ وظيبر فبسا كدابي الر مقراطء الظاقرةٌ ؛ممطمصدفء؟ 
وعهءودصة لملك صناعة الصلب أندرو كار نيجى ونومه<ه0 #«معقودةى الذى 
أعلن فيه أن ,, الأمم القديمة فى هذا العالم تزحف ببطء اللزيقة 1نومه (1) , 
ببنها تنطلق الججوورية الآ مريكية إلى الآمام انطلاقة القطار اأسريع ,, . 


وقد كان عقا فى أن أمريكا كانت تتذير فعلا بدرعة مذهلة . فين 
عانى .مز و..ءة١‏ ارتفع عدد سكانبها من واحد وثلاثين ملونا إلى 
ستة وسبعين مليونا » وبدأت كفة الحياة المدنية ترجم كفة الحياة الريفية . 
كانت الللدان تظبر بين عشية و اها , وتصبح مدنا كبيرة ف مدى عشر 
سنوات . وقد كانت شيكاجو : وهى أشد أمثلة هذا الور خطفا للا بصار, 
قرية تعدادها .هم نسمة سنة 18 . ومع مجىء سنة (410/٠١‏ [زداد ال .وم 
إلى أكثر رحد 2.ا .لي 6 ووصلوأ سنة ١٠م‏ [ل...د..ه 6 
وسنة .184 إلى أ كثر من مليون . ويدا كأما اختفت جميع المقاييس 
البشرية المعروقة » إذراحت المشروعات اأصناعية الضخمة تنمى نفسها 
بنفسها , لتبتاعها بعد فترة وجيزة مشروعات أخرى أضخم منها » تضمبا 
معا عمليات مويل معقدة أتاحت » فها دو ء للأاقلية مفرطة الثراء كار نيجى 
ه9100 75 وفريبك عأء1:” » 55507 االتطنع لوده 2 وروكفالر 
*ه#ااء »0 ؛ ومن إابهم ‏ أن تسمن وتترهل على حساب الباقين , مؤكدة 
ذلك ما سماه هنرى جورج 060266 تزهده1! ( فى كتابه المقرص والفقر 
موده 0صة ووععومء5 >2 ؤيلم1 ) ب ,١‏ المفارقة بين ه بيت الشبع « 
حجنت رعو وحكت بجو الله ون لل جين للضي إل الدج 


١(‏ ) حيوان رخو ذو أرجل بطدة يعيش على الأرض أو فى الياه العذية داخل صدفة خاصة 
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حي 


العاملة تكدس نفسها تكديسا ف الاحياء الفقيرة من نيو يورك وبيتسبرج 
وشيكاجو وديترودت وبضع عشرة مدينة أخرى . وكان الكثير ون هن 
هؤلاء المباجرين بحيئون الآن . لاول مرة» من أورويا الوسطى والشرقية 
فلاحون سنج قادمون من إيطاليا » مود قادمون من ال :, جيتوز »» 
”وهةؤوطع» أو اللاحياء الخاصة الى كانوا معزولين فها فى المدن الولندية 
لاشك أن مثل هؤلاء ل يكونوا أنداداً لمعركة الحياةفى العالم الجديد. حقاإن 
إما لازاراس هدءودها وسهه58 ؛ فى قصيدتها المنحوتة على قاعدة «١‏ مثال 
الحرية » «يعطانا ؟ه مدؤه؛5 ء قد فتحت ذراعبها مرحبة بمتعى أورويا 
وفقرائها ء أو ب ,, اللموع المنسكدسة التواقة إلى استنشاق عبير الحرية ,». 
ولكن إذاكان تصور الهجرة المباحة للجميعرائعا فى حد ذاته » فإن تطبيقه 
العمل كان حتا أقل روعة . ولم يستطع الآ مبكيون المولودون فى وطلهم 
أن يتسيذوا هذه الحقيقة ناما . فكيف كان يمكن أن تقوم دولة متحدة 
من هذه اللآصول متعددة اللغات ؟ لا شك أن هناك نقطة تشيع لم يكن 
فى إمكان أمريكا بعدها أن تحتمل مزبداً هن السكان . فول لم تكن عندئق 
قد وصلت إلى تلك النقطة ؟ لقد منى هنرى جيمس , أثناء زيارته لوطنه 
فى الفقرة 14.4 - ه بعد طول غياب ؛ بصدمة هزته إلى أعما قكيانه عندما 
رأى ١‏ إليس أيلاند . فدواء1 116اظاب) ٠‏ محطة استقبال المهاجرين التى 
وصفها بأنها ,, عملية ابتلاع جنوق , مرئية أمامكل ذى عينين » يقوم با 


(ب) محطة استقبال الهاجرين فى ميناء نيويورك . بدأت تقوم بدورها بدلا من محطة 
كاسل باردن » أبتداء من سنة ١8555‏ ء وباعتبارها المدخل ألرئيى الولايات المتسدة وصل 
عدد الهاجرين الذين كانت تستقيلهم فى اايوم الواحد إلى ٠٠٠‏ ر»١‏ مباجر . ولكنها فقدت 
أهميتها فى سنة ١554‏ عندما انتقلت مظظلم وظائفها إلى أيدى المثلين الرسيين لأمريكا في 
الدول الأجنبية , 
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14م - 


نظامنا السياسى والاجتماعي »2 . وكان ذلك «, الحق المؤكد الذى يذعيه 
الآأجانب ؛ بصرف النظرعن درجة أجنيتهم ٠‏ فى مشاركة الإنسان فى قرابته 
العليا للوطن ,؛ يثير فى نفسه إحساسا حادا ب ,, فقدان الملكية .. . ولم 
يسعه إلا أن يتنبد , متمنيا أن يتمتع برفاهية شعور بالقومية ٠‏ فيه من 
الكال والعذوبة وضيق المساحة مثل ما فى الشعور القوى للرجل السويسرى 
أو الأسكتاندى. 


وكان من الممكن لرجل صعب الإرضاء مثل هنرى جيمس أن يعتقد 

أن أمريكا القدممة اجميلة قد تبدلت إلى ماهو أسوأ وأنها قد فتدت الكثير 
من ملاعحها الآولى السسة . والحق أن المثل العليا الدرمقراطية مرغت فى 
التراب عندما انيحه الاغنياء الحدثون إلى تزويح بناتهم من أرستقر اطبى 
أورويا ٠‏ وعندما أنصاع الماجرون - فى حير تبهم الآولى ‏ إلى تاثير 
العملاء والآذنابٍ عليبم فى عمليات الانتخاب. وليت الفساد اقتصر عللى 
الحياة السياسية فى المدن . ولكنه استشرى فى تشر يعات الولابات ؛ بل 
وامتد إلى الحكومة الفيدرالية ذاتها . أماعن الريف الاريك . فإن الفلاح 
م يكن أسعد حظا من فقراء المدن الذين كان ينضم إلى صفوفهم عن طريق 
المجرة من الريف إل المدينة . وباتت شخصية الفلاح الشريف التى محدها 
جيفر سون يوما ورفعها إللمصاف البطولة, توصف الآن ب «,أحمرالوجه. 
"عطنم مط و ,رالجلف», “ناونط عطع» ردريذرة التين,, ”ععمرقط عط». 
وبلغ توسع الزراعة حدا هائلا عندما امتدت إلى جانب ,, ظل المطر »» 
من جبال ررق . وشعر ملاك المزارع ( الهومستيدرزةءههده:دهسهط) (1) 
(1) الهومتدر #ه0وه:قمصوط هو مالك الهومتيد 68820)وم6ضصروط ( 2 مزرعة 


ماحتها ١٠١‏ إبكر كانت تمنح للسستوطنين الجدد مقتشى قانون المزارع النىأصدره الكو تجرس 
صلة ١8510‏ )2. 
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بالغضب ويخيبة الآمل عندما وجدوا أنفسهم نبا للمحن الطبيعية ‏ مثل 
موامم الجفاف » ونحركات الجراد . وحرائق المراعى ‏ ونهبا للشرور 
التى صنعبها الإنسان بيده : أجور الك حنالباهظة ؛ وانخفاض أسعار الحاصيل 
وضيق السلفيات المالية . وفوق هذا كله »لم قترب القرن التاسع عشر 
من نهايته حتى بدأ الآ ميكيون يسمعون أن [قلبم الحدرد ‏ تلك الماطقة 
المفتوحة من الأراضى غير المستغلة ‏ قد انتهى وأصح فى خبر كان . 
وحتى الفترة اثى كان نبر الميسيسى فيا يشكل الحدود الغربية لاولابات 
المتحدة » كان جيف رسون لا يزال يبنىء [خوانه المواطنين على امتلا كهم 
أرضا مختارة ففها من الاتساع ما يك لذريتنا إلى الجبل المائة بل وإلى 
الجيل الألف »» . ولكن بعد مضى أقل من قرن واحد بدا أنه لم بعد هناك 
مقسع آخر للمزيد من ااسكان , أو على الأآقل تبددت ماما فكرة وجود 
أراض لا أول لها ولا آخر وراء الحدود الغربية . 


وإذ شعر الام بكيون بنوع هن الحيرة والبلبلة الفكرية «بعئه سرعة 
التغيرات الى كانت متاح أرضهم راحوا بتلمسون التفسيرات والآدوية 
المبرئة من جميع الاسقام . وقد جسموا بعض هذه فى رؤابات يوتوية 
(حأمثالة »غير عملية ) را كانت رواية إدوارد بيلاىءرصوااء8 ذ4عه51 
المسماة النظز الى الخلف : عى مه 7٠٠١‏ الى سدم /1ا144 عمنطامم1 
7- 2000 : تمد« طدو5 [حدى الروانات القليلة منبا التى لا تزال تقرآأ 
حتى الآن . وقد عبر لويل عن قلق أكثر عمقا فى النغمة المشستاقة الحربنة 
لقصيدته «, كر يديد يمس جوفم رجنير "6ددمء3 مول ومه064141» 
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الى نشرت سنة مم١‏ - أى ف سنة واحدة مع رواية بيلااتى - 
وقول فهها : 
والناس يشمرون بما قدم من الانظمة 
يتبارى من تحتهم , 
والحياة تتحول إلى جرد أحجية 
حلبا الدين قديماً , ولكنه اليوم 
فقد مفتاحها » فبل وجده الملم ؟ 
كان الكثير ون يعتقدون أرى العم قد وجد فعلا مفتاحا مناسبا فى 
شكل نظرية النشوء والارتفاء لداروين . وقد تركت هذه النظرية مآ 
عرضها وشرحها وروجبا هربرث سيلسر +556866 4:وط86 - انطاعا 
فريدا عل عامة الناس ؛ وعل بعض الادباء الشان مثل هاملين جارلاند 
وجاك لندن وثيودور درابيزر . واسئا نقول إن كل هؤلاء وجدوا فها 
كشفا معزيا أو مطيبا للخاطر , ولكنهم وجدوا فيها على الآفل ما يتوافق 
مع ظروف واقعهم . ذلك أنها قدمت تصورا بيولوجيا موازيا تماما لصراع 
البقاء الذى كانوا برونه يحدث من حولم ف عالم الاعمال وفى شوارع المدن 
المزدحمة فوق طاقتها بالحركة والنشاط . 5 رفعت عن كواهلهم - فضلا 
غن هذا عدا ثقيلا من الشعور بالذنب . فا دامت أفعال الناس محددة 
سبقا بمؤثرات الوراثة والبيئة , فالخطايا إذن ليست خطايا . ولم يكن من 
الضرورى طبعا أن تأول الداروينية السياسربة دقتمتسعوه ممضدعدممة 
على أنها مذهب تشاؤى سلى . فإذا كان التقدم نفسه «ضموناً , فنا قيمة 
أن تكون طريقة التقدم مرسومة من قبل ؟ وإذا كان الأصلح سوف ببق 
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فعلا . والكال سوف 'بوصتل" إليه بعد فترة من الهارلة والخطأ » فلماذا 
لاتقل الداروبنة باعتمارها دعماً علبيا للصدق الشاعرى الذى فى قصيدة 
وه || قلسن رءء ”مزذواهءدظا» )١(‏ للو بجفياو 0 


والواقع أن ذلك العصر كان بالنسبة لمعظم الآامبكيين - سسواء 
استعانوا بسبنسر فى إصلاح أمرجتهم أم لم يستعينوا ‏ عصرا عنوانه 
النشاط الحائل والحيوية المتدفقة . ووجدكل «خبون الفرصة لتبوية شكاراه» 
وأدت المظالم رويدا رويدا إلى الإصلاح . وكان أسوأ الا يكين حالا - 
الفلاح الذى يرزأ فى أرضه أو فى غلته . وصاحب الحرفة الذى لا يتقاضى 
أجرا مناسبا ‏ أسهد قليلا من نظرائهم الآوروببين » ؟! كان بوسعهم 
أن يتطلعوا إلى مستقبل أنضر لاطفالهم . غير أن سرعة التغير » وإن 
كانت مفرحة ومنعشة » كانت مربكة للمقل . كانت اجمبورية :نطلق إلى 
الامام انطلافة القطار السريع ءا قال كارنيجى : تاركة وراءها عواطف 
الأمربكيين ومراتع صبام التى عبدوها أكثر هدوءا » حارمة إيامم من 
روح الماضى ومن جملة ما كانوا يعتبرونه تراتهم القدنم » كاشفة لحم عن 
غد من التغيرات الجد.دة المستمرة كان ذلك بالنسية ليءض الأدباء عاملا 


(١)كلة‏ زركلشيور جو1و]ءع يع شعمار لاتينى مناه 25 إلى الملا ] »» يدخل فى تصميم 
خم ولاية نبويورك . ومن هنا كان قولهم ٠٠‏ ولاية [ كلسيور »» يمنى ولاية نيوبورك . وقد 
أعنذ لوتجتيلو.ن هذه الكلمة عنوأنا لقصيدة له لسرها فى جموعة «: أغان قصصية وقصائد 
أخرى »» )١441(‏ » وهى مكنوبة فى أزواج رباعية الشنطات مع استخدام العنوان تكرارا. 
ومى تحى ٠‏ بطريقة زمزية » نقصة رجل عبقرى يشق طلريقه فى الحياة مقاوما المغريات ومتجاعلا 
المثبطات » وهو يصمد على جبل الشبرة مار! بالقرى وبالأديرة مكرر! شعاره المثالى ٠‏ إلى أن 
يعر عليه فى النهاية ميتا فوق قّة مطح جليدى مثحرك . وحني عندثذ سمع صوت من السماء 
يردد الشعار من قبيل الوعد بالخلود . 
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اليك هل 


زاد من شجن الذ كرى وما كأن تصحبه هن أطياف الحنين والسرور . 
ويظابر لنا هذا فى مقدار كبير من كتابات اللون انحل » حيث نرى تصميا 
على تسجيل المناظر الموجودة قبل أن يدركها التخير فيبدلها إلى لاعودة . 
وكانت الحسرة على زمن ما فل الحرب :ه77 ول :56/0 ( وهذا هو عنوان 
أحد كتب توماس نلسون ببج ) فى حم عاطفة جنوبية مزمنة » ولكن 
أمريكا بأسرها تحاوبت مع الاسطورة الجنوبية عن أيام سوالف كان لها 
حسنها ٠‏ وعن عيش رغيد غاب فى طيات الزمن » ؟! اشتقت نوعا ظريفا 
من الكآبة والحزن من ورطة الزنجى الذى 


ما برح يشتاق إلى المزرعة القديمة 

وبود لو عاد إلى معارفه القداى . 
وهذه الكلمات لسنيمن فوستر أهاقه؟ «وعطروة:5 »2 وهو تمالى لل يم إلا 
بزيارة واحدة قصيرة للجذوب )١(‏ » ولكنه كان قادرا عل الاحساس 
بخاصية إثثارة الشفقة والحزن الموجودة فى حياة الزنجى , ذلك الرجل المنق 
من أفريقيا المنسية ( مثلما كان الآ ميكيون البيض هنفيين من أوروبا 
المنسية ) , والذى أصبم الآن منفيا نفيا مردوجا بعد أن سيق فى براءته 
الطفلية بعيدا عن ,, وطنه القديم فى كنتى »» إلى بقعة جديدة مجردة من 
الخاف ؛ مثل المنظر الذى كأن كار نيجى برأه من مجلسه فى قطاره السريع » 
(١)فوستر(‏ 855١-54)ء»هومؤاف‏ ألحان زنجية 1003168مم معهه[ة عديدة » 
نذكر منها وطق القديم فى كتتكىق م1102 وعاعد)مة 1 014 847 »2 وماسا ف البرد 


4 هل هذ وثهدهع1ة3 » والأرش الاردة دامع © 0134© » وجيني ذات الثمر الى 
الفائم عنهو]1 موروع8 غطوننا عط طغذم 6أمموول ٠‏ 
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وم - 


لم يسع الآ مبكيين إلا أن يشعروا نحوه بثىء من انين » فرغم نرحبهم 
بالطابع العصرى فى حمامات منازهم » كانوا يتشيثون بالعالم القديم فى 
خرانات كتبهم » أو إذا عير نا تعبيرا آخر على مستوى الولابات المتحدة 
الوقت الذى يعيشون فيه فى أةالم غربية أقل تأثرا بأوروبا وأقل غورا فى 
عمق التاريخ ؛ ينعون على نيو[>لند اتجاهاتها الحافظة المتخلفة , رلكهم 
يشعرون فى قرارة نفوسهم بالفخر لآن الولايات المتحدة كانت لما هى 
الاخرى آثثارها القدعة ٠‏ 


ولم بحاول ويليام دين هاراز , الذى تصور حيانه الآدبية جميع المراحل 
فى نمو اانزعة الواقعية » أن يدارى [عابه المكر بنيو[نجلند . وبرجع عزمه 
عل انخاذ الشعر صاعة له إلى فترة حدائته ‏ فى أوهابو ‏ عندما كان غلاما 
مولعا بقراءة الكلتب . وعندما ناهز الثالثة والعشرين من عمره أماحت له 
ظروفه أن يتوجه شرقا إلى بوستون حيث كانت بجلة ذى المزنييك على 
قد نشرت له حديثا [إحدى قصائده . وهناك أقام له رئيس تحر يرها ‏ لويل , 
حفلة عشاء حضرها أيضا أوليفر وندل هولمر والناشر ج . ت . فليدز 
ووه" .ع .1( . وقد سر هؤلاء المشبورون هن اشاب الكفء .و كعن 
هاراز جذلان إلى والده أن الوجية 


استمرت أربع ماعات . . . ووجدت فها نشوة كاملة مثل النشوة الى 


نحدثها خمر الراين . ولاح كأتما أراد لويل وهودمز أن يأخذا بيدى فى 
مهنة الكتابة . ولم نكد ففرغ من المشاء , و ندا فى نثاول القهوة » حتى 
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مثا 


طفق الأوتوقراطى )١(‏ يتحدث عن رسل الآدب الآأميكى بترتهب 
ظطوورمم . وقد دعانى إلى تناول ااشاى معه مساء غد . 


ولم يكن بمستغرب بعد كل هذا التشجيع أن يقول هاواز افيلدز ‏ بنغمة 
واثقة من نفسبا مثل نفمة أسانذته من رسل الدب الا ملك - :, ليس 
هناك مكان عل الأرض بدانى بوستون روعة . . . بارك الله لنافيا 1... 
وعل النقيض من ذلك . كان كلا رأى المزيد من نيوبورك أثناء زمار ته 
للشرق زاد شعوره باللفور منها. 


ولما جاءت الحرب الآهلية وجدته فى [طاليا , مستقرا فى :صفةالقنصل 
الاأمربى ف مدينة البندقية ( يمثابة المكافأة له على كتابته تاريخ حياة 
أبراهام ليتكولن كتابة و1 تخدم بءض القضايا الحزبية : ) . ولكن مع أن 
هذه الخبرة وضعءته فى اتصال مماشر مع الاداب الآوروية المعاصرة 
إلى أورويا نفسماأ . و يحتل إيحابه بديكنز وهابن ووزه1 وغيرهما من 
الادياء الآأرروبيين سوى مس كر ثانوى ف تقو مه العام للاشياء . فكتب 
من البندقية مسنة 1855 : 
سوف تقرأون أن الحياة فى أورديا أكر بجة واجتياعية من 
الحماة عندنا . ولكتنى أقول إن هذه يرد أكاذيب أو حاقات ‏ » 
وهذا أسوأ . إن المسرات البريئة التى نحصل علها فى أمريكا من اتصالاتنا 
الاجتتاعية المتحررة غير الحافظة تعتبر هنا فى أورويا خروجا عن مقايس 


. يقصد هواز » إشارة إلى كتابه أوتوقرالى مائدة الإنطار‎ )١( 
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إل ل 
الذوق . وأعتقد أنه توجد هنا قلة منالرجال واأناء اللاممين لدعم فكرة 
عن نوع المسرات الذى أعنيه . و لكنهم بدورهم يعتبرون خارجين عن 
مقابيس الذوق . .لف كثيرا مأ أفكر فى هذه المسائل . وآن إصدق 
وأخلص سلاة يستطبع قلى أن ينطق با لحى أنتستس أمريكا فى التطور 
بعورة مختلفة عن أودويا وما بعد بوم . وأظن أنى عندما أعود إلى 
أرض الوطن سوف أتوجه إلى ولاية أوريحون رأسا . و أقم هناك بعيدا 
ما أمكن عن :أثير الحضارة الأوروبية . 


وسدو أن هاواز عندما كتب هذا الخطاب كان فى أزمة من أزمات الحنين 
إلى الوطن كا يحب ألا ننسى انه كان يكتبه [لىشقيقته . وجدير بالملاحظة 
أنه لما عاد إلى أمبكا استقر من فوره لا فى ولاية أوريجون 5 كارن 
قول وإ[تا فى مديئة بوستون حيث شغل منصب المدير المساعد نجلة 
ذى اتمرنتيك ملكلى . على أن الخطاب بعد تعبيرا صادقا عن [ مان هاراز 
بالفضائل الاخلاقة لامكا . وقدكان يعتقد أن أجود منتجات أمريكا 
هى الفتاة الآمريكية بمرحبا الذى يزينه العقل )١(‏ . وهو يدلل على ذلك 
بالإشارة , على سبيل المثال» إلى الانسة دينج عدن" ووزقق » .من أهالل 
ولابةأوهايوءفيروى لناكيف أنه عندما أرشك أن ينهىءكالة تليفونية»هها 
قالت : ه لحظة واحدة يامستر هاواز . لاتضع السماعة . إننى على وشك 

أن أغنى لك . ولوأ نك لم تطلب منى ذلك , . والحق أنها مغنية منالدرجة 
الآولى . وكذت قد سمعتها فى مناسبة سابقة فى بهت الدكتور سميث ححيث 


لونجفبلو ) فى سنة © ١80‏ عون «٠‏ علامة التعجب ا الى توجد خلف أعين الفنيات 
الأمريكيات 66 ه 
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غنت قصمدة كليوررء. بطر بقة حركت قلى من أعماقه 35 رهكذا 
جلست وءنت(١)‏ 0 


ورمما شّعر القارىء بميل إلى السخرية هن مثل هذا المنظر . ولقد سخر 
بعض النقاد من هاواز فعلا بشأن قوله المشهور ,, إن من لدينا من الروائيين 
يعنون ف المقام الآول بتلك المظاهر الباسمة المشرقة للحياة » الى تتوفر فى 
أمريكا بالذات . وجدير ينا مهما تعرضنا للنقد ‏ أن نعبر بأمانة عن 
طبيعة حياتنا التى ,يغلب علبا الثراء المالى الكبير . . وقد قال متكن إِنْ 
هاور لا يستحق أن يعتبر أدبا كيرا , فبو مجرد ,, مؤلف للككتابات 
الميلة المرخرفة غير الجادة ».كا وصفه فى موضع آخر بأنه ,؛ نسخة 
(داخل بنطلون ) ممرد_ الكاتنة أجنيس رسلير موناومء8 وممعة< أ)., 
ورغم هذا فإن هاوار ‏ عندما كان آخذا فى نكوين عقيدته التفاؤلية. 
المذكورة ‏ فى الستينات والسبعينات من القرن ٠9‏ » استطاع أن يصرح 
بمثل هذه الآقوال عن غنى أمريكا وإشراقها فى [خلاص تام ؛ وهو يعتقد 
بمنتهى البساطة أنها تمثل الحقيقة . ١‏ 

يضاف إلى ذلك أن هذه الاآراء مكنته هن اانزول إلى ميدان الواقعية 
ومن التفرقة بين الإباخية المرذرلة فى كتابات الروائين الآورويين 

)١(‏ حباة ويلام دين هاولز من خطاباتة دوء2 صدهز!!ز؟؟ 1ه وجمااملا دز مكنا 
قااءءده1] ( حزءان ء لتدن, وعكوذد)س اسم6م١ا.‏ 


(! ) أجنيس رياير ( ١98٠-١888‏ )ءكانبة من ولاية فيلادافيا » أشخبرت عقالاتها 
المدية الظريفة الرشيقة الى جمت فى عدة مجلدات ٠‏ 
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لي - 
المعاصرين وبين المادىء اافنية التى كانوا يكتبون على أساسها والبىكانت 
تلق تأبيذه الكامل . ولما كان المجتمع الا ميكى ‏ بخلاف الجتمم الآورونى- 
تعادياء» "موو[ودووووم» رليس فيه أرستقر اطيون وراثيون ولانفس 
الدرجة من الانحلال الخلق , لذلك أصبحت الوافعية فى أمرريكا تعنى الكتابة 
عن الاشخاص الذين يمكن للمرء أن يقابل مكل يوم فى الحياة العادية . ول 
يكن هؤلاء ‏ وه أعاذج حية من فكرة و, المتوسط ,» "وجو مهمومه الملحة 
فى أمربكا ‏ صفاحين أو هات أعراض أو لصوص أو بغاباء ولاكانوا 
أمراء متتكرين أو ورثة غير »تنيين إلى حقبم فها لهم من ضياع وأموال . 
وم يكن عامل المصادفة يعترض محرى حياتهم إلا فى حدود معقولة تخضع 
لشروط الإمكان لا للاحتياجات الرومانسية . وكان الشبان والشابات منهم 
هعون فى الحب كلمعتاد وكثيزا ما يتزوجون . ولكننا لا نبجد الفكرةبأن 
التفاء ,,رفيقين فى الروح.»» على هذا النحو معناه أنكل منهما قد ضمن لللآخر 
السعادة الخالصة من الشوائب . بل ؛ بالمكس »ء حاول هاواز جاهدا أن 
يصور أبطاله وبطلانه ( إذا جاز لنا أن نسميهم أبطالا وبطلات ) تصويرا 
واقعيا ,يعترف بالحدود الضيقة لإمكانياتهم . وإذ! كانت شخصياته معرضة 
للوقوع فى الحب » فإنها كانت قادرة أيضا على الخروج من الحب (كا فى 
رواية مدرفٌ عايرةٌ 6ءمهاهتودوعة دعءموط0 4 :18/6 ) ؛ أوكان من 
الممكن لزيحاتها أن نتهى نهابات .ؤسفة ( كا فى رداية مال مريت 
اقم م1115 ك2 أذمما )؛ أو كان من الممكن للزواج الناجح أن 
يسوب بعض المضايقات لاصدةاء الطرفين ( كأ فى روابة موّامة بقظ 
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رم ممتومده© لمرظ-دمم0 م3 ٠ ) 1451 ١‏ وكان الام يكيو ن الذين يرام 
هاواز من حوله ويصفهم فى رواياته » ييتمون ‏ إلى جانب الحب والزواج 
بوظائفهم وممراكزهم . فبولم يتظاهر يوما بأن أمريكا لم نكن تعرف 
الفوارق الطيقية » و[نما كان يعترف بوجود بعض هذه الفوارق : فتلا » 
فكرة رواية معرف: عار كانت تتركز حول استحالة خروج شا ببوستوق 
من دائرنه الاجتياعية ليتزوج بفتاة تنتمى إلى ماكان يعتهره مجتمع غابات 
خلفية . وكان أمريكيوه يواجبون الحاجة إلى البت برأى فى مسائل خلقية 
تعنيهم فعلا فى الحياة ‏ و إن كانت من النوع ال أنزلى أو العائل سب . هل 
بليق بالمرأة أن تتخذ لنفسها مبنة أو عملا ؟ تجىء الإجابة ‏ على مآ يبدو 
بالذق » ف ردايتى مزاوك”" ال ركشودةٌ بر لى يسما معناع م2 وثمعويق 07 
(1841 )و ملطى ليو مدقده8 واممسء؟؟ 4( مم1 ) . وهل يناسب 
الفتاة الصغيرة أن تزوج رجلا فى منتصف العمر ؟ تجىء الإجابة فى رواية 
صيف قشترى (1881 ) بأنما تتخلى عنه لصالح شريك حياة آخر 
اناسنا 


هذا هو نوع العام - وهوف معظمه ءالم نساء ‏ الذى راح هأواز يصوره 
على الورق بعد أن عقد عرمه على اتخصص أنساساً فى كتابة الرواية ٠‏ 
ويبدو أ نكتابة الرواية كانت شيئا طبيعيا بالنسة له , مثليا كانت أيضا 
كتابة معظم أشكال الآدب . فالوافع أنه لم يبعد ماما فى أى وقت عر 
الاضظلاع بدور الشاعر ؛ وكان يكتب المسرحيات ء ويقرأ بنهم » ويككتب 
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ولام 
عددا لاحصر له من المقالات وتقدعات الكتب. ول نمض أكثر من خمس 
سنوات على عمله فى حيفة زى 5تمرئتيك حتى نولى رئاسة تحريرها وكان 
كتاباه الآولان عبارة عن وصفين لرحلات فى أطاليا كانت رواياته 
الآولى تتعلق بالرحالة أو بالآمريكبين فى علاقتهم بأهالى فينيسيا . وفى هذه 
المرحلة كان وثيق الاتصال بهئرى جيمس الذى احتفظ معه بصداقة بقيت 
مدى الحياة وإنل منع أيا منهما من انتقاد الآخر. وفى سنة ١4٠‏ وصفبما 
البعض بأنهما ,,هذان التوأمان السياميان ودنم» ممم دونه (1) مختانى الطباع 
جيمس وهاواز ., اللذان ٠«يصفان‏ العواطف المعروفة فى جميع القارات»». 


ولكن سرعان ما بدأ يركز هه على وصف الاظر المي . ويدخل 
مع جيمس فى مناقشات ظر يفة حامية بشأن تصميم الآخير على اتخاذ أورويا 
قاعدة لكتابانه.. وفى الفترة 6-188١‏ بدأ نوع الواقعية التى يتبناها هارلز 
يتحدد فى بعض مظاهره الخاصة . وكان هاواز مستعدا لتأبيد أى كانتب 
يسم نفسه واقيا , ولكن مع أنه قرأكل ما وقع تمت يديه م نكتابات 
زولا وزمج (ب) » فإنه قالسنة ممم ١‏ دوفى حين تتأثر المدرسة الجديدة تأثرا 
كبير! بالرواية الفرنسية » ويخاصة من ناحية الشكل ٠‏ فإنها تأخذ بواقعية 


)١١‏ أى التوأمان النتسقان أو قربى الشبه ببعضبما » نبة إلى توأمين ذكرين من مواطنيى 
سيام أحمهما تشانج وإينج هاشا فى المدة بين عاى ١8١4‏ وغ ١87‏ وكانا متحدين بواساطة 
شريط أابوبى ف منطفة الوسط . 

دب) إبل زولا واه2 وانوظ ( ٠4ه8١9505-1١1)ء‏ زديم مدرسة الرواية الطيعية 
القرنية . صور الذاثرة الكاملة لحمياة اجتمع الفرنسى معالجا ما فيه .وى ماذل ومفاسد. 
فى صراحة ثامة . 
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يا" سب 
دوديه :مقو (1) أكثرما تأخذ بواقعيه زولا , وها روح خاصة بها ؛ تعلو 
عن تسجيل مطاردة الرجل للرأة تلك المطاردة الحيوانية التى بدو أنما 
الغاية الرئيسية للرواتى الفرنسى». . ولماكان هاراز بطبيعته لابرتاح إلىذلك 
أللون من الآدب الذى قد تتعارض قراءته يصوت عال فى حيط الآسرة مع 
مقتتضيات الآمن المزلى , فإنه لم ير بنفسه حاجة شديدة إلى تهرير عدم تقليده 
إزولا : ففد كانت الحياة الأمربكية والذوق الآمريى كلاهما أرفع مايناظره 
فى باريس . وكانت طريقته هى أن يختار عددا قليلا من الشخصيات » وأن 
يعتمد لاعلى خطة شكلية للرواية و[نما على عرض مشكلة ثم حلها ( حيث 
إنهكان يؤمن فى ثقة - باعتمار هذا مبدأ هن مبادى. النزعة الواقءية ‏ بأن 
المدف الآول للرواق يجب أن يكون التعلم لا الترفه ) ؛ وأن يمرض 
موضوعه يمهارة واقتصاد فى شكل حوار لا فى شكل المقطوعات العرضية 
الثقيلة الموجبة من المؤاف إلى القارىء وااتىكانت تضاقه كذا قر أ'ناكرى, 
وأن ينقل ما فى مواقفه هن مشاهد وأصوات بدقة تكافه أشد العناء : مهذه 
الطربقة استطاع هاواز ‏ رغم روح العوانس التى تظبر يمقدار بسبط فى 
كتاباته ‏ أن كون أكثر الكتاب رسا عهنته . وأكث النقاد عطفا 
وتساحا . فن سوامكان يستطيع أن يحتفظ بصداقات متينة مع أديبين 
مختلفين أشد الاختلاف مثل مارك توين وهترى جيمس ؟ لاا شك أن 
رجلا كبذا ؛ لديه مثل هذا الذكاء المقترن بالعاطفة وءثل هذا الارص على 
تشجيع المواهب الجديدة ومثل هذا الاهتهام بتئبيت المركر ال خلاق الفريذ 


(1)آلقونس دوديه ؛ع0ييع28 مودمطم[4 ( 57-١84٠‏ )2 روا فرلى ه 
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لأمته ء كان ليتاثرتائرا عميقا بأمر يكا الاضرابات العااية والاحياء الفقيرة. 
وتعد روابة اتقاء سبمزسى لرراصم سقطدهة] هواز5 ؟ه مقن8 ه15 

( هما ) أدوع جميع رواياته » وهى تظبره فى قّة مجده » قبل أن تاثر 
ذلك التأثر العميق ممنظر أمريكا وقد دخانها الصناعة الحديثة . وكان لابهام 
سعطوما رجل أعمال عصأى .ميش فى بوستون مع زوجته وابنتيه » 
بنلوب م«دهاءهه2 وأيرين «دهءة . وكانت أسرة لابهام أبمد ما يمكن عن 
الثقافة والرق ٠‏ ولو أن الفتائين كانتا أنظف مظبر١‏ وأهذب حديئا من 
أبوما . وعل النقيض منهم تحد أسر ةكورى 28ه:ه© مطاء وهى إحدى 
الاسرات العرقة فى بوستون , والوالد فيها رجل ظريف محب للفنون 
الميلة رزوجته سيدة محبة للمظاهر بدرجة معتدله . أما ابنهما توم ه17 
فكان ,, ولدا نشيطا ... لديه المقدار الأادنى من الإلحام الذى رمكن أن ينقذ 
الإنسان من أن يكون عاديا .. . ( والكثير من كتابات هاواز يتكون من 
حادلات حول كلبة و عادى », أو :: عادين ». التى سدو أنه يستخدمما 
مقياسا اجتاعيا لا صفة من صفات الذم . ) وتلق حياة أسرة لابهام 
بحياة أسرة كورى عن دما يتوظف نوم فى شركة لابهام “م بقع فى حب 
[حدى الإبنتين . ويصبح الفرق بين الآسرتين موضوعا مثاليا لماوز , 
فيصور لنا هذا التضاد بين الرى والبربرية الاجماعية تصويرا فكاهيا 
شيا ومخرك للعواطف ف نفس الوقت ‏ ونخاصة عندما صف مأدبة 
عشاء تتعرض فيا أسرة لابهام امين الملاحظة الناقدة من جبة كورى 


وحلقته الاجتياعية . ولكنه يحقق يجاحا أقل عندما «بسط الموقف الذى 
( م ؛؟ الأحب الأمربى ) 
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ينشأ عن عدم فبم عواطف توم نحو الفتاتين فهما سلما : فإذ نحسبه أيرين 
مذرما بها تقع هى فى هواه ؛ مع أنه فى الواقع كان بحب أختها . وهنا يظبر 
انا جانب نظرى أو غير عمل فى تطبيق هاوان بفية حسنة للاذهب الوافعى : 
فقد أدى به اعتقاده أن هذا النوع من الهالات لا يسبب أضرار! خطيرة 
لللشخاص المعنيين , إلى أن يبتكر خطة فرعية داخل الرواية تبدو غسير 
مقبولة قليلا . فالقارىء بحزن يعض الشىء هذا الموقف ء بينها يصر هاواز 
عل أنه لا يوجد فيه ما يثير الحزن . 


أما الموضوع الرئيسى الآخر للرواية » وهو ما أراد هاواز أن يشير 
إليه عنوآتها » فهو الصراع العقلى الذى مر به لاهام عندما تسوء ظروفه 
الاقتصادية . فبل بحق له » وهو مشرف عل الدمار ء أن ,نقذ نفسه بييع 
ملكية خاصة له ماعة راغنة ف الشراء ؛ عندما يعرف هو جيدا - من 
دونها ‏ أن هذه الملكية سوف تفقدكل قيمتها بعد وقت قصير ؟ إنه بر تفع 
فوق الإغراء » وصحتفظ بيديه نظيفتين » راضيا بالإفلاس . أو بتعبير 
أصيم , يتمكن بهذا العمل من تنظيف يدية من عملية نصب قام بها فى شبايه 
وكانت زوجته تخجله باستمرار بتذ كيره بها . 


ولن يكن جرد سرد موضوعات الرواية لاءطاء فكرة عن مهارتها 
الفنية . فى تجمع بين الرفعة الخلقية وبين الطيبة » وتعتهر ‏ فى حدودها 
من أجود ما يمكن كتابته على الإطلاق . فهى لينة الحركة . مايئة 
بالتعليقات الدالة على قوة ملاحظة خسيثة وعلى مودة الكاتب لكل الناس . 
ويبدى أن إشارة هولمز إلى رسل الآدب الأمريى حسب ترتيب ظهورم » 
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الى قصد بها عرد تشجيعهاواز , كانتف الواقع تخمينا مصيبا . فقد رصلت 
بوستون فعلا على يدى هاوار إلى عصرها الفضى . هام , فى <درد ما كآن 
ذلك العصر سمح به » بالدعايه السماما الجيدة : اشعفها - ٍ بتحصيل العلم مثلة 
( كان هاوازر فى طفولته يدرس خمس لغات فى وقت واحد , وذلك إلى 
جانب عملهاليوى ) . ولاعتمادها على الكامة المكتوبة , ولأاماتها الصارمة: 
ولتقملبا حدودها بروح طيمة . 20١(‏ , 


لكن هاوار ترك بوستون إلى نيوبورك ف المانينات من القرن ١٠‏ » 
وقد وصف ألفريد كازين وزدهية وماج هذا الانتقال بأنه ,, الحدث 
الرمزى الأ كبر فى خر تاريخ الواقعية الأ ميكية .. (؟)نظرا لآنهكان دليلا 
على فقدان بوستون ممكرها باءتيارها قاعدةللزعامة الآدبية فى أ ملكا , كا 
أظبر أن نيوبورك قد أصبحت الآن الموطن اللاسامى للواقعية . وكانت 


محلة دى نودت اصريفايه د .فو قد نقلت نفسها إلى نيو يورك سنة بم 0 


)03 لقراءة عض ألذ كريات اإلطفة عن بوسثون راجع كتاب حون حاى تعاعمان وخطايانه 
8 818 00 دونه وفطت 89[ صطهل » إشرافم.1. دروولف هاو . خق.]ةا 
(.60) 1106 ع]له؟ م126 ( بوستون ء 1١951‏ )ولص هوا 

(؟) فى كتابه على أسس وطنية 6*08806 258350 م0 ( نوبورك » 2)١545١‏ 
ف ؤ. 

(؟) كتب اوتمفيلو عن هذه الواقمة ( ى خطاب له بتاريخ ٠‏ أ كتوبر سنة #الالم١ا).‏ 
«: أقد باع أوزجود مجلة ذى نورت أمريكان - أو تقل ملكيتها - إل أيدى عا ثلة آباتوت 
مغ طم ءط) ومن الآن نصاعدا سوف :كتب وتطيع وتنعر فى نبويورك . وقد سعمت 
مس ركلارك »+018 .+142 يقول فى مكلتب الطبعة : « إن هذه الصفقة تمد عثاية التنازل عن 
حجر اللارنى 62056086 م8182 + الخاس بنبوإتجدد » . وكان بوسعه أن يقول ٠‏ يانة 
كلاسكية "كتهت هذا : « لقد فقدت طلروادة تمال اليد يوم تسد نلو 1زوع 54-٠‏ الذى 
كانت محتفظط به 66 , ( ءن كتاب ذكريات آأخيرة ,كن هنرى وورد زورث لو حبفيلو - 
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ينها أخذت المجولات الفتريه ودور النشر تنمو وتنزابد هناك ؛ وكانت فى 
نيويورك -كاذكر هاول. لاحد أصدقائه ‏ ,, أعداد كيرة من الشبان 
الموهربين الذين يشتغلون بالرسم أو بالكتابة » وتنشر فى جو المدبنة 
حرية عظيمة لا يتمتع مثلها إلا السادة وحدم فى باق بلاد العالم . وبات 
فى استطاعة هارلز هناك وقد أطمئن إلى مركزه رئيسا لتحر بر تجرد هاء ير 
مدذة عملة وترودءو1] وررائا مشوررا أن يتك كيفما شاء وهو ضامن 
أن يحد جمهورا من المستممين . 


وقد اسةمر هاراز فى الدفاع عن الوافعية ضد الرومانسية وضد عدو 
آخر جديد , وهو الرأسمالية . ولم بخسر شيئا من الوجبة العاطفية عندما 
ركر حملاته على النزعة الرومانسية ؛ ذلك أتهالم نكن أكثر من قناع واه 
يخق الملاع النبيلة لوجه الحياة الآ مربكية . ولكن . . . أكان تمكنا حقا أن 
تعتبر تلك الملا ندلة » إذا كانت الرأساليه واحدة منها؟ ميم أن 
المناقشئات الدستوريه التى دارت فى فلادلفيا كانت بليغه الا-لوب , 


حت ووولاءؤعدمط طاغده18 ه7١‏ وممه1] 5ه وأوتعمصهاة [ممظ » جم وإشراف 
صامويل وتجفاو ( 4ه) «10.ءاومه.!ا اوننسد5 »> تدن 2 لاهها ءاس 05519 ). 

* بلارنى قرية فى أيرلاند قريبة من مدينة كورك » ويقال إن كل من يقبل حجر اابلارى 
فى قلمتها الأثرية يكتسب موهبة الاتالة والاقناع » أو موهية الفصاحة . 

4 بالديوم 7 عثال بالاس أننى ( 2 آهة إلهك5ة والصاعة والحرب اايونانية الى 
طابقها الرومان مع إلنهم ميثرفا . وى الى استحدثت نات الزيتون وسمت عاسمة اليونان 
ياسمها ٠‏ وتصور عادة علامح فيها من جدية وئئات الرجال أكثر ما فيها ص نعومة ورشاقة 
الناه » وهى محل فى إحدى يديها حربة وق يدها الأخرى درعا مثبتة عايه رأس ميدوا ) . 
وكان معتقدا أن هذا الءثال يكب المدينة الى يوجد نيا منعة سد الأعداء » ولذاك كان محذظ 
فى مخبأ خاس وأشبر لخة من هذا العثال هى تلاك الى يقال إنها سقطاث من المماء عندما 
كان يلوس يني مدينة طرواد: » وقد حذظت ف المدينة إلى أت اختطفها أودبيوس وديوميديز 
نقطت الدينة بعدها , 
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عميقة الفكر , وأن المناقشات التى دارت بشأن قضية الرق دفعت أمريكا 
كلبا . كذلك , إلى التفكير الجاد فى بعض العم الاخلاقة والاجماعية . 
ولكن مع اتهاء الحرب الآهلة اختفت الدوافع الايلة ( 5 بدأ هاواز 
يعتقد ) , ولم تعد هناك ,, قضية تشغل خيال المثاليين أو ضمير الاخلاقبين 
إلا القضية التافبة الخاصة بإصلاح الوظائف الحسكوءية . لقد وجدنا أمامنا 
حين وضءت الحرب أوزارها كا لم بحد أى شعب آخر من شعوب 
العالم - فرصة تكريس ذوآتنا كلية للعمل ؛ فرصة اشراء بأأمان مخسة 
والبيع بأئمان باهظة .ء, وسدو أن اخ+تلالا ما حدث فى أمريكا النقية 
البسيطة ااتى ألحمت صورتم! كتاباته الواقعية الأولى . فشعر أن الحياة 
الأمريكة الآن ,, أصبحت حرباً لاهوادة فيا ؛ أو لعة من ألعاب الحظ: 
يقائل الإ نسان فها أويراهن وفرصته ف اللكم ب أقل هنفرصته فالخسارة :» 
وكانت وحشية الحياة الصناعية التى كيز بها ذلك الدصر », واتى ظورت فى 
أحداثمن نوع إضر أب هو مسقيد معانماة لومغوصو8 هط ([) سنةروملن 
تمرضه نفسيا» كا كان من رأيه أن إعدام فوضوبى هى ماركت دون توفر 
الآدلة الكافية ضدهم كان ,, عملا شنيعا من أعمال الجنون والقسوة دوف 
يضطرنا إلى الابد إلى طأطأة الرءوس ختجلا أمام التاريخ وهكذا اعتاق 


١ه‎ 55 حدث هذا الإضراب فى هومستيد بولاية بنسيلفا نيا خلال خدة أشبر من سنة‎ )١( 
فى مصانع الصلب الى كان لمكها كار نيجى وفريك . وقد حدتت أتاءه عدة اصطلدامات‎ 
بلغت ذروتها فى شكل معركة مدلعة كبيرة دارت ( 5 يوليو ) بين الضريين من جبة و0.؟‎ 
من الخيرين التابعين اوكالة بن_كرتون ابوايس السرى الخاص ينْرْ>هم هنرى س- فريك من‎ 
إالخ.‎ ٠ ٠ ١ الجهة الأخرى » وأفضت إلى «قتل عسرة أشخاص وإصابة الكثيرين مجراح وكور‎ 
وأستطاع مقاوموا الإضراب نحت حاية الحرس الوطلى أن ينهوا الإضراب وبطوا رابطة‎ 
. جمال الحديد والملب المتحدة الفى درته ووحرته‎ 
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هاراز ميادىء الاشتراكة متهحذا من تولحوىي 1018105 أستاذا له . رق 
بعض رواباأنه : مشل الرواية ا أءثتازة المسماة امطام السَروورات الجمريرة 
6 ننه" برهلل 1ه ل0جودة1] , .وما ( ؛ وصف الفساد الخلق لجتمعقام 
عل التنافس الحاد » وعرض فكرته المأخوذة عنتو لستوى والنى تا قعل ىكل 
الناس مسئو ليه ,«التواطوٌ .2 طاءتاوصسمه قلق خلقالموقف البشرى السبىء 7 
نيحد عرضا لنفس هذه الحقيقة ف ردأية آى كبدمله معسطاتا مأتمم4ة 

(5هم١‏ )دالى سعاها ,, صرخة تنادى بالعدالة », « وفى رواته اليوتوبية 
عبارة فادسم مى آلرور يا هتتدعالة سوط ععلاءجمء1 4 (18644). وقد 
دعا فى هذه الرواية الاخيرة إلى الممادىء الاشتر! كية ولكته مس كا قد 
يظهر من اسم دولته المثالية ‏ كان هدف أساسا إلى الغيررية( أى مساعاة 
صال الغير ) . وهى ثىء لا يك لتحقيقه مجرد الاخذ ببرنامج 
سيأمى معين . 


دم ينسلخ هاراز مدى حياته عن ارشناطه العاط العام بالاشتراكية , 
وقد نما باللامة على الجانب الاستمارى لحرب أمريكا ضد أسانيا 
سنة وم ١‏ , وعاد ىق سنه ١9.19‏ فككن روآاية يوتوبية أخرى اعبا 
نمزل مقت إي م ملفههاآ مط زه عر8 فطا طودمءط2 . غير أنه لم يكن 
راضيا عن الأفكار السائدة فى عصره أ كثر من رضاه عن الاضطرابات 
الاججماعية التى أدت إلى ظبور تلك الافكار . وكان ميالا إلى الاعتقاد 
عشيا مع وجبة نظر تولستوى - بأن الكاتب هتى رددناه إلىيجوهره 
الأصل لن يكون إلا عاملا . وأر# الكاتب الذى بدأ يعتذر للناس عن 
مبنته [ ما يسطر نعيه بيده . ومع ذلك فإن هاواز نفسه لم يسر هذا العدوط 
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حتى نهاته . وإننا انستشف هن بعض تعليقاته المتنائرة أنه كان قلة] بصدد 
مدولياته باعتاره أبرز واقعى “خضت عنه أملكا . وقد افترض أساسا 
لكتاباته تمطا مقدسا مم الشخصيات الا مبكية دل مركز! متوسطا 
من جميع النواحى . ولكن عندما أقبلت فوضى العقد الأخير هن القرن 
9 لاح للناظرين أن هذه اشخصية المتوسطة قد اختفت عاما . ول بق 
هناك من حقيقة تصلم مادة للآدب إلا البون الواسع الذى فصل بين أصداب 
الثروات الطائلة والفقراء الذين لا علكون شروى نقير » أو بين الناهبين 
والمهوبين . ولم يكرن# باستطاعة هاولز أن يعاب أيا من الجموعتين 
معالجة فعالة . ففد كان رجلا «هذباء إذا كتب عن افتقار شخصياته إلى 
التبذرب فلا عكنه أن يكتب عنه إلا من حديث هو افتقار أو نقص 2 
لاهن حيث هو حقيقة مطلقة . ولثن كان مفموم الصراع الداروتى يفزعه , 
فإنه ل حثه على الكتابة . وبينا كان يحد نوعا من التنشيط أو حفز امم 
فى الحديث عن الصراع من أجل الواقعية » كان يرى التفكير فى الحياة 
باءتبارها كلبا صراعا متصلا أمر! مقيضا للنفس . 


لهذا اختار هاواز حلا وضطأ : أن يكتب بالطرقة التى يعرفها ويحيدها 
( نلاحظ أن معظم رواباته التى نشرت بعد مجرته إلى نيويورك ل تتنارل 
الصراع الداروبنى لا من قريب ولامن بعيد ) ؛ وأن يشجع الأدباء الناشئين 
الذين كانوا بيتلعونما يوصف لهم من عقاقير حتى ولو طعمبامر"! . وعادة 
لم يكن طعمها مآ . . . فقد كان ظهور الواقعية أمرا مثيراً ومنكطا من 
جوانب كثيرة بالنسية المؤلف الشاب . وإذا كان العصر الحديث قد جاء 
مناقضا على الصعيد اتجماعى للقىم الاخلاقية النى ناط بها الآ ميكبون 
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ممم - 


أفئدتهم , فإنه استطاع على الصعيد الى أن ياند تلك اقم .كان الآادباء 
الآ مريكيون قد أ كدوا منذ زمن طويل , 5 رأيناء ضرورة كتابتهم عن 
وطلنهم الخاص بلغته الخاصة . ولكنهم عند تطبيق هذا العزم عمليا 
ل ينجحوا . وبدا أن أمة خطأ أو أخطاء ماف اللخة الأمريكية , وأن ظروف 
ااعصر عادية إلى درجة الخلو ٠.رى‏ الإثارة - لهذا لم يظبر أى كاتب 
استعداده لتعليق الجرس ف رقبه القطة . وقد ساهست كتايات اللون الحل 
مساهمة قيمة فى تدارك الموقف . وا-كن حتى مع ذلك ٠‏ أخفقت رواية 
اللون الىلى تقرياً دتما - ممرد#. زاوية معيتة هامة - فى إنصاف الل 
الاعلى الاريك . ذلك أنها بحرت ٠‏ بالرغم من كل محاولاتها ؛ عن جعل 
بطلها وبطلتها أناسا متواضعين رقبق الحال من النوع الذى صوره وتان . 
وحتى عندما كانت تسمح حمل البطل والبطلة فقيرين » كانت حم 
أن يكونا متعليين ومبذبين . كان ذلك هو التقليد الذى رضعه كوير , ولم 
نحل معنى نصف قرن كامل دون استمرار اتاعه . 


لكن مجى. الواقعية كره ‏ جزئيا بوساطة التخاص هن ااخطة 
الشحاية المعيقة لحرية الرواية ومما كان يلحق بها من وجود :١ه‏ بطل ., 
شكلى *ممعط" لمصسءم6 و ود بطلة ., شكلية *مدزوءءط“ امسءعه5 . والحق 
أن مذهب الواتعية / الطبيعية أرصى تقرسا بدراسة اافقراء والمبضومين 
والمغيونين , أو قل ذلك الجرىء البشرى المبمل فى الكتلة الاجتماعية . 
وقد سر هاور أئماسرور ‏ بالزيابة عن الأدباء الواقمءيين الذى كان 
جحميهم ويتولى أمرهم إذ وجد أمامه تلك المادة الآدبية الوفيرة التى 
بات الآن فى متناول الكاتب . فكان الكاتب الطبيعى يستطيع أن يوجه 
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دوم سس 


عنايته إلى فقراء المدن , ويستطيع أن يعابل الفلاح » ويل ةطيع أن عبط 
اللثام عن إقلم ٠‏ الغرب » ذى الأساحة المحائلة ورهى المداولة اأتى بدأها 
آخرون من قبله ثم تخلوا عنها بشكل من الإشكال . ويدو أن نوعا من 
المخط أر الحنق ورعا هر. الجرع المقعد المقم كان يذفع الادرب إلى 
الكتابة بحمية . فراح يكتب بلا توازن ؛ وقد اصطرعت ف نفسه مشاعر 
الغضب والخاس ء وهو لا يدرى ماإذا كان ملل اثورة زاحفة أم يولول 
على نكسه هابطة ؛ ولا يعم عم اليقين أموضوعه السعس أم هو وعه 
المريو أم موضوعه الإنسانية جمعاء فى قبضة قدر عات لابرحم . 

وقد كان هاملين جارلاند ( الذى وصف ب ٠,‏ بسن الغربء: ) راحدا 
سس أواتك الكتاب ؛ وهو ابن فلاح خرج من سهول اأيريرى , وعددما 
كلف بإإاقاء خطبة فى حذل التخرج بمدرسته اأثانوية اختار موضوعا فسا 
توصية هور لبس جرريل 0266167 وعوءه1] )١(‏ القائلة : ,, عليك أها الاب 
بالحيدرة إلى ألغعرب ا ؛) "2898 عص سو ,)و79 ون * . ورعم ذلك » فقد بأدر 
جرد ما واتته الفرصة بالهجرة إلى الشرق ٠‏ إلى بوستونءهثليا فعل 
هارلز قبله . وفى أعقاب الحياة النيثة التى عرفها فى صباه . بدت نيوائ اند 
لغينيه مكانا عريقا » شيقا بدرجة تنتزع الإيجاب . ولكنه إذ راح ,ثقف 
نفسه بنفسه فى الشرق ( أساسا عل ما ,سدو ؛ بوساطة [لقاء الخاضرات فى 

١(‏ ) هوريس جربل( ١899 -1١81١‏ )2 من ءواليد نيوهاءيهير . اشتفل با'صعافة 
والطباعة حى بلغ سن الثالثة واامسرين وأسس بجلة ال نبويوركر الأسبوعية اانقدية القى استءر 
يصدرها حى سئة ١8141١‏ ء نم أسس صحفة ال نيويورك تر يدون وظل يدير لمريرها ملوال 
ثلالين عام . وقد أحتضن مشسروعات إصلاحية كثيرة جدا فى الميادين الياسية والاجتاعية وألف 


عددا من ال-كتب . رشح ترثاسة الجمهورية فى الستة الأخيرة من حياته واكن خالفه الحظ 
فى ذلك . 
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وم - 
موضوعات يختارها عفوا وهو سائر فى طريقه) لم ينجذب نحو الرومانسية . 
وما اتبجذب إلى هررت سينسر (1) ؛ وشترى جورج وعروه© رورم 11 (ب) 
وو تهان» رتين موزو (©) , وما كس وردو 0550 ووذ (د) - إلى أى 
شخص » ف الواقع ٠‏ كان عمله يبدرحيا . وفى أراسط العقد الثالث ءن 
عمره بدأ بكتب الأقالات والقصص القصيرة ورأسه فى دوامة من الامال 
والنظريات والشكايات . وكان فى #لك المرحلة من موه بعدبر هاولز 
وجيمس أدببين نافهبين , ويكره «: لويل » وهولمز » وباق الهفائر المتحجرة 
التى تمثل النزعة الكلاسكية . » وحين بلغ السابعة والعشر بن من عمره 
كان لديه «شروع بأن يله عامة الشعب فى عمل ملحمى عظم عن 
:. الدعقر اطية الأدبية » ”«رموجووصء2 ببرومم::1» . وكان حيتذ قد عدال 
رأبه فى هاواز , الذى كسب مودة الشاب الميال إلى الغطرسة وشجمه على 
الكتابة عن [فليمه الخاص مثلءا كانت أهواؤه الطبيعية نفسها تدفعه ‏ عن 
استياء [قلمه من المديئة وحسده لحاء وعن فقره المكشوف وعن نسائه 
اللواق رمن قبل أوانهن . ولم يكن جارلاند بأول أمريى بنظر إلى <ياة 
الغرب تلك النظرة المتنمة التى انفلك عنبا السحر » فقد كانت هناك روأية 
مر سى صميم ولك لمانأ بمئوو]ة.اووطء5 «وزوهه11 1417/1(126)لإدرارد 
إجلستون التى نأثر بها جارلائد تأثرا عقا عندما قرأها وهو طفل . وكانت 


١1)هربرت‏ سبنر ( 190-١820‏ )» فللوف إتجليزى أسس فلدفة التطور ٠.‏ 
(ب) هترى جورج )١8517-1١855(‏ > أديب وصحنى أمريى كان يمالم مشكلات أجتاعية 
( <) هبولق تين 1١459-1١845840‏ )20 هوؤرخ ولاقد فرلىء. 

( د ) ماكى نوردو( »)١951١849‏ أديب من .بود الجر » مولود فى بودابت . 
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امم - 


هاك أيضا رداية قهة مره ضيرم الس 25 دنه1 جامعه© و كه 27مغ5 قط" 
زعمما ) لادجار و. هار هه .؟”؟ موملط . ركان هأو ‏ وهو رئيس 
تحرير إحدى الصدف ف ولاية كانداس ‏ قد نشر تلك الرواية وهو فى 
سن الثلاثين , إلا أنها تبدر للقارىء كأنماخطت بيد رجل يحوز نبخرتكل 
أماله فا تركت وراءها شيئا سوى رغبة فى تخليص نفسه من التواتر السقم 
الممل لوجوده . فى تلك الرواية المتعثرة المريرة القورية يمعل هار أحدد 
شخصياته بتساءل : 


أما لاحظتم أنه كلما جمع رجل غربى مقدارا كبيرا من المال . ذهب 
به إلى الشرق ليميش هناك ؟ فأى شى. نفهمه من هذا سوى أن نفس النكاء 
الذى مكنه من جمع المال لقنه أن المجتمع هناك خير من مجتمعنا ؟ إن 
الآغنياء منالرجال لايحيئون [ل الغرب . وإتما التمسا. واافقراء والمتاجين 
والمرضى ‏ وبالاختصار الطبقات الدئما ‏ فى الى جاءت إلى هنا لتممو 
مع اللآرض بعد أن فشلت ف ادو مع الآرض الى قدمت منها . 
وقد حدث جارلاند بعد ذلك ببضعة سنوات إلى أحد الصدفيين فقال : 
مة خاصمة روحانية تلتصق دائمأ بالآرض الحرة وهى خاصية كانت 
على مر الزمن تغوى الرجال بالحجرة إلى الغرب . وقد حاولت من جوى ان 
أظهرأنها ليستسوى أسطورة 
وعندما عاد فى سنة بلىم1 إلى بلدته الاصلية لد بارة أسرته )رقف 
بنفسه على أحوال الفلاح الغرى فى فترة من أحلك فترات تاريخه . كان 
الفلاحون فى رواية هاو السابق ذكرها أغنياء نسبيا على الأقل ٠‏ أما فلاحو 
جارلاند فكانو! منبطحين نحت أثقال الديون . غير أن جارلاند كان أجود 
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-48- 
فنا من هاو , وقد استطاع فى أعماله المسكرة أن يخ محدودياته أو نقائصه 
فى ثنابا عطفه الحار على مشاكل الفلاح ‏ الى استطاع هو شخصيا أن 
يجرب منها  ٠‏ رساعده على ذلك عنصر الإثارة المصاحب لتطبيق ميادىء 
النزءة الواقعية . وفد كان له اتيجماه خاص ف تطييق هذه النزعة اختار أن 
يسميه ب ,و الحقيقية ». ”ووئز,وم» » إشارة إلى هوتفه المتوسط بين 
واقعية هاواز والجيل القديم وبين طبيعيه زولا التى كان يمتءض منها . ركانت 
كتاباته غير عفيفة بوجه عام ؛ ويبدو أن أذنه لم تسكن حساسة للحوار , 
وبخاصة للحوار الأؤدب . ولكنه ا تطاع فى قصصه الست المياة 
سوارع د نسي صطر وق مهلعجو -هتدكة ( 14341 ) أن يمير 
بإخلاص وبعزة نفس عن جو المللوالفتور الزن الذىكان يغلف أ.ثال 
أبويه هن الناس . يقول أحد فلاحيه : :, إن الرجل الذى شاه حاله حالى 
لعاجز مسكين ... فثئله مثل ذيابة فى طاسة من العسل الاسود ... كلا قاوم 
وجاهد , تعرض لانيزاع ساقيه بعيداأ عن جمه . ٠»‏ 


وقد انمه جار لاند فى تبه التالية ( وهو بلا شك من أغزر المكاتاب 
إنتاجا ) و [فساد قققدصةه بالدعاية ؤبا ل 1 ميادىء الحرب اأشعى 0 
هزة اتام 20 0( أو لمقترحات هئرى جودحج الخاصة برض ضرسة واحدة. 


(6)1 المرب الشعى +غجو2 زوزانج0ن2 ؛ عزب سيامى نكون ل الولايات المْتحدن 
فى قراير سنة ؟55ه١‏ » وظل 5 كر من عصسر سنوات ممتل ااركز الثااث بعد الحزين 
الجبورى والعقراطى ٠‏ وكان يدءو إلى ما_كية الدولة رافق اسكك الحديدية » ولتحديد يجال 
الاكية اافردية للارضش . ولزيادة إصدار العملات الااية الورقية 6 وافرض ضرييبة دخل 
تساعدبة ء و لتحديذ ساعات الممل يمان ساعات فى اليوم » واتنظيم ااماشات وااسماح بسافيات 
على اللع الزراعية غير القابلة الدلف . ولكن هذا الحزب ضغ تدرعييا وتلاثى سنة 4 156. 
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وم - 

على أن اهتمامه ,عثل هذه الغايات الطيبة لم يلبث أن انمسر بالتدريج . ذلك 
أن كتيه م تلق رواجا تجاريا كافيأ ؛ وبقدر ما كان بحترم رأى هاراز وغيره 
من دعاة الواقعية . كان أيضا يتمنى لنفسه النجاح المادى . أضف إلى هذا 
أنه مع بزوغ جر القرن العشرين كان قد تعود ‏ مثل هاواز ‏ على الاوضاع 
السائدة فى أمريكا الجديدة ( إن لم يكن قد قبلبا قبولا تاما ) . وبدأ «الغرب» 
الآن :, يغويه,. هو الأخرء وإذا قلناه الغرب ٠‏ فنحن لا نعنى به تلك 
الأراضى المنبسطة فى ولاية أيوا أر فى ولابة داكونا الجنوبية . وما نعنى 
به إقلم جبال رو ؛ بكل ما فيه من حمر ومن مناظر خلابة . ولئن كانت 
غواية ذلك الإقلم مجحرد أسطورة . فإه قبلها وراح يكتب عنها بغزارة 
السيل . كذلك راح يكتب عن أيام طفولته وصباه »وكل كتاب بجى. أ كثر 
تفاؤلا وضعفا من سابقه ورعا كانت الحقيقة هى أن جارلاند وهاراز 
عاشا أكثر مما يلزم لمصلحتهما : ذلك أن شيخوختهما الهادئة الوادعة ‏ 
هبما كانت مستدتة بعد مجهود العمر - كانت دو متناقضة بشكل من 
الأشكال مع ثة الحيوءة التى بلغاها فى أفضل أعمالهما . وإنتا لنجد مقابلة 
صارخة فى الاعهار القصيرة الى لم يتجاوزها بعض الأدباء من جاءو! 
بعدهما . فقد مات سقيقن كرين فى سن التاسعة والعشرين ٠‏ وفرانكنوريس 
فى الثانية والثلائين . وجاك لندن فى سن الأربعين . بينها مات هارولد 
فردريك وزرءومءم 4زهبوة] ( الذى نستطيع أن نلحقه بهذه امجموعة إذا 
أخذنا فى اعتبارنا و١<دة‏ عبل الآقل من روابانه , وهى لمل: تروده وير 
معةه؟ مومرقط] كه ومتتموصو0 هذ 2١(‏ : 1495 ) فى سرب اثانة 


والآر بعين . 


٠. نصرت ف امجلئرا بءنوان استنارة ه5ؤ1اومنصن!!11‎ )١( 
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عد .4م د 
فإذا جثنا إلىكرين , نجد أنه نشر فى سنة م45١‏ روابة صغيرة قاعة 

كان عنوأنها وححده ل ماعمى مما نى الشوامع آه 03١‏ ذف رماأععماة 
ءءء عط - كفغيلا بدعرة العالم الآدنى إما (تأبيده 5 لداربته . وقد 
انحاز هاراز وجارلاند ‏ االذان سماهما كرين مرة «, والداى الأدبيين »» - 
إلى صفه , ومتداه كل ما أمكنبهما من التأييد . وأشار هاولز على كرين 
بقراءة قصاد إميل ديك نسون الى كانت قد ظهرت قبل ذلك بفترة بسيطة : 
فأدى ذلاك إلى انتاج كرين لبعض القصائد الخاصة به , وكانت مقلقلة مريجة , 
يغلب علها الطابع الفردى ٠‏ وتحفل بالصور الللاغية والتشبييات غير 
بيرس . وقد كان كرين فعلا من رجال الصحافة , و ناقش هذه النقطة فى 
إحدى قمائدهء ,» فال ٠:‏ 

وما الصحافة إلى محمكة 

يحاكم فيباكل الناس ... بطيبة مقرونة بالظل ... 

على أيدى جماعة عطنة من الرجال الشرفاء . 
ولكن هذه القصائد كانت مسألة جانبية فى تطور النزعة الطبيعية . فقد شعر 
هاواز , بعد أن مات كرين , بأن مامى كانت أروع شىء كتبه . وترجع 
أهمية مامى - الى وصفباكرين بأنها «, تحارل إظهار أن البيئة عامل 
لعب دررا جبار! فى العام ٠‏ وكثير! ما يشكل حياة الافراد درن اعتبار 
لآى ثىء آخر )) سس نقول » ترجع أهمية هذم الرواءة أعاسا ال كرنا 
وثيقة تمثل مرحلة من ناريخ النزعة الطبيعية .(61) وهى على أية حال مرتبطة 


)١(‏ رآ ىكتاب متسددون أن رواية ماجى لابد وأن تنكون متأثرة برواية الحانة الوضيعة 
1 "ا لإمبل زولا . ورعا كان ذلك صسيما ء ولكن فاستطاعتنا أن اغير إلى حت 
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ح انناب 
بفترة زمنية خاصة ٠‏ 5 تتصف بالعنفوبالسدافة مثل أى فيل بداتى . ولعل 
أبرز قسمانها ‏ وهى ثراء الآلفاظ الوصفية المماثل لما نجده فى قصائد 
كرين ‏ لارمت بأى صلة إلى النزعة الطبيعية المقة . 


وقد كان هاولز عقت هذه القسمة فى قصص كران الفصيرة وفى رواية 
الاخيرالعظى عن الحرب الأهلية » راسمبا حاء م لجاع ارام وم تكن 
الحرب » من ححديث هى موضوع روافق ٠‏ قد عوجت حتى ذلك الوقت 
بوساطة الو أقعبين الام ر بكيين . وكان ه ولا , وفظاعتها 6 وكشفباأ عر 5 
الترحش الكامن نحت سطم الشخصيات الانسانة ‏ كانت هذه جميعا من 
الاسباب النى جعلت الحروب أحد الموضوعات الرئيسية التى شغلت بال 
الحركة الحديئة . وساعدت على ذلك حضيقة راضحة » وهىأن أعدادا لاتكاد 
مخصى هن الرجال مرت :مخيرة الحرب هنذ بداية القرن العشرين بشكل 
أو بآخر 5 وم تكن لدى كرين أية حديرة من هذا القيل عندما كتب 
تت مادة أدببة أخرى كانت اقرب إلى متناول كرين : فنشير » مثلا » إلى المظات ألق ألقاها الفس 
دى وبت تلماج معفمساءة]' )+171 06] فى منطقة بروكلين بولاية نبويورك 4 وهى عظات 
نالت تجاحا شعبيا فى منتهى الطوع واتألق وأعبد طبعها سنة ١4٠‏ ىكتاب يحمل عنوان 
الاب الللى من حياة نيويورك مكذنآ عزوملا سوع55 1ه 5146 اطوذلا هط » وف إحدى 
هذه الظات » يطلب تالماج إلى ججبور الحاضرين أن ينظروأ بشفقة خالمة إلى بنفى ' مسكبنة 
١‏ يسسيها « ماجى © )لم يعد أماما إلا أقل القليل من سبل الهرب » وأحد هذه البل هو 
د«العارم المؤحى إل مهبر إبنست*٠ ٠.‏ فى «نتصمف الآيل * ٠ ٠‏ ويد لهاية رصيف الميتاه ٠‏ 6,. والةمر 
يرصل أشعته الفضية الحادئة إلى صفسة الماء في_كها نعومة جذاية » حق انها تبدأ تتاءل : 
أثراة ميقا بالدرجة الكافية ؟ هم إنه ميق يما يكنى ٠ ٠ ٠‏ ولا أحد هناك من أصحاب الزوارق 
ليسمع صوت ارتطام جمها بالماء ٠ 2» ٠٠٠‏ وهذه هى تس “اطريقة التى أنهت بها ماجي 
في رواية كرين حياتها . 
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وم - 


حَاء الشجاعم امراء . ولكن الحرب الأهلية كانت تسحر قلوب جيله 
وقلرب الاجيال التاية له من الأمر يكبين . كانوا يمتيرونها عر سم . 
شيا ما عرفه أى أوروق وما كان ليقدر أن يغبمه ماما . هذا بالإضافة 
إلى أنها كانت حريا عصرية » حربا دارت فى معظمها بين قوات مدنية 
لا بين قرات نظامية أو محترفة » حربا انطبعت انطاعا غائرا على الآذهان , 
واعتمددت على المصئع وعلى الخط الحديدى , حريا مطولة بلا موجب 
دموبة غير متقنة » حربا لا رومانسية فهاء ل بنج من التلظظى بسعيرها - 
يا أدرك هلثيل - ,, لا الجلد رلا القماش » . 


وإذن ففد كانت الحرب ٠‏ لاهموم الفلاحين أو مباذل المدينة الكبيرة, 
هى المادة البى صنع منها كرين روايته القصيرة المذهلة . وقد اعتمد فيها على 
استخدام الحوار الطبيعى ( مسجلا بأمانة نامة ما فيه من تحر يفات النطق 
وخدشونة الالفاظ ) . ونجد أن ٠١‏ البطل ., , هنرى فليمنج , ليس إلا شابا 
عاديا من دخلوا فى الجندية » فتى مزررعة لم ينل أىقسط من التعلم » وحتى 
اسمه لم يذكر ف الرواية إلا بعد أن مضى نصفما . ونرى أنه باق رفاقه 
كانوا عاجزين عدبى ال حيلة . مثل ماجى وحدها ف نيويورك» وإن 
اختافت مظاهر العجز فى الحالتين . ههى حرب لا ينتصر فبها أحد ء فلا 
ننئين فها إلا فوضى شاملة . ضاربة الاطناب . الكير با. اجماعية , الضغاان 
والاحقاد . الغضب الحرفى المتوحش - هذه فى المشاعر التى تنسبب فما 
نراه من «, أحداث بطولية ... على أن منافشتنا للرواية باعتبارها "عوذا 
من الكتابات الطبيعية قد تصرفنا عن ملاحظة ماهية جوها النفسى . إن 
ما يشغل بالكرين هنا هو رد الفعل الشخصى لاحساسات الخوف : فبينما 
نمك على فليمينج من حديثه بأنه بجر دجلف أحمق .نحد أن اضطرابه الداخل 
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يدم 


هو اضطراب رجل مهف اللخكس ( ويظهر هذا الاختلاف ف المسودة 
الآصلية اللرواية أكثر مما يظبر فى الكتاب بعد أن مت طباعته) . وبدى 
كرين اهنيامه أيضا شبد الحرب ذاته , فيصفه وصفا حيا ناطقا فيه 
استجابه الرسام أو الشاعر للأألوان وللخداع العاطق )١(‏ . فالجرح عنده 
«, شارة حمراء., ؛ والخوف ,«رحش مكسو باللونين الأحمر والاخضرء. . 
وكل شىء ‏ فى الواقع ‏ حاد , متوتر»ء صارخ الآلوان » بتمتسع 
بزهأء غ ريب : 
حلق ... فى أوراق الشجرالمتدة أعلى رأسه » وهى تخفق أمام هزات 
الرياح المبشرة بطلوع الهار . . 
ونادت الآ بواق على بءدبا بعضا وكأنها ديكة من ديكة القتال صنعها 
الصائع من نحاس ... 
كان كل دغل من الأدغال البعيدة يحكى فى همئته قنفذا كبيرا غريا 
أشواكه السئة مس الثار . . 
وتنتهى ساد الشجاعئ لمر اه بفكرة ليست مقنعة مام الإقناع . مؤداها 
أن الشاب ‏ بالرغم من بشاعة الهرب نفسها ‏ استطاع فى آخر الآمر أن 
تغلب على مخاوفه تغليا كاملا . ومع ذلك ؛ فالفكرة العامة لهذا الكتاب 
اللامع هى أن العالم اليس إلا فوضى شاملة يكن عزاؤها الوحيد فى رابطة 
الصداقة الواهية التى تجمع بين الإنسان وأخيه الإنان . «قد أ كد كرين 


)١(‏ الداع العاطنى بوع118ه6 عاغغطؤوم » أصالاح ماغه الأديب الاتجليزى جوت 
راسكين (165ه90.01١‏ )ف عارته الشبورة : ٠١‏ إن جيم الإحا-اتالقوية أو المنيفة 
من شأنها أن 'نزيف إدراك المره للأمور الخارجية » وهذا النغربر أو الإهام يككن لسميته بوجه 


عام ب « الخدام الماطنق » 26 . 
1 ( م ه" - الأهب الأميكى ) 


0 »ع |. الالالالانا 


سد مهم 
هذا الاستنتاج مرة أخرى فى أفضل قصصه القصيرة , قصة ,, القارب 
المفتوح 6 و8 دمم0 واه وى رواية معادة لحادثة غرق عاش 
خيرتها بنفسه . وتتخلل هذه القصة أحيانا عبارات فكاهية تفسد جدتها : 
فا أن مس المر امل ماء البصرالبارد الوئير الذى فى فاع القارب ... حي 
استغرق فى سبات عميق ... رغم أن أسنائه كانت تمزف فى رجفتها جميع 
الالحان الشعبية , 


إلا أنها تعد شهادة مؤثرة تلبت قدرة الرجال على التعاطف والتراحم منى 
استلزم الموقف منهم ذلك » وثم معز ولون ىق قار هم الحزيل » طافون على 
وجه الماء نحو شاطىء مبجور ليس عليه من ,«أثاث اعالم ., إلا مصباحان, 
هما الشمس والقمر ؛ :: وما خلا ذلك فلا توجد إلا الامواج ,» .كا تعد 
أيضاشهادة علىقسوة البحر وعدم ميالاته بالناس , فهو يغرق أحد الرجال 
فى نفس اللحظة التى يتم فيها إنقاذ زملائه . 

وتكشف هذه الاجزاء المقتبة عن مدى ذيوع الرومانية فى 
كتابات كرين » وعن وجودها تلطة بروح السخرية العنيدة المميزة لرجل 
الصحافة . وقد عبر كرين بحرية عن كلا الجانبين خلال الاشهر المز دحمة 
بالعمل التى قضاها بوصفه مراسلا حربياً فىكويا وف اليونان . وكا كان 
درر الصحق أحد الأآاوجه المألوفة فى حياة الاديب الامريى ‏ كذلك كان 
دور المراسل (من زاوية نظر تفسيربة خاصة) وجبها أخر من تلك الآوجه . 
فثمة تشابه ملحوظ بين سفر المراسل إلى أركان غريبة من الأآارض حافلة 
بالخاطر وقيامه هناك بدور «, اللاعب والمتفرج »؛ فى وقت واحد » وبين 
منبج الآديب الآمبى فى الكتابة . فكلاهما لا يورط نفسهكاية فى 
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وفم سه 
الظروف الحيطة به , الام الذى تراه على سبيل المثال فى ويتيان أو فى 


ثورو : فقدكان الواحد منهما يضرب من حول نفسه سياجا من العزلة , ثم 
يتأمل من مكانه حقيقة وجوده بالنسبة الموقف الخارجى الغريب . 


وقد قام فرانك نوري سأيضا بدور المراسل الحرنى فى كوبا وفىجنوب 
أفرقيا . ومن المتعذر كذلك البت فى صمة اتتسابه إلى قامة الكتاب 
الو اقعيين / الطبيعيين . فبينها نقرأ على نسخة رواية الرشطبوط عدامه:06 16 
التى أعطاها إلى زوجته الإهداء الآتى : ,, من السيد وريس ( أو زولا فى 
صباه ! ) ., , تحده يول لاحد أصدقائه ,, إن هذهالرواية لااكثر رومانذسية 
من كل ماكتبته حتى الآنء, . والمعروف أن أول قطعه من كتابانه تم 
نشرهاكانت مقالة عن السترات الخحر بية المدرعة القدعة منتوسىه :معنومه 
ول يكن فىتلك المرحلة من موه ليقدر أنيتذوق أو دجب بتعر يف أمبروز 
يرس لتلك السترات بأها «ه نوع من الاب يرتديه الرجل الذى يتعامل 
مع ترزى كان فى أصله حدادا .. . بيد أرن رواياته الأولى - مكتيج 


مناعقه 51 زحقذ١ا)‏ 2 فانروفر وا سو الم عأناي8 عطا 0سة «مجمل0هو ا 


. ريق 
33 49 ,: بعد وفاته) 6و صواد اه لسرى لبى 7]اع.آ 807 فط ذه دقمه لز 0 4 


(حمة8١)‏ تحمل الكدير منسعات النزعة الطببعية . و يتكرر فيها اشتخدام 


٠ لسرت ف البلترأ بعنوان اختطاف بطر يقة شاتجباى 18م طعمقط5‎ )١( 

(١)موران‏ أسم كاد » ولدى لي أسم سقنة شراعية ؛ وقد كانت مور أن إبئة قبطان 
هذه الفينة . أما «: طريقة شاتجياى »2 فى خطف اناس - وهى منوية إلى الميناء الصيني 
الشبور ‏ فكانت تصيد على مدير رجل »2 أو إنقاده الوعى بأى وسيلة » م قله إلى ظبر 
سفينة ينقصها البسار: الكافون ء لإرغامه عندما يفيق على الاشتراك فى ثييرها . 
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م 
صفات معينة مثل وو حصوى ) حخرورى »؛ حقيق ' ولى » -صوالى  ٠‏ عد 
ينها نحد أن شخصياتها تتشكل بتأئير الظروف , وهى شخصيات غرائزها 
الاشد عمقا غرائز حيوانية » وحين جمد نفسبا ى مأزق أو فى ضيق ترتد 
إلى التصرفات الحيوانية البحتة . 


وإننا لنجد التغاول والنشاؤم اللذين يظبران بالتبادل ف الانجاه الادنى 
الداروننى ؛ مضافا [ايهما ميل معين إلى استخدام التعبيرات الاجنية يربط 
بين نوريس وبين كتاب آخرين مثل هنرى هار لاند نيحد هذه الاشياء كلها 
فى أعظم مجحبودات نوريس وأ كثرها طموحا, نعنى الثلائية غير التامة الى 
سعاها ماع , نمي عط عط ءه وزمى . وقد كان من حظ الجزء الثالك 
منها ألا يكتب أبدا ؛ أما الجء الثانى , وهو تقرير قوى عن سوق القمح 
فى شيكاجو , فنشر بعنوان السودص رزم ما سنة .14 ء أى بعد وفاة 
نوريس . وأما الجزرء الآرل - المطبوط (14.1) فيعابلم زراعة القمم 
فى كاليفورنيا كا بتعر ض للصراع بين الفلاحين وشركات السكك الحديدية 
النى تخنقهم فى الهاية (ومن هنا جاء عنوانه) هنا ترىالسكك الحديدية تتحكم 
فى حياة الفلاحين نحا مطلقاء وتسلب كل هن يقف فى وجهها أمواله 
أر ميته . يتضافر الفلاحون مها من أجل مواجيتها ء ولكانهم ينبزمون 
ويتحطمون أمام الآلة المجردة من المشاعر ٠‏ فإذا ما دنت الرواية من 
نهايتها ء رأينا أرملة فلاح ته على وجبها ذات مساء ملبدبالضباب فى شوارع 
سان فرانسيسكو ء ومعبا ابنتها الصغيرة» وهى طاوية البطن » خارية 
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باو - 
الوفاض . ويقترن اتبيارها ووفاتها فى مناظر قصيرة سريعة بواعة عشاء 
فاخرة هيمها فى نفس المدينة وفى نفس الليلة أحد مدبرى السكك 
الحديدية . 


إنكل هذه لكتابة ثورية ملتبة تدعو إلى إحداث إصلاح جذرى . 
ولكن بعضا من تأثيرها تسرقه آراء جبرية تظبر بصفة خاصة فى المراحل 
الأآاخيرة من الكداب 37 عب سبيل المثال قمناقشة غرسة تدور بين شاعر 
( والمفروض أنه يقنع القارىء أيضا ) ب 

أنك عندما تتحدث عن القمح والسكك الحديدية ما تنثارل قوى 
لاأشخاصاً ... فالقمح قوة » والسككالحديدية فوةأخرى ؛ ولدينا القانون 
الذى >كبما مما قانون المرض والطلب , 'ما الأشخاص فليس لحم إلا 
دور صثيل لا يعتد به فى العملية كلها ٠‏ 


على أن نوريس يتوصل إلى رأى أرفق وأسل من هذا . عن طريق مجيد 
قوة المو . وهو يفعل هذا فى خطة فرعية فى الرواية تتلق براع متصوف 
ينفطر قلبه حزنا على حبيبته الى فقدهاء ثم لا يلبث أن يكتشفبها مرة 
أخرى فى شخص ابتتم! . ويستنتج هذا الراعى ف تهاية القصة أنه لا يوجد 
ثىء اسمه الموت . ونحن نجد أن ما يحدث هنا عقياس بشرى صغير » 
يحدث ,قياس طبيعى هائل بالفسبة لحقول القمح مترامية الاطراف : 


تلك القوة العالممة الجبارة . التى لا ممكن الماس يبا أو مباجتها أو 
خدشبا , :لك القوة المغذية للآامم . المتشحة بالهدوء الأرقاتى , غير العابئة 
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سد راره ل 
بتجمعات البشر , استمرت فى زحفما وتقدمها - عملافة لا تقاوم - على 
الأخاديد الممهدة لها 


والحق أن محاولات نوريس فى هيدان البلاغة لم تسكن النقطة التى أجاد 
فيها . ولو اقتصرنا فقط على الإشارة إلى الصفحات الرافلة فى حلل البديع 
اتى تتخلل روابة الرمطوط لكان فى ذلك أقل الإنصاف لقدراته 
الروائية . فع أن موهيته كانت أقلمن موهبة كرين . ومع أنه يضلطريقه 
أحيانا فى متاهة من الآراء النظرية العقيمة , فإنه لا بزال جديرا بالقراءة . 
فهو يتمتع حيوية وحماس الشاب الصغير الذى يكاد المرء يعجب به لا لنشىء 
إلا لرعونته وطيشه . 


وقد تجارزه زميله الكاليفورق جاك لندن فى هذه الحيوية , 
وإن جاء أقل منه سفسطة بقليل . ورغم أن الفيلوفين نيتشه 
مطءوئء:! وكارل ماركس 380:2 1زهع1 يصطدمان فىكتبه الكثيرة » فإن 
هذالم بمنع القراء السوفبيت من وضعه هو وأبتون سي نكلير فى مكانة 
أعظم روائيين انبتتهما أمريكا . مغامرات على البحار ( بعضها لا يسمح به 
القانون ), حملات للدعاية الإشترا كية . سباق الطامعين فى الذهب إلى 
كأوندايك زووم.- امع معازهوواء1 مط » حياة الاحياء الفقيرة فى لندن , 
ملاحظة الخري الروسية ‏ انابالة يعكيفب من :ودار عيرست الصسافة , 
مووءط وجوه مل - هذه الخبرات , وأخرى كثيرة غيرها , تكددت 
داخل حيانه القصيرة “م خرجت من جديد لتظهر ف كتبه النى يوق 
عددها الحصر , وإنه لعا ماتتدو فى ظاهرها تشكيلة غير متناسقة من 
ا موضوعات - مثل السويرمان والضعيف الخذول » وحرب الطبقات 
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وقانون قطيع الذئاب . ؤدسالة الشموب التوردية وء«صير الرأسمالية 
لدوم عرونة لا يسعنا إلا الإعماب ها ء وكأئما هو بارنام (1) حاذق 
عالى الصوت يشوم بألاعييه فى ميدان الكلمة المطبوعة . وهو يدم بطل 
رواته الإشتراكة الكمى ال حريرى لم8 دمل ه15 ( بزو ) على أنه 
و سو يرمأن . حيوان أشقر مثل ذاك الذى وصفه نيتّشه » وهو إلى ذلك 
ليتأجج حماسة المدعقراطية .. . وتدو هذه العيارة باعثة على السخربة 
فليلا ؛ غير أن الرواية نفسما :- تتمتع بفصاحة قبارة ‏ وإن أعوزها قدر 
أكبر من الدهاء والعمق رن كان ق نوري شىء من صفات الآافاق 
الالعبان ٠‏ فاقد كان أفاقا مخدوعا فى نفسه . ومع أن أسلوبهكان بدائيا 
أو خاما , مليئًا بالكليش.هات الصحفية و بالكلام عن العضلات والرجولة؛ 
فإنه يبىء انا قراءة مسلية إلى حد كبير . وحتى فى أكثر كتابانه عشوائية 
وتهوراء تجد دلائل على تمتعه بموهية شاعرية لم بعط نفسه فى وقت من 
الأوقات الفرصة الكافية اتهذيبها . ولو أخذنا بحرد مثال ؛ أى مثال . 
وليكن رواية ايم التلوج #بدود5 مط؛ كه بماطعدءهظ لى ( ١505‏ ) الى 
كتبها عن منطفه يوكون ووزولة (ب) بطريقة ارمجالية تبدف فقط إلى 
كسب العيش » فإننا ندهوش إذ نجد فقرات جملة فعلا ما كنا لنتوقعها » مثل 
صورة رجل اقتنصه حائط من الجليد حملته مياه الفيضان العارمة فوق 
أحد الآنهار : 
.... كان الجدار القوس ‏ قزحكى مرتفعا إلى أعلا فى هم مقوسة مثل 
طومار الورق : وبين اتتفاضات هذا الطومار وتقلصاته ... اختق توى 


١ (‏ ) راجم التذييل (1) ص "و" 5 
(ب) منطقة فى ثعال غرب كتدأ 1 كتشفت يها مناجم غنية بالذهب سنة ١855‏ . 
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وثوغ ده 


عن الأنظار , وكأنه نحلة غابت فى نايا زهرة الآوركيديا فاتنة 
الآلوان . 


يح أن توى وودومن7 هذا كان جبانا رعديد! يتحق أن رار ولكن 
من ذا الذى كان يتوقع له مثل هذه الهابة الرائعة ؟ 


الواقع أن هاراز لق أشد العناء فى سبيل أن ينع نفسه ويقنع الجهور 
بقمةالاطوار المتآخرة من اانزعة الواقعية/الطبيعية . ورا كانت توكيدات 
جاك لندن للغرائز القملية الحارة. أو اتجاهات نوريس الجنية حية ااضمير 
( التى نمدها مثلا فى رواية ماكتبي ) , تعبيرات أمينة وأمريكة . ولكن 
الواقعية كانت قد قطعت شوطا كيرا بعيدا عن طيف الفضيلة المتواضع 
الحبى الذى ظل هاولز براعيه فى كل كتاباته . بل انها استبدلت جهاز 
الآحكام الأخلاقيةكله تقريبا . فبدلا منالخير والشرء أصبمهناك الافوباء 
والضعفاء . وقد برتفع عدد قليل من الرجال الاستثنائيين فوق متطلبات 
الفاروف , ولكن غالبيتهم ليسوا إلا عبيدا لما . ويظهر هذا بدكل أأكل 
وأتم بالنسبة للنساء . ورغم هذا . فن أجل قبول نوريس للواقم الخارجى 
فى إشراق وابتهاج وحماسء اغتفر له هاور صرفه الواقعية إلى هذا الطريق ؛ 
ا ان هناك ! ثار توىء إلى وجود فوعةمن ااقوانين الاخلافية فىكتابات 
لندن الذى كان على أية حال يويد رجاله الاقوياء م نكل قلبه » ويحتقر 
شخصياته الضعيفة . أما ثيودور درايزر - الذى لم يكن هاولز ليستسيغه 
أو حتمله ‏ فقد فاق [خوانه السابقين فى الإباحية , الامر الذى أدركه 
اوري :لق قود عن الحيمين :د ندا قرا زواية .فر ابو 3291 
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ص زمغ - 


( الرّمْت فأدى ونمجون +م6دا5 ) لاحد الناشرين , ولكن الناشر غير 
رأيه بصدد هذه الرواية ؛ ومع أنها ظهرت فى لندن سنه ١4-1‏ فقد كان على 
أمريكا أن تنتظر سبع سنوات أخرى لكى تراها . وحتى عنديذ , قال 
درايزر :, إن الاحتجاجات الغاضية أربت بكثير عل التقريظات,؛ . وقد 
قدر لكتب درابزر اللاحقة أن تواجه صعوبات مشامة ء مما أخره عن 
التألق فى عام الكتابة الروائية إلى ما بعد سنة ١4+.‏ عندما كان قد بلغ 
عمرا متوسطا . وهكذا غطت مسألة بذاءته المزعومة على مسألة كفاءته 
الحفيقية كا حدث بالنسية لرواية مودثت دوعن[ ( ١414‏ ) لجيمس 
برانش كابل لاعطة© طعدوء8 ومصول )١(‏ . وقد كان ه ل . منكن و زملاؤه 
يدافعون عن حق أى كتاب , مهماكان متوسط الجودة ؛ فى الوصول [ى 
اجماهير ؛ ولذلك رأوا فى مباجمة اعدائهم لرواءة الغيت لأدى مقياسا 
موكيا 

وقد كان كتاب المت لأرى كتاياً طبيعاً باعتبار أنه احتوى عللى 
الصفات اللمألوفة للكتب طيعية النزعة . وكارى هذه فتاة ريفية فقيرة 
لكا جميلة . تجىء إلى شيكاجو فتقع فى شراك مندوب بيع جوال يغويها 
رقتطف زهرتما » م تتعرف عدير أحد المطاعم فتتكرر القصة معه . 
وحمل الفصل الآول عنوان : :: جذب المانطيس : فتاة شريدة بين قوى 
اجماعية عارمة.» ”وومئه لنصة أنه؟1 ه : عمناعوعاله ذمموهلة م5ل» 


وئرى هن الرواية أنكارى ليست بقادرة على التحكم فى سلوكها , وأن هذا 


(1) جيس برانش كابل ( 15ه١-‏ ) » أديب أمريى من مواليد فرجيليا 35 
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سالو.ءغ# - 

هو الحال أيضا بالنسبة لعاشتبها االذين يحطم ثثانييما مستقبله بيده عندما 
يسرق مقدارا من النقود ويهرب معما إلى نيويورك . وببدو الناس وكأنهم 
مجحرد قوى كيميائية , وكا يقول درايزر فى رداية المعول «متع دوه مط 
٠ :)1417(‏ إننا نقاسى يسبب طبائعنا المزاجية التى لم نصنعها بأتفسنا 
وبسبب نقائصنا ونواحى ضعفنا الى ليست جزء! من إرادتنا أو من 
اختيارنا .. . فنحدن جميعا نتوق إلى شيئين : الحب والقوة ؛ وبعض الرجال 
وبالذات الشخصيات الرئيسية فى رواية «لمول وتكناتها , رواية 
0 أقوياء بفطرتهم » ولكنيم يلون 
الاقلية أو الاستثناء . أما الآ كثرية العظمى فيمثلبا أوائك الذين يسقطون 
حايا لفخاخ الحياة . ويسترسل درايزر فى توضيح هذه النقطة » موردأ 
تلك المقادير الضخمة من التفاصيل التى عودنا عايها ‏ فى رواية مأسامٌ 
أصربليٌ وومههء1 ددهفمعسة 5 ( 1995 ) . والشخصية المركزية فى هذه 
الروابية هى ولد فقير , يحد نفسه عند حافة الثراء » ويأمل أن يتمكن من 
الدخول إلى الدائرة السحر بة بوساطة ا.خلص من فتاة كانت قد حملت منه 
ورأى أنها تقف فى طريقه . وتنتهى القصة بإعدامه من أجل جناية قتل 
ارتكها ومع ذلك لم يرتكيهاء ديث إن وفاة البنت كانت جزئيا نتاج 
الصدفة الدضة . 


ولا يحاول درايزر عبل الإطلاق أن بوحى إلينا بأن كلايد جر يفيئن 
وطنكائر مقراح ١»‏ الرجل الذى أعدم كان يستحق التيرثة . بل سدو 
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ثا شد 

أن درايزر لا يعرف جيدا أى الإجراءات يجب أن "بتخذ بشأنه ؛ وكل 
ما يستطيع أن ببسطه أمامنا هو الانتفاء الكامل , الرهيب ء بيع القم 
المطلقة . فاللوم يقع على كل واد وعلى لا أحد . ثىء واحد هو المؤكد , 
بالنسة لدزايزر : أن الأانظمة الاخلاقية والاجتاعية فى أمريكا عصره 
لا تمثل حقائق الطبيعة البشرية تمثيلا أمينا » وأن السكتابة الروائية التقليدية 
تفعل نفس الثىء . لذلك » فق رواية !ررمت إرى لا>ل بكارى أى نوع 
لماء وإنما نراها تلق مثل أخت درايزر نفسه - معاملة طيبة من 
الرجل الذى أصبحت عشيقة له . كذلك فى روايته المسماة عيبى ممرهارد 
4 عطءةت عنمدءل (11ذآا ) ترى 2 اسأة ساقطة ». أخرى ندل تصسر فاتهأ 
عل طيبة أزيد من طيبة أى شخص أخر فى الكتاب 1 


وقدكثر الخلا ف حول مكانة درايزر بوصفه كانا روائيا . وادعى نقاده 
أنه يكتب بذلك الاسلوب اثفيل المتطاول الذى درج عليه ااصحفيون 
العاديون التافبون ؛ وقد كان لفترة طويلة واحدا منهم ,كا قالوا أن 
فلسفته أولية ( وإن قصد هو بها أن تكون أساسية ) , وإن مؤلفاته ليست 
إلا كتابات كاءدة عحرتة ليسلها شكل. فإيرفينج بابيت نذططه8 ودنوم1 (1) 


مثلا » قر بأن مأساة أمريكي: رواية حرنة فعلا . ولكنه كر أنبها 


. ول ف أوهايو وتخرج هن جامعة هارفارد‎ +) ١5-1١85 ( إيرفينج بابيت‎ ) ١١ 
بعد أن كرس فى أوروبا » وعاد ليعفل منصب أستاذ اللفات الرومانية فى جامعة ويليامز‎ 
, )ا١5١59*‎ 18454 ( ىم أستاذ اللغة الفرلسية فى جإممة هارفارد‎ )١ةهك4-.ه؟(‎ 
وقد كان عالما بارزا ء وفائدا السركة الإناية الجديد؟ 1112881880 116 , وناقدا لاذما‎ 
لرومانية وارائدهاجان جاك روسو.‎ 
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ساع.4 -ه 
مأساة : «, فالمؤلف حزننا بلاسبب ويلا داع . كذلك ذهب ليوئيل 
تريلينج ودذاانم1 امدهن1 41١‏ فى هقالته المسماة ٠١‏ الواقع فى أمريكا »» 
مءتعمدة وز وزززومع 227 : إلى أن بار يتجتون وبعض النقاد الآخرين قد 
مدحوا نقاط الضهءف الخطيرة فى درابزر لانم تحسون باحترام زائف نحو 
الكتاب الم كيين الذين يتمكنون من الظبور بغير مظبر الأدياء . أما 
المعجبون بدرابزر ؛ ف الجانب الآأخر ء فيبقولون إن عدم اتقانه الكتابة 
مقبول ومحتمل , أو حتى إنه مزربة . ومهما يكن من أمى » فإن م ذه 
الصعوبات الى واجبها درايزر ( وهو أول أديب أمريى ذى شأن يحمل 
اسما غير انحليزى الصوت ) تذكرنا بأنه كان أول روا فهم وسجل المذاق 
الوطنى الكامل لأامريكا العصر الحديث ( نلاحظ أنه لم يكد يشير إلى 
أورريا على الإطلاق فى أعماله ) . وأول روات اطف قصصه النى تتحدث 
عن الطولة أو الخاطرات - داخ ل إطار النزعة الطميعية ‏ بعاطفة شفقة 
لا .يوجد ما يمائلها فى أى كاتب آخر من هذا النوع . 

ولعلنا نستطيع أن ”مع على أن درايز ركان كاتباذا مغزى غاص 
بالنسية للأأمبكيين ؛ سواء أحبوه أم لم يحبوه . ويستطيع الاوروبيون 
أن يقرأرا روايانه باهتمامكبير ؛ ولكن الآ مر يكبين ورحدهم ثم الذين يشاركونه 
تام المشاركة فى رأيه الذاهب إلى أن جميع هذه المسائل «,توجد ف العائلة»» 
إذاكان لنا أن نستخدم هذا التعبير »( مثلاكانت أغلب المسائل التى كتب 
١‏ )يويل تريلينج ( 10٠8‏ - ) أستاذ اللنة الإنجليزية فى جامعة كوابيا . 
وأحد أقطاب التقد الأمربى العاصر . 


)١(‏ وقد أعيد طبعها فى كناب الميال ألحر موقامهذهوص1 81:ءطننآ هط1 » ليويل 
تريليج » ( تين » .)1١98*5١‏ 
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ه406 له 


عنبا قد مركث بالفمل ف عائلته هو ) . وهو يعطيهم فرصة للراحة من 
البلاغة - من بلاغة القانون اللا خلاق الا مبى الذى يظهر ىكل صفحة 
من صفحات هاراز » ومن بلاغة الرجل الغرف اليم الى أذاعها نوريس 
وجاك لندن . ويعطيهم فرصة للراحة من الساوك المهنب » ومن الشعور 
المضنى الذى يتملك الآمريكبين ٠‏ فى قراءتهم للأدب الأدروف بأنهم بين 
قوم غرباء : يشعرونهم بأنهم جفاة غير متمدينين , ولا يفبمون دعاباتهم 
ونوادرهم ؛ ويضطرونهم [لالتقبقر إلى العقيدة الدفاعية القائلة بأن مط حياتهم 
مبما كانعرضة للنقد فلا يمكن بأى حال من الا حوال أن يكون مو ضع حر بة. 
كان درايزر يعرف هذا الفط جيد المعرفة : فنحن مره فى كتاباته , فعليا 
حاداء «ؤثراء معقدا : متاهة من الشوارع ء والممبافى , والحقول » والانهارء 
والسكاك الحديدية , والخخازن , والفنادق , والاذواق » ودرجات الحرارة » 
والمواعيد ٠‏ والأاغاتى , والنبرات » والاشياء المفبوءة . .ول [.م. 
فورستز موروهره .34 .2 إن هناك صدقمداعر فضلا عن صدق الأافكار . 
ونقول نحن إن صدق درايز ركان صدق مشاعر وصدق حوادث . حقا إن 
روايانه كثيرا ما جاءت , لسوء الحظ , عداعة الشكل مثل الحيأة نفسها ؛ 
ولكنهالم تكن قط عدءة الحياة . وإنها لتتحدث عن أمريكا الحديئة التى 
ربما كان هاراز فى مجرته من بوستون إلى نيويورك يسعى لا شعوريا نحو 
اكتشافها . رإذاكانت هذه الآمر يكا لم تعجبهاواز , فإنها لم تعجب درايزر 
أيضا ‏ ولكن درايز ركان أ كثر الإثنين مع رفه بها . 
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71 ».1113 1121253 نالا لانانانا 
منتديات محجلة الإبتسامة 


10 .لاق 5ع . الالانانانا 


هزئةآسينى - اويث هوورن 
مصمدى ارصم م- جيرررووسخمًا بك 


01ت .الا لالالانا 


** مععرقنى **ا 
27) , 531713 ع22آ / ,رابا ابا نالا 
مننديات محجله الإبنسامه 
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شيرى *بمسى 144185 لأظلاظى (موم( - ورور ) 


ولد فى نيويورك . تلق علومه على أيدى مدرسين خصوصين فى 
أورويا (66م١‏ -مه)ء ثم فى مصيف نيو بورت برود أيلاند . بعد 
ذلك درس القانون فى جامعة هارفارد » ولكنه تخل عن هذا المشروع اكى 
يتفرغ لكتابة المقالاتالنقدية والروايات ؛ مكثرا منالسفر جيئة وذهابا 
بين أدروبا وموطنه فى كيمبريدج ‏ بولاية ماساتشوسقس . وقد استقر به 
المقام فى أورويا من سنةه/م؛ حتى آخر حيانه , وفى هذه الأآثناء قام بزبارة 
الولابات المتحدة مرتين » الآولى فى سنة ١ىم١‏ - 8م ء والثانية - الى 
كانت تهدف إلى جمع مادة (تأليف كتاب رحلات مكلف به من بعض 
الناشرين - فى سنة ١٠.4‏ - ه . وقد استحوذ المسرح على معظم اهتهامه 
فالفترة الواقعة بين عاى 18486ره186 » ولكن فها عدا ذلك كانت طاقانه 
كلها منصرفة أساسا إلى الكلعابة الروائية » ولو أن رواية ديزى ميم 
#ملانقة رونو (1804) تكاد تكون الرواية الوحيدة من بين جميع كتاباته 
النى استطاعت إثارة جمهور القراء . وقد قام بزيارة أخيرة إلى أمريكا 
سنة ١1٠‏ 99 . وعندما اندلعت الحرب العالمية الأولى اهتزت مشاعره 
لما بدرج ةكيرة , فترك بيته فى مقاطعة سكس وذهب إلى لندن ليساهم 
فى أعمال الحرب . وقد أصبح مواطنا بريطانيا سنة 16؟١‏ ء ومايح ه وسام 


الاستحقاق * ؛نمه]ة عه حملن عط قثيل وفاته مأشرة ٠‏ 
(م 55 الأهب الأميبكي ) 
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جد اغاسد 


إديثُ شور تمه 11141871011 801111 (18637- 15917 ) 


ولدت ف نبوبورك ‏ من أسرة ذات مكانة اجتماعية رفيعه » وقد نالت 
تملما راقا كثير الفقات فى بتها وفى أورويا قبل أن توفق إلى زواج 
يقناسب مع منزاتها . وقد أحست أثناء كفاحها من أجل أن تصبح أدربة 
معترفا بها بأنمركزها الاجتماعى يضايقها بشكلمتزايد , فلم تلبت أن حصلت 
على الطلاق من زوجها العليل » وعاشت بصفة أساسية فى أورويا ابتداء 
من سنة 6.107( ء قاأمة برحلات كديرة واسعة النطاق ومؤلفة بءوض كتب 
الرحلات علاوة على الروابات والقصص الفصيرة . وأثناء الحرب العالمية 
الا ولى كرست ذاتها بكل عواطفها لاعمال الإغااية فى فرنسا . 


شرى أدص 585 ل7لالنسق -1١898(‏ ملو ) 

نشأ فى ضاحية قريبة من بوستون , وتعلم فى جامعة هارفارد وق 
ألمانيا . أثناء الحرب الأهلية عاش ف اتجلترا . حيث كان والده وزيرا 
مفوضا لآامريكا ووظفه سكرتيرا له . وبعد أن أنتج عددا من المقالات 
المكتوية بعناية , تخل عن مطاعحه القديمة غير الواضحة فى تكوين حياة 
سياسية , وترك مدينة واشينجتون إلى هارفارد ( 707-1١8410١‏ ) حيث 
شغل منصب أستاذ التاريخ ورأس تحرير ذى نودت أمر يفاد يفيو. 
ثم عاد من جديد يعيش فى واشينجتون بعد أرى تزوج ماريان 
هو بر وممهه1! موذنوكز سلة 8م[ ء: وليكن قلقأ مبزايد! غشيه بعد 
انتحارها سنة ١486‏ ء فطاف ببلاد العالمكلبا باحثا عما لا يدرى ء عائدا . 
إلى داشينجتون من آن إلى آخر » وعتفظا باتصالانه مع أصدقانه بوساطة 
مرأسلات هائلة الحجم . 
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صررود ستاي ]575811 6887810108 ( 1945-1414 ) 

ولدت فى سنسيرج من عائلة ثرية من الهود الآلمان . تعانت فى 
كاليفورنيا وى أورويا وف كلية راد كليف ( امجاررة لجامعة هارفارد ) وى 
جامعة جون هوبكيئز ( يمدينة بالتيمور ). ثم تركت دراساتها الرسمية 
وتبعت أشاها ليو ه.1 إلى باريس سنه +.ة! حيث اتخذنت من تلك المدينة 
موطنا داعا لها » وأسست فيها صا لونا أدبيا مشهورا ؛ مستمرة فى الكتابة 
بصغة ثابتة منتظمة وإن لم تتمكن داما من نشر ما نكتبه . وتشمل كتبها 
المجغرافسا وامسرميات وروا هده زطمه:م15477(0»0)؛ و لوسى تسمرسى 
بلطك راطهتسة طمينط0 برمندط ( 1980 ) - رواية ؛ و أ بع فرسيى فى 


عم فصول #اعق عععمط1 مذ قاصنوة عيده] ) انحل ( » وهى كات 
أويرا ماع ء طنا١٠وعممه‏ ده أعدموسيقاها فر جم لتو مسو نََ دهقد عط انعم 1لا 


و بلأسر موووء 281 (158) الك برأم بس فرنا ععصوءعما وترقط 3 6ل 


و روب كاشرسراً وءو5ة 96و 1 ويه؟؟ ( 1546). 
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فى الوقت الذى كان الواقعيون فيه حثون بعضبم بعضا على الاظر إلى 
أمربكا باعشارها القصيدة المنثورة الحقيقية »كان عدد لا يستهان به من 
الآدياء الآمبكيين الأخربن يطبق منبجا مختافا . وقد رأينا أن الدافع 
الروماننى كان نحرك الكتاب ف اتجاه مضاد للاتجاه الواقى . فثلا , 
مارك توين كان ميالا إلى الكتابة عن الماضى ؛ والغرب الامريى 6 كان 
بريت هارت يراه من بيته فى لندن » أو جواكين ميار يتخيله وهو قابع فى 
كوخه الخشى فى واشينجتون ناحية كولمبيا .© .0 هميودتطوه9<) »كان 
مكانا | كثر رقة ونعومة من الاقلم الكائن بالفعل الذى عر فاه فى فترات 
سابقة من حياتهما . وكان هناك المتأنقون الآ ميكيون ( والواقع أن 
شخصية المتأنق شديد المناية بال مظهره وثيابه , ذلك ال ,, هرقل بلا 
عل أو وظيفة »» ”هاده ودءه ملدهءه11» الذى كان يروق لبودليرء تنتعى 
إلى الحركة الآدية الحديثة جنبا إلى جنب مع زولا وجاك لندن وأمثالحما 
من الواقعبين ) : رجال مثل هنرى هارلاند . و[دجار سواتس مهمه5 
فزواءة ‏ وعيس عسوو ميكل زوياو ه10 مقطوطة 6 ومند ةل + عا عر 
عنهم من كتابات مسرفة فى الخيال ومتمشية فى الوقت ذاته مع روحالعصر 
الحديث .كذلك كان هناك أدباء أمبكيون غير هنرى هارلاند , جاءوا 


١١‏ ) هذا هو الاسم الكامل لمدينة وأشيننون الى أصبحت عاصمة الولايات التسدة اداه 
من عام ٠38٠٠١‏ إقتطدصنامن) آه نعنتماولط عد .ن .,ط)] 
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مثله إلى أورويا ليعيشوا فها أو ليقوموا بزيارات طويلة الأأجل لها وإن لم 
تر بطوم صلة قرربة بعالم بلة الكستاب الرٌصفم ” أ“التىكان هار لاند يديرها , 
ولسبب أو لآخركانت أورويا أكثر ملاأمة لهم من أمربكا . أرائك ثم 
و المغتربون,. , وقد بدأ مواطنومم ينظرون [إهم باعتبارهم ظاهرة 
أخلاقبة بأدية السوء , ياعثة على القلق . ومع أنتهاء العقد الثانى من القرن 
العشرين كان الاغتراب قد تفثى بين الأدباء الامريكين إلى حد جعل مائيو 
جوز يفسون «موطمءهه[ ه26 (رهو نفسه أموذج من هذه الظاهرة) 
ننتساءل : 


أيكون مصير هجرة العقول الذكية أن تغدو - مثل هجرة العضل 
القوى - مسألة يتوقف أمامها الباحثون ؟ لقد أخذ أرياب الحجا وأولو 
الآلياب يبتاعون لآنفسهم - بإقبال متزايد ‏ تذاكر السفر إلى عالم أحسن 
ظروفاآ وجو أصلح التنفى . © 


و يكن السبب فى عدم رضاء أمريكا عن المغتريين هو أن أورويا 
كانت غريبة عنها . فالواقع أن العام القدم ما برح منذ البداية يحتذب 
السياح الام ريكبين لآسباب فى غاية الوضوح وإنما كان يقابل ذلك . من 
جبة أخرى ء أن الأآمر يكبين إلى مابعد الحرب الآهلي ةكانوا غير راغبين , 
بوجه عام ؛ فى الإقامة بأورويا بصفة دائمة . فع أن هوثورن سمى انجلترا 


. راجم التذييل (ب) ص ؤه”‎ )١( 
عنكتاب صورةافنان من حيث هو مواطن أمريى 6 أقاغمف غط) 5آه أأهجاءه2‎ )١( 
, )س ك5ه؟‎ ١5١7. » ثم ( يريورك‎ 
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ونا القريم , فإن كتايه الذى حمل هذا العنوان كان متجردا من عاطفة 
حب الإنجليز النى ظبرت فى جيل لاحق . وكلتب هوثورن فمقدمة كتابه 
يقول : :, نبا لآوائك الانجليز ... إن واحدا منهم لم يرحم أمريكا من شر 
لسانه يوما من الآيام » ولو من قبيل الذوق والادب . وحتى إذا ادهنا من 
قة الرأس إلى أخمص الفدم بالزبد والعسل ل أجدانا ذلك شيئا . ., 


وحتى بعد الحرب الآهلية : كانت زيارة أوروبا لا تعنى بالنسبة 
لأغلبية الأمريكيين نقص ولاثهم لآمريكا , وإ تماكانت مسألة مرتبطة فقط 
بتوفر المال الكاف . ركان القيام بالرحلات وظيفة من وظائف الثروة 
القوية » وتعتبر عودة ...ر.1 سائح عن طريق جمرك نيويورك فى 
سنة ووو دليلا - قبل أى شىء آخر - على أن أمريكا قد أصبحت بلدا 
غنيا . فلا غرو إذن أن تحاول القطط وبسط ذراعيها ء وأن تتمكن بسرعة 
خاطفة من الاستحو اذ على كنوز من الفن القدم , وعلى أزواج من النبلاء 
حملة الآلقاب , وعلى مساحات من أراضىصيد الطيور » وعلى بيوت ريفية 
مطلة على تمر اللوار : أن ينضم فنانوها سارجانت وممعجمة وهويسار 
:اعوط ومارى كاسات عيوومون جروود إلى زرافات المهاجرين فى اتجاه 
الشرق ؛ وأن يبلحق بهم بعض أدبائها مثل هثرى جيمس» وإديث هوورتن 
وهترى أدمن »: وفرانسهس ماريون كروفورد ٠»‏ وهاوارد ستيرجيس 
منععننة تجوبره11 ع وستيوارت ميريل 1[ضيه)ة ؛زوه)5 2 وجير ترود 
ستاين » وإزرا باوند . فإذا راعينا بصدةخاصة أن أوائك الذين استقر مهم 
المقام فى أورويا كانوا عالمين بدرجة غير عادية فى ظروف نشأتهم 
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( فهارلاند » على سيل المثال ‏ ولد لآابوين أمريكبين فى سانت بيترزبرج () 
وعاش فى روها وباريس قبل أن يذهب إلى أمريكا وهثرى جيمس زار 
أورويا وهو بعد طفل صغير . وإديث هوورنن , وماريون كروفورد؛ 
وستير جيس ؛ ومير بل . تربوا جميعهم فى أوروبا لفترات طالت أو قصرت 
من حدائتهم ) ٠‏ لجاز لنا أن نتساءل : ما الذنى أوجب أن يخلق الآدباء 
الامريكيون عاصفة من النقد عند استيطانهم فى الخارج , بينها أمكن 
لإخوانهم الإنجليز وواتر سافيدج لاندور وروبرت براونينج وزوجته 
إليزاييث باريت برادنينج أن يستوطنوا إيطاليا دون أن يشيرما 


ثائرة أحد ؟ 


الحق أن ها واجبه أوائك الأمريكيون من نقد كان غنيا فى أغلب 
الحالات , ولم تكن الردود الدفاعية البى قام با مائيؤ جوزيفسون وغيره 
بأحسن منها انما . ورغم ذلك بقيت حقيقة أساسية , وهى أن اختيار 
الإقامة الدائمة فى أورويا كان معناه أن يربط المرء نفسه فى نظر العامة 
بالتفر قة الطبقية وأن يوصف بأنه ,, حقير صغير متودد إلى من ثم أعظم 
منه .. يا وصف *مودور روزفلت هترى جيمس )١١‏ . ولب ن كانت مثل 
هذه الأحكام لخخة وغير ناضجة ء فإنماكانت دقيقة عنى جزقى ,وهو 
أن المغتربين كانوا ينظرون إلى بلدمم فعلا ء من زوايا متعددة : بشىء من 
التحفظ ..وحتى إذا قال قائل إن نفورمم من ثقافتهم الآصلية لم يكن أزيد 


١ (‏ ) مدينة فى روسيا . 
)١(‏ وقد عرف جيمس منّجانبه ليودور روزفلت بأله ٠‏ ليس إلا جرد مسيم بشم الضجيج 
الرنان الذى لم نسمع مثله من قبل »» . 
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من نفور مارك توين أو هرمان ملقيل أو [ميل ديكنون - على سبيل 


الخال . فالرد على ذلك هو أن نوع نفورم أو تعالهم كان أوضح 
للناظربن وبالتالى أكثر مدءاة للاسقياء . 


غير أن مثل هذه الملاحظات ليست بالداية الكافية لتفسير الآديب 
ذىالموههة الفذة , هنرى جيمس .كت ب أخوه ويليام وصواااذ؟ منةوىم١‏ 
إلى أختهما أليس مءنام يقول : ,: إن اللمسات الانجليزية فى كتابات 
هنرى ليست إلا :, تشببات وقائية .».. . ولكنه فى الحقيقة » لن أقول 
نيو[نجلندى أصيل ( يانكى ) ٠‏ وإنما عضو مخلص فى عائلتنا لا يعرف 
لنفسه وطنا غير وطننا ., . وكان هترى ينتمى إلى عائلة تمتاز بالحيوية 
العقلية » والحساسية العاطفية ٠‏ وااطلاقة التعييرية بدرجة فريدة . وكان 
هنرى جيمس الاب يشجع أطفاله على أن يكونوا جادين فى غير ١كتئاب»‏ 
طموحين فى غير تعلق بالماديات » وعلى أن يجتبد كل منهم فىحياته مبتديا 
بالضوء الفردى الداخلى الذى تؤازره نصاتح باق أفراد العائلة .وهى نصائح 
ودية لكنها صارمة . وقد أدى ذلك إلى ننيجة مفرحة جدا بل ومشرفة » 
ولكنه فى ذات الوقت فرض عل الاطفال ضعطا معينا كثاف عن نفسه 
جزئيا فى الاسقام العجيبة الى ١كتنفتهم‏ . وكانت تلك الاسقام مرتبطة 
بشكل من الاشكال ويخاصة فى حالتى ويليام وهترى - يما كان 
لديهم من دافع قبرى إلى التفوق تقترن به صعوبة فى تحديد محال النشاط 
المرغوب . ولكنهم متى وصلوا إلى اختيارات نهائية كان طبعبم العائل 
يقيدهم ببذل محبودات لا تهدأ أو تنقطع . 
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وف حالة دنرى ؛ وقع هذا الاختيار على الآدب . وقد صرف جبده » 
فى بادىء الام ء إلى فكرة الواقعية ؛ وكانبرى مثل صداقه هاولر ٠‏ الذى 
دعاه إلى الظبور على دفحات يملة ذى أتمرئتيك , أن الكتابة الروائية فن 
من الفنون له أشكاله ومعابيره الخاصة التى تتطلب الكثير من القدرات 
والتضحيات والجبود , وأنها ليست بحرد سرد للقصص , وبالتأ كيد ليست 
وعظا ففثوب تنكرى . وقد كانترواياته كا قال هاوازعنها فما بعد © 
- مكلة للطريق الذىى سار عليه هوثورن وجودج إايوت ؛ لا للأعمال 
المرتخية غير المنظمة ( الساحرة بالرغم من هذا ) التى أنتجها ثاكرى 
ودبكنز . وقد قدر هذا الطريق أن يصل مع جيمس إلى أدب هدفه الصدق 
السسكولو جى المعير عنه فى اقتصاد لفظى وبدقة نامة . 


لذلك لم يكن غريبا أنه سافر إلى باريس ليدرس هذا الفن مع زميله 
الرومى نير جينيف ( الذى كان بدوره عموذجا من المغتربين ) ومع زولا 
ودوديه وفاوبير والاخون جو نكور وومطلوءط أتسوع مه © هط > وم عه 
:, تشاؤمهم العديف . ومعاجتهم لمسائل غير نظيفة . من أن يكن” أعمق 
الاحترام ل ,, ذكائهم الجهنمى بحق .ء ولامائتهم ٠‏ بيد أن باريس تركته 
غير راض رضاء ناما » فراح يبحث عن شكل من أشكال المجتمع يستطيع 
أن يركز عليه نظرياته فى الكتابة الروائية . 


ول تكن أمريكا لتصلح فى هذا المجال . حقا انه كان يقر بأنها فد تصايح 


)١(‏ و فل فاء راء ليفيس ونووع.ؤل .8 .© أيضا! فى كتابه التقليد الظام 
دمناتلةم! أوءء) مط ( لندن » هي5ة١ا).‏ 
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للآخرين .5 كان شديد الإيجاب بباواز لتوفيقه فى استغلال المادة الى بين 
بديه خير استغلال . ولكنه شخصياكان برى أن الآامريكيين الموجودين 
فى أمريكا لا يكفون . وقد فسر وجمة نظره ىكتابه عن هوئثورن فقال 
إن الكثير والكثير جدا , كان بنقصهم ؛ وفى معرض دفاعه عن هذا 
الكتاب أمام هاواز قال بلبجة الوائق من بديهية كلامه : ٠١‏ إن وجود 
حضارة تليدة لآم ضرورى لتحربك قوى الابداع فى الكاتب الرواق»»: 
واستطرد قائلا : , إن الرواق لا بمكنه أن يميش إلا على الاخلاق » 
والعرف ؛ والتقاليد المتبعة , والعادات , و[نماط الساوك . فى أنضج 
صورها وأشدها ثانا ورسوضا . فبذه هى المادة الاساسية الى يتألف 
منها عمله . .؛ ولم يكن يعنى بذلك ( ولو أنكثيرين من مواطنيه الساخطين 
فهموا العكس ) أن البلد لايمكن أن نكون له أية ثفافة إلا إذا رجدت فيه 
أنظمة وتقاليد أرستقراطية . وإعا كان يعنى أنه » فيما ,تعلق بنفسه » لا بد 
لكتاباته أن تلق مرساتها فى أورويا . كانت المسألة لا تعدو أنه فضل 
النظرة الآ كبر على النظرة الاصغر . فق حين كان الآرردف قادرا على 
تجاهل أمريكا ء كان الاريك ملزما بإدراج أورويا فى حسابه . وما دامت 
هذه هى الحال . فكيف كان الرجل ,؛ الذى تملؤه رغبة قوية فى الملاحظة 
والذى محعل من دراسة الحياة الإنسانية عملا له ومبنة ٠,‏ , ملك ألا" 
يختار ١‏ أورويا مع أمريكا.. . أو أرن. يكتق بالامكانيات الهزيلة 
لأمريكا وحدها؟ 


فلما استقر رأيه ل بعد طويل :فكير وتدير ‏ عل اللد الذى 
ناسة + أقام فى انجلترا بصفة دامة وكانت اندن ف نظره ,, أضخم 
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تكتل للحياة البشرية » وأكل ملخص للءالم .»ءا كانت تتمتع - مثل 
المنظر الاجتماعى العام فى اتجلترا ‏ بأبعاد لا يبد أنها موجودة ف القارة 
الأوروبية . ولسنانقول , بالطبع؛ إنه كانغافلا عن عيوب أورويا أوناسيا 
لفضائل أمريكا . فالواقع أنه بدأء مثل هاولز , بافتراض أسامى - لم 
بتخل عنه فى أى وقت من الأاوقات تخليا كاملا مفاده أن أمريكا كانت 
أكثر براءة من أورويا . ولو كانت البراءة هى الشىء الوحيد المأخوذى 
الاعتبار , لكسبت أمريكا السجال دون أن تذل أى جبد . رلكن 
هنرى جيمس ؛ بوصفه روائيا » اضطر أن يصور البراءة ‏ النى كان 
يقدرها تقديرا عاليا فى جميع صورها ومظاهرها ‏ فى تعرضبا للبجوم , 
بل ولاطغيان » من جانب الإغراء , والسفسطة الاقوى » والمظالم” 
والتعقيدات النى كانت نحفل بها الانظمة الاجتماعية ذات العرافة والقدم . 


ومبما يكن من أمر , فقد كانت البراءة هى النى -حظيت بتمجيده 
وحمه » حتى عندما كان يشير [لىتعثرها وسقوطبا . وكان أبطاله وبطلاته 
يسعون نحو اكوال , مثلماكان هو يسعى نحوه فى أسلوبه وفى تكنيك الفنى 
وف الحياة الحيطة به . ولم يختلف جيمس عن أمر يكبين آخرين ظهروا من 
قبله ومن بعده فى أنه تخيل مثلا أعلى ثم اعتقد أنه موجود بالفعل أو أنه 
يحب أن بوجد . فى أمريكا وجد أهدانا مثالية معلقة فى فراغ » وفى 
باريس .وجد نكاملا فى النواحى الفنية » وفى [يطاليا وجد جمالا ظاهريا 
رائعا فى المانى وف الماظر الطبيعية » وفى انجلترا وجد نظاما اجماعيا 
محددا بثبات وحزم جديرين بالأيجاب . ولكن هذه الأشياء جميعها كانت 


غير كافة سب هقيأس معين . فقد كانت القارة الأوروسة فاسدة 
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ومتباوية , بينها كان ااسكثير هن جوانب الحياة فى انجلترا ١‏ ماديا إلى حد 
شائن .» . و ١‏ البيوت الريفية البريطانية »» كانت ,, تبدو أحيانا فى نظر 
الزائر الس بك عالى الآفق ميتة وملة بدرجة لا يعلى عليها » . 


غير أن هذا لم يحل دون أن يحد جيمس ف الرابطة بين أمريكا وأورويا 
موضوعا محزيا . وهكذا جاءت دودمبك فرتره دمهقسظ م8086 , 
وهى أرلى روابانه المقيقية ( 75م ) تعابم التفكك الخلق لنحات أمريى 
شاب فى [يطاليا - وهو موضوع سبق أن عالجه هوئورن ؛ الذىكان 
سلفا لجيمس من وجبات نظر متعددة , دون أن ينال أى تماح . فى رواية 
الس الرعاة ال قاصى م جاءترواية الوص يكى دوءاءء سم ه15 (1/07 1 )؛ 
وهى دراسة أرق بكثير من -ودميك شرسوله , وؤها نبحدام بكيايعترض 
امجتمع الباريسى طريقه : يأنى امليونير الآم ب كريستوفر نيومارن 
لي كل ١‏ #عطمه)قاططن ( وهو بالتأ كد واحد من أ كثر صور الاغنياء 
المحدثين الموجودة فى الآادب فيضا بروح العطف ) إلى أوريا باحثا عن 
أجود مافهاء بمافى ذلك عروس له . وهو يعثر على بغيته المنشودة , 
ولكنه غقدها عندما تقرر أمرتها أن الرباط المفترح سوف مخفض من 
كر امتها . ويرفض نيومان بطبارة قلب حقيقية بالدرجة اتى كانت بها طهارة 
قلوبهم مصطنعة أن يغتام فرصة أتيحت له لآن ينتقم منهم» ويكتق عغادرة 
أورويا فى هدوء , وق روآبة صودة سير 7قهآا همه ؛لومغيوط هط؟ 
( هم( ): وهى واحدة من أعظر روايات جيمس على الإطلاق » يطرق 
هن جديد هو ضوع سعى شخصية أمربكية وراء آمال خاصة فى أوروبا : تجىء 
[:زابي لأ رتشر ءموطوءة إءذوو1 ٠‏ وهىفتاة وسيمة وذكية ؛ إلى أورويا رفقة 
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عمتها الغنية الوصية عليها . ويتقدم للزواج منبا معجب اتجليزى اممه اللورد 
ووربير نوك وه منطعة7؟ 0رمآ > ولكن جميع ميزاته س اللقب والمظبر 
وطيب السجايا ومنزل ريق فاخر ‏ لا تكفيها. وعلى ذلك "“رفضه' ثقة 
منها بأن شيا لا مكن تحديده نماما , ولكتة أفضل م راحل : بنتظرها . 
( هذا هو الاتجاه الإ سوق من جديد وم عرم المجائدة الى يظررها 


الرُولل د الو اقوده مى تناوزرم وم الما ) | 7 0 أوزمو ند 
فون ؛ وهو رجل مثقف من أصل أمريى , ظنا منها أنها قد وجدت 
فيه بطلها الفوذجى ولكنها تكتشف على ماحل مفجعة أنه وضيع متعاظ 
متحدجر القلب تمتلىء خبثا لم يتزوجبا إلا طمعا فى مالها . ولا يبق أمامها 
أى تصرف رفيع تقدر على إتيانه سوى أن تقبل حظها من الحياة بعرة 
نفس - وهذا ما تفعله وف هذه الرواية مالم جيمس ,موضوع الدولية , 
"قصهطا أمددكودرةئون» عط بذكاء وعمق متناهيين . فهو يشير إلى أن 
مطالب البطلة من الحياة فها [فراط وفيا تحاوز للحدردء وإلى أنها تعد 
مسئولة إلى حد ما عما نالا من سوء . ولكن التضاد بين أورويا وأمريكا 
بظل قاما . فأيا كانت النقائص الحينة لإيزابيل ء أو اصدقتها هنربيتا 
هغاهنجدء 1 ؛ أو لجود رود 060040004 المعجب بباء أو لياق اشدخصيات 


الام بكه روحماأ ودما 5 فإنهم جمعاً أشخاص لسو به : أما الام كيون 
9 شرار - وثم أوزموندومداممرلى 1ع عمول515 - فكانت أورويا 
هى المسثولة عن فسادهم . ويحب ألا نعتقد أن المألة كانت مسألة دطنية 


متطر فه لقنم لتاقطء »2 فهوى لاتعدو أن تكون مسألة إطار فكرى أعتمد 


(1) داجم س 14 
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' عليه جيمس استطاع أن نفث فيه مغز ىهائلا. فالام بى الطاهر الباحث 
هم آماله فىأوروبا بأ كل من الشجرة ال#رمة ؛ فتزول من أمامه رويا الجنة 
الثى كان بلمحها فى ثفة كبيرة » وتضيع وسط ظلال قامة . ويتأ كد أن على 
الفضيلة أن نكون بنفسها جائزة نفسها, حيث إنه لن توجد أية جوائز 
أخرى لا . 


ومع أن :؛ موضوع الدولية ».كان نافما لجيءسء فإنه لم يكن مو ضوعه 
الوحيد فيتحول جيمس ف الرواية المؤلمة المسهاة واسبتهتونه سكوير 
مت هماوصتطوة؟5 ( 1281 ) إلى معالجة أشخاص أم تكبين مقيمين 
فى نيويورك ؛ وتنبذ بطلة هذه الرواية فرصة الحرب من موقف مكرب , 
بدافع من الإحساس بالواجب يشبه ما رأيناه فى إيزابيل آرتشر » وإنلم 
تظهر فى بداية الرواية مثل ما أظهرته [يزابيل من الرزانة والاعتدال . 
وق روأية الموسسُوئهو 800001509 116 ( 1885 ) ل حيث يبعا ول 
أخرى وطله الأصلى ‏ ببين أن نحفظاته بخصوص أمريكا تدخل فى 
نطاق نفس الأمور التى من أجلها كان يعتهر أمريكا أجمل وأروع من 
أوروبا : نعنى نطاق الآمال غير ال#دودة , وبخاصة آمال النساء . ومحتل 
النساء يكرا ذا أهمية خاصة فى رأى جيمس ,ا فى رأى هاواز وهئرى 
آدمن » وقد كان جيمس مؤيدآ بدرجة كبيرة للاعتقاد السائر لنفر معين من 
معاصريه بأن المرأة الآامريكية كانت متفوقة على الرجل الاسككى فى 
انهذبوالرق بل ؤالشجاعة أيضأ . ورغ ذلك فإنه فى رواب ةالبوستوئيوده 
بهاجم المرأة الآ م بكية من حيث هى امصلمة (ارعق وجه التحديد » من 
حيث هى منادية بحقوق المرأة ) ؛ لآنه كان يض التطلع إلى الكال علي 
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أساس ضحل من التفكير الذى كان يز مثل هذه الحركات ؛ واسيب 
آخر أكثر أهمية , وهو أن هذه الحركات كانت تبدد ,, شخصية الذكر » 
أو القدرة على المجابهة والتحدى والاحتيال ؛ على فهم الواقع فى غير خشية 
أو تهيب ؛ وعلالنظر إلى الدنيا فى وجهها ومعرقتها على حقيقتها : حقيقتها 
التى لا تعدو أنها خليط غريب لا يخلو ماما من الحقارة » . و نستطيع 
أن نعتبر هذه الكلات عثلة لشخصية جيمس نفسه ‏ الذى لم ينفك ينادى 
دائما بوجوب استغلال الحياة على 'فضل نحو ممكن ‏ ء ولو أنها تصدر 
فى الرواية عن بازيل رانم مومه [أأووظ8 ٠‏ وراسم هذا بحام م[ل_ 
إحدى ولايات الجنوب يصور لنا جيمس ميوله امحافظة فى تضادها مع 
الميول التحررية الجدبة لآهالى مدينة بوستون . غير أن أفكار راسم 
تشوما تلك ,. الكبرياء الكاذبة .., , أو ذلك ,, الخيط من الببررج 
الاخلاق ,. الذى يتخلل نسبج الحياة الجنوبية » ومع أن الرواية تنتهى 
بفوز رانم بفتاة بوستونية ٠‏ فإن جيمس ل يمح لما باحتمال كبير 
للسعادة الزوجية المتقبلة : فالفتاة بريئة أ كثر مزاللازم والرجل مكدود 
أكثر من اللازم . 

وهناك يحال مفتو ح لماقشة هل تعد هذه الخا'مة , التى مخالف جيمس 
فيها كعادته آمال القارىء » دليلا على عبقريته أم دليلا على تيبه فى 
معميات ومغلقات تثير الحنق فى النفوس . وأمة بوادر فى هذه الرواية . 
على الآقل , توىءإى أن جيمس قد أصبح منذ الآن منعز لاعن الموضوعات 
الامريكية بخطوة . ونلاحظ أن مافيها من مزاج من السخرية الخفيفة 
والنقد الواعى ليس مديجا دمجا جيدا » ولعل جيمس قد حاول أشياءأ كثر 
ما يسبل التوفيق بينه : فهو يتذكر » ويرتجل . ويضع نظريات ٠‏ 
كل هذا فى وقت واحطد : آنا الرّصرة إزاماسما ووعع م2 قط 
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١‏ أيضادهم١‏ ) » وهى دراسة للنزعة التحررية المتطرفة فى 
أوروبا ٠‏ فوى رواية أكثر ثراء ومكتوبة بماطفة أعمق . وكأ تماكانت 
أوروبا أكثر ١«واقعية»؛‏ بالنسبة لجيمس » وهى على أية حال كانت المسر ح 
الختار لغالبية كتبه اللاحقة . وتبق أمريكا باعتبارها مصدرا ملاما يمكن 
الرجوع إليه وقت الحاجة , أو مكانا تستطيع الشخصيات أن تسافر إليه 
(؟ بفعلبيتر شير ينجهام صسعطومف,هم5 عمؤمم وزوجته بيدى بروؤوزه فى 
رواءة الفي الفادم مون ]ة عنههء «ؤك1؛ ذا ) » أو أن تجىء «نه ( "م 
تفمل ميل ثييل ولوهط1 راانية فى رواية اعم البهامم كه قههذ؟؟ مط1 
مووط مط > 15٠07‏ 2 ومأجى فيرفر مروجملا وزوعه4ة ف روأية الدناء 
الشي إبرم8 ومةزمى وز1 ١94.4 ٠‏ )ء جالة معبا الاخلاق والعادات 
الأمريكية الخاصة . ولكن المسرحة نفسيا مومهم مونص هط تظل 
2 أودوبا ٠‏ وقد ظلت ف أودوبا إذا استثنينا كتاب الرحلات الذى 
أخر جه جيمس بعنو ان ا مسرب رالرصربق عدوءة ممعتممسق عذ1 (/195119) 
- إلى وقت وفاته . وقد كان من البدع المنتشرة فى يوم هن الأإيام أن 
يفسر النقاد حيمس عل أنه من مسكين تتناقص متانة كتابانه تدرريجيا 
مقدار ما يفتر ذكره لوطنه الآصلى . وصحيح أن كتاباته ازدادت تعقيدا 
مع مضى الوقت , ولكن هذا لا يدعونا إلى افتراض أنه ضل" طريقه . 
فالواقع أنه يحل مركرا فريد! بين الكتاب الأامريكبين , ونادرا بين أية 
بجمرعة من الكتاب » لما أظبره من تألق متصل خلال نصف قرن بأ كله . 
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ولا نثى تعليقاته على أمربكا بعاطفة مسكوبة بائسة نحوبلد حقيق » ولكن 
بالعكس يعتبر كتابه المّريم الوّصريكى دايلا واضحا على أنه ماكان ليمرف 
ما الذى كن عمله بأمريكا إذا أخذت باعتارها مادة روائية . هذا ء با 
ترسم قصته القصيرة المسماة «والركن المرح ٠٠‏ *رووءه 011[ عه صورة 
مفزعة يمس آخر تخلف فى أمريكا ففسدت جبلته النقية وصار شريرا. 
وإنما نستطيع أن نقول [نه اعتمد على أمريكا فى استقاء أحد العناصصر 
الداخلة فى تكوين طجته المحلية . . . كانت أمريكا عنده أرض معجزات 
بمكن أن تخرج منها أميرات خرافيات ٠ثل‏ ميل ثبيل ؛ التى جاءت صورة 
مطابقة لابنة عمه المتوفية ميق يل واومه1وهو:]8 التى كان فى صغره متتما 
يحبها . والحقيقة أن جيمس كان يسعى طوال حياته نحو خلق نظير أدى 
لاسرته - أسر ة جيمس : و إذا كان قد استطاع داخل المجتمع الأدروق 
أن يستعيد مموذجا بديلا مشابها من الروابط الآسرية , فإنه وجد نفسه فى 
حاجة إلى [ظبار هذا امجتمع فى روايانه على أنه أرق مما كان يعر فه فى الواقع , 
وفى حاجة أيضا إلى أن محلب له من أمريكا غير موجودة إلا فى خياله 
تلك الصفات الروحانية الخالصة لابنة عمه مينى تميل أو - مادمنا .هذا 
الصدد لأاقربائه الادتى منها . 


ومع تقدم جيمس ف السن كان يحد موضوءات أكثر فأكثر , لا أقل 

فأفل » ليتحدث عنها . ولين ثقلت عليه وطأة شعوره بالوحدة » فإن السبب 

فى ذلك لم يكن فقده الاتصال بالولايات المتحدة بل فقده الاتصال بحمهوره 

الذى لم يكن فى أى وقت من الآرقات ج#_موراكبيرا أو مكونا بصفة 
( م ؟؟ س الأحب الأمريى ) 
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أساسية من الأآمر يكين . ولقد انتبت محاولاته أن يلتق باللجبور عن طر يق 
المسرح اللندنى إلى خيبة أمل حادة » واستقبلت بعض رواياته الفخمة مثل 
الرّصرة لأزاما”بما استقبالا سيئا , ومع أنه لم يضعف أو يتردد أبدأ فى 
تعلقه بالآادب . فإنه كششف فعلا عن اضطرابه فى عدد من القصص الى 
ندور حول عزلة الفنان والتى تذكرنا باستبمارات هوثورن الخاصة بهذا 
الموضوع ف د ءاروئا 0( المستميل “4 *عتنات"1 غط 04 قدمه3180 6ااه 
(994م1 ) تحى قصمة فشل رسام أمريكى فى مدينة روماكان مغرا فى الحم 
بإنتاج عمل فى رائع لدرجة أنه لم يحقق أى شىء ومات ء مثلما عاش , 
مغمورا محهولا . رف قصص أخرى ,تنارل جيمس بطريقة مباشرة أكثر 
أدبا مثله » ناضجا ء ومكرسا ذاته لعمله » ومعروفا فتط لذى قلة من التلاميذ 
وسط الإهمال العام أو العدائية العامة . وه ذا هو المصير الذى يلقاه 
در مؤلف ١‏ بلترأفير » » ”ماموماء8 4ه #مطغمق مط1”“ (18484)ء 
ودنكوم عذدمووو3ق الذى عوت ف ؛, سنوات العمر المتوسطة ,٠‏ 
“مدهو 84:3416 م25 ( 156( ) - وقد أخذ جيمس هذا العنوان فما 
بعد لكتاب بدأ فى وضعه عن تاريخ حياته وتركه درن أن بتمه ‏ 
والذى شول : 
إننا نعمل فى الظلام ‏ نبذل كل ما فى وسمنا , و تعطى كل ما لدينا . 
شكوكنا هى عواطفنا ٠‏ وعواطفنا هى مبمتنا . أما الباق فبو جنون الفن . 


)!(١‏ مادونا 6 ا - صورة أو مال للمذراء ميم ٠‏ وهى كلة مشتقة من أصل 
إيطال معناه : سيدتى » : وم ع ياء الللكية » وورمه0 ح- سيدة , 
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وف النباية, ترك جيمس وراءه تراثا أدبيا ضخماء ترام باطراد على 
مر السنين » من القضص القصيرة ؛ والحكابات ٠‏ والمقالات , والمسرحيات » 
وكتب الرحلات ء والروايات : وهو تراث يمثل -هن زاوية الجهد المبذول 
وحدها -كسيا من أقرى الانواع وأصلبها . بل إن الإضافات والتقديمات 
البىزود جا كداب «الاعمال'اكاملة لحترى جيمس »5914458 011414 عط 
تعتبر فى حد ذاتها جبدا هائلا , وهى إلى ذلك تعتبر شاهدا آخر على 
إخلاص جيمس لفنه إلى درجة كريس الذات وإلى در جةالتفاق المطلق . 
لذلك ل يكن يا أن يرتفع اسه من الإهمال النسى إلى ذروة الشهرة . 
وقد وضمه نقاد كبار مثل ليوتيل تريلينج و ف“'. ر . ليس فى مصاف 
أقطاب الرواية الإنجليز . 


ممتعة. وحتىاليوم لا تزال كتاباته تقدمصعو با تمعينة يتخطاها بعض المعلقين 
فى سبولة وم غافلون عن أهميتها . ويعتبر الاسلوب المشهور الذى كان 
يستخدمه فى السئوات المتأخرة من حياته أسلوبا حيرا لا جرد أنه ينقل 
أفكارا ومفاهي معقدة , بل ولآنه أيضا يتميز بغرابة فىترتيبالكثمات . 
ظاهر لمثل هذا الغموض . ليك . على سييل المثال جملة من أضبمر ااجمامة : 

كار دائعا فى نظر ميل أن ترى كيف أن بحرد وضعبا يبذه 


الكيفية جمل جع أجزاءها تفع فى الوقت الحاضر يمنتهى اللياقة فى 


أماكنبا . 
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هذه جملة قصيرة تتألف من كلبات بسيطة . ورغم هذا , فالعبارات التى 
تؤدى وظيفة الحال ‏ وهى : ؛, فى الوقت الحاضر »», و ٠.‏ عنتهى اللياقة.» 
- تعرقل سيرها . ثم أننا نجحد تعبير ,, فى أماكنهاء» ‏ على غير ما نتوقع , 
بدلا من تعبير :: فى مكانها .» ( وهو التمبير الوحيد السلم لذوبا فى 
الإنجليزية) ؛ ما يزيدمن حير تنا البسيطة. وعندمايصادف القارىء 1 لافا من 
مثلهذه اهل يكوناتآثير مدوغاء و بخاصةلآن جيمس يفف رض عليه مطالب 
أخرى ثفيلة قد لا برغب أنيتحملها. كانت الموضوعات الى عالجها جيمس 
يوجه عام موضوعات هامة ورا#ة . حى إن ه. ج . دأز واله” .© .1ز 
عاب عليها هرة أنها أوضح ما يجب وأنها لا تقدم للقارىء شيئًا جديدا . 
ولكنها ما لبئت أنتطورت فى أعماله المتأخرة إلىدرجة رهيبة من الاهتهام 
الزائد بمسائل فنية وثقافية متخصصة . وكأن القارىء زائر لاحد المتاحف 
الفنية » يسير داخل دهليز طويل قد اصطفت اللوحات عل جانبيه , وبرفقته 
صاحب أكثر منه فهما لدعروضات وتمبيزا للجيد وللردىء فيها وتحمسا 
لها , ويترتب على ذلك أن هذا الصاحب يسدوقفه عند كل لوحة را 
يتأملوا على مبل وحلابا ويفصصها . ورعا كانت مثل هذه الصحية 
مفيدة ومثةفة » ولكانها أيضا ملة وفيها شىء من الافتراء . فالقارىء 
يساق بالا كر اه إلى مباراة فى التذوق الفنى , فيضطر إما إلى التظاهر بفبم 
واستمتاع أزيد ما يشعر به فى حقرتة الآمر . وإما إلى الانسحاب فى حنق 
واستياء وهو يتمتم بأن كل هذا ليس إلا كلاما فارغا . وحتى القارىء 
الافتراضى الآمين الذى سل أءره قه ولجيمس » يجد نفسه أحيانا عاجزا 
عن تحمل هذه السرعة ( أو هذا التلكؤ ؛ بتعبير أصم) : ويتمنى لونتابعت 
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أحداث الرواية بسرعة أكبر حتى ولو خسرت ف مقابل ذلك شيئا من 


ونستطيع أن نمير عن هذا بطريقة أخرى» فنقول إن جيمس لم يكن 
داعية أخلانيا أر مفكرا وإما كان أدبا برى أن صدق الفنوصدق الحاة 
هما ثىء واحد . لذلك فقد عادل مث شخصيات عن المعانى فى ال.أة 
بعمليات الخلق أو الإبداع التى يقوم با الفنان . وكلا اشيئين - عند 
جيمس - ,صل إلى ذروته فى لحظات خاطفة غامضة ( وإن كانت مدثرة ) 
نكو نماد_ميه بالخبرة . وهذه المعادلة قد نهم غيره من الحترفين وقد تبدو 
لحم شائقة وحقيقية جدا , حيث إنها تشبه وجبة نظرم الخاصة . والكن 
القارىء العام ( أو الفرد الدى ماه [:! كينجر معظىانناسى 1 
مستعملا صيغة ميتكرة على قدر من الشراسة ) ينظر إلى ,, العاطفة :٠‏ 
التقليدية فى رواءات جيمس باعتبارها عاطفة من النوع ,٠‏ المين ! ., الذى 
لا خصه أو بعنيهق شىءولما كان جيم سلا يعنى بالعاطفة مابعئيه معغلالناس , 
فإن لحظاته تلك لحظات ,, الخبرة.» ‏ كثيرا ما لد تعلسر خ_برة فى 
عرف معظالناس . 

ومهما يكن من أمى » فى بعض روايات جيمس يبدو أن حليل الدافع 
يطغى على وصف الحادثة . فإذا ما جاءت الحادثة بعد طول انتظار - وإن 
كان ذلك حدث أحيانا فى الحظة متفجرة رائعة - فانها قد تخيب أمالنا 
بسبب ما يكتنفها من تعمية وغموض . فالشخصيات تلاءس بعضرا ب.ضا 
بأدق وأرق قرون الاستشعار » وتحدث بينها ثىء بحبول أبعد من متذاول 
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الكلمات : يخيل إلى اقارىء أنه يفهم ويود يدع الانف لو أنه 
عرف عى بع ما الرسم الذى كان منقوشا على البساط ؟ وما المرض الذى 
كانت ميل ثبيل مصابة به ؟ يرفض جيدس أن يخبرنا . وهذا الرفض من 
جانبه مقصود ومتعمد , ولا علاقة لعغموضه بثىء اسمه العجز أو الفشل . 
والمسألة فى الواقع مسألة مبارة من أرق الانواع ء و يمكن الدفاع عنما 
بطريقة مقنعة ( ا أثيت ف . أ. ما يسن دووههنط14ه34 .5.0 فى كتابه 
شرى من :المرصر الرئفسيٌ دقوطط +وزه]8 عط : وعصول برعدهقة) 
وغوض هترى حيمس أرفع منزلة بلا شك هن غموض «وثورن . 
فبوثورن قدم لنا ظاهرة فوق ‏ طبيعية اومنهووءوونه مع تفسير مادى 
معقول لها » وهو بذلك - ف حالا تكثيرة - مخفف أكثر ما يحب من 
فل الضربة . ولكنحين يعابلوجيمس ما فوق الطبيعة - كافى رواية دو ره 
لبمار العو «50 دطا كه دعنك هط1 ( 1854 ) > دفى قصة ٠,‏ الركن 
المرح .2 يكون لغموضه » الذى لايقدم للقارىء حلا سائغا رخيصاً , 
وقع رهيب . ومع هذاء فين يكون منشأ هذا النموض هوالموقف القصمى 
نفسه الذى يترك القارىء يتلمس طريقه خلال متاهة من الاحثمالات 
المتشبعة» فإنااشخصيات تستءصى على الفرم » ون جب اقارىء سر يع الملل 
من النزال ٠هترفا‏ بأنه ليس ندا لاسرة جيمس فى شكلبا الادلى المجرد الذى 
صاغه هنرى . 


ويحب أن نؤكد أن الملاحظات السابقة لاتنطبق على الشطر الا كبر 
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من كدابات جيمس ٠‏ وإن كانت بذور طريقته النهائية كامنة فى عمله المبكر. 
وإذا كانت كتب مثل على الما والسغراء 50058 مدط دم هط (151) 
قد باءت بالفشل » فإن فشلها كان على مستوى هنرى جيءس » وهى لاتزال 
أفضل بكثير جدا من مستوبات النجاح عند معظم الآدباء الآخرين . 
وهى إما عملاقة غير طبيعية الشكل ؛ أوكاملةكالا مطلفا » أو نمع فى وقت 
واحد بين شىء هن هذا ومن ذاك . وأيا كان الحكم الذى ينتبى [ليه 
القارىء , فإنه ليستطيع أن يرى أن جيمس كان فصيلة مسستقلة قامة يذاتها 
منتعدوع نده و إنكل رحدة من أعماله » من أصغر قصة إلى أطول وأعقد 
رواية » تظهر حملفة دافتة ثابتة متصلة : لا غعض فبها ولاطرف . على 
بشرية قادرة على إتيان أبشع الخيانات والموبقات ٠‏ وقادرة أيضا على 
الاحتفاظ بطيبة وولاء باقبين بقاء الدهر , وهذه جميعبها مسجلة بدرجة 
من الوعى والفهم لم يعل علبها أى روا آخر فى أى وقت من الأاوقات . 


«: والمفروض أن تقام كل ارواية عظيمة أولا على أساس عميق من 
الإحساس بالقم الاخلاقية » 9 تبنى بعد ذلك مع مراعاة الوحدة 
الكلاسكة والاقتصاد فى أدوات التعيير»», . وعللى الكاتب أن ووتذثر 
فى كل خطوة يخطوها أن مبمته لا تتمثل فى ابحث عما يمكن أن 
يفعله الموقف ف الشخصيات وإما تتمثل فى البحث عما يمكن أن تفعله 
الشخصيات يحم طبائعها فى الموقف ,. . هذه - علل وجه التقريب -هى 
أراء هرى جيمس ولكن الكامات صدرت فى الواقع عن صدلةته 
المقربة [ديث هوورتن . وكانت هذه الادبة تحمس مثله بانفصام علاةبا 
بأمريكا ء وقد استقرت بها المعيشة فى فرنسا بعد حصولها علي الطلاق من 
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زوجها . وكانت مل جيمس تفضل بوجه عام ( إذا استثنينا روايبى إيانه 
فروم مده ووطاظ 2 21431 والصيف جع سن5 :1411 ) الكستابة 
عن الناس ف الجتمع المهذب .كا أنها اختصت مئله بمعالجة التوتر الحادث 
بين الفرد والإطار الاجتماعى . وم يفترض أى منبما أن الإطار الاجتماعى 
الذى صفهكان شيا مثاليا ما بعده ثىء آخر فى الكال : وقد رأينا أن 
جيمس كان يستورد مثاليته من أمريكا فى هيئة الفرد القادم إلى دولة 
أوروبية . ورغم هذا فإن قوانين ا مجتمع الذى يصذه , مهما كانت تعسافية 
أر غير مرضية . كانت موضع مراعاة من جانب الآفراد وليس هناك شك 
فى أنهاكانت سارية المفعول . وعلى النقيض منذلك صور تإديث «وورتن 
مجتمعها على أنه ثىء متهدم آخذ فى الانميار . ومع أنه يزارل ضغطا حقيقيا 
على الآافراد ‏ فإن ضغطه سوق لا عدالة فيه ولا تكافؤ , ويحانب هذا نمد 
شخصياتها القائدة نماذج لأشخاص ترسبت فى نفوسهم ضفائن وأحقاد 
لا ملكون منها خلاصا . 


على أن إديث هوورتن لم تصل يوما إلى مثل موقف صد يقبا فى الابتعاد 
أو الانفصال عن المجتمع . وإذا لم يكن هناك بد من نسبة جيمس [ى أى 
مجتمع » فقدكان ينتمى إلى جتمع «راشينجتونسكويرء فى مدينة نيويورك؛ 
وهو قطاع حديث نسيا من لك المدينة . وللكن أسرة جيدس ع مسّلبا 
هنرى ., كانت ف الحقيقة منقسبة إلى كل مكان وإلى لا مكان . أما إدث 
هوورتن فكانت بكلتأكيد , بحكتر بيتها الأ رلل؛ عضوة فى ال#تمع النيويورق 
القديم . وكانت أسرتها قد أعدتها فى ذلك الجتمم بحيث تصبح بعد موسم 
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أو موكين من الرقص ومن التصبيف ف ابو يورت مضيفة من مضيفاته . 
ولما كانت هى فتاة على قدر فوق الءادى من الذكاء , محبة لللادب ٠»‏ فإنها 
وجدت #تمءها ضيقا وغير مثقف بدرجة لا نحتمل .كانت معابيره سلبية 
رغم ما فيا من تطاول ومن تعاظم . وكان ظوور أرستقراطية جديدة من 
أهل الثراء فى فيوبورك إيذانا بزوال العالم الذى ألفته إديث هوورتن . كان 
اللقب العائلى ااتليد يساوى شيئًا ولكته لا يسارى كئير! ؛ ففوقه فى 
الاهمية كانت نيجىء النقود الى مكنت محدلى الغنى والجاه 6 
من أشييد قصورمالصغيرةعل [متدادطر يقدفيفث] فيثير» مبدهه»4 810:5 . 
ونستطيع أن نجمل مشاعرها تجاه الطبقات الموسرة فى مجتمع نوبورك 
باقتبا سكلبات الحا أحد الاشخاص فى مجال آخر : :, ماعاد المجتمع طيبا 
كا كانمن قبل . واللام” من ذلك ' أنه م يكنطيبا فى أىرقتمنالأوقات»». 
ومن حيث أنها كانى فاة حسامة منعزلة . فإنها شعرت باللاسف على 
ما أحاط بنشأتها الآولى من صراءة لا تأبه بالعال الإبداعى الذى كانت تواقه 
إلى استكشافه . ومن جبة أخرى ‏ لم تسكن الظروف التى و جدتها فىكبرها 
أفضل من ظروف طفولتها . فقكلتا الحالتين كان الشخص الذى من 
نوعبا موضوعا خطأ فى بيثه لا تللاءمه : 

واستناداً إلى هذه الدعامة غير المرضية إلى حد ما . حولت إديث 
هوورتن المادة التى بين يديا إلى روابات ممتازة . وكانت لديا دين ثاقبة 
للحماقات الاجتماعية » وعاطفة شفقة نحو ضحايا التغير الاجتماعى فورراية 
ايه روصم التى مثل فى إطارها لا جدب المجتمع النيوبورك وما جدب 
مزرعة نيو إنجلندية . ترسم إديث هوورتن صورة قبارة عن الؤس 
البشرى الذى ليس أمامه أمل . أما الروايات التى تتناول مدبنة نيوبورك 
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وى ست الطرب طأيزلة أه هعويده1] عط'1 (06٠6و١)‏ 8 عادة الملر 


817ناهب) عط أه ند هضقن وول (1951) او له ماص إلى 5 لفرسوده 
1ع « م1819 برمولن 13 )١5:8(‏ و إذا ا١كتفنا‏ بذكر ثلاث منها 
فقط - فهى تستغل معرفة الآديبة الخاصة استغلالا مقنعا . فليل بارت 
دق وان ( فى برت الطري ) نشق فى حياتها لآنها رغم إسرافها وطيشها 
فتاة أمينة نحد نفسها وسط مجتمع رخيص يدعى ما ليس فيه من الرفمة . 
ورالف مارفل للعععواة طماو8 ( فى عاده اللر ) يسقط صو الآخر 
كان رالف أحياناً يسمى والدته وجده ب ه السكار_ الاصامين » 
وعهأعتروطق »2 ولشهوم بأو لك الآهالى الاخذين فى الانقراض الذن 
سكنوا القارة الأمريكية فى قد.م الآيام و الذي ن كلتب علهم الفناء السريع 
أمام زحف الجنى المستعمر . ؟! كان مغرما بوصف حى «١‏ وإشينجتون 
سكوير» فى نوبورك بأنه هو ماحة من الارض مخصمة لسكنى القبائل 

الو طنمة » 11696271158 و . . . 
وترى أن الاشخاص المتصفين بالخشونة واحطاط الذوق رغم غنامم 0 
الذين تدخل ليل ورالف ضدثم ىف مع رك خاسرة ‏ كانوأ موضع ملاحظة 

دقيقة ولاذعة هن جانب الكائة . 2 
على أن إددث هوورتن تشيه درايزر فى أنها نادرآ ما تذهب إلى أبعد 
من تكدير صفو القارىءه وحى هذا لم نكن تحققه مثل درأبزر بصورة 
كأملة . فنحن لا نجحد شيئا محز نا جدا فى سقوط ليل أوفى سقوط رالف ‏ 
الذى تظهر الكاتية نحوه نوعا من التبرم وقلة الصير مثل ما تظهوره نحو 
لورانس سإدن دع5610 معمه:جه.آ حوب يل يارت الذى لا هوم معها 
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يدور فعال . ولا نحد فى كتاباتها صراما قويا بين قوى متضارية . فالججتمع 
الاجدد حل بحل المجتمع القدم بهولة تاطوى على الاحتقار » والفرد 
نزم بسيب ضعفه الخاص عقدار ما يبرم بسيب قوة الجتمع . ونلاحظ 
تغيّب الصراع المفهوم فبما كاملا بصفة خاصة ف رواباما المتأخرة . فى 
روأية اظرةً ماص: الى 5 لفرسوله تمدوكاما تبحث فى الظلام عن معيار 
ليس له وجود . فالبطل . فانس وستون هومئوء؟ ممهلا ؛ أديب شاب 
بحىء من إيوفوريا بولاية [لينوى . وترسم المؤلفة بلدة إيوفوريا هذه رسما 
مشوشا كا ما نقلت مادتها عن سينكير لويس وندام.! +أواهوز5 ( وقد 
كان والد فانس مثل بأبيت ونؤطو8 ف الرواية المشهورة للأديب الاخير 
مسار عقارات ثابتة ممامءط منوهه.لومء ء ) 20 فإذا لم يكن المعيار المنشود 
موجودا فى إبوفوريا الكار يكاتورية هذه فأين بمكن أن نجده ؟ لآول وهلة 
بخيل [لينا أن هذا المعيار يتمثل فى بيت قديم مطل على نهر الهدسون : 
هذا البيت السخيف ,؛ كان فى عبنى فانس ,, رما مجسما للماضى »2 . 
«, كان بالنسبة له رمن! لكفاح الإنسان الطويل » هو بلدة تشارتر 
08 4 وشعيدك البار ينون وطأا ١ب)وأهر‏ امات فصر )42 . 


)١١‏ ومن الشائق أيضًا نذكر أن لويس أهدى رواية بابيت (؟5375١)‏ إلى إديث عوورن. 

. تثارتر عى عاصمة [قايم « الأور واقوار » الواقم على نبر الأور فى فرنا‎ )١( 
٠ يها . ١,اره؟ من السكان » وتقع على مافة 41 كيلومترا إلى الجنوب الغربى من باريس‎ 
مزودة بمدافن من الطراز‎ ) ١2١ وما دار الطرانية وكاتدرائية هائلة ( ترجم إلى القرنين‎ 
وبنوافذ من الزجاج اللون ويوابات حجرية‎ ) ١١ الحفور نحت الأرض ( ترجم إلى القرن‎ 
محمل رسوم عحفورة ( ترجم إلى الفرنين 615 1)015. كأ يوجد بها عدد من الكتائس‎ 
. فضشلا عن المائر الحديئثة‎ ٠ الرومانية‎ 

(ب) معبد البارئينون » معبد قديم بنى فى مدينة أنينا وكرس لمبادة الإغة أثينا بارئينوس حت 
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ولكن هذا البيت لا يلبث أن يفقد تأثيره على فانس الذى يلق بنفسه فى 
دوامة الحياة النيويوركية الصاخية حيث ,نبزم شر هز يمة » ويتمنى أن إعود 
إلى حبه الأول . وهو الشعر ( نلاحظ أن إديث هوورتن افسها نشرت 
ديوانين من الشعر ) : ولكنه لابعرف ماما أين هو من الدنيا ومنالناس : 
وف نجاية الكتاب لا بقبق لديه ثىء سوى تقديره لمبنته . وتريدنا إديث 
هوورتن أن نفهم أن كل ثىء آخر غير هذا الإخلاص للعمل قد ضاع 
بالنسبة لابناء جيلها : وحتى الوسط الآدنى فى نيويورك أصبح على قدر 
فريد من الإملال ومن صد الشهية . ومع سنة ١8+8‏ ( وهى سنة ظهور 
الرواية الى نتحدث عنها )كان محدثو الغنى والجاه قد اختفوا أو أورشكوا 
أن يختفوا . وكان حى ,, واشينجتون سكوير »2 ,من يقطنه من السكان 
الآصليين , قد تغير ول تمد له بحرد ذكرى : فنحن نحد فى نارة ماص الى 
مر شر سوبه دليلا سياحا كان يود جماعة من الزوار فى جولة بالمدينة 
يصيح إليهم خلال بوق تكبير الصوت ( الميجافون ) : 


( 2ت بالاس آنيى » رأجم التذيل + # س١٠‏ 8" ) . وهو ينتمى إل الفئة الدوريانية فى الممار 
الإغريق ( فارن بالفشين الأيونية والكوريتية ) » وقد بى من الرخام البنتيكيى الأبيش ء 
وقام يحفر رسومه النحات الأتنى المشبور فيدياس (القرن الخامس فى . م )٠‏ وقد دمره الفرس 
فى بعش حرومهم »> وأعاد بناءه القائد الحربى بركايز ‏ الى حك أنينا ما يين سنق 41١‏ 
و46 ق م. ف صورة أحسن من الابقة . وكان به [فريز يحمل تقوشا جيلة عثل موكب 
اليد القوى لأثينا » ومثال لأنينا «صنوع من الذهب والعاج يعد من روائم فيدياس . وقد حول 
امعبد إلى كنيسة مميحية على أغلب الظن فى عهد الامبراطور جوستينيات الأول » ثم إلى معبد 
بعد سنة ١140+‏ - وأوشك أن يتحطم عام فى سئة5817 ١‏ هندما أغجرت به كية من البارود 
خلال حرب مدينة البندقية ضد مدينة أثينا . ويوجد الجزء الأعظم من الاثيل التى كانت نين 
هذا المعيد حاليا فى المنض البريطانى بلندن ٠‏ 
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نحن الأن أيها السادة نقترب من المنزل الخاص الوحيد الذى بق حتّى 
اليوم فى شارع ١‏ فيفث أفينيو » ٠‏ وهو مملوك لوا-_#ن من قفادة جسمع 
نمويورك الأصلمين القدماء الذن رمر فون غلال العالم أجمع بأسم 
,, الأربعائة “4 . 


وتستخدم إديث هوورتن أيضاء مثل هنرى جيمسء موضوع الدولية 
ولكنها تصل إلى تأثير أضهمف . وهكذا يضعف العتصر الدراى الذى كان 
مكنا أن بجده فى زواج أندبن سيراج عووءم5 مو:ةه1] - الفتأة القادمة 
من الغرب الأاوسط الامريى - برجل أرستقراطى فرضى ( فى رواية 
عادةٌ البلم ) , نتيجة لكون أندين هذه شخصية بغيضة لا تستطيع أن 
تنديج فى علاقة كاملة مع أى إنسان. لذلك فإن رنبة زوجها تصبح غير ذات 
مغزى كير بالنسية للقارىء . ولعلنا نقدر أن نآول إن إديث هوورن 
كانت هنرى جيمس آخر فى نظر ,, معظالناس ,» : أفكار سقية مشامهة 
وموضوعات مشابهة » معالجة بسرعة ونقاط وبسطحة ١‏ كثر . وتفيد 
مقارنة قصصدها ورواءاتها بقفصص وروابات جيمس ف ديد النطاق الذى 
كا نكل منهما يعمل داخله : ببنها تبدو موهيتها الكبيرة صغيرة إلى جانب 
موهبته . وتفيد هذه المقارنة أيضا فى توضيح بحثهما المشترك عن و مملحة 
أدبية » وووهدنطا ججويه زا و . أجل , حملكئ . فكها كانت مقابيسهما 
للسلوك مقاهس عالية . كذلك اكتسيت ألفاظرها - مثل أافاظ [هيل 
ديكنسون نات إضافية ذات طابع ماك . فيقدم جيمس شخصية ,,الأاميرة.» 
فى هيل ثيبل , وتتحدث إديث هوورتن عن «١‏ عروش .. . ولكن 
الدافم إلى استخدام هذه الكلمات كان دافعا أخلاقيا صارما أكثر منه 
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رغة ف العسح بأهداب المظماء ٠.‏ ومن بدر فلعل الكلمات المعبرة 
بدقة عن الآفكار الى أراد نقلها إاينا لم تكن موجودة بالمرة فى صيغة 
وضوءما غير ماوث . 

وكان هترى أدمن أمريكيا آخر ذا آمال عالة ' هدر وطنة وعصره 
أن بحةتاها له » أو لملبما امتتعا عن تحقيقها له . وكانت عائلة دن أشد 
تأافا وسطوعا حتى من عائلة جيمس . لخد( )هنرى آدضن وجده الآ كير(ب) 
كانا رئيسين للولابات المتحدة , بها كان والده وزيرا مفوضا ف انلترا 
خلال الحرب الأهلية . وكانتجميع الاسباب تدعو إلى افتراض أن هئرى 
سوف ينسج على منواهم . 

بيد أنه وجد استحالة فى اانزول إلى خضم الحياة الآمريكية العامة . 
وبدلا من أن يتجه ذلك الاتجاه » فإنه أصبيم مواطنا عاديا جدا » يتحدث 
دائما عن جسامة فشله الشخصى » ويعمل تعممات من مصير آل أدمن إلى 
مصير الآمة الامكية أو ما هو أشمل من هذا - إلى مصير العام 
بأسره . وقد بدا تواضع هرى ف نظر القاد المعادن صورة من صور 
الغرور المستفحل .5 احتدم الجدل بصفة عامة حول كتاياته وهل ترد 
إلى بحرد العبوس والاكتئاب أم ترد إلى تشخيص لخالة المجتمع لعله كان 
أعمق من تشخيص باق معاصريه . ومن المؤكد على أبة حال أننا نجد فيه 
لسة من الحكة الفر نسية ااقائلة : «, إذا ل يعد الملك ملك »كف الدوق 
عن الخضوع له » ”مهونو0 مه مهل ,فليم مد زمي» ٠‏ ولكنه كان مثل 


(1) جون كوينى آدمز وصروف4 عرمهنه0 «طو3ق ( دئتراطى جبورى » حم من 
«اذا لل 5"ذ١ا).‏ 
(ب) جون آدمز وسول4 عه[ ( نينرالى » حك من ١1517‏ إل .)1١8 05١‏ 
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صد بقّه هنرى جيمس رجلا نادر الخلق , أحب وطنه بطر بقته الخاصة . وفى 
سنوات العمر الوسطى , عندما كان يعمل فى مدينة واشينجتون بوصفه 
هم رخا ء قال هترى أدمن مرة لصديقه الإنجليزى الم تشسارلس ميلئز 
جأسكل [[وعادو» ووداذةة وواعوطه إن أمريكا كانت ,, اللد الوحيد الآن 
الذى يتحق أن يءملالمرء من أجله » أو الذى ير المرء أن عمل فيه . 
وكانقد غضب أشد الغضب لمااعتبره ازدواج وجه فى السياسة الإنجليزية 
خلال الحرب الآهلية » وظل باستمرار ينتقد انجلترا ب-بب مادتها 
الكثيفة . وكان فى صدر شبابه يكره فرنا , فلما تقدءت به السن افقرب 
بعواطفه من بعض المظاهر فىالحياة الفر نسية » ولكنالفساد العام لفر نسا 
حفزه على عمل تعليقات تنم عن الاممتزاز . وكان يشعر أن أورويا إجمالا 
كانت عفنة وأن الثورات فيها لابد وأن تجى. إن لم يكن غدا فبعد غد . 


وبالرغم من هذا ء لم يرت آدمن ارتياحا ناما فى أمرسكا . وظل خلال 
السنوات الثلاثين الاخيرة من حياته برحل بلا انقطاع من بلد إلى آخر , 
كأنه بريد أن برب من منظر مدينة واشينجتون بعد أن غصت بالنواب 
المنيربرين غير الآامناء كتب يصف أمربكا على حالهها سنه وم( فقال : 
و كان من الممكن أن تكنس أمريكا كلها فى أقالم غرب الاآليجانى بقصد 
تنظيفها ثم بعاد تعميرها فى صورة أفضل خلال سنة أو سنتين »» . وم 
تكن أمريكا فى أقالم شرق الأاليجانى أكثر حظوة لديه . ولا نالت منه 
تعليقا بلغة أكثر تأدباً من السابقة . وإذا كان قد وجد أورويا فى نواح 
كثيرة ليست أفضل حالا . فإن اعالم الفديم زوده على الآقل بتعزية من 


نوع لم يكن ليستطيع أن يجده فى وطنه , 
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على أن هنرى آدس قبل أن يتحول إلى أورويا استغل أمريكا 
بقدر استطاعته . وكان هزاجه , كا فى حالة كثيرين غيره من 
البوستونيين , منراجا نقديا أكثر منه إبداعياً فاتجه نحو كتابة التاريخ 
الأاميى مستجمعا كل ما لديه من احتياطى المثابرة هن النوع البوسةتوق 
الاصيل . ووصلت مجووداته إلى قتها فى الجلد ذى الاجزاء النسعة 
عن تاريخ الولايات المتحدة [بان حم الرئيسين جيفرسون وماديسون 
كه قطه58!1:وأماصلث عطخ عماءنال 553168 0ه)زمنآ قط١‏ آأه 7:مغ116] 
1 فده هوورع5ع1( 1849 - ١ه‏ ) » وهر عمل فيه من طلاقة التعيير 
ومن وفرة الدعائم العلبية مثل ما فى مؤلفات فرانسيس باركان . وقد وقع 
اختياره على هذه الفترة بالذات لعدة أسباب » منها أنهاكانت تتوسط فترى 
حك أجداده الذى لم يكن من اللائق به أن يقنارله بالمناقشة ٠‏ ومنها أيضا 
أنماكانت الفترة التكوينية فى التاريخ الأامركى : وقد كان يأهل أن يفسر 
لنفسه الغط الذى تسير الاحداث البشرية وفقه ؛ لوصم أن هناك عطا هن 
هذا القيل . ومثل مارك توين - الذى بحتمل أن أسبابا مشاببة هى التى 
دفعته إلى الغوص ف أعماق الماضى ‏ استنتج هنرى آدض فى نهابة الام 
أنه لابوجد أى عمط .م استنتج أن جيفرسون () ومادييون:0 (ب) 


وهوارو 2( ©1126 م كونوا إلا ع#رد يا جنادب 68م طوة ماع (دي) 


.)4-1١8-1( تومأس جيف رسونه166:80 قوصوط]1 , رئيس الولايات المتسدة‎ ) ١١ 

(ب) جيمس ماديودت دوؤنلة 14 وعدوول » رئيس الولايات التحدة ,)187-1١84(‏ 

(<) حيمس موترو موععه51 معنن نل » رئيس الولايات التعدة ( ١لها1_‏ *؟09). 

( د ) حصرات وثابة أورئويتيرية ( ذات أجنحة أمامية وخلفية ) ترتاد امزارع والحدائق 
إخ ٠‏ ويتميز ذكورها بصوت يشبه الصفير ٠‏ 
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نتوائب وتصاح فوق تمر الميسيسى » »دأن التاريخ كان ربيساطة عبارة 
عن تطور اجتماعى يتحرك ف اتجاه أكثر المقاومات صعفا ‏ 


ورغم هذا ء فقد أظهر فى الاجزاء النسعة من كتابه اهماما حيا 
بالتصرفات الحوائية للبشر , كا أظبر أيضا نظرة واسعة حيطة جعلت عمله 
عملا فكريا خالدا . ولكنهوصل بعدذلك إلى نظرية فالتاريخ بالغة التشاؤم 
بالدرجة الى تلاءم هواه . فقد رقعت يده على قانون «١‏ الطاقة ضابطة التغير» 
ووممروء (ه) فأخذه وطبقه على التاريخ لذبت أن الطاقة البشربة تقبدد بشكل 
مستمر وإلى غير استعادة . وخرج من هذا بأن امجتمع ؛ مثل أى كائن 
عضوى آخر » سوف ينحدر حتى يصل إلى مرحلة من الركود . وهذه 
المرحلة » كا قال ء لم نكن بعيدة بل وشيكة الحلول , فالمشهد العصرى كان 
متميزا بتغير ذى سرعة موولة » متزايدة على الدوام . ثم يقرر بعد ذلك » 
مستعينا ب « قانون المراحل » ومقطع عه عان8 هط للعالم الاميك ويلارد 
جميز وططز © 3:ق[از؟؟ أن الطاقة الإنسانية كانت تتدد أو و تضيع معدل 
يخضع للقياس الحسابى . وعلى هذا الأأساس يمكن تقسيم تاريخ العالم إلى 
ثلاث ماحل ٠‏ والمرحلة الثالثة منها - وهى ٠‏ المرحلة الحكمربائية . 
عموطم وثماءهاظ الى استهلها اختراع المولد الكبر باق ( الدينامو ) الذى 
رأى عاذج منه فى معارض شيكاجو وباريس ‏ ينتظر أن تمتد من سنة 
٠‏ حتّى سنة 191197 . ورريما تلنها مرحلة رابعة » بمكن تسميتها ب«المر حلة 
الا ثيرربه » مققطم لأوء :عطاك ) أو الخاصة بالفضاء ) وهذه سوف «, تصل 
بالفكر البشرى إلى أبعد حدود إمكانيانه حوالى سنة ١5؟1,,‏ . 

(ه) تستخدم هذه الكفمة » فىنظرية فبزيائية قدمها لأولمرة المالم كلوزيس سنة ١856‏ » 

لقسمية الدالة التى تحدد الحالة الرموديناسيكة لأى جزه من الادة ٠‏ 
( مه ؟ - الأحب الأمربى ) 
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واستجابة المرء الفورية لمثل هذا الحذر هى الرد بأن الطاقة الوحيدة 
المضيعة كانت طاقة آدمن نفسه . فالافتراض الذى بدأ به لم يكن صحيحا , 
وعندما تنارله بالشرح لم يكن هناك على الاطلاق مابدعو القارىء إلى أ خذه 
مأخذ الجد . ولكن آدمن كان مغرما بالقياسات أو المشاءهات . ولعله فرح 
هذا العرض الفكرى باعتباره يقدم صورة شاعربة لعالم أخذ فى التفكك, 
أو لعله سم الحديث الدارج عن التاريخ بوصفه علءا من العلوم . ففرر أن 
يطبق عليه نظريات علميه ويضع الآم موضع الاختبار ٠‏ وإنه فى ذلك 
ليشيه إلى حد ما كانيوت وادموح فى قصتهمع ماء البحر )١(‏ . ومن يدرى 
إذا كان كانيوت/ يشعر فى قرارة نفسه أن الأمواج قر تستمع لكلامه 
وتتوقف بالفعل ؟ وإن هى تقدمت ولم تطعه كا كان من ال#تمل أن 
تفعل - فسوف تكون لدءه فرصة متعة اتوبيخ أفراد بطانته . وهكذا 
قعل آدمن بإخوانه المؤرخين . فإن أفلح منهجه كان بها » وإن لم يفلح استطاع 
أن يلومهم على اعتبارثم التاريخ علما . وقدكتب فى أحد خطاباته يقول : 
,٠سوف‏ يموت التاريخ إذالم بحركه أحد , ولو بالمضارقة . وإن الخدمة 
الوحيدة النى أستطيع أن أسديما لمنتى لمى أن أقوم بدور البر غوث . سوف 
تؤدى اللدغات إلى نوع من اليقظة ومن النشاط.» . 


(1) كان كانيوت 'ائدا من الجنس الدأنى طوزهم08 ( النى خرج أصلا من شبه جزيرة 
سكاند يذفيا ( أجير الاتجلوسا كوننيين سنة ١٠١١5‏ على قبوله ملكا لاتجلترأ وظل يحكمها حق 
سنة © ١٠اء‏ وقصته مم البحر قصة قديمة تقرأهاى العسل ؟١‏ من الله د ” من أعمال 
الؤرخ الاتجامزى رافابيل هولتعيد ( التوق حوالى دئة ١68٠١‏ ) » و.ؤداها أن اللك أراد 
أن يوبخ رجال حاشيته على كثرة تملقهم له فى وقت كان .مر فيه بجوار ساحل اابحر عند مدينة 
ساونامتون » إلى قريبا من الأمواج وأمر المه أن يثوتض فى مكانه » فا أرتفم الماء وبلل 
قدميه قال لرجاله : ”+ أغلروا ١‏ 1م تتبرونى ملكا وأنا لا أقدر أن أجير هذا الجزه الصغير 
من ألاء على طاعق 1 ٠ ».٠‏ 
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ومن ححسن اللدظ أن هذه النظر يات الخاصة بادمن حغرته على إنتاج 
كتابين من أرق الكتب . وقدكان من رأيه أن التاريخ بير من الوحدة 
إلى التمدد . وأن الوحدة قدمت ف محال السعادة البشر بة كل ماجاء التءدد 
فضيّعه. ولماكان يقضى [حدى إجازاته فى مهال فرنسا سنة 6م١1‏ وجد فى 
جوها جاذبية يحبية .. مللانه كنائس قراها وكاتدرائياتها العظيمة بالابتهاج ؛ 
فانفمس فىموسيق القر نين الثانى عشروالثالت عثر وفى شعرهما رفلفتهماء 
وهكذا وجد السلام : سلاما طابقه مع,,الوحدة»؛ وؤزون] فى صورة العذراء 
ع م وهع والطاقة»» وعجممج فى صورة المعابد الى أقامها الناس لما 
كان للنساء مذ عبد بعيد تأثير قوى على أدمن . لذلاك نرى بطلات روانتيه 
الم بمفراطيزٌ و0 60ءوصه9 ( 148٠١‏ ) و إسمر #عطامع ( 1884 ) يضطامن 
بأدرار أكثر أهمية من أدرار الأبطال . ولعله أراد فى صحية النساء ‏ الى 
بات يفضلها على حبة معظم الرجال ‏ أن يتشبث بوم باطل عن رشافة 
الحياة ونظاهها » وهو ثم كان إتخر عجرد ما عرى أزداعين المساعن: 


وقد عبر آدمز عن هذا الشعور وعن تمجيله للرعابد المقدسة العظيمة فى 
شمال فرنسا فى كتأبه مويه ساد عوسيل وتعامثر قهه امه لعماو5ده]ة 
وهءعدطء ( 1104 )2 حيت يقول أن الإنسانية انتقلت من ذكورة القرن 
الحادى عدر فى ١‏ مون سان ميشيل ٠‏ إلى اأقرن الثاتى عشر وما صاحيه من 
رقة وأنوئة عبرت عن نفسبا فى القصص الرومانسية وف المعار القوطى 
ومخاصة فى «,تشارتر.ء . وكانت تلك الفترة فىرأى آأدمز أروع جميع فترات 
التارريخ . ؟ كان حب أن تحدث عن أجداده الآولين باعتبارمم خرجوا 
من مقاطعة نورماندى بشمال فرنسا وهى بالطبع نقطة بدء أكثر إنعاشا 
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واجتماعية من بوستون ,مراحل . هناك فى نورماندى كان بوسعه أن 
حب د المرأة » ويجاملها ( كالم بحيها أو يحاملبا ‏ فى رأيه ‏ إلا أمريكيون 
قلائل غرر ويتهان )» وأن إجد الراحة من ,القانونء ومن ٠‏ الإله البيوريتاق» 
ومن «العالم الآلى » . والواقع أ نكتاب مويه سابه ميشى عمل يفيض 
بالحمة الخالصة النقية » وإذا اعتبرناه الشكل من الاغتراب الذى اختص 
به آدمز فإننا بذلك نؤكد أن الآمربكبين من طرازه كانو! يدورون بعاطفة 
قوية حثا عن المكان الطيب العظيم , غير متوقمين أن يجيئهم ذلك المكان 


بنفسه إلى حيث ثم . 


وف الطرف المقابل نيمدكتان ررس شرى دمر ؟ه هماهه+52 هط1 
وسقة «ءدءةة الذى لم يصل إلى أيدى الخبور إلا سنة ١418‏ مع أنه طبع 
طبعة خاصة سنة ١.0‏ . وقد قصد ببذا الكتاب أن يكون درامة لسامة 
التعدد وؤنوزنونء لوص ف القرن العشرين . وهو تدوين لحياة المؤلف استنادآ 
إلىضير الغائب بحاول أن يصور فوضى « المرحلة الكهر بائية » , المعاصرة 
لأدمزء فى أعقاب الاستقرار والحدوء النسيين ل ١‏ المر<لة الآلة » 
عققطم اوعتدوطوع81 ٠‏ وهأ هف الإنسان أمام الدينامو الآاصم اللاممزرى 
بدلا من أن يف أمام العذراء . والنقيجة أن يسود الحياة هذيان التغير . 
ولو كان كتاب الس بِيمْ بحرد ولولة وعو يلعل الماضى لأاعتبر ناه ثقيلا ملاء 
وعبل أية حال فد كان حتمياً أن تكون الفصول الآخيرة منه التى ببسط 
فيها آدمز نظريانه درن الرجوع إلىحياته الخاصة فصولا غير مشوقة بالنسبة 
للقارىء المادى . لكن الكتاب ف كاءته ي#تبر وميقة لامعة » مسرفة فى 
التواضع : جملة الأسلوب ؛ مليئة بالأفكار وبالشخصيات . هل كان هنرى 
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آدمز يصطنع وقفة مثيلية «عينة ؟ لاحاجة بنا إلى التوقف أمام هذا السؤال. 
فالصورة العامة الى رمعها صادقة صدى العمل الفنى : وهى صورة ذكراها 
تستحق الدوام عثل حقبة من حقدات التاريخ . 


وايست مراسلات آدمز بأقل منها [متاعا أو تصيراً حفائق غير 
ظاهرة . فبو يعد واحداً من أبرع كتاب الخطابات ف اللغة الاجايزية . 
وسواء كان ما يصفه هو ٠‏ اابحار الجنوبية » أم ٠‏ الدائرة القطبية » » أم 
كاب قد فرغ لتوهمن قراءته أم فكرة سانحة طافت بباله , فإنه يخلع عليها 
جميعاً مسحة من الوعى والانقناه فها ذكاء وفبا دلائل لشخصية متميزة 
معروفة بذاتها . مما يجحعل المرء أكثر من هتعد لاغتفار موقفه المنطوى 
على اليأس . فهو ع من أى إرميا طونصوءو[ سواه وأنجح من أى 
فاشل سواه . وإذالم يكنعمله دالا دلالةكاءمة على روح عصره . ف أم بكاء 
فلن نجد هذا وعم لأ ىأديب آخر على الإطلاق . إن أدمز لجرء منالقصة 
التى بين أبدينا بمقدار ماكان هاواز أو درايزر أو هنرى جيمس أجزاء 
منها . ولا 'علك إلا أن نضمنه فها متجاهلين (حتجاجانه بأنه يرغي أر. ‏ 
نتركه و شأنه . 


ولقد أفادت فرنسا جيرترود ستاين مثلها أفادت هنرى آدمن » ولكن 
فى ظروف يمتتلفة 'ماماً هذه المرة . كان آدمز يعتير نفسه حين جاء إلى 
فرنسا متخلفا بق حيا بعد هلاك أهله وعشيرته ( ؟! قال ) » أما جيرترود 
ستابن فقد جاءتها رائدة وسابقة : استفرت فى باريس سنة .14 . وظات 
مقيمة بها ( أو بضواحبها ) أكثر من أربعين سنة . وكانت فى سنة ١١+‏ 
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امرأة شابة , غنية » حاضرة البديهة » سيق أن درست عل النفس ( وقد 
كانت تلبيذة لأعالم النفسانى ويليام جيمس ؛ وهو الأخ العظم طنرى العظيم). 
7 تكن بعد أدية معترفا بماء ولو أن عدداً من الموضوعات الآولى اتى 
عالجتها أظبر طرافة معينة . وبين تلك الأعمال المسكرة .كانت هناك قطعة 
تدور حول شاب يجرجر أباه من شعره على أرض بستان . ,دك اء, 
صرخ الرجل العجوز ء ««إننى لم أجر جر والدى إل أبعد منهذه الشجرة!:». 
كان هنرى آدهز يشعر أنه لا تتوجد أبة رابطة بين جيل والجيل التالى له » 
أها جيرترود ستاين فكانتتشعر أن كل جيل جديد لابد حتما وأنيحارب 
الجبل الأقدم منه . على أنها استمدت من هذه المعرفة رضا واطمئنانا : 
فقد كانت بعكس هاواز تؤمن بأن المستقل سوف يأنى ا فيه خير للبشر . 
وقد عفدت عزمها على استجلاء الحقيقة بمساعدة عل النفس . وكان أدباء 
أمريكيون سابقون قد أبدوا نفس الطموح , ولكن مع أنها أحياناً كانت 
تستخدم نفس التعبيرات التى سبقها إلى استخدامها ء قل » هاولز ( مثل : 
و:إننى أحاول أن أ كو نعادية بقدر المستطاعء.؛ , فإنها اختلغت عن الو اقعيين 
الآأوائل بمقدار ما اختلفت النزعة الشكعيبية عن النزعة التأثيرية . 


وهذه المقارنة بغن التصو بر هامة . فقد كان أهتماءما بعلم النفس فىجزء 
كبير منه اهتمامها بالل . وكان ويليام جيمس » الذى ابتدع تعبير «« تيار 
الفكر .. «طودوط؛ ,ه درهوئؤو» ( الذى غير فما بعد إلى تعبير :: تيار 
الشتعون :4 ووو هه ودتموكووه أن مت وعديو )نقد العتذرت اتتاهة الطربدة 
الى بدا أن الكلات تتسلط .هما - فى حالات عفلية معينة ‏ عل منطق 
المعاتى . ففد وضع نفسه هرة نحت تأثير أوكشيد النيتروز عونده وددمانه 
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فكانت اانقيجة أنه «ضى ببتسكر قضايا عجية فى لامنطقيتها مثل : ٠:‏ لوحت 
هناك أية اختلافات غير اختلافات الدرجة بين درجات عختلفة .رن 
الاختلاف وعدم الاختلاف », . هذا هو عقل الفيلسوف وقد انفك” من 
مقوده . وكانت جيرترود ستاين «صممة بنفسبا على فك عقلها هن «قوده . 
فتعرفت فى باريس - عن طريق أخما ليو - بفنانين شبان كانوا وقنها 
غير معروفين ولكن قدر لمأن يصبحوا زعماء المصورين فالقرن الحالى. 
وكان أدائكالفنانون ‏ وثم بيكاسو )١(‏ وبراك (ب) وماتيس١‏ - )يفعلون 
بألوانهم نفس الثىء الذى كانت تحارل أن تفمله بكلانها : الانطلاق 
بعيداً عن التقاليد الفنية المتبعة ٠‏ وجعل مادة التعبير أو أداته 
تنائلعم قط تتقلبي على ا موضوع أءء زناه عط > والوصول إل 
البساطة . وكان نفس الثىء جارياً عمله فى الموسبق المعاصرة . والحق أن 
جميع الفنون فى باريس تطورت مها فى وقت واحد بطريقة غير ألوفه على 
الإطلاق بالنسبة لبوستون التى نشأ فيها آدءز أولبيت بيرج الى ولدت فيبا 
مس ستاين . 


وفما يتعلق بالمثل الأعلى للبساطة » كانت ااثورة على روح «٠‏ الفنون 
الجحيلة * قأمة دموه8 عط ؟ه أتأعامم مط تعى بالنسة لما مثلمأ تعنى بالفسة 
لبيكا.ز سيئين أساسيين 5 فأولا كان على الفن أن إبيدف إلىأقصىدر جات 


0( ) ابلو رويز بكاسو وووده23 .7 815 واطوظ2 ( اخقهاب )» ولاق 
سدينة مالاجا بأسبايا ٠‏ 

(ب) جورج برأك مدووء8 وعجمه0 ( 144856 ) مصور فرسى كان زميلا 
ليكاسو واشترك معه فى تأسيس المدرسة التكعيية ٠‏ 

( <) هنرى ماتيس 24911888 1م116 ( :4)١1504-١855‏ مؤسس المدرسة الفرنية 
العاصرة فى النصوير ٠‏ 
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الاقتصاد. . . الاقتصاد فى استخدام اكات أو الآلوان أو غيرها٠ءن‏ 
أدرات التعبير .كا كانعليه أن سعد عن التعقيد » وأنيكون عاريا ففجمال, 
خاليا من الشحنات العاطفية خلو نثر ديفو .م]ه0 هنها ( وقد كانت جير ترود 
شديدة الإعجا بهذا النثر ) بشرط أن يزيد عنه كثيراً فى ناحية التجريد. 
( وقد اشنهرت الحركة الحديئة بتبرمها بالموضوهات الخارجية » وأدى هذا 
التبوم على سيل الخال إلى قول الشاعر الآمريى ويليام كارلوس ويليامز 
فصدة لل وماءه© ورو ]ان منذ وقت غير بعيد إن الرواية من -حيث هى 
شكل فى » أدقى ملتبة من القصيدة لآنها لا تستطيع بطبيعتها أن تصل إلى 
العرى الباطن للحقائق “"وانلنه عمدتعاءعله[ا"“ قط ( . وثانياً مد 
أتجاها إلى عدم الثقة بالنعومة وههوط؛موومه بكاد يدل إلى درجة العادة 
الماعية للخشونة وؤزهىءى . ولعل هذا كان شيا طبيعياً إلى حد ها بالنظر 
إلى جدة الدارلة كلها : 


قالت ها سيق أن قال بابلو [ بيكاسو ] مرة : ,, لاشك أنك 
عند ما تخلق الثىء بنفسلك :كون عملمة خلقه من التمق.د فى حد ذاتها » 
حيث بح هذا الثىو. قبيح المبثة . ولكن عند ما يحى* آآخرورن 
ليتتجوا نفس أأئى. من بعدك » فإنهم لا يتعبون كيرا فمايتعاق بابتكاره؛ 
ولذلك يمملونه جملا . وتسكون اانقدجة أن الناس لا يعجبون بعملك أنت 
[لابعد ما يممله غيرك . 


ومن جبة أخرى كانت الخشونة أيضا شرطا فرضوه على أنفسهم ندجة 
لرفضهم أخذ أى ثىء قاعدة مايا بها : 


لذلك قررت ف تلك الساعة أن آبدأ من جد بد . وأارحت عنى كل 
ماكنت أعرفه عن جمييع الآشياء وكل ما كنت أعرفه عن أى ثى. . 
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هذه كانت الظروف الى أحاطاف بعمل جير ترور ستأبن . وقد عقدت 
عزهها علىنحاولة خلق أدب جديد مبمته الكدف عن .,بواطن الاشياء »» . 
وحارلت فى بعض كتاياتها أن تعزل الكلمات عن معانها اللمألوفه رأن 
ترتبها كأنها أجسام فى تنكوين تكعبى ‏ لا اشىء إلا مجرد المتعة : 


رأيت أخطاء بموذجية وأ كواب من الرجاج . ورأيت مشبدا كاملا 
من اللاجثين اترمين ما طلدت مثلين و[:ا طلبت لالى. وم أدأ أن 
أطلب قطارات » فقد اكتفيت بالحصدول على فديات مشهورة . 


وبالتعبيرات البالية التافبة » حتى ليحسيها المرء تر يدا للغة التخاطب العادية 
التى يستخدمبها غير المتعلمين من الناس . وكانت تأمل بذلك أن تنقل ماسعته 
ب , التأثير المباشر للوجود . . والواقع أنها أنتج تكتابا مغرقا فى 
الطول و عدم الا تقان أسعه تكوبى انرص بلبى ودوه 21م 4 كه عدنعاةكة هط]آ: 
( كتبته فى الفترة -قم »وأو أنه لم بنشر إلا سئة ١46‏ )» وكانت 
تعتقد أنها فى هذا الكتاب قد غطت جميع أوجه الطبيعة البشرية . وقد 
جذبت إلى نفسها الاهتهام لول مرة خارج دائرة أصدقائها عندما نشرت 
بعر بمج عياة 9م موعط]' (4.وا ).2 وه و كتاب أستوحته من 
قراءتها لكتاب فلو بير : عرزت هص 8©]. 0) ونوع'1 ٠.‏ و:تملق اثنتان 
من قصصبا اللاثة ‏ التى تدور حوادثها جميعا فى أمريكا ‏ مخادمتين 
ألمانيتين متقدمتين فى السن » بينما تتعلق ااثالثة بفتاة زنجية اسمها ميلانكنا 
قطاءع مع . رو عير تعره ليدم عا واحدا من أتعكتيا عل 
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الإطلاق . كا أنه بعتبر إجمالا فى غاية النجاح بوصفه تربة فى طرائق 
القصص . وتعمد الكاتة إلى استحضار ما فىحماة ميلانكثا من تمق.دات 
ومن أمانى عاطفية غاءضة وهن شقاء وتعاسة عن طريق استخدام الموار 
أساسا وبدون إبداء روح من التنازل أو التفضل . أما الكتاب المششبور 
الآخر لجيرترور ستابن ‏ وهو كتاب ممتع جدا وجل قم لصداقانها - فهو 
السسر الزَائي رئيس ب . ثواسى .8 معذالح كه وطمهعوهتطماسة مط1 
وماعاه؟ ( 1968 ) الذى لم مخرج ف الواقع عن كونه تقريرا عن حياة .س 
ستابن ذاتهايا تراها سكر تير تها ورفيقتها مس توكلاس وواعاه7 24106 ٠‏ 


بيد أن الكثير من عملها الآخر جاء صعبا لا بسيب الغموض ( فن 
الممكن عادة أن نفبم ما الذى تقصده جيرترود -تابن »كا أنكتاباتبا 
الآلية :تمتع بخواص سسارة .. بمقاد بر قليلة ) و[نما بسبب التكرار . ولم 
بحدث من قبل أن أباح كاتب مبدع لنفسه هذهالدرجة من الحرية فى ابتكار 
التعاريف والتفسيرات التى جاء بءضبا ذكيا أريبا والكثير منها هوائيا 
وتعسفيا . وأكثر ما تلم عليه بالاهءية هو التركيز والتغلغل إلى بواطن 
الأمور . والاسماء فى نظرها ليست إلا ,, أسماء »» وريجب حذفها كليا أمكن 
ذلك : وإعا ,, الفعل », هو ما يجدى ويم ف اجملة .كذلك تعتبر علامات 
القرقم [حدى العقبات ويحب التخلصمنها : وهكذا تطيرعلامة الاستفهام ؛ 
وتطير النقطتان الموضوعتان فوق بعضهما » وتطير الفصلة المنقوطة . 
ولكن بدلا من أن يؤدى ذلك إلى الوضوح » نكون النقيجة هى تشتت 
المعانى وغءوضهاواستعصائها على الوم . وفى حدد"ها من عدد الكلمات الى 
نستخدمها تتمكن أحيانا من الوصول إلى تألق ساحر عابر فى جمل خبرية 
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قصيرة ( وإن كانت تلك امل «أخوذة فى حالات كثيرة عن أشخاص 
آخرن »: نهم أخوها ليو الذى روى عن مس توكلاس شاردة الذهن أنها 
قالت مرة : ,, لوكنت جترالا لما فقدت أى معركة (0, ولماكنت أضعما 
فى خزانة الاطباق ,»1 ) . ولكنها حين تشرع ف تقديم إيضاح مطول 
لبعض آرائها تاخبط وتتعثر . فقد أدى بها افتراضها أن الرواية نتقدم 
بوساطة #تابع سلسلة من المراحل الى تفصل بينها فروق غير محسوسة - 
كا فى حركة الصور الصغيرة المكررة فى شريط سينا - إلى تجاهل 
مسألة ااسرعة , وهى مسألة هامة بالطبع : فالفلم وإن كان يتكون حقا من 
عدد عظى منالصورء إلا أنه يجب أن يدار بسرعة لكى عط تآثير اكليا » 
وماكان أحد ليتحمله لو أن تلك الصور عرضت عليه واحدة فواحدة 
والحقيقة أن تسلط هذه الفكر ة على الدكاتية جعلها تبثم بالطريقة على 
حساب النائج . وللإعتبارات السابقة ممكن أن نحم بانها كانت كانبة 
الكتاب أكثر منبا كانية للجماهير ‏ رهذا هو ااسر فى احتلاها مركرا 
هاما فى الآادب الا ميك . 

ذلك أن الآدب الامكى قد عاق طويلا من الافتةار إلى الثفة 
بالنفس و إلى الدراية المبنية . فكم منى إمرسون بلا جدوى أن يرى فى 
بوستون قباوى مثل , القهاوى الفر نسية الى مخاق جوا هن اصداقات 
مساعدا لادب »» ! وبعد ذلك مخمسين سنة .كانت فرص اتصال الأدباء 
ببعضهم البعض لا تزال قليلة لدرججة أن درايزر ل يكن يعرف أن هناك 
مؤلفين غيره يشاركو نه اهتهامانه وأنهكان فى وسعهم أن يساعدوه فى كتابة 
( 1 ) فبى فى شرودها مخاط بين كلة « معركة » وكلة « منمقة » » وف الأصل الانجليزى 
غخاط بين كلة واؤاوط وكلة واقاوط . 
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رضت لأدى تم جاءت جيرترود ستاين فأضافت إلى هذا اانقص إفراطا 
مقابلا . فقد كانت شديدة الئفة بنفسها , وكانث تعتقد أر:_ كتاجا 
تلوسء الرّمريكيين كان ٠,‏ البداية الحقيقية اللأدب الحديث ». . وكان 
الكثيرون يأخذرتها على أنها فكاهة ؛ ولكن بعض الكتاب الشيان كانوا 
مؤمنين با أو على الآفل بتكايكبا الأدبى . وقد وجدوها بعد ه الحدنة » 
منديحة فى الحياه الثقافية لباريس . قلبها شفوق. وعقلما ,لم بأطراف المعارق 
كلبا ؛ وروحها يعبر عن أمريكية سارة . وكانت قد عبرت ففيغير حياء عن 
ميوها ااعاطفية نحو جنود المشاة الآمر يكبين ورهططودهف هط: وهو نقس 
ما فعلته تجاه أبنائهممن قيدرا فى الخدمة الءسكرية فا بعد ؛ وكانت تفضل 
قراءة الطبعة الخصصة اريس من ميفة ال #مرالم برببيوعه الاءربكية 
معط هاوىق8 مطزعل قراءة الصحف الفر ذسية ورهى الى شجعت الفئان 
بيكاسو فى شيابه على الاهتهام بالشخصيات السيننائية الفكاهية المعروفة 
بأسم 0 الأولاد كائز جاص » 51098 جع هص و زمء ناف عط وكان جرال 
جرانتفمومق إورعدو 0 أأواحدا من الابطال الذي نكانتترمةهم بالتقد ير 
ياكانت تحب أن تدير على جهاز الاك اسطوانة تحمل تجيلا لمسرحية 


طربى, سُورة الصن ور ا منمردة عدا عددمقعدم.آ قطث كه أنوء1 عط (ب), 


)!١‏ هو الرئيس بوليسيز سيمبون حرانت 0886 ممفم رذ وعوو1712] (5اهاب 
٠ه‏ )الدى حَم الولايات المنسدة فى الفترة ( 859 ١41717-١6‏ ) وقد كان ضابطا فى اميش 
ووصل إلى رتبة الميجور جترال أثناء الحرب الأهلية ٠‏ 

١ب‏ مسرحية أعدها يوجين وولتر 62غ98[1؟9 ودوعنا1 )١9١*(‏ أعتادا على رواية 
بنفس العنوآن لمؤاف إسمه جون فوكس 8035 و«طهل ٠‏ وقصكبا تحدث فى جبهة جبلية من 
ولاية كنتى لا عمد إنها يد اأقانون ٠‏ 
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و بالاختصار ‏ فقد كانت تحمهم الحديثةوكانت تناقش مع أوائك الكتاب 
الصغار مشكلات الكتابة على مستوى مبنى . ويعزى [اها فضل تقوية 
مركز اللغة الوطنية , وكان من رأما أن التعبيرات الامركية الخشنة 
كانت متواامة مع الروح الجديدة للأدب العالمى . وهكّذا استطاعت 
أن تنفث فى يوجين أونيل الزه0'1 مومعه5 وف شير وود أندرسون 
دمةمعقد4 ووموروطو دف إرنست هميتجواى ( الذى كان يقرأ لما 
مسودات كتايانه » والذى قال عنها سنة ١47‏ إنها ,, تمتلك عقلية 
رائعة ., 0© ) - استطاعت أن تنفث فيهم » وف غيرهم من الكتاب 
الآ يكين الذين فى طور التلبذة » روحاً قيمة من الثقة بأن النثر البسيعل 
الخالى من التكلف الذى يوجد مارك توبن وف أعمدة الصدف الام كلة» 
هذا النثر كان صالحا ‏ مع بعض التعديلات الصغيرة ‏ لآن يكون الأآداة 
المثل فى أبدى الصفوف الطليمية من الادباء موروي.؛دومه ويل . لذلك فن 
حقها علينا أن نضعما جنبا إلى جنب مع مارك توين باءتبارها إحدىالقرى 
الرئيسية التى ساهمت فى تكوين النثر الآمريى الحديث . ونستطيع أن 
نقول. ‏ بشىء من الدعاية ‏ أن توين كان أبا لهذا النثر وأنهاكانت أما 
له . ومن الافكار العجيية التى قد ترارد ذهننا بشأن الآدب الامريى أن 
كلا من بلدة هانيال فى ولاية ميزررى ( حيث ولد مارك توين ) ومدينة 
باريس عاصمة فر نا ( حيث عاشهت جير ترود .اين ) كانت مقوما ضروريا 


)١(‏ فال هذا لإدموند ويدون هه19ة؟9 3هدمق2 الذى جم عددأ من التعليقات 
المبكرة القتاهد على فبمهمينجواى ف كتاب إسعه شواطىء التورغطع نآ أت 68و35 مط 
( لندن » ١5٠5‏ )ءاس ص 86١١4كااء‏ 
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من مقومانه . وأن النثر الآمر بىالحديث ما عرف عنه من ارتجالية وطلافة 
قام على أكتاف تحارب أدبية كانت شديدة التيقظ والإحساس بالذات . 
لكن يجب ألا ننى -كا لاحظت جيرترود ستاين بفطنة فىمعرض مقارنة 
الأأمربكيين بالاسبانيين ‏ أن الام ريكيين : 


ليست لدجم صلة وشسقة بالارض مكن مقارتتبا بصلة معظام 
الآورو بين بالآرض ٠‏ و ليست ماديتهم من النوع المرتبط يمجرد الوجود 
أو حب الللك , وإما هى مادية العمل والتجر يد . 


هاتان الكلمتان : ٠‏ العمل «موؤمع» د دو الجر يك 42 "دوز نموئزوطو» 
مثلان حورين أساسيين للأادب الأامريى : أحدهما حور العمل يظهر 
فى رواية شكايرى فين لمارك توين , وا'ئاتى ‏ حور التجر يد :ظهر فى 
كتاب تكوبى الرّمصريمبيى لجيرترود ستاين : الأآول بمثلالحاجة إلى 'ليقاء 
فى الوطن ؛ والثاق يمثل الحاجة إلى البعد عن الوطن حتى نتيسر فهمه فهما 
ناما. أو بعبارة مس ستاين التى تشرح لنا فيها طريقتها فى حل الصراع ء 
: إننى أعتبر أمريكا رطن العام وياريس وطنى الخاص ,» . ويظهر هذا 
الجذب المنيف لقوتين متضادق الاتجاه فى حركة الاغتراب برمتهاء وقد 
جمل من المستحيل بالنسيةلمعظم الادباء الامر يكبين أن يغيبو! عن وطنهم 
لفترات طويلة دو نأن يشعروا بوخز اأضميرء أو أن محافظوا عل التكو بن 
الأصللى لشخصيتهم عندما يواجبون المؤثرات الآوروية . ونلاحظ أن 
الآدباء الآسبق نميا حتى من قبل الحرب الأهلية_بتءثرون ويناقضون 
أنفسهم عندما يناقشون هذه المشكلة . من ذلك ء مثلا . أن هوثورن كتب 
من ليمريول سنة 180 إلى زميله لونجفيلو فى أمريكا » يقول : ١‏ لوكانت 
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لدى مثل ظروفك الطيبة لاقت مسكبى الدائم على الجانب الأودبى من ال#يط» 
مغ استبقاء نية غامضة غير قوية فى أن أعود يوما ما لآموت فى وطن ». . 
ورغم هذا نجد هوئورن ,تحدث فى مواقف أخرى 5 ومخاصة فى أقواله 
الموجبة إلى المبور المريى العام - بنغمة مختلفة جدا ء تبدى من الوطنية 
ماليس ف العبارة الآولى . والواقع أن مثل هذه العبارات الراغبة كانت 
جرد جزء من القصة بالنسية له وبالنسية اغيره . و[نما المفارقة الواضحة 
كانت هذه : هل من مصلحة أمريكا كليا ازدادت موا واستقلالا واعتهادا 
على نفسما أن تريس لنفسما تقبل الموثرات الآوروبية ؟ من زاوية نظر 
معينة .كان الحل !اذى اننهى اليه هئرى جيمس أو جبرترود ستابن خيانة 
للتكامل الآمريكى . ومن زادية نظر أخرى ٠‏ كان دليلا على ازدياد ثفة 
أمريكا بنفسها . فبدلا منالحمومات المصحوبة .لتحرج والخجلالنى عبر بها 
هوثورن أو رفينج أولو نجةيلو عن ميلبم إلى أررويا ؛ نجد فى شخصيات 
متأخرة مثل هئرى جيمس أو غيره هن المغتربين قينا أهدأ نميا مؤداه 
أن الامريكبين يستطيعون ( أو على الآقل علييم أن حاولوا ) المع 
بين أفضل ماف العالمين . 
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الشعر الجديد 


مع بجىء سنة ٠لوزء‏ أر حوالى ذلك التاريخ » كانت الحركة الواقعية 
فى النثر التى ساعد هاون ف بدثها منذ أربدين سنة قد فقدت الكثير من 
قوتها الحركة . كانكرين ونوريس وغيرهما من الآدباء الذين عقدت عليهم 
الأمال فد ماتواء وبدأ أن دراءزر قد هجر الكتابة الآدبية الرفعة واختفى 
وسط الكتابات الصحفية المتذلة ( ولو أنه عاد إلى الظهور فى رواية 


عمبى عرشادد ١‏ ١١؟١),‏ وكان هاواز يعرف أنه فى نظر غالبية الآادياء 
الشبان قد بات يمثل :, مذهاً كاد ينقضى نسياً »» . وكانت مقادي ركيرة من 


الطافة قد وجبت إلى ححتابة الفك من الآدب ؛ مثل نا يم المروات 
الوّ كيز العظلمى عن" صوعتنعددة إنعءع) هط [آه 27ماوزل] 


لموستافس مايرز نت كنا ناوج 2 وخشيرو له سم فى داء هل 
ناه ألنة1ط كه وعوولا جزرروس]' )0( الجين أدمز هلم مدول ( الذى 


)١(‏ كانت « دار هل » هوده11 ([1ن1ن13 واحدا من أقدم المقار الاجتاعية المعروفة 
ب « التلمنى »6 وؤإدوصره1::ه5 [وزنن5 ف الولايات المتحدة . وتنكون هذه المفار من 
جموعات من الاخصائين تعبش كل سنها فى حى معينوتقوم بدراسة ظروفه وااء.ل على #سينها. 
وقد أتفلت فكرة هذا اانوع من المقار الاجتاعية إلى الولايات التحدة بوساطة أشخاص زاروا 
« توينى هول » (1381 وءطوون1 وى أرل تموذج مها يقام فى اتجلترا ( ألاءه صامويل 
بارنت فى لندن سنة ١884‏ ) . فتأست أول « ددنت » فى أمر يكا عام ١445‏ ف النطفة 
الفرقية من مدينة دويورك » وكات أسمها « يونيفرسيق ستلنت » > وسرعان ما تعبا 
«ه دار هل » فى شيكاجو » التق أسسها جين آدمز وإلين جبنس ستار سنة 5هه١‏ ., م توالى 
تأسيس هذه لثقار فى مختلف آأنماء الولايات المنحدة حق وصل عددها سنة ١596٠‏ إل أ كثر 
من 7٠١‏ مقر , 
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على أن مرور الرواية الأمريكية بمرحلة من التكاسل أو الاسترخاء 
المؤقت لم بمنع ازدياد النشاط فى مجالات أخرى من الخلقالفنى خلالتاك 
السنوات التى كان أ . و . هنرى جروم]ع .0 )١(‏ فيها يكتب بغزارة قصصه 
الخفيفة الارعة عن مدية نبوبورك ,. أو ,, بغداد الواقعة على خط 
السكك الحديدية تحت الأرطى »؛ "رو«طن5 - مطا١٠‏ مهلو ةعمه» ٠ك‏ 
وصفبا . وفى نيويورك هذه أسس المصور الفوتوغرافى ألفريد ستايحليقد 
تاذاعهننة 3ه14م صالونه المشهور فى 5١‏ شارع ٠‏ فيفث أفينيو »» وبدأ 
من سنة ١..8‏ يقدم إلى أمريكا عددا من الرسامين العالمبين الذين ١كتشفتهم‏ 
جيرترود ستاين وأخوها ايو فى باريس » وف سنة ١1.4‏ كذلك نظمت 
مدرسة ورحافظة الرماد.؛ «موع.يزوق»(ب) من الرسامين الآامر يكدين معرضا 
فى نيوبورك لتظهر للجمهور أن الواقعية لا يتحتم أن تتحصر فقط داخل 
ميدان الكلمة المطبوعة . وقد سام الناقد جيمس جيبونز هذيكر فى تعريف 
المبور بالاعءالالفنية الثورية لداباجيليف «وإنطووزم (ج) والياليه الروسى 


.١ )١١‏ و. هنرى (؟5١١‏ - ١9١٠١‏ ) الا المتمار للأديب سيدق يورتر 7م810 
+2026 . وهم أن قصصه الفصيرة تنخذ أما كن متفرقة فى أمربكا مسر حا طا » بل وتمتد إل 
أمريكا الوسعلى وأمريكا الجنوبية » فان شهرته تقوم أساسا على محادله آحباة اليومية لأهالى 
مداينة ليويورك . 

(ب) معيت بهذا الاسم سيب إدماء بعس انقاد أن أفرادها كانو! مغرءين برسم الأفنية 
الحلقية لبالى المدينة . اظر : أولفر لاركين هخكايوة :ه0110 الفن والحاة فى أدريكا 
6 طذ هآآ همه غع١ث‏ ( يويورك » 5 54و١ا)س‏ وي؟. 


( <) سيرجى بافلوفيتش دياجيليف (19375-18195) مخرج موسيق ومسرحى > ماخصص 
أساسا فى إخراج الأويرا والياليه . 
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وسترافينسسكقى ويلوج زجوع)5 (3) ودسومى روقوطة] (ه) . هذاء بينما بدأت 
تصل إلى أمريكا شائعات عن ت#وعة الشعراء اللندنيين الذين ذهوا فى 
عدائهم للرومانسية إلى حد تسمية أنففسهم ب الصوريين وممنوودة 
إشارة إلى سءيهم نحو وضوح التعبير عن طر ب قاستخدام صور بلاغية دقيقة 
محددة . وفى سلة +191 حظيت نيوبورك بفرصتها لآن ترى ف ٠‏ معرض 
أرمورى» #"عط5 ولرمصسعقة قط للغن .١‏ بعدالتأثير ى»» أقتصه أققعمم مست٠ؤأومجع‏ 
تماذج من أعمال نفس الفنانينِ الذين قدمهم رودجر فراى رم «مهمغ إلى 
جمهور لندن قبل ذلك بثلاث سنوات فى ٠١‏ صالات جراقون ٠»‏ 
وعنععالده دمقوءن عط ٠‏ دم تكن تلك الاحداث الثيرة وقفا على 
نيويورك وحدها: فقد زار « معرض آرمورى » ؛ على سييل الال , 
مديتى شركاجو وبوستوت أيضأ . ولعبتالمرأة الأمريكية الجبارة دورها. 
فمأن جير ترود ستابن ظلت بقية حياتها فى أورويا ٠‏ فإن مابل دودج 
مع اوطه1ة استقرت ف نيو بورك سنة ١517‏ بعد عشر سئوات من 
الإقامة فى إيطاليا ء وقد عقدت عزمبا على نشرالثقاقة الاستنارة فى الولابات 
المتحدة . ولى تسكن أ لويل 1امسمرة تددج بأقل منها نشاطاً فى بوستون, 
بنيا كانت هاأربيت مونرو 06:ه20 6هاءرة88 ومارجربت أندرسون 
ددهمعفدق إمعوعوئة فى شيكاجو حر يصتين على النضال هن أجل القضايا 
الثقافية . وأظبر ت إيزادررا دنكان موومدم وموهوهز » وهى راقصة 


١د)إيجمور‏ يدوريتش ستراينكى ( "هه ) ملحن » وعازف يبان » روسى 
الجنسية . 
(ه)كاود أشيل ديوسى ( 8515١-4١اة١ا).‏ 
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لامعة من سان فرانيسكوء شغفها الشديد بنوع هن الاستنارة كان 
الأخرون يعتيرونه فاضحأ . وخرجت إلى حيز الوجود يحلات جديدة 
تعير عن المشاعر الجديدة لذلك العصر ء فأمسست هارييت موترو ممئة 19و١٠‏ 
الشعر : توه كسمه لفئس لنظلى ع2علا أه متتوعهاة ف : وعاموم 
( ويفيد م! يبدو نكرارا فى هذا العنوان فى توضيح أن الجلة كانت مبتمة 
أساساً بنشر الشعر لا بنشر مقالات عى الشعر ) . وشبدت سنة ١95١4‏ 
مولد بحلة مارجريت 7 ندرسون!.سمة ذى لل يض »ه8051 6أغانآ عط 
( وهى مثل مجحلة العر من المخاطرات الفكرية لمدينة شيكاجو ) . إلى 
جانب حلة ذى سو سايليك وذاطدمه8 مؤلة مط1 . و تلك السنة أيضاً 
أصبم ه . ل . منكن وجورج جين ناثمان رئيسين مشتركين لمجب_لة 
ذى “مامت ست 504 ؛توهة ع3 . وعلى حد تعبير ج2. ب . بيقس 
ماوعلا .2 . [» بدأت أوتار الكئان تنضبط وتخرج أنغاماً أفضل . وتحدد 
سنة 91ء أكثر من معظم التواريش الاخرى ٠‏ نقطة البداية الفعلية 
لمقبة غنية فالشعر الأآمر يك : حفية لم تقطعها الحرب الأادرويية التى نشبت 
سنة ١914‏ . فع أن أمريكا نفسها اشتركت فى الحرب فى ابريل سنة 
11و ء فإن شعراءها 'تمكنوا من متابعة ١١‏ بدأوه فى الاعوام عظيمة 
الاهمية النى سبقت الحرب ( بعكس كتاب النثر الذين اضطرو! إلى حد ما 
إلى إعادة تعلم طرق الككتابة عقب اتتهاء الحرب ) . 
ونستطيع أن نقول عن سنة ؟41١‏ ء بتعبير الاغنية الرنحية : 
إن عصرأ طيبأ لآت فى الطريق » 
وهو ليس ببعيد . . . 


لك انتظرناه زمانا طويلا . 
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فى تلك السنة كان الكثير ون من الشهراء الذين أوشّكوا أن يصاوا إلى الشبرة 
قد طال بهم ١نتظار‏ الوقت المناسب وانتظار الظروف الماسبة . فإدجار لى 
ماستر زكان فى الثالئة والآربعين ‏ وروبرت فروسعكانف السابعة والثلاثين, 
وكارل ساندبرج كان فى الرابعة رالثلاثين . وفيتشل ليندزى ووليس سدهنز 
كان كلاهما فى الثالئة والثلاثين . وإذن فقد مس ,, الشعر الجديد »» - الذى 
تأخر ظبورهكثيرآ عن الحركة امائلة فى انثر - بفترة تسكوين طويلة , 
ول يكن مجرد اسستعراض الأااعاب النارية الملونة قامت به مواهب فتية 
نضجت قبل أوانما . إذ أن معظم من زاولوا كتابة هذا الشعر بدأوا 
محارلات تعوزها الثقة قل أن يتوصلوا إلى الألفاظ الماسة وإلى 
الشكل الملاهم . 


وقد فشمل بعض الشعراء ف التوفيق بين جميع العذادر الضرورية . وقد 
سق أن أشرنا إلى سيدق لانير باعتباره واحدا منالشعراء الذين تأرجحوا 
بين عالمين . ونمة شاعر آخر شامه فى ذلك وإن فاقه فالشبرة » وهو إدوبن 
آرلينجتون روبينسون . وقد أوشك روبينسون_ ذلك الشاعرالايو!4لندى 
الدى ولد فى سنة واحدة مع [دجار لى ماسترز- أن ,صل إلى ائزلة الآولى بين 
الشعراء والكنه توقف قبلها بقليل . ولعل شدة عزلته وانطوائه فى سنواته 
التكوينية كانت سبا فى ذلك , أو لعل بعض اليب ف ذلاك كان نقصا 
معينا فى تكو بنه المزاجى , شيتا من اتردد ومن القلك بالمفاييس الرفيعة 
فى استجابته لعصره . وقد دفعه أهمامه الخاص باإميل زولا وبتوماس 
هاردى إلى البدء بمحارلةكتابة النثر . ولكنه لم يليث أن ابتعد عن النثر 
تدريحيا عن طريق الارلة والخطأ حتى وصل إلى أسلوبه الشعرى المديز . 
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وقد ذاق الآمربن خلال ماحل هذا التقدم ؛ ومع أن أول ديوان ظبر له 
( فى طبعة خاصة ) سنة ١184+‏ ء فإن اجمبور لم يقدره حق قدره إلا بعد 
سنة .؟4؟ . وآ نذاك كان جحاحه باهرا غاطفا الأبصار » حتى [نه ظفن 
بجائزة بوليتزر ميزوم ممئغ:لوم ثلاث مرات . ولا تخلو ه_ذه الحقيقة من 
دلالها » فهبى تشير إلى درجة قصوره عن بلوغ ملتبة الزعامة الفنة الحقة : 
فهو لم يتغير تغيرا ملحوظا طوال تلك السنوات التى أربت على العشرين 
سنة ؛ ولم ينفعه سوى أن الذوق اكشمى تقدم قليلا »#رث قله هو وحده 
دون إخوانه من الشعراء ه الحدثين » . ولو أن ذلك الذرق الشعى قد تقدم 
أكثر اشمل باق شعراء العصر بتقديره , ولا نخفض بالتالممكز روبينسون 
النسى . وقد كان شعره القشاؤى الباحث عن أمان بعيدة والمتصف بالمدة 
والعناد قربا من الشعر التقليدى بالدرجة الكافية لآن يحسبه الناس شعرا 
تقليديا ء وإنكان فى حقيقة الام أفضل هن ذلك يكثير . وكان الكثير 
من قصائده المبكرة رسما لشخصيات رجال غريى الطباع , مشوثى التفكير» 
يعيشون فى عزلة ويفتقدون الشعور بالآمن . ونرى فى تلك الرسوم ذكاء 
عميقا ومن وقت إلى آخر أعاذج أصيلة من العبارات النيو[ْنلندية الجافة . 
ولو نظرنا إلى قصائد و, آبزك وارتشيبوك ٠»‏ *11وطنطوعق قمعو عددول» 
و ,د ميذشر تشيق 4 ”9معغطن +مونهنالة“ و «, [بروس تيور ينس 108* 
“ومددوءن2 د در جماعة مستر فلود »» «ونرمص و:ووو1يم مإز» - باعتبارها 
أر بع قصائد تحتل مكانها باستحقاق فى جميع دواوين الشعر الى تغطى العصر 
بأكله ‏ لو جدنا فيا ذكاء ومقصدا ء بدعمبما إدراك عميق نختلف أنواع 
التفاهات » ولوجدنا أنه صور لنا ما فالموقف الإنسانى منتعقيد و[حباط 
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للأاماق برغم ما قد بدو فى مظبره الخارجى من بريق وجمال . وحتى فى 
قصدة ٠:‏ هيذيفر تشيق ,, » الى تعتبر إلى حد ما قصيدة فكاهية : 

أحب مينيفر أسرة المبدينثى 

مع أنه لم ير فى حياته واحدا ءنبا 

ولو كان بوسمه أن يكون منبا 

لراول شى الخطايا بغير حساب . 
حتى هنا ء لا تعير النغمة الاخيرة إلا عن الفشل : 


وجيد مينيفر تشيق أنه ولد يمد فوات الآوان 

فراح يحك رأسه ويفكر 

م سمل فى ضيق و أل اللوم على القدر 

وعاد إلى خمره الحبيبة حقسجا . 
وبنها نشعر لدى قراءة [ميل ديكنس ون ( أو جيرارد مان هوبكينز 
فمأعادعه؟ رعاموكة لجوءه0 ) أننا بإزاء عقلية ظهر تقبل الوقت المناسب» 
نشعر عندما نقرأ روبينون أنه - مثل مينير تشبق - قد ولد متأخرا 
عن الوقت الناسب أو على الأآقل كان لديه هذا الرأى فى نفسه . ونفبم أن 
شيئا ما ليس على ما يرام » واكن لا عرضه لشكواه ولا اقتراحه لعلاجها 
يرضينا إرضاء كاملا . ولعل جفاف الفكر النيو[ لندى الذى صانه هن 
الإغراق فى الخيال وكان بالتالى «ظبهرأ من مظاهر قوته »كان فى الوقت 
ذانه ناحية من نواحى الضعف فيه . فالقارىء يشك أحيانا( مثلما يحدث 
عندما يقرأ فروست ) فى أن ضبط العواطف الذى براه ليس شجاعة وإعا 
هو خمود , وأنه لا يذ وراءه قنوطا مستبدا وإثما مجرد فراغ . وسمة نقص 
عند روبينسون ف الشعور باحتياجات عصره » ونحن لا نقصد ببذا تلك 
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الصفة العرضية الزائلة التى قد تيسر لكاتب من الكتاب أن يروج روايانه 
بين أكبر جمرورمكن , و[عا نقصد تلك الصفة العميقة التى بتمتع بها الشاعر 
المجيد . ونجد نوعا من القصور فى مطابفته للأفكار مع الموضوعات ,كا 
بحد جوا من الغموض فى قصائده - بالرغم من وقارها ومن نجاحها ‏ 
يجعاها تبدو شبية بالاحاجى , وأحيانا ( ويخاصة فى ثلائيته المشبورة عن 
الملك أرثر ) بالأحاجى المطولة بغير داع والنى تمن المرء إجابتها منذ المنظر 
الأول . ونتيجة لعدم تأكده تأكد! مطلقا من حقيقة المدف الذى يرى 
إليه » أو اهتداثه إلى الطريق الموصل لل هذا الحهدفء ثراه مشتتا فى 
معانيه ولايفتأ يك ر ماقاله مرة بعد مرةفىمهارة لفظية فائقة. ونستطيعأن 
ذلمح حر جا مشابها فى قصائدشعراء آخر ين ينهو ن إلى نفس العصر, مث الشعراء 
الانجليز فى عبد جورج الخامى )١(‏ . أو الشعمراء الاميكبين 
هن نوع ويليام فرن مودى 840007 صطعههلا صرهز!ا:؟7 وترميل ستيكنى 
ومدطهة:5 الدطصدد : وكلاهما يمسك أحيانا بالروح الحديثة ثم لا يلبث 

أن يفقدها وسط أكوام ضخمة من الآافاط . 


...كانت شيكاجو هى النى قادت الحركة الحديثة فى الشعر عندما جاء 
الوقت المناسب . والواقع أن تلك المدينة التى ظبرت فها من قبل روايات 
لزعت فدى لدرايزر ,و البودصة لنوريس ء و الاب للأبيتونسيذكاير» 
كانت مدينة تغورة بنفسهاءمعتدة ,ككاتتها ااقرءية. وحيث إنا كانت ثاى مدينة 
فى الولابات المتحدة بعد نيو بورك ء فإنها حاولت أن تلحق بنيوبورك فى 
ميد أن الثقافة كا فى ميدان تعداد السكان . فأنشأت لنفسها جامعة سنة ؟١18؛‏ 


(١)[٠تحده‏ وم]. 
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وف السنة التالية آوت ه الممرض الكومى » هائل الحجم ؛ وفى سنة ١١1١‏ 
ظهرت فيا مجلة المّعر لحاربيت موترو . وكان من بوإعث ارتياحها أن 
ارضبا الواقعة بعيدا عن الشواطىء بدأت تخرج الادباء ؛ وشاءت الاقدار 
أن يسام الشعراء الثلاثة الذين ولدوا فى ولاية [لينوى وهم كارل ساند برج 
وفيتشل ليندزى وإدجار لى ما سترز » فى الووض ا يمكن ميته بالخركة 
٠‏ الامكية , فى الشهر الحدرث من حيث هى عتلفة عن الحركة العالمية 
فى هذا الشسر . وقد رأى هؤلاء الثلاثة فى نشأتهم بعيدا عن الميط 
الأطلنطى بآلف ميل ما يقوى من أم,كيتهم . وكانوا ثلاثتهم معجبين إلى 
أبعد الحدود بأبرهام لينكولن ربيب ولا.تهم ( [لينوى ) » ليذكوان المثال 
المؤله للرجل البسيط ؛ لينكولن الشهيد » لينكوان رجل الاحزان . 
لينكوان الصورة المصغرة للشعب الأمريى كله . فساندبرج وضع 
كتابا من ستة أجزاء عن حياة بطله الآ كبر ؛ وليندزىكان من مواليد 
سي رينجفيلد . أحب البلدان إلى قلب لينكولن » ووالد ماسترز كان 
زميلا فى المحاماة لويليام هيرندرن «موممه8 مونا1ة؟؟ شريك لينكولن 

السابق فى نفس المبنة . 
ويؤثر عن ليندزى قوله : ,, لم بحدث أن سمعت فى طفولتى هرة واحدة 
عن مكان أسمه نيو [نجلند »» , وينطبق نفس الشىء فى الوافع على ماسترز 
وعلى ساندبرج ( الذى كان ابنا لهاجر سويدى ) . وكان وادى الميسيسى 
موطنا لقلوبهم .؛ بمعنى عاطق علاوة على المعنى الجغر افى السيامى » 5 
كانت مدينة شيكاجو معقد نفرهم واعتزانزهم , لذلك استهدفوا فى شعرمم 
تصوير جو الإقلم الأوسط الذى كانت عاصة له . وقام ساندبرج وليندزى 
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بصفة خاصة بمحاولة الاجابة على المعضلة الآمربكية الكبيرة : كيفية 
الموازنة بين :, النحبور »» و ,: الشعبء., كيفية تحويل الآاشاء العادية 
إلى أشياء أميز من العادية » كيفية استخخةلاص المماتى مم الاحداث 
العامة الجارية . 

وحين قاما بتلك الاولة . واجمتهما أخطار لا يستبان حا . كان هناك » 
على سيل المثال » خطر انزلاق الشاعر إلى أساليب منصات الخطابة ؛ بحيث 
حهمر همه ف التحدث عن الرجولة » وتيادى فاستحضارات سهلة لصورة 
الغرب الأأامريك أيام الرواد الأآولين ٠وعمل‏ شخصية الفرد فى احتفاله 
يجماعات كييرة : وبالاختصار » قدم لنا صورة شعبية كبيرة بدلا هن 
أفكاره وتصوراته الخاصة . ومن جبة أخرى » ل تكن لغةالشارع باللغة 
الى يسبل إدخالها إلى الشعر . فالتعبير ا تالعامية والإفليمية سرعان ما بطل 
استعالها ؛ وهى إلى ذلك قد تنكون غير مفهومة أو تكون مجرد عائق>د 
من سرعة القهم وسبولته » أو تبدو ,؛ شعبية ٠.‏ ومازه5 بطر بقة مصطنعة 
زائفة . ومهما يكن من أمر » فقد قرر ساندبرج وليندزى منذ البداية 
أن يعتبر! نفسيهما جزء! من الشعب , والواقع أن ساندبرج خرج 
فعلا من بين صفوف الشعب ء فقد كان عاملا باليومية قبل أن يتجه 
إلى الكتابة . 

ومن العوامل الى ساعدتهم فى محاولنهم أن يخلقوا شعراً ,؛ من الشعب 
ولاج لالشعب .. ؛ أولاء عطف الحركة الحديثة بوجه عام على الموضوعات 
والألفاظ ,,اللاشاعريةء؛ ؛ وثانياء الحيوية الصادقة للغة الام بكية الشعبية» 
وثالثاً , المساهمة الخاصة التى قدمبا الرجل الرنجى بفلسفته الحزينة عن 
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الضعفاء و يموهبته الغريزية فى التعبير النغمى » تلك الفلمسفة وتلك الموهية 
اللتان وفقتا إلى صياغة فنية رائعة فى شكل موسيق ه الجاز » ؛ وهى جنس 
موسيق فريد غير قائم على تدريب سابق » انبئق ‏ كا قال أحد الزنوج 
- لاعن عالم الشعر الانجليزى التقليدى , عالم ١‏ لخر والنساء والآغاق », 
"م808 لطة ,معمرهك؟ رموتس“» ١‏ وإما عن عالم ووالسكر والدعارة وانخفاض 
المعنونأت ”ومباط ههه ,وأعطامءط ,ميموط» ٠‏ 
فى ظل هذه الظروف المساعدة خرج شعر كارل ساندبرج إلى حيز 
الوجود . وقد قوبلت قصائده الآولى , التى شرت سنة ع.ة؛ ؛ بالإهمال . 
ولكن بعد معبى عشر سنوات كان قراء الشعر فى كل مكان مستعدين 
لقبول شعره . وقد ظفرت قصيدته المسماة در شيكاجو .؛ ”ميوو1ط0» 
بحائزة . ومن الحتمل أن لجنة المحكين تأثرت بحقيقة معينة , هى أن القصيدة 
ظبرت ف مجلة هاريبت مونرو واختص موضوعبا دح المدبنة . ولسكن 
عندما نشر ج#رعة فصائر يلامو ددهو موهءخط0 بعدذلك بسنتين كانت 
الاستجابة الى لقيها حماسية بشكل مؤكد . وكان واضدا أنه قد تعلى الكثير 
من ويتمان » غير أنه لم .يكن جرد رججع صوت اومان بالرغم من تشابه 
وجبتى نظرهما . وكانت قصائده عادة ( رغم استطالة بعضها فى شكل يقرب 
من العبارات النثرية ) قصيرة ؛ موجزة ؛ شعبية الاسلوب . وكانت جد 
ضوضاء المدينة » ومماعى اليريرى المشمسة , والرجل العادى البسيط : 
خرجت أنحدث عن مدن جدبدة وعن شعوب جديدة, 

لآقول لم أن الماضى ليس إلا صضمحة من الرماد . 

لاقول لك أن الآمس ليس إلا ريحاً قد أدبرت , 

نا فد ستطك ف الغرب . 
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لآفول ا-كم أن لاا شىه فى هذا العالم 

غير محبط هن ا-تقيبل االلا دود , 

غير معاء من المسثقيل اللا حمدود . 
ويعترف ساندبرج فى هذه القصائد ‏ مثليا اعترف وإتْمان - بأن العالم 
يحتوى على الكثير من مظاهر القبح والشقاء : ولكنه يكتب عن الظل 
الإجتهاعى , الو كان أحد الحزبيين الأحرار فى الازمنة الماضية : فو 
الأسامى هو شعور بالرضاء بالنظر إلى أنهكان شديد الحب لاءالم الذى 
نشأ فيه . وكان بحد عناصر الشعر فى أبسط الآمور ‏ فى لعبة كرة القاعدة 
للوطءعووط , أو فى العال |! هرهس )١<‏ وأ وكام تطمط ب المنبمكين فى تادءة 
أعمالهم » أو فى حياة منارع البريرى » أو فى بغايا المدنة 0 أو ف نشوة 
واليوم » وقدمضت أربعون سنةعلى ظهور قصائد ساندبرج لا ممكننا 
أن نقول نا جميعا تحتفظ بجاذبيتها أو تشوقبا . دلكنهاء إجمالا , 
لا تزال جية ومؤارة بطريفة لا تتوفر فى قصائد روبينسون . وهى تعبر 
عن مشاعر دافئة ولكنها مع ذلك ليست عاطفية . وأما لغتها العامية 
فبى منتقاة بذوق سل يندج مع لون من الرقة فى تكوين إنساق مؤثر : 
... خيذ أى جماعة من الناس هملا” شارعا منالشوارع , أناس يشترون 
الملابس وحاجيات البقالة ٠‏ أو يمفقون ومللون لاحد الابطال « أو 


٠ وووس تح المال القاحمون منجتوب أوروبوبالةات من إعاليا‎ )١١ 
. (ب) وطاصسطوط > المال القادمون من أواسط أوروبا‎ 
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تام سد 
بلمٌون قصاصات الور الملون » أو ينفخون فى أبواق من الصفيح وقل 
لى هل مخسر الحبون أم بربحون . . . قل لى إذا كان أحد يربح أ كثر من 
الحين .. . فى التراب .. . فى المقابر الباردة . 


وبدا أن ساندبرج قد أثبت قدرة الشاعر على صناعة الشعر الجيد حتى 
من أبعد الاشياء عن الشاعرية » وعبل [دخال اللغة العامية إلى الموضوعات 
الجادة بقصد زيادة عمقها لا السخرية منها : فنجد مغلا أن قصيدة 
وو أوساواتوى ,»> 03368152216" الى ظهرر ت ف ديوان ساند برج |أثألك 
المسمى دغمايم وصلب آءع5166 لمه مامد (194) ( والبى تنناول شخصة 
حون براون ,)١(‏ نكتسب روقا خاصا من لفتها غير الر معية تضم 
من المقطع الاخير : 


ألقوا علمه الأيادى , 

ولكن الأيام سخخعرت من القتلة المغفلين » 
وبادت عصاية االكرافتات يق الله 1 
أمسكوا به ولكنه اختق من بي نأ يديهم , 
حطموه بالمطارق و لكته اتتصب واتقفاً , 
دفنوه مرج من القبر ماشما ‏ بحق الله ! 
وهو يسأل : هذا الدم من أين جاء ؟ 


وقد كان لميتشل ليندزى ‏ فى قصائده القللة القوبة بين ججموعة هر. 
القصائد الضعيفة أو الحوائية أو الماسية ‏ وقع مشابهلوقع ساند برج . وكان 


(١)اظر‏ الدذمل س 45؟" . 
(م0.م مس الأدب الأمريى ) 
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فى شبابه الميبكر فنانا رديتا وشاعرا رديًا. يحل أحلاما واسعة ويقرر أنه 
لابد :, أن أصبم الشاعر الأعظم لكلتائب جمعية الشيان المسيحيين » وأن 
أوفق بين الثقافة والرجولة » وأن أصبح مع سنة ه60١‏ الرجل الأول 
فى شيكاجو ,, . غير أن شيكاجو لم تسمع عنه بتاتا قبل سنة ١416‏ عندما 
نشرت لدمجحلة هارييت موترو قصيدة «,جترال ويليام بوث(!) يدخل الجنة»» 
”صوجوه85 دعمادكظ طامه8 صددذ!911؟ [مجودع» الى برهنت عل أنه قد حقق 
المطمحين الآول والثانى من مطاعحه الثلاث الساذجة . وف السنوات التى 
امتدت بين .11 و ١41+‏ كان يطوف بأرجاء أمريكا مشيا على الأاقدام 
٠‏ يتجر فى القواى ليكسب عيشه ». ٠‏ ويقارن نفسه بغيره من الجوالين 
السابقين مثل ,, جوف بذرة التفاح ‏ » "لمءوءعامم4 رمهطوق» (ب) الذى 


(!) ويليام بوث طغمه8 صمهذ!17:1 (25 151372-18 ) ء الممروف بام «المجنرال» 
بوت ١‏ اشتهر بوصفه موّسس « جش الخلاص » وإصددش ومهناد؟1عة5 . ( وتّد تطور 
جيش الحلاس » هذا عن جمية أسسها بوث فى وايت تشابل سنة ١816‏ باسم « الإرسالية 
المسيعية » ه6ؤوة8131 صواعواعطن ء نم أعطاما أسمها اللاحق سنة ١874‏ وأعاد تنظيمها على 
أساس من تقليد النظم السكرية . وقد أصبحت أداة عالمية للاحياه الدينى تعنى أساسا براية 
المفسردين والفقراء والتعساء وأصبحت لها مرا كز أو فروع عديدة فى اتمبلترا والولايات التسدة 
وكندا واستراليا والهند واليابإن .) . وقد واد ويام بوث نفسهفى إحدىضوأحى مديئة نوتيتجام» 
وكان والده بناء . وبعد فثرة من الانضام إلى الكنيمة الميثودية أنفصل عنها وأصبح من دعاة 
الإحياء الدينى التقلين . ورغم جبله التام باللاهوت © وتحمزاته الدالة على ضيق الأفق ء فان 
عطفه على التقراء المرذولين » وغيرته على ميادئه » وتفنته فى طرق الأعاية جعلته من أ كير القوى 
الؤثرة فى الحاة الدينة لانجثترأ . 

( ب ) « جونى بذرة النفاح » » هو أسم العبرة لجون تفاعان موصممهوط0 صطدل 
١447-١774 (‏ ). زارع باتين فوا كه من مواليد ولاية ماساتغوتس » أشتهر بغرسه 
أشجار الفواكه للدستوطنين منأهالى «الحدوده فى ولايات بنيفانيا وأوهابو وإندياناوإليتوى. 
وقد ١-جت‏ من حوله أساطير وتصص تهويلية "كثيرة تصف مبارته فى أشفال النجارة ومنامراته 
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عدا ويج - 


طاف بإقلم الغرب الاوسط وهو برس فاللارض أثناءمشيه بذور حدائق 
الفاكبة التى 'ممتعت با أجيال المستقبل . أو دانيل بون () الرائد الذى 
استكشف الطريق عبر جبال الأبلاش وإلى ولاية كنتكى ؛ أو 
مدبرى ولاعى الملاهى الذن حذوا حذم بأرنام (ب),؛ أو المصلحين الدينيين 
الطوافين من دعاة إلغاء المشروبات الكحولية ؛ أو شراذم الفجر ؛ أو 
الوعاظ من دعاة الإحياء الدينى ومخاصة تلك الفرقة منهم الى كانت موالية 
لكامل (؟؟ بزوطموصون أدثم قوم كانوأ ٠:‏ يتكلمون مثل النار ويشكرون 
مثلالجرانيت:..وقد دخل هؤلاء الاشخاص ف كتابته ل:«سير القديسين., 
الأمريكبين التى مدها بحيث ملت أيضا( إلى جانب ليتكولن ) أشخاصا مثل 
جون برارن:والرئيس أندرو جا كسون ؛وحون بتر أولتجلد ماه قطول 
داهيناى حاكم إلينوى , والزعيم الديمقراطى ويليام جينينجز برايان 
0 وعم 2 تدده[ دررذأ7711؟ » وآخرين سوامم : والحق أنه صنع كشكولا 


حت ف ميدان ماعدة الرواد.وهو موضوع أغنية قصصية من وضم و. ه. فبنا بل وقصائد متمدكة 
من وضم فيلشل ليندزى أشبرها قصيدة « فى مدح جولى بذرة النفاح »© 6ه موزووط 11“ 
"لمووعامتدشة ببرمصطول ٠‏ 

١١‏ ) دايل بون ( ١850-١094‏ ) من موائد ولاية بنسلفانيا . هاجر إلى كارولينا 
الهمالية ثم قام فى الفترة الواقمة بين عانى ١75‏ و791١‏ باستكشاف ولاية كتتى بمد أن 
شق طريقه إابها عبر جبال الأبلاش وخلال مر كبرلاند . انظر أيضاا ص 50 . 

(ب) أظر التذيل ١(‏ ) س ”99 , 

() الجزائدر كامبل [اوطمصة© «ملموعرفلق ( 24١455-1١ا1)ء‏ قيس 
إبر لندى » هاجر مم والده توماس كاميل ( ١884١1755‏ ) إلى بنذيلقانا حيث خرجا عن 
الكنيسة ‏ المريز ييتيرية » مناه اطوع” ليمودا إلى شكل بيط من المسيحية يتخذمن الكتاب 
المقدس الأساس الوحيد لعقيدة واسلوك ٠‏ وقد تبعيما عدد كير من « المعمدانين © 1868]مة88 
أصبحوا يعرفون باسم « اللكاميدين » وم6ذالءطمدمه0 ٠‏ وف سسة ١8+٠0‏ انشموا إلى 
أتبام ب ٠‏ و٠‏ ستون ليكونوا ما يسمى بكنية « تلاميذ المسيح » أقتعطن) ذه وع1مأءونلآ 
الق وصل عدد أعضائها سنة « ١84‏ إلى -٠٠ر١٠50ر١‏ فره ٠‏ كذلك أسس كامبل « كلية 
يثانى » ( ١84٠١‏ ) وكان رثيا لحا حتى ونت وفاله ٠‏ 


0 »ع |. الالالالانا 


0 


مجيبا من القصائد الماسيةالتى تسجل بطولات الأآفراد ‏ اتسع ذلك الكشسكول 
أيضا لعدد من النجوم السينمائيين و للشاعر الانجليزى جون كيتس :وللأدياء 
الآمر يكين بو ووئيان وتوينوأو. هنرى وقد استخ رج من جميع هؤ لاء شكاا 
بذاته من الشعر المسرحى ذى اللبجه الخاسية القوية سماه فما بعد «١‏ الُودى 
فيل الرفيع ""وطانجم ةنوم «عطوزقة مه (!) ء وكان المفروض فيه أن قرأ 
يصوت عال من على خشبة مسرح ويطلب هن امبور أن يشترك ف ترديد 
بعض مقاطعه , 15 يحدث عندما يطلب قس انميلى من الحاضرين فى اجتماع 
بأحد المعسكرات أن برددوا وراءه بعض الترانيم الدينية . وقد كانت قصيدة 
ووجنرال يليام بوثء؛ أول واحدة من تلك القصائد تصل إلى اجمهورالمثقف: 

على دقات الطيل الكبير قاد بوث الصمفوف 

(هل اغقلت ف دم الل ؟ ) 

إ بن القديسون فى وقار وقالوا : ور قد جاء ,» 

( هل اغتلت فى دم امل ؟) 

ولو أن تلكالقصائد قصد بها التندر أو الضحك ‏ لو أن أقل لمسة من 

من التنازل أو التفضل ظبرت فيبا - لما احتملها أحد على الاطلاق . 
غير انها كانت مكتوبة بروح جادة , دلذلك استطاع ليندزى ان يضمها 
عنصرا مقبولا تمتعامن المرح : 

)١(‏ الفودى فيل 06«1116نول!آ كلة مشتفة من الأصل الفرنسى »!1ذ؟ 46 نو أو 
وتنا 06 درولا وصينته الكاملةوئزلا 46 ددولا ع4 صددوموطءأى أغنية من وادى فير 
( النى يقم فى كالفاحوس عقاطعة نورمانتى يقرلا ) ٠‏ ومعتاها : 

٠ أغنية شعببة حفيفة تكون طادة ساخرة أو متملة بموضوع تحلى » وتقى على المسرح‎ )١( 
فى الولايات المتحدة ] متنوعات من‎ [ )5( ٠ (؟) عرض مسرحى خفيف مسلى تتخلله الأغاتى‎ 
. الغناء أو الكثيل أو الرقس بإاع1ءهلا‎ 
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كانت حبيبته ووالدتنه مسيحيئين وديصين 

تقومانكل أسبوع بغسل ثياب داريوس(!) ثم كها . 

وذات يوم ء وكان يوم خيس , لهمما عند الباب 

فأعطاهما أجر هما كالمصّاد وخاطبهما تحدة : 

قال إن دانا | (ب )هذا لخامة صخيرة ممّة 

وجدته نشيطأ هد لكنه يثرثر حول الدين . 
وكان ليندزى ( مثل ساندبرج ) قد نعم من الزنوج أشياء كثيرة . فنحن 
تعمرف أن أباه قرأ له فى طفولته روا العم ركوس بصوت عال وأن 
بيهم فى سير بنجفيلد كان يضم عددأ من الخدم الزئوج 7 وأنهكان داما يعتير 
نفسه نصف جنوق : ووكان خط ميسون وديكون 2١‏ الاسمر الرهيب 


الذى لا يمكن تعليله جمر فى منتصف قلوبنا د وقد تنارل فى أجود شعره 
تلك المنامسات الى تتحرك فببا بقوة عواطف الناس العاديين لدى رؤية 
الممثلين فى ثياب المسرح الزاهية , أو عند ترديد ألحان الترانم ؛ أر عند 
)١(‏ داريوس اللي زوهعة) عط؛ وناذتو8 » ابن هيتاسبس 8عم26188ز11 2 كان 
ملكا على بلاد الفرس 8895١‏ ق١‏ م٠‏ وبروى هيرودوت ( س *؟ » 86 ) أنه اشترك 
- ستة قواد آخرين ف قتل مغتصب الءرش الفارسى 7 جوميتس 06 : م اتفقو ذا 
بنهم على تنصيب ذلك القائد مهم الذى يصول جواده أولا ماكا جديدا ٠‏ وم-ذه العاريقة 
أختير دنريوس بفضل حسن ح_-لة غلامه السائس ٠‏ وقد زأد كثيرا من رقعة الامبراطورية 
الفارسية وبدآت فى عبده الحرب بين الفرس واايونان . وترد إشارة إليه فى سفر دائيال فى 
«كتاب العبد القديم » ( الأسماح السادس وما يليه ) . 
(ب) دايالك [إعءزموق ١‏ أح_د أنبياء العيد القديم . كان وزيرا للك داريوس و يشمتع 
ممكانة مقر .2 لديه . 
)<١‏ خط ميون وديكسون 152 وه815-مموو834 2 هوا خط الحنود الذى فصل 
ولاية بنيلفانيا عن ولايات ماريلاند وديلاوير وفرجينيا الغربية ( ال+ألية ) 2 وقد وضمه 
تغارلس ميسون م84890 وءاءهط:) وجرميا ديكوت مم22 طؤاحصممءع[ ف الفترة 
737١75 ١‏ ) وأعتسدته بر يطانيا )١736(‏ . وقد أصبعت النظرة الشعبية فما بعد بوم ل 
اءتباره الخط الذى يفصل بين الولايات الحرة فى العيال وولايات العيد فى المنوب 
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مشاهدة الانفعالات المسرحية لواعظ أو لخطيب سياسى . ومن النغمات 
الامتعراضية الصاخخة » النغمات التى نذكرنا بفرق الموسيق النحاسية » 
وهن حركتها السريعة الشببيية بعمليات الاحتيال أو الحستير يا استطاع 
أن يخلق شعر! لا نظير له : 
كل ححرابر السيرك الملضحكة 
الخاصة بالساسمين 
بسطوها بمد أن كانت مطوية . 
وكثرى. الرومانسية من عند بارتلت(١١)‏ 
التى بملا"ها الشهد من الداخل » 
والمشاعل عل الطريق 
بمندة حرى تهاية العالم . 
كانت هناك حقائق خالدة قى الحديث والثرثرة » 
ورءوس حشّقية تحطمت ف المباراتو الجلجلة ٠‏ 
وتراءى إقلم الغرب - أو : عالم المستقيل اللاحدود» , عالم الأاسطورة 
الآأمبكية ‏ أمام عينى ليندزى فى هيئتة تبيئوات خيااية كا نكل إنسان فى 
أمريكا براها فى الواقع . وحين كان يرى تلك الهيؤات بدرجة كافية من 
الوضوح ء كان ينقلها فى بساطة وبراءة أتاحت له أن ينتج عددا صغيرا من 
قصائد الاطفال الساحرة ( مثل ٠:‏ القمر هو طاهية الرياح الشمالية ؛» 


"وطهه6© 0'8هذ؟ طارد[ مط) واموويد م15“ » و وم سوف كور 0 


١ (‏ ) هو جون بارتلت 887118614 ططول ( ١9١8_١7٠0‏ ) صاحب مكتبة الجامعة فى 
كيبي ريدج » ماساتشوستس ٠‏ وكانت مكتبته ملنق لأساتذة جامعة هارفارد ولطلاءها ٠‏ وكان يقال 
لأى شخص ببحث عن كتاب أو عن عبارة مقتبة : اسأل عليه جون بارتلت 6 » أدرحة أن 
تلك المبارة أصبحت مثلا سائرا . وقد سوغ بإرتلت هذا القول فملا بأن نمس ر كتابه المشبور 
الصارأت المقتبسة كثيرة الاستمال (©6 8 .)١4‏ 
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الجريفين )١(‏ رقيقأ . ".8 د5إان,© وطا 19:11 ملامء© :ولاه )2 وهى 
قصائد كذ و نا برسوم الفنان دوآاتير روصو ووموونه8 «وزدونه2 ححيثك 
تنديج المادينات الخشنة مع عالم الاأحلام فى كان واحد لا تكلف 
فيه ولااججهد ٠.‏ 

كان ساند برج وليندزى ,كعشيان فوق الحبل المشدود , ولو أن التوتر 
الذى فى شعرهما تراخى لظة واححدة لترديا فى هوى النثرية والضعف 
العاطق . 

أنا حل ااشائم على قارعة الطريق 
أنا الحم الذهى . 

هكذا كانت تقول أغنية لليندزى على أنغام آلة الكالا يو فهمه:1امء (ب) فى 
أحد الملاهى . وقد انبار التكوين الآ ل المعجز فىكثير من قصائده , 
وعحجدثك نفس الشىء تدر يجيا ف قصائد كارل ساند برج « مع أنه كان يشمتع 
بموهبة أدبية أقرى وحياة منتجة أطول . ولما كان ساندبرج داثم التأثر 
الملشهك الرجل العادى , وبأقواله , وبأغانيه , فقد مكن من التعبير عن هذم 
الآشياء فى كتابه الجبار المؤثر عن حياة لينكولن ( مجلدين » سنة +1851 , 
وأربع بحلدات أخرى سنة وعمو١‏ )» ببنا قدم فى كتابه دكب الرّغاى 
الوّ كي 1 دوءترومة ( /ا551 ا ( جمرعة مقلذدة من الأغاق 
القصصية الشعبية . وفى كتابه العسء أعم | وءلا ,متأوموط مط ( لاحل ( 
حارل - تبشىء من النجاح ‏ أن يفصح عن [عانه جمميع الناس عن طريق 

. الجريقين هد16تمع حيو أن خراق له رأس وآأحتسة نسر ء وجم أسد‎ )١١ 


(ب) آله موسيقية ت_كون من جموعة من الصفارات البخارية التى يلعب عليها العارب 
بوساطة اوحة مفاتيح مشابهة لاوحة مفاتيح الأرغن ٠‏ 
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يجميع متفرقات من الك والآامثال والتعليقات الموجزة الذكية . ولكن 
ما حدث بعد ذلك هو أن كتاباته فقدت بعض قوتمه ا فتيجة لعملية من 
التخفيف أو إنقاص التركيز , ونقيجة أيضا لتغلب صفة العادية فى الموضوع 
الشاعرى عب ضرء اللدظة الشاعربة . وبدلا من التركيزالقوى الفعال الذى 
كنا بحده فى شعره المسكر , أصبحنا نجد عبارات مكررة مثل عيارات 
التعاويذ أو الرقءبلو أحيانا (يافى صكرة الزكركا اوها ممدوعطصء ه82 
ه5١‏ )تدونا نثرباء منتفخا كأ نسجة المريض عرض الاستسقاء » لتارريخ 
الملحمة الآ مبكية . على أنه كان أميناً إلى أبعد حدود الأمانة , وإذا كان 
قد أخفق ‏ فى الفترة الاخيرة ‏ فإنه ل يخفق إلا فى محاولته أن يحقق 
أصعب المهام . 

وكان هناك انفصام مشابه فى حالة إدجار لى ماسترز وهو ثالث الشعراء 
امحليينفى حركة ,وشيكا جو ريفيسافس»”6مهههنهده2 دهده نط0“ و يلاحظ 
أن كلمة رينيسانس هنا ايست فى حلبا : لآن شيكاجو لم يكن لها سابق عبد 
بالثقافة) . وقد لبث ماسترز طوالسنواتشيابه المبكر يكت شعرا منالنوع 
التقليدى . ثم اهتدى ؤأة إلى أسلوب جديد . وقد استوحى هذا الاسلوب 
من ١‏ ديوأن الشعر الإغر يق »» بإعمادطفهة عاءمء6 هط1 الذى كان يضم 
عددا كبيراً من ااقصائد القصيرة ذات المغرى ومن القبريات أو القصائد 
المعدة للنقتش على القبور ؛ ا استوحاه من إحساسه المرهف بالجوانب 
المفقردة فى حياة أهالى المدن الصغيرة فى ولابة إلينوى » ومن مجوودات 
الآخرينوبالاخص كارل ساندبرج - ف مهيدان كتابة الشعر المرسل. 
وفى سنة 1514 بدأ يكتب القصائد الى جمعها فما بعد فى ديواده سيوده د يضر 
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برع هأمطادة 816 دممو5 و نمثل تلك القصائد القيوربات مطدوؤنوء ألتى فالا 
بأنفسهم المواطنون المدفونون فى أحد مدافن إلينوى . وتتراوح النغمة .ين 
حون رثاف » وتوكيد شاعرى عاير للحياة 4 وكشف مكتدب <ز بن عن 
الخرى وخببة الآمل ( وهذا هو أقوى الانطباعات التىيتركها الكتاب ) . 
ونرىالازواج والزوجات والاياء وأطفالهم بقتصول علينا 9 ما ححداث ٠»‏ 
من زارية نظرجم الخاصة . وهكذا تتلامس هذه القبربات بعضبأ مع بعض »؛ 
لتبنى صورة مركبة عن مجتمع حل بعيش الفرد فيه منعزلا » ولكنه رغم 
ذلك ,تقاسم مع إخوانه الذنب المشترك الذى يعجرون جميعاً بشكل من 
الاشكال عن رده بميد[ ٠.‏ 

م من مرة تناقشت مع [رنست هايد 

حول حرية الإرادة . 

وكانت كنايتى المفضلة هى بقرة بر يكبت 

الى ترعى الحشائش » والى 

لا تتجاوز ححريتها 

مايسمح به طول الحبل : 

ولكن بقرة بريكيت تتنطلق من مةقودها ذات بوم وتضرب المتحدثك 

بقر أيها ضر بة قاتلة. و يبدو ديوابه تبوله دير اليوم غير ممتاز من حيث هو 
شعر مقدار ما يظهر من المقتطف السابق ؛ وإذا قومناه باعتياره تعليقاً على 
الطبيعة البشرية نحد فيه بوجه الاجمال عمقأ كيراً . على أنه كان فى عصره 
أكثر وثائق ,, الشعر الجديد .. حظوة لدى القراء ‏ وقد احدفظ حتىالآن 
بمقدار من القوة والإخلاص يك لآن نفهم تعليل ذلك . ورغم أنكتاباته 
اللاحقة أفسدها ظبور اتماه غير سار نحو التشهير ببعض الآافراد ( 5 فى 
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اموه 


كتابه عن تاريخ حماة لينكو لان المسمى لسك و لى 5 الرهل دولا عطارد أهمدانآ 
ألأوطاء»حصسث حار لالخفض من قدر هذا الزعم السدياسى '”ضنط ع ما1عادهطه0“ 
فإنه استطاع فى سبوبه_ يمر أن يحقق ماحاول هاملين جارلاند وآخرون 
غيره أن يحققوه ف النثر ٠‏ وبهذه الطريقة . عاون ماسترز ‏ مع ساندبرج 
وليندزى ‏ فى توسيع مجال الشعر بدرجة لم نكن الاجيال السابقة لتعقلها 
أو تتصورها بسجولة ٠.‏ 

وممة شاعر آخر وصل إلى الشهرة فى نفس الوقت ٠.‏ وهو روبرت 
فروست الذى ولد فى كاليفورنيا . رلكنه كان عتير نيو إنجلند وطا له , 
واتخذ منها خلفية لكل شعره تقربا . وكان قد بلغ هن العمر عمانية وثلاثين 
عاما عندما استطاع سلئة و١‏ - أن يقنع ناشرأ بقبول عمله ٠‏ وقد 
حدث ذلك ف انجلترا التى انتقل إليها فى السنة السابقة ليكتب و بظل قير ! 
«. بدن إثارة المريد من الفضاتح فى محيط العائلة »2 . بيد أنه استطاع بأول 
كتاب نشر له اماد طفل 7111 80:0 له أن يبت أقدامهفى عالمالشهرة , 
ثم جاء كتابه الثاف( الى "امالس بوستوله صماوه2 أه طاره ل 2» + ١و١‏ ( 
أكثر نجاحا أيضا ؛ وعندما عاد إلى أميكا سنة موا استقر به المقام فى 
مزرعة بولايةنبوها مبشير حيثظل بكتب و يكقسب شهرة داامة الازدياد. 

ول يكن فروست 5 الذى صفه الكثير ون بأنه شاعر أمريكا الارل 
فى هذا القرن ‏ نتاجا للحركة الحديثة بنفس الدرجة التى كان مما ااشعراء 
فإنها تبدو عند النظرة الآولى أورثوذركسية اما . وهو يتخدم لغة 
نو [نجلند » ولكنه لا يستخدءبها بوصفها لغة وطنية بقصد بها أن تصدم 
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مشاعر القارىء . و ليس للمدينة ‏ وهى ذاك الموضوع المسكر بالفسبة لأدباء 
عصره ‏ أى مكان على الإطلاق فى عمله » فبو عثل شخصية الفلاح وتظهر 
فيه اتجاهات الفلاح المحافظة الواة . فالحياة الآروية بنغمتها الرتيبة . 
المترددة بين الفصول الأربعة ؛ وبين الو والانحلال . تفرض استمرارها 
الخاص عل أرلئك الذين يعيشون فى ظلبا . على أن نغمة فروشت كانت 
,. حديثة .» فلا يمكن مثلا أن نخلط بينه وبين هويتير ‏ إذا أردنا أن نسمى 
شاعرا آخر من شعراء الريف النيوإنجلندى . ول يحاول قط أن يضلل أ حداء 
فأوضح منذ البداية أنه عازم على ألا يكون شاعريا » وأن على العنصر 
الشاعرى أن يذبئق تلقائيا من المنظر كجائزة [ضافية لم يطلبها أحد . وقد كان 
ساندبرج وليندزى ؛ ف الوقت الذى يوّكدان فيه اتياءهما إلى عامة الناس 
ومشاركتهما إياتم فى الخبرة اليومية ٠‏ ينظران إلى نفسيبما ( مثل ويتمان ) 
باعتارهما شاعرين مذنيين واءئوزدزس . أما فروست فكان فلاحا لخحسب: 
وكان الشعر بالنسية له نوعا من الأرباح أو الفوائد . وكانت المررعة جزء! 
كديرا من نفسه ومن كيانه , أو قل إنها كانت المرساة الى تشده إلى الواقع 
ولم تكن عنده مجرد لون تحلى أو مكان يصلح لقضاء عطلة آخر الأسبوع . 


وقد انق شعره من هذا العام الريق الذى كان يعرف كل جزء منه 
ويعرف كيف يعبر عنه بوساطة الكلات فى سمولة تلقائية بارعة . وهو 
ستحضر صور شخصياته من أهالى نيو [>لند الفقراء ؛ المعتزين بأنفسهمء 
الميالين إلى الصمت ؛ فى إطار من الأحاديث الفردية ( امو نولوجات ) شبيه 
عا كان يكتيه إدوين أرلينجتون روسضون: أو روبرت براونينج والكن 
معفارق معين. وتتحدث شخصاته فى حذر بينفترات من الصمت مدقفة فى 
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اختياركلماتها بعناية حيث يكون لكل كلة وزنها . وهم غرباء عن طلافة 
اللسان وطلافة اللسانغريبة عنهم . لذلك فهم لايتحدثون فيطيلون الحديث 
كا فى روبينسون » أو ينفجرون فى حماسة متقدة؟ا فى براو نينج ٠‏ وتعطى 
منارعبم الموحشة 8 وفصول الشستاء الساردة « وفصول الصيف القصيرة 
ودنو احتمالات الفشل » وقسوة البرارى ؛ والموت » تعطى هذه اللاشياء 
كلها للقارىء إحساسا بأن أوائك الناس كانوا حيون حياة متوترة . ويظبر 
هذا التوتر فى الشعر ٠‏ ومن الجبة المقابلة » فعندما تكون هناك لحظات 
استرخاء , نحدها تأخذ شكقمرح زائد عن الحد . ونعود فنقول إن خشونة 
الحياة الى نراها هى خشونة الحياة الموجودة وجودا موضوعيا فى ولاابة 
نيوهاميشير . وليست شيئًا من ابتكار الشاعر الخاص , ولو أن فروست 
يصفها بالطبع ,عهارة مبنية فائقة . 


ولكن يحب أن نضع هنا حدا معينا » وعندما نضع هذا الحد نستطيع 
أن نعرف السبب فى أن فروست رغم جمال كتابته لايعد شاعرا منالرتبة 
العليا . فكل قصيدة على حد قوله , ,, تبدأ بشعور بالمتعة » وتميل إلى أن 
تكون نزوة طارئة » وهى نتخذ لنفسها اتيماها من أول سطر فيها » وتجرى 
على طرريق من الحوادث الموفقة , وتةتبى بايطام لاحياة - إيضاح لايلزم 
بالضرورة أر#. كون عظما . . . ولكنه ع موقت الفوضى . . رهى 
تحد لنفسبا إسما أثناء سيرها فى الطربق » وتكتشف أفضل الأشياء فى 
انتظارها فى شكل عبارة اختتامية أو أخرى تتميز بالحسكة وبالحزن فى 
وقت واحد... ». . وهذه العبارةالاختداهية ليست درسا أخلاقيا أوعيرة 
وإأما هى أشبه بالقشرة الصلبة لرغيف الخبز : وعل ااقارىء أن يقطع 
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هذا الخيز وأن بعد شطائره بنفسه إذا رغب أن يأكل . ونمد تقريرا آخر 
غير مباشر ( أو عل الأأقل اتحاها يعجب به فروست ) ف السطور الاخيرة 
من قصيدنه 58 الطائر الفر#ان و "لمعنه معو“ )١(‏ : 


كان هذا الطائر لمفقد ذاتيته 
ويصيح مثل باق الطيور 

لولا أنه يعرف كيف لا يغنى عند ما يغنى . 
رالوال الذى يصوغه بلفته الخامة 

هو ماذا نصتع بصغائر الآشياء . 


ومرة أخرى تواجبنا المعضلة . فكراهية فروست اتطبيق الاساليب 
الشاعرية المعروفة » جعلته ينكر جانياكبير! ما جرت العادة على اعتباره 
مادة الشاعر ووظيفته . ها إنه يعير عن تيار ال#وادث بجيال لا يعلى عليه . 
وفى هذا المضمار بالذات يصعب على أى غيره أن يسيقه . ولكن الإيضاح 
الذى ,تكلم عنه ‏ أو تلك اللحظة الى ّعين فيها على الشاعر أن يكشف 
ولو بأسلوب موارب , عن شخصيته باعتاره شاعر! .- يجىء أحيانا غير 
واف بالغرض : لآانه أضعف ما يحب » أو أكثر تهربا وممراوغة مما يحب » 
أو أشبه ما يكون هجرد هزة الكتفين . ولا تقل شكوك المرء حين يبذل 
فروممت جبدا مقصودا فى سييل الإيضاح » فهو لا يزال يوحى بأن القمع 
مؤقت وبأنه يعطى للحقائق الظاهرة وزنا أكبر مما يعطى لآانواع الصدق 


(١)الطائر‏ الفران 4«نطءومجه0 » طائر من رتية 108جقعجن7 ببتتى لنفه عكا على 
خكل قبة أو فرن . 
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الاكثر عمقا . وبالرغممنهذا , فإن روبرثفروست شاعر هام »وقد كتب 
حتى الآن عددا من القصائد كاءلة الإتقان - وهذا ثناء نادر لا يمنح جز افا 
لكل من كتب ا|أشعر . 


وفدكان فروست وشعراء الغرب الأاوسط , مع أنه من التضليل أن 
نغالى فى تأ كيد بعدثم عن الحركات العالمية » منعزلين إلى حد ما عن الشعراء 
الشرقيين لتلك المقبة الذي نكان نموم على خطوط مدنية وعالية . وكان 
هؤلاء الشعراء الشرقيون ممتبطين براوبط خاصة مع اندن ومع باريس 
( نلاحظ أن فروست عندماكان فى اتجلترا عاش ف الريف لا فى لندن ) . 
وقد وجدوا فى حى جرينيتش فيليدج من مدينة نيويورك وسطا بوهيميا 
أكثر إرضاء للحم من نظيره فى شيكاجو » فضلا عرن#. فرصة للتعرف 
بالتطورات المتوازية فى الفن والموسبق والدراما . وبالرغم من ذلك فقد 
كانت هناك صفات مشتركة معينة بينهم وبين شعراء شيكاجو : 
وإذا كانت حلولحم قد اختلفت » فإن مشكلاتهم كانت متحدة تقريبا » 
وقد أفسحت مجلة الشّعر لحار بيت موترو صفحاتها لهم جميعا . و دكش ف شعر 
ويليام كارلوس ويليامن عن بعض هذه المشاءهات والاختلافات . 


أعد ويليامن , وهو من مواليد نيوجرسى » نفسه ليصبح طبيبا, وظل 
يزاول هبنته نفس الوقت الذى حافظ فيه على وجوده بوصفهشاعرا .وقد 
صاغ شعره من مادة الحياة فى رذرفورد ء نيوجرمى : ولكن مهما كانت 
درجة الخشونة والنثرية فى مادته فقد استطاع أن يغيرها برؤياه الشاعرية . 
وقد قال شاعر آخر . وهو ووليس ستيقنز ‏ عن ويلياض إن ,, حبهللعناصر 
ضد اشاعرية ليصل إلى قوة عاطفة الدم »» » وإن الإنسان ليجد فى عمله 
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بالرغم من ذلك «١‏ ربطا بين ما هو حقيق وما هو غير حبق » بين الفكرة 
العاطفية والفكرة ضد الشاعرية » أو يحد تفاعلا مستمرا بين ضدين 
متقابلين .. : وفى هذا يختلف ويلياض عن فروست » فقد أدرك ويلياض 
فى حيانه وفى شعره 'بعد الشقة ابتى تفصل بين الخبرة الخارجية والخيرة 
الداخلة ( أو بين الخيرة الموضوعية وتفسيرها ) , بيننا اتمه فروست » 
فى وضعه للآشياء الآولى فى المكان الآول » إلى وضع الآشياء الاخيرة 
( فلسفة الموت والحساب والجنة والتار 67ه1ه)ةطووه ) فى لامكان ٠.‏ وهذه » 
مرة أخرى ء فى المعضلة الاميكية . ولا بمكن أن نقول إن ويليامر قد 
عرف إجابتها فى جميع الحالات . فتطرد واحدة من أكثر قصائده القصيرة 
كسبا لمدح النقاد على النحو التالى : 


يتوقف الثىء الكثير 
عل 

عربة يد 

غراء 

قر ا 

المطر 

ومجوارها دجاجات 
ماه 


إن لهذه الاسطر تأثيرا مباشرا لامعا بروق لللاطفال .5! أن بفيائها خال 


من التكلف بطريقة فنية . ولكن لو أن الشاعر اقنصر على خلق مثل هذه 
التأثيرات لما وسع القارىء إلا أن بملها سريعا 5 ومع ذلك , فقد استمر 
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ويليامز - يخلاف فروست - ف التحسن الفنى لآآانه نفث فى موضوعانه 
روحا قوية منالاهتمام بالشعر بوصفه شعر!. ركان داما يؤكد شدة الحاجة 
إلى تفسير الشاعر للحدث أو لوقف 1 ومع أنه اضطر إلى التقيد سنين 
طويلة بالجلات الصغيرة المغمورة ( تلك الجلات التى مانت من أجل نحرير 
الشعر ءا تقول العبارة المشهورة) » فإنه استطاع أن يحتفظ بنظرة متجددة 
إلى الحبان المحيطة به دون أن بخفض من مستوى شعره أو ببسطه أكثر 
ها يريد . وقد ىكذلك معرفت, "لصب الودية بالناس دون أن يبدى تتجاههم 
ضعفا عاطفيا . فم يصبحو! «,ااشعبء؛ فى نظره فى أى وقت من الآوقات » 
أى أن حكه العقلى عله م كان أقوى من ارتباطه العاطق بهم . ولذلك 


فكتابته عن : 
ججمصال 
الوجوه انخيفة 
لكياناننا النافهة 


تؤثر فينا » من حيث هى شرح للحقيقة » تأثيراً أعمق بما يصل إليه 
ساندبرج فى الكثير من كتاياته أو فروست فى بعض كتاياته ٠‏ و صدق 
نفس الثىء على قوله يصف مباراة فىكرة القاعدة : 

الوقت صيف : تحن فى تمام المنقلب (1) 

ا جموع 

تجلل » والجوع تضحك 

عل كل كبيرة وصغيرة 

باستمرار ويجد 


نون أن هى 


)١(‏ يقصد النقلب الصينى ‏ ١؟‏ بوليواء 
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ومغ4- 
كان ويليان قول إنه لا يكتب ,, أفكاراء, بل ,١‏ أشياء ٠.‏ : ولكنه 
لم يسمح ل , الشىء  ,.‏ بالرغم من أتجاه ما قبل ١4107‏ إلى تحر ير الشعر 
فعلا منالز خرف اللفظى ومن الإرشاد الخلق- بأن يكون وحده وفى حد 
ذاته الشعر المطلق . لذلك فقد بدأ فى السنوات الآاخيرة يقدم إجابة للمعضلة 
على فقدر مدهش من التوفيق ف الدفعات الآ ولى منقصيدته المطولة ووباترسون»» 
"موده نوط» ‏ وهذا هو الاسم الذى يعطيه لبلدته الأصلية فى ولاية 
نيوجرمى - »ء وإنكانت الدفعات اتأخرة من هذه القصيدة لم نحقق ماما 
جديع الآمال التى كانت معقودة ف البداية عليها . وأحيانا يكون ويلياض 
شاعراً يصعب الإيحاب نه . يتخاطف الافكار فى يحلة . وينساق إلى أبعد 
مايحب وراء أساليب للشعر المرسل من نوع لم يكن فروست مثلا - 
ليحفل به على الإطلاق . كا أن أبيانه المبتورة وألفاظه الى يغمغم بها 
تشكل صعوية ف الفهم بالنسبة لغير الآ ,كين . ومع هذا فهو شاعر. 
جيد يتمتعم سصيرة وأسعة . 


ولما كان ويليامن طالبا يدرس الطب ف جامعة بنسيلقانيا تصادق مع 
اثنين من الشباب الذى كان مهتا بالشعر مثله » وكان أحد هذين الاثنين 
هو إزرا ياوند دمددط 82:5 » من أهالى بلدة موسكو بولاية إيداهو ؛ 
أما الشخص الآخر فكان هيلدا در ليتله#1ناده0 ه14ذف » ابئة أستاذ فى 
عم الفلك . وقد عءرت تلك الصداقة زمنا طويلا » وأدت إلى نتائج طيبة 
بالنسبة لو يليان . دقد كان باوند شابا مبكر النضج بدرجةهائلة » يثير حنق 
من -حوله مكر سا ذانه كلية للكلات وللأفكار . وقد قاده كر يس الذات 
هذا - مثلءا قاد هيلدا دوليتل - إلى لندن حيث تبنيا قضيتهما المدتركةمع 
(م 9١‏ الأهب الأصييكى ) 
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عاءهةع- 


جموعة صغيرةمن أهل الفكر والفنبترعمها الفيلسوف ت. !.هيوم وأطلقوا 
على أنفسهم اسم اأصوريين 68ه:هنعهسة )١(‏ . وقد أعلنت هذه المجموعة 
أنها سوف تقبع أسلويا جديداً فى الشعر يراعى فيه س بحسب عبارة 
هيوم المشهورة - أن يكون .,متفائلا ٠‏ وجافاء ومغاير! للبساطة البدائية.». 
وقالت إن الشعر ليس,«أ كثر أوأقل منتنظم للكلات بطريقة الموزايكوء 
ولذلك تلم الدقة المتناهية فى وضع كل كلة ., . وتصف كلبة الموزايكو 
وصفا دقيقا تلك الخاصية النى مهدف إليها الشعر عند الصوربين ؛ فنحن 
نعرف أن تنفيذ أى تصمي من الموزايكو يطلب عناية فائفة ومهارة فنية 
عالية . ولكنه معهذا بعطى[حساصا ,الجر أة التأثيرية أو بتعبير أدق- 
بالجرأة التنقيطية ؛وذلاة؛دنمم (ب) كا فى تصاوير سورات :مبده05© . 
أو نستطيع أن نقول - على حد تفسير بارند للمسألة - إن ,«مغاية 
الصورية تنمثل فى أنها لا تستخدم الصور البلاغية منقبيل الزخرفة » و [تما 
تستخدمها باعتبارها الكلام نفسه ., . فا كان يعتبر إضافات أو حواثى 
للقصيدة , أصيم الآن جزءا متكاملا من كيانها , نقيجة لاحترام مفرط 
لصفتى الاقتصاد و التركيز وأصبحت لحيل العر وضيةالشكلية "مان مة “بإخلاء 


. 459 راجم ص‎ )١| 
(ب) نبة إلى الطريقة التنقيطية أو الوأ نشيليزم 11185؛دزدم »© وعى طريقة أجدميا‎ 
أئر امونالتأثيريون الفرنيون تقومكى إتاج تأثيرات ضوثئية خاصة بواسطة مرا كة نقط صغيرة‎ 
. من آلوان عختلفة على سطح ما بحيث مجمع المين هذه النقط فى وحدات أ كير‎ 
ع رسام فرلى متشرجج‎ ) ١451١ - ١89*5 ( حورج سورأت ؤوعمده5 ج2602‎ )-( 
من كلية الفنون الجيلة » حرس نظريات شوفريل وديلاكروا فى الألوان وتأثر بعض النراءات‎ 
اأملدية عن ظاهرة الإبصار » ومن هذه العوامل وغيرها ابتدع نظرياته فى ترئيب الألوان بحيث‎ 
5 تحلى تأثرأت بصرية خاصة . وسميث مدرسةه بالمدرسة التأثيرية الحديدة‎ 
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441 له 
مكانها لسياق العبارة الموسيقية . وف هذه المرحلة كان باوند وزملاؤه ( إذ 
لم .مض وقت طويل حتى كان باوند ‏ مثل أى مشاغب مستبد غير عاطق - 
قد احتل مركز الزعامة فى جماعته ) متأثرين أساسا لا بالنزعة الرهزية وإ'عا 
بشعر المشرق الآ قصى . فق الشعر الصبنى واليابانى ( كاعر فوه خلالترجمات 
حوديث جوتير #ءناناه© طاةؤود1 ومن أكتابات المستشرق الوستوق 
إرنست فينولوز! وده1امده" 6ومم8 ) وجدرا التحفظ الكامل :كنات 
مقاطرة . وهكذا خرجوا فى ثورة عارمة ( ففد بدا كل ثىء «,جديداء» فى 
تلك الفتره الحرجة » فى لندن وفى شيكاجو على حد سواء ) عحادلين أن 
يصلوا إلى عموشر الحقيقة فى شعرثم . فنجد بأوند يكتب قصيدة من وأحد 
و_ثلاثين سطرا ثم مزقها بحجة أنهاعمل فى« «الدر جة الثانية منالقوة والحرارة»». 
وبعد ذلك بستة أشهر نحده يستخدم نفس الموضوع لحظة من العاطفة 
الفجائية لدى مر أى بعض الوجوه اجميلة فى إحدى حطات «مترو باريس» 
فى قصيدة من خمسة عشر سطرا . ربعد مضىسنة أخرى ( وييدو أن لعامل 
الرمن دلالة خاصة هنا , كان العملية قر سةاشيه بتعتيقالخر )ده ختصرها 
إلى شكلها الباتى ذى السطرين : 
كأن ظبور تلك الوجوه بين الزحام 
ظهود بتلات الزهر فوق غصن أسود مبتل 

وقد كتب بارند عدد| قليلا من القصائد الأخرى المائلة للسابقة فى 
««القوة والحرارة», .كا انتجت هيلد! دوليتل ( الى كانت توقع أسفلعملها 
بالحرفين ه. د. مختصرة اسمريا ذاته ) عددا من القطع الصورية الصغيرة 
ذات البنية الصلمة والتأثير السار . 
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وسرعان ما اجتذبت الحركة شاعرة أمريكية جديدة » وهى السيدة 
البوستونية أ لويل اله«ما وسه ؛ البتى وصلت إلى لندن فى صيف 
سذة ١434‏ بسيارتم! توتية اللون وسائقين خصوصين برتديان حلطلا من نفس 
اللون ؛ ول .ءض وقت طويل حتى كانت زعيمة الحركة النى #ماها ياوند 
وقد بدأ ينصرف الآأن إلى اهتامات أخرى - ب «١‏ الأميجية ,» 
ههنع رمه . وظلت فترة أمينة على قضيتها ٠‏ ثم ما لبت أن تخلت عنهاء هى 
الاخرىءوانصرفت إلى الاهتيام بالنثر متعدد النغيات مدهءم عندمطم رادم . 
ولماكانت فائرة لدرجة لم تستطع معبها تقييد نفسها داخل إطار من القوانين 
فى مثل تحديد قوانين النزعة الصورية , فإنها عكفت آخر الأآمر على وضع 
كتاب عن حياة كيتس وصل إلى 1١١1٠‏ صفحة . 

دم تكن الصورية أكثر من جرد مرحلة على الطريق وويظهر قصور 
إمكانياتها منقصيدة إزرا باوند المذكورة أعلاه , والتى اختصرها إلى أبعد 
من نقطة ,؛ القرة القصوى 2 #اذودهغهة سدصزءه]3 حتى باتت إشارة 
أر تلبيحأ شبه شخصى. والصورة البلاغية فى د ذاتها لا تقدم للشعر سوى 
[مكانيات شحيحة , وفى أيدىالصوريين جميعهم , ماعدا واحد أو انين من 
أمبرمم ءلم تكد تزد ع نكونما تلك اللمسة الرخرفية التىكان مفروضا أن 
نلغها وتحل محلها . على أنها كانت مس <لة هامة على الطرريق, » إن لم تكن 
جدبدة بالدرجة التى تصورها واضعوها بها ء أو ثورية بالدرجة التى كانوا 
يأملوتها. كانت تلك الحركة عرضا م نأعر اض التغير ‏ وفى الوقت نفسه قوة 
دافعة إلى التغير» في عالم الشعر : ويهاتين الصفتين صاحيتها عاطفة حماسية 
وابتهاج عام كانا جزءا من روح العصر . وقد ظل لإصرارها على الاقتصاد 
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ةع - 
اللفغلى ولدعايتها لاستخدام أبيات الشعر المرسل قيمة كيرة حتى بعد أن 
تفرق الصوريون أشتانا وذهب كل منهم إلى -بيله . وعند ما كانت الحركة 
فى أوج نشاطبا امتد تآثيرها إلى أمريكاء حيث راح ياوند يدعو لبادئه على 
صفحات مجلة ؛لعم اريت موترو: 

وبعد خروج باوند من المرحلة الصورية فى حيانه بوقت قصير بدأ 
كلتب ف مجلة مارجر بت أندرسون : فى ليلل .سو بقصد جعلبا «عقلا 
آخر من معاقل الحركة الحديثة . وكان يبعث بكتابانه من أورو با حيث كان 
مستقر! بصفة ثابتة . ولماكان قادرا على الاغتذاء بأى طعام فكرى بعرض 
له وهذه ظاهرة ربا لا توجد فى غير الآمريكبين - فإنه وضع يده على 
كل العناصر الى يمكن أن يفيد منها ه الششعر الجديد » ونسقها ورتبها , عاملا 
على تمان خروجبا من الاطوار الآ ولى المتميزة بتحطيم المقدسات الموروثة 
فى جذل وممرح وبال#اولات التجربية المتطرفة » إلى طبور النضج 
والاستواء . وقد شملت العناصر ااتى أدمجها باوند فى شعره : اانزعة الرهزية 
الفر ندية . ومراتى سكدتس بروبيرشياس ومناتهومء ونفده5 (0) , 
والأغافى القصصية البروفانسية رف دلادط 1«ودء:ه5(ب) , والاصول اافنية 
للنظم فى المشرق », واللغة الإ>إيزية الراجعة إلى العصور الوسطى ؛ وغير 


)|١(‏ سكمس بروبير شياس ( حوالى ١١-8 ٠‏ ق . م . )ء شاعر رثات روما تتناول 
كتبه الأربعة التى وصلت إلى أيدينا مراحل النشوة فزوال اامعر فالمال فالاشمتزاز اتى مرت بها 
علاكته ألزوجية مع سيدة يسميها سيتتيا » يرجح الدارسون أنها كانت ف المقيقة سيدة اسمها 
هوستا محتل مكانة طيبة فى اللجتمع ٠‏ 

(ب) نسبة إلى مقاطعة بروفانس 2209606 ف جنوب شرق فرنسا ٠‏ 
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هنه من المناصر . وكانت غزارة إطلاعه ثثير حئق القارىء العادى 2 
وتتعرض أحانا للنفد الصارم من جانب الخبير . وقد دفعته يحرفته ؛ بعد 
الحرب العالممية الآولى ٠‏ إلى اتخاذ موقف ديكتاتورئ فاشستى خاص به فى 
عالم الادب . إلا أن تصرفاته الشخصية الشاذة - بالرغ من عدم وجاهتها - 
لا تفتقص من أهميته الريادية الكيرة . وتظبر أهميته بالنسية للشعراء 
الامريكيين - فضلا عن الشعراء البريطانيين - بصورة واضحة فى كتب 
مثل السيرة الذاتية لصديقه ويليام كارلوس ويليامز . والواقع أن ياوند قدم 
خدمات أتمن من أن تقوام لمثل هؤلاء المعاصر بن لاعن طر يق تصر بحانه 
الموجاء البى تستهدف التشبير بأمريكا وإنما عن طريق إظهاره عمليا أن 
الشاعر ترف يستطيع إذا واتته الشجاعة الكافية للتنازل عن الحظوة 
الشعبية أن بخرج من بلدة موسكو بولاية إبداهو ومع ذلك ,يتخذ من العالم 
كله رطنا له . 


ونحد فى شعر ووليسستيقنز ‏ بنسسة أكير ما فى شعر ويلياس ‏ ذلك 
النوع من الامتياز التكنيى الذى نصيه باوند هدفا له. وكان ووليس ستيقئز 
يعمل فى إحدى شركات التأمين , واستطاع أن يصبم واحدا من كيار 
موظفيها المسئولين , ولكن وظيفته لم تكن لها إلاصلة ضدية بككتاباته . 
وقد وصف نفسه بأنه شاعر رومانى , مستخدما هذه الصفة ليعرف ما 
علاقته » المشرو-حة ببراءة , بالعالم ال خط به : فقد كان ( على حد قوله ) 
رجلا ,: لا يزال بعيش فى برج عاجى , ولكنه يصر على أن الحياة فى هذا 
ارج ما كانت لتطاق لولا تمتعالمرء من القمة ,مشاهدة ذلك المنظر الفر بد 
منظر معمعة الحياة ولافتا تالإعلان الصارخة ... فبو راهب يسكن وحده 
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6480 سس 
مع الشمس والقمر ء و بالرغم من هذا يتمسك بشراء جريدة عفنة» 5 وكان 
ستيقئر غير معجب بعصرهءولكنه لم يحاول أن قم دعوى عليه (إلابطريق 
غير مباشر ) , وأ كث من هذا لم بحاول أن قترح نظاما جديدا للاجتمم. 
وما تنتمى انتقاداته إلى جنس خاص له روعته وله جلاله . وكا أظبرت 


قصائده الآولى التى نشرت ف بجلة الشّعر سنة 18416 ء لم يكن فى أسلوبه 
قط أى نوع من السق أد الضعف العاطق : فقد كان جزء! من الحركة 
الحديثة ‏ ولم يكن مجرد باق على قيد ‏ الحياة من أدباء ه العقد ابنفسجى 
الزاهى» 54 1121968 6ط1' (وفى النسمية الى أعطاها توماس بدر 
م86 مودوط] 7 )١‏ للعشر سنوات الاخيرة من القرن هو 0( . وإليك قصيد نه 
المسمأة.ه نسدد الو تمق الساعةالعاشرة. ”.0:01 ده 0ه غ2 6مرده قن | ازوان » 

المنازل مسكوئة 

ممنامات ببضاء 6“ 

ليس قبا واحدة خضراء 4 

أو ارجوانية بدوائر خضراء , 

أو خضراء بدوائثر صفرأء 0 

وليس فا واحدة غريبة , 

لما جوارب من الداثمئل 

وأحزمة من الخرذ . 


يسا ااا 


(1) توماس بير (9هه١_ 4١‏ ؟9١)‏ ع أمريى من مواليد ولاية أبوا وخرحى جامعة ييل 
(1511١)ء‏ ألف عددا من الروايات والقصص القصيرة وهو آيضا صاح ب كتاب القداللنفسجى 
الزافي 6 م؟وناو] عط] (دكدذ١‏ ). 
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أن يحل الناس 

بالقرود الافريقية أو بقواقع البحر 
فقط هنا وهناك » تحار عجرز : 
عفور ونائم داخل حذائه الطويل , 
يمطاد الغور 

فى طقن أخر . 


وقد ألق أحد النقاد(0© فى أوائل الفترة ١9٠‏ - 884 ء بعد أقتبماسه هذه 
القصيدة ؛ محاضرة قاسية على ستيقنز لعبئه بالكلات 5 لو كانت لعبا صغيرة. 
ونستطيع أن نتفق معه فى أن همذه القصيدة تيدو رفيقا عجيبا لقصائد 
ساندبرج وليندزى وماسترز , أو حتى وبلياش وبرىالمر ه أن ستفنز 
شغوف بالألوان , وأن هذه الآلوان تتضمن إيحاء بالحيوية والخيال يوازن 
الطابع المحترم البارد للمنامة البيضاء . وأن الصور ااخيالية تبدو «صطنعة 
ومجاوبة من بعيد , وأن المنظر الموصوف ليس ««حقيقياء, كا أن البحار 
ليس بحارا حقيقياً وإن جاز أن يقبله المرء فى مشبد راقص من مشاهد 
الباليه . 

وفى القصائد اللاحقةكان-قيقنز أحياناً هود القارىء فى رقصات أطول؛ 
على امتداد طرق أغرب ؛» تكاد تصل إلى الث أو الهحذر (5 نرى فى 
اختياره لعناوين «ثل :و مونوكل مون أونسكل ٠»‏ مو]! هل واءمده]2 ه.]» 
«وزوون أوءه العارية التافهة تسافر بحر فى الربيع »» مفسلة رادم وله 


١96٠٠6 لويس انرسيه ممبعه+110]6 10035 ء الدعر الأمريى منذ سنة‎ )١( 
٠ء)1ذخكو سمعهزد امه صسووتاعمة ( لدن,‎ 0 
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”مهدندلا ومنءم5 هده وعون5 © لا عت بصلة واضحة إلى ااقصائد ذانما ) 
بل تكاد تصل فى الواقع إلى تفاهات نزعة ال , دادا )١(.‏ وووم واأنزعة فوق 
الواقعية ( أو السير الية ) صسهنادءمدة . وإذا كارب ميريه أوبتوسام 
مساعطدهم م0 هنيز - وهو أحد الفنانين السير يالبين ‏ قد صنع فنجانا 
(كاملا بطبقه وملعقته ) من الفراء . فبوسعنا أن نقول إن بعض قصصائد 
وو ليس ستيقيز كانذا تأثير مشابه : فهى شعر من نوع فتجان الشاى الفراق. 
مسرف فى الخيال , و «دعدي الفائدة» » من حيث أنه لا يقدم للقارىء أية 
نصيحة أو تعزية » أو أى شىء على الإطلاق » اللهم إلا نوعا مسفسطا من 
المتعة . أو نستطيع أن نقول إن هذه القصائد - مثل جان بكيير من 
شعر القرن الثامن عشر ٠‏ أو مشلل بعض شعر الإخوة سيتويل 


١(‏ )اكلة «ددادا» حت )١(‏ حصان ء فى لغة الأءفال (؟) حصان لعية من الحشب أو القش 
هوعومط-وططوط (؟) هوأيه ؛: موشوع. حبب » فكرة محببة » خبل » جنون . وقد كانت 
نزعة ال ه« دادا © نزعة عدمية أو لا شيئة م01)وخ1[أآطذم مبدت لظابور البيريالية . وقد 
ظبرت فى زبوريخ بألمانيا أثناء الحرب العامة الأولى نتيجة لابستيريا الاجماعية وللشعور بالصدمة» 
وبقيت من سنة ١91١٠8‏ إلى دنة ١955‏ . وكانت تتدسد الحروج على قواءد الفن وقواعد 
المنطق والتفكير السايم وتهدف إلى خلق شعور بالصدمة وبالفضيحة . وأول عوذج من إنتاجيا 
كان تقدد لوحة « مونا ابزا » الشهورة مم إضافة شارب لوجه الفتاة وكتابة تعليق بذى: أسفل 
اقو-ة . ومن الءاذج الأخرى صوراأ مكونة من قصاصات الورق اللون البمثر بلا نظام 2 أو 
أشياء ممتوعة جاهزة مل زحاحة أو إطار عجلة حمل توقيمات الفناندوشاءب ودوفطءن 2 » 
أو رسومات كايا 2116 لأحجزاه من الآلات وعامها عناوين غرسة لاعت إأمها بعلة » 
هذا إلى جانب كتابة الشعر عديم الممنى » وجم الناس الماع محاضرة ياةيها 4© محاضر فى وقت 
واحد » وإقامة معرض ف مد ينة كولون سسنة 66إ6يلى حمر صثير ماسق بدورة ١ياه‏ أحد أمقاعى 
مع تقديم ٠7‏ ساطور 6ء كير لكل زائر بصل إلى المعرض لك طم به الممروضنات » وهذا 
ما عمله الزوار نعلا . 
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وااموؤزة و(١)-‏ تعر ض الخبرة خلال وسط من الحساسية عالية القدين 
بيد أن هذه الملاحظات تعد بنا عن إدراك أهمية ستيقنز الحقيقية . 
فقد كان منظر رمعمعة الحياة:» ذا قبمة عنده : كان عثل «الصر اع الأساسى 
الداتم إلى ما لا نهاية بين الشعر والقيقة»» . وف العادة »كانت ««الحقيقة»» 
التى براها مغابرة للحقيقة التى براها باق الناس : 
الغراب وافعى ١‏ ولكن... 
طائر الصفارى 
قد يكون واقساً أيضاً ٠.‏ 


والخيال » موضوعا من موضوعاته الرئيسية » وهو لا يبدى اهماما كيرا 


١1)ثم‏ : إديث سهويل 51006[1 8:16 ( 81ها 7 ) » وأوزبرت سيجوبل 
511 امرمطو0 ( ؟كوولاس 0 )0 وساشيفريل سحويل [اع51)0 اامدة؟عطءة5 
(؟وهد سا )» وقد كنوا ولا يزالون تلاثة من أشبر أدباء الحصر الحالى فى أتجلترا , 
وقد ثار حوهم الكثير من الجدل بين المعارضة والءأ بيد كان مبعئه أهتيامهم الشديد بالشعر والميل 
الفنية الى يستشدموئها (وبخاصة مسى سيتويل ) فى كتابتهم . وبايجاز » مختاف مس سيتويل عن 
الشعرالهاءاديين فى النواحى الآتية : -١‏ تسعىنحو قل الإحاس 5 كثر ما تدهى نح والوصف. 
؟ ‏ تتجنب الكنايات والصور الخجالية التقيدية اليالية .2 9*- مكيف الشعر بحيث 
اير نات الموسيق الحديئة ( ومخاصة موسيق ألرقس ). تستغل :كوينات القوأق 
ولشاءهات واختلافات الأصوات فيالوصول إل النفمة الكلية الى بر يدها . 


0 »ع |. الالالالانا 


- 444 - 

تعزف على آلة الاكورديون فهذا اختراع لا [كتشاف ,؛ . وهو 
يؤمن بأرن الشعر يستطيع ( وربما يحب ) أن يصل إلى الحقيقة عن 
طريق أيحب السبل , وأقلها خطورا على البال» ولكنه لا يستطيع أن 
يصل إلى الحقيقة عن طريق الوئب ف الظلام .كما يمتبر كل أنواع التجميل 
والتعطير شيئاً مرغوبأ فيه » بشرط أن بكو نالشاعر مدركا لوجود المجتمع 
الخارجى بقبحه ودماهةه الى ايست هن الشاعر ية فى شىء . وفى ضوء هذه 
الآراء » يتبين لنا أن قصيدته ٠,‏ تبدد الوهم فى الساعة العاشرة ., ليست 
بحرد ندريب على استخدام القمم اللوننة , 5 كان نقاده الآاوائل يدمدمون 
فىحنق . وإنما هى قصيدة كاملة متكاءلة , تستتطيع أن تصمد أمام التحليل 
الدفيق » وهى مكتوبة بتلقائية وبدرن جهد وليست مكلتوبة بذلك الأآنين 
الهلواتى المعتصر الذى محس به فى بعض قطع الشعر الصورى الاثلة فى 
الطول . ومع أن فيها ذلك الإشراق والهاء الخالى من الحياة الذى نجده فى 
ترتيب الناظر الخلفية وقطع الآثاث فوق خشبة مسرح ء فبى فى 
الواقع أكثر من مجرد ,, ديكو ٠.‏ . فهى تحتوى على ممنى ٠‏ وتعتهر 
مثلا قصصيا ممتازأ برض فى وقت واحد إلى الخود وإلى الحقيقة 
الشاعرية . وقد عرض ستيقنز فى بعض دداوينه المتأخرة ( شل 
أضواء الجر فى القريف دددانده ءه مدرمعددى , .هبو ) قضاباءالمذهية 
والفنية بصورة أ كثر صراحة ووضوحاما يحب », وف ذلك وصفه راندل 
جاريل الموعول المفدةظ )١(‏ قائلا, ,,إنهج . [ . مور مجددكة .8 . 06(ب) 
1١‏ )رائل باريل ( 4١وذ‏ ح-) )ء أديب أصييى ص موالد ولاية تيننى » 
أشتغل بالتدريس ف عدد من الكلرات الجامعية » وكتب مددا من دواوين الشعر ومن 


المفالات النقدية ٠‏ 
( ب ) جبراك مور 6جه5.8100 2814ه0 (توهاهس )ء عازف انا تجليزى ت 
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آخر جالس إلى السبينيت١‏ ".؛ . وهذه مرة أخرى هى المعضلةالآمر بكلة » 
التى يسعى فيبا الشاعر الامدكى نحو ,,الرطانة غير المفبومة للغة العامية .» 
"مخهع1ه7؟ مط كه طوتءوططتع عط“ ومحمارل ,د أن تحدث بكلام 
بيب ,» : 

القوة الخاصة للكلام المادى 

الذى مارج فيه سمو اليال 

بوساطة اللغة الفر نيجمة(ب) . 


عل أن أحدا لم يسبق أن أخذ هذه المعضلة عثل هذه الجدية والامانة . 


معهور » وفطلا عن مزاولنه العرف فهو يكتب ينا ويلق المحاضرات عن الجوانب النظرية 
لعمله . 

!١‏ ) البينت عت أعمامة فى الإتجليزية » و 16م دأح 6 فى الفر نسية و مأأعوزمو أو 
من امم ف الإيطالية . ومن المحتل أنها اشتقت من أسم المترع 6 وهو جبوفانى سيينيق 
فااعدام 5 أودو؟ و01 من أعالى فينيا , آله موسيقية قدعة ذات مفاتيح » كانت منتصيرةفى 
اتجلترا خلال القرن الثامنعصر » وهى قريبة الشبه باأبيان ولكنها أصفر منه وليس ذا إلا وثر 
وأحد لكل فمة . 

(ب) اللغة الفرمجية 18858 قهع1دا:1 > هو الاسم الحطلى للغة كانت تستخدم قدا فى منملقة 
البحر النوسط » ويعرفها ه . شوخارت بأنها 5 تلك اللفة الى ولدت فى العصور الوسطى نتيجة 
للاتصال بين المتحدئين باللنات ألرومانسية واللهة العربية ( وفيا بعد أيضا التركية ) » وكانت 
تتكون فى مظدمها ص كلات رومانسية «» . ولم تكن هذه الآذة لفة كاملة أى مستخدمة جيم 
أغراض الاة » وإتما كانت لفة ثانوية يكاد يقتصر استخد أمها علىالمهاملات التجار بةبين دو لتين 
#تنفتين أو أ كبر . وقد سميت بهذا الاسم تقلا عن الترجة الإيطالية لعبارة ٠‏ لان الافرم »» 
فى العربية » وء ناعرو فأن الءرباعتادوا أن .وا جيم الأورو بين الغربين ب *«الأفرنج»» 
منذ أيام ااعصور الوسطى ٠‏ وقد اتقرضت هذه اللنة الآن » ولكتبها ركت بض الأثار أطامة 
فى ال,جات المر ببة المحلية وبالأخص فى طرا بلس وتونس والجزائر . 

ويستخدم تير ٠0‏ اللنة الفرججية »4 أيضًا » معنى عام » للدلالة على أبة افة مخلوطة تنشأ فى 
الأماكن ااتى يتصل فيها أ قوام من مجتمعات لغوية مختلذة بعضهم ببعض »2 وتغطى احتياجات أون 
خاس من آلوان الافاهم . وتكون مثل هذه اللغة عاد: ذات عدد شثيل من اللكليات يكن لتأدية 
الفرض الذى استحدنت من آحله . 
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ؤون لم 


والواقع أن ووايس ستقنز :عد واحدا من أجود شعراء القرن ا الى . 
وقد اطرح عنه - كا فعلت ماريان ور التى يبدأ عملها بعد الحرب العالمية 
الآرلى - كلانه غالبتلك الموازنات الفجة بين ,,الشعب»؛ و ,واججمهور»» » 
مستمدا من قدوله لعزلة الفنان » التى ملأات ملقيل شعورا بالذنب ويأساً , 
باعتارها أمرا ملا به , راحة بال مكنته من اأسير نحو أهدافه البعيدة فى 
هدرء الكار وانزانهم . وهكذا وقف إلى جوار رفاقه الااكثر صياحا 
وصخبأ يعلن معوم أن الشعر الآمر بى قد بلغ سن الرشد وأن أمريكا قد 
لحقث بأوريا ول تعد متخافة عنها ثقافيا . والمق أن بعض الام يكبين مثل 
باوند وجيرترود ستاين كانوا فى مراكز القادة بالنسبة للصفوف 
الطليعية الآرروبية 06نوم :اموجه مووممدظ هط وكانوا يشير وفكب 
للآخرين أن يقبعوثم على نفس الطر.بق . ومع أن الجزء الآ كير من اجمبور 
الأمريى كان متخلفا عنهم بمسافات طويلة ( بل ويجحىء مكانه من الركب 
وراء مكان اللحوور ىكل من امترا وفرنسا ) , فإن هذا لم يسبب لشعراء 
الحقبة المعجزة أقل إزعاج . فكان يمقدورمم أن يخاطبوا بعضبم بعضافى 
الجلات ااصغيرة التى تحدثنا عنها » وكانوا يطربون أشد الطرب لمارسةالامة 
الامريكية القدعة , لعبة السخرية من السلطة والضحك عليها . كانت آنى 
ويل حفيدة بالنسب لجيمس راسل لويل ٠‏ ظل أهلهاطول حياتها يحدئونبها 
عن ذلك ,,الجنت لما نالعجوزء؛ باعتباره مثلا أعلىلها . ولكن كم كان فرحبا 
شديدا عندما قال لها بعض الناس إنها قد بذته فى كتابة الشعر . ومع أنه لم 
يكن من المعقول أن 'متحن كثير غيرها من الشهراء يمثل هذا الارتاط 
ثفيل الوطأة بحيل سابق . ففد شاركها الجميع اعتقادها أن ثورة ماكانت قانمة 
وفمالة فى مبدان الشعر . 
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** مععرقنى **ا 
27) , 531713 ع22آ / ,رابا ابا نالا 
مننديات محجله الإبنسامه 
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الوا عداء ثالعالت الأول 


مع إعلان , الهدنة » سنة 1414 ١‏ وعقد الصلح سنة 1414 ( ثم [دخال 
التعديل النامن عشر فى السنة نفسها » وهو التعديل الذى جعل أمريكا , 
نظرياء أمه ورجافة, ”دمنهد وق »))١("8‏ دخلالكاتب النثرى الأامر يى 
فترة جديدة من العورة . كانت هذه الفترة فى بعض النواحى , استمرار! 
للحركات الاسبق ظبورا . بيد أن الكتاب أنفسبم لم يروا هذاء بل لم 
يعترفوا بوجود أية قرابة تربطهم بكتاب ماقبل الحرب ؛ ماعد! ثيودور 
درايزر . وكان هنرى آدمن قد قال مرة إن أجيال التاريخ الآمريكى متهايزة 
وفافدة الاستمرار » فالجيل الاحدث لايتعم ( بل ولا يستطيع أن يتعل 
من الجيل الأقدم ) . ولعل قليلين من معاصرى آدمن كانوا يؤيدونه فى هذا 
الرأى : ومع ذلك ٠‏ فعندما ظهر كتابه الس بس فى طبعة شعبية سنة ١91/8‏ 
اكتسب ف الحال [يجاب أدباء شبان كانوا مقتنعين بأنهم وإنم يعرفوا 
الإجابات المطاو بة لمشكلات الإنسان فعلى الآقل كانت لديهم مفاتيح للإجابات 
لم يتوفر مثلبا لاباتهم ٠‏ وباانظر إلى أنهم تعلموا من آدمن الذى كان يصلح 
بحك سنه لان يكون جدا جماعيا لمر , فقد يبدو لنا أنه أثبت بنفسه بطلان 
نظر بته الخاصة بانفصال الاجيال.غير أنه يمكن الردعل مثلهذا الاعتراض 
بقولنا إن آدمن استطاعأن يكون صلة بهم لآانه كان فاقد الصلة بعصره.وقد 
أبدى جل ما بعد الحرب ٠‏ أو ور الجيل الضائعء؛ ,”مهن هوجقده© ؛وما» 
الذى كان شديد الاحساس بذاتيته وكيانه يدرجة لاتكاد نعرف ها مثيلا 
أبدي اهتهاما خاصا بالنفوس الضائعة التى عاشت ف الماضى . والمعنى الكامن 


(1) أى فيها قوانين نحرم شرب الخر . 
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ه80 سه 


عن بلاهة أسلافه . 


وإنه لمن أشق الأمور وأصعبا أن نقدر إلى أى حد كان اعتقاد هذا 
الجيل بأنه فريد متميز وبأن مشكلانه هى الاخرى فريدة ومتميزة , راجعاً 
إلى الحرب . ولاشك أن الهرب كانت حدثاً ضخماً . و[تما العامل احير , 
فى نظر الآاوروببين » هو الطبيعة غير المتناسبة حجميا لتأثير الحرب على 
الآمربكيين . فقد كانت الحرب مسألة بسيطة نسبياً فيا بمختص بالا مريكيين 
سواء فى الامتداد الزهنى أو التكاليف ( من الارواح والمال والإرهاق 
النفسى ) ؛ ولم يحتج جنود المشاة الآمر يكيون على الجبهة الغربية الآامامية 
إلى مزاولة الحرب لأ كثر من أربعة أو خمسة أشهر . درغ هذا ففد كان 
اشمتزاز الآمريكيين من الحرب ونفورثم منوسا عموما شاملا : وكان أحد 
الأساب النى أدت إلى فقدان إديث هوورتن لعطف اجماهير بوصفها 
روائية أا فى روأية موقم: 59 المأ يه ودندعة هط (1918) ررواية 
ابى فى يريم القتال :دمع معطا 4ه م580 ل ( 197 ) نحدثت عن الحرب 
كا لو كانت صراعا له معناهوله قيمته . ول يكن الآثرياء من ٠‏ اللمهوديين » 
ثم وحدثم الذين اعترضوا على معاهدة فرضاى 5هالنوومءءلا زه واوءع1(1) 


(1)مماهدة فرساى » هى معاه_دة ااسلم عقب الحرب العالمية الأولى التى وقمها مثلو 
« الحلفاء » ورءىوو2 4ه:ز1اق و « القوى المركزية » وروسووط [معامهح (8”؟ يريو » 
8 ).2 وقد رفش بحلس الشيوخ الأمريى أن يعدمدها » ولم تعترك الولايات المنحدة فيها 
ثم وقعت الولايات المتعدة مم ألمانيا مماهدة س_لى منفصلة وذلك فى برلين ( » أغسلس » 
(ك؟و١ا).‏ 
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سورع 
التى قدمها الرئيس ويلسون ددداة18 للأمة الأمريكية . فالواقع أن أشد 
معارضيه ضراوة كانوا المفكرين من حررى صحيفة ذى نيو دبيابيك 
#تأطدوع8 به 156 (1) . وكان الأآامريكيون قد دخلوا المعركة اعتقادا 
ملهم أنماكانت حملة صليبية آخر ى ( عدنا بالافابيت) ممه هم ,مغأهروكمة» 
”ه:ء5(ب) ‏ أو على الآفل أملا منهم ففمصادفة بعض المتع والخاطرات 
البطولية فى العا القديم على حساب الحكومة . ولكنهم خرجوا من 
المشبد فى الهاية واثفين من أنهم قد وقعو! حية الخداع والتغرير » وأن 
الحرب على أية حال لم تكن حر بهم . وقد أحس كثير من الآوروببين 
مخيبة أمل مشاجة وكتبوا عنها . دلكن الارتداد الأمركى كان أقوى . 
وكأما تحول جندى المشاة ذو الإ<ساس المرهف نين عشية وضاها من 
عواطف روبرت يروك وكامه:8 اءهمد8 (ج ) إلى عو اطف و يلف ريد أو ين 


(١)ذى‏ يوربابليك ()أكلقابت ) » صحيفة رأى أسبوعية أ-سبا هربرت 
كرولى وكانت مخدم مقاصد عقلبة جادة . وقد أيدت اشتراك أمريكا فى الحرب المالية الأول » 
ومع آي كانت أول من أبتدم تعمير 59 سلام بدون أتصار »» » فاتها أنشقت ص وياسون 
وعارضت أعتاد الولايات المتحدة لمماهد: فرماى . 

(ب)2 الم ر كير دى لافاييت 6 ]سآ 04 8أنعخ51] اه ؟ا- غ40١‏ ) ائد 
فرنى برتبة لواء خا ضتمار الثورة الأمريكية نى صف الأمريكيين » ودافم عن القضيةالأوربية 
فى أودوبا وف أمريكا على الواء - وقد ميز نضيه بصفة خاصة فى الخلة التى أدت إلى أستلام 
"كور نووليس 002681118 وإلى أنتهاء عبد البعية السياسية ابريطانا . زار الولاياتالتحبة 
بعد ذلك مرتين ( 4ه 17 > ١8954‏ ) أستقبل فيهما أستقبال الأطال ء 

(- )روبرت بروك (لاهه١ا-‏ وذو١ا)‏ ء شاعر إتجليزى زار أمريكا والبعار 
الجنوبية خلال الفترة 1١5155‏ 14 ء وعندما قامت الحرب العالمية سنة 4 ١91١‏ اشترك فا , 
وقد كان أجتاعيا محجوبا متمتما بصفات الزعامة . وبتفجر شعره بالخاسة الممنهية وبروح الفروسية 
ولعل السبب فى محسه لاحرب أنه لم ير 1[ كثر من بداينها . 
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ح وزهات 
ده»0  )1(11108‏ مع هذا الفارق : أنه بدلا من أن يشعر بالاستسلام 
المكتئب الذى نجده عند أوين شعر نا يقرب من الإهانة الشخصية 
أو خدش الكيرءاء الشخصى . ويدو أن واحدا من شيئين حدث خلال 
الحرب العظعى للأادباء الآمر بكيين الذين ظبر عملهم ف الفترة -1١57١‏ هوم 
فإما أنهم اشتركوا فى أعمال الحرب قبل وصول القوات الأمر بكية الرئيسية 
( مثل فوكنر , فى سلاح الطيران الملى .8.4.6 ءط؛ء ومثل #مينجواى 
وجون دوس باسوس و! . 1 . كينجز فى وحدات الإسعاف ) وى هذه 
الحالةكانوا يميلون إلى تصور الحر بعل أنما كابوس قيل جب ألا يشملهم . 
وإما أنهم مثئل سكوت فيتزجير الد ( أو شخصية ,, ستدز لونيجان »» 
"مهونددظ و4نااة» فى ثلاثية جيمس فاريل الروائية ٠‏ أو شخصية ال#ند 
الصغير فى رواية أُمر المجنرى بره 50141688 لفوكتر ) فشلوا فى السفر إلى 
ماوراء البحار . وفى هذه الحالة أحسوا أنهم حايا خداع مزدوج يثك 
إنم لم يروا ولم يعرفوا إلا الموجات القبقرية لخيبة الآءل . وهكذاترى البطل 
فرواية اجنود التمزئ و.ءزواه5 ممءط2 ( 1581 ) لدوس بأسوس » وق 
"كتان الهرة شائر المسأهم سوم وناهصيمهظ 166 ( 1577 ) الكمينجز 
وفى بعض أعمال همينجواى . شخصا أمريكيا براقب حربا دائرة بين قوم 


)١(‏ ويلفريد أوون ( ععددا سس دوذروة١ا).,‏ شاعر إيجليزى :نطق قصائده باانضب 
على وحشية الحرب وبالشفقة الرثائية على :أوائك الذين مموتون مدل الأنعام»؛ . وقد كان فى 
نوه هو له ق أسد معاون لقتال د كذا مؤسفاً افدق مشاعرة + 
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١إمه ‏ 
آخرين إسدواب شعارات :رى هو .؛ بأعتباره مراقأ محايدا ظ أنينا 


شعارات زائفة ٠.‏ 


ومن البدبهيات التى أخذ بها أدباء « الجيل المفةود ء بوجه عام أن كل 
المعتقدات العامة زائفة : و أن الفنان منعرل - بحك كونه فنانا - عن بفية 
الجتمع . وقد كانت سلبية هذه الآراء متمشية مع الروح العامة لحقبة قامت 
على الإنكار والرفض . غير أنما كانت تماذج بميجة من الإنكار ومن 
الرفض . فل يكن الآديب منعزلا إلى ذلك الحد اليائس الذى اختار أن 
يتظاهر به . أو على الآقل ل يكن الرواى منعز لاكل هذه العزلة . ففد تهياً 
له ؛ إلى جانب الصححمة الفكر بة المعزية التى أو جدتها اليجلات الصغيرة ( التى 
ظلت فما يبدر تجد داما أنصارا جددا ) , مقدار مذهل من ااتأبيد من نفس 
اجمهور الذى كان ينذره ويتوعده . والواقع أن الكاتب الرواف لم يكن 
ف المسائلالعر يضة - عختلفا اختلافا كير أ معجمهو. ه» فكان الكثير ون 
من الآمريكيين يوافقونه علىأن الحر ب كانت تافبة وبشعة »وأن «التحرم» 
دمتطنطهءر6( ١‏ ) كان خطأء وأن الجنس كان شيا هاما . وأن الياة فى 
باريس أو على شاطىء الريغبيرا كانت أكثر تنيها وتنشيطا من الحياة 
فى الوطن الآمريكى وكانوا يبون أن توصف لحم هذه الموضوعات فى 
ذلاك النثر الواضح الخالى من الكلف الذى كان الكاتب حتهد الى تقنة 
إتقانا كاملا .وقد وجدوافى أسلوب سيتكلير لويس أو إرنستهمينجواى 
شيئًا ليس بعيدا عن أحاديثهم الخاصة . أو عن العمود الصحن الذى يكتبه 


١ (‏ ) ه التحريم » , ,قصد به محريم صناعة المسروبات الكحواية ومبيعبا للاستهلاك العام, 
وقد :كون ف الولايات التحدة حزب سيانى مستقل هذا العرض 'سبمير» 59م١).‏ 
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##ؤأه هس 
حررهم الرياضى المفضل . ( والواقع أن كثيرين من أدباء الفترة 
-8؟و١‏ بدأوا حياتهم محررين فين وبدأ ريج لاردئر(ا) 
بالذات حياته حررا رياضيا. ) 


عل أن الدب ظل مصرا على وجود انقسام حيوى بين الحقيق 
والزائف »ء بين السفسطة والأالمعية وما سماه منكن ب «١‏ الملادة والغياء »» 
"منوزوطووط» هط ٠‏ وكانت صيحة الكاتب فى سنوات مابعد الحرب تطالب 
باحر بة : حرية الفرد فى التعبير عن نفسه . وقد سام فرويد بنصيب أ كبر 
بكثير من نصضيب ماركس فى خلق الجباز الفكرى ‏ الاجتماعى رج130010 
لعصره , واو أن البشارة الماركسية ل بد مناقضة لافكار العصر . وكان 
التفسير الشعى لفرويد هو أنه أعطى للرواتى ولكاتب المسرحية ترخيصا 
علميا بأن بكتباكل ما فىخاطرهما . هذا , بالإضافة إلى أنه ساعد كاتبالسير 
على إنزال الشخصيات ذات السلطة من فوق قواعد تماثيلها : وكان فى ذلك 
بدابة لحركة كتابة السير التشبيرية ”ومنطموءوهنط عسنطاددطءل» . فراح 
فريقمن الكنتاب يصور الشخصيات المبيية من الماضى والحاضر فى صورة 
أشخاص تعساء محبطين . وكانت المطالبة ببحث الروح الحرة عن الحرية 
قانونا أخلاقيا مطلقا فى العقد الثالثك من القرن العشرين مثلبا كانت بالذسبة 
لثورو(ولو أنه وضعتركيزهعل نقطة مختلفة). و على هذا الآسا سأ ص معتقدا 
أنه من الضرورى الفرد أن يتمتع بالحرية الجنسية » وأن «البيو ريتانيين»» 
”وووةنيوط» ويل ( وهذه فى التسمية المفضلة للأًاجداد غير ال#بوبين)عاشوا 
عيشة معوجة لأنهم رفضوا نداء الجسد . ويصدق هذا القول أيضا على 


5 ٠.5 س‎ ) ١ راجم التذييل‎ )١( 
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مه 


9 الفيكتو رش ع **ومو م1711 له ف امملترا ومن ذهب مذهيم م 
أدباء أمريكا : فلم يستطع العقد الثالث من القرن العشرين أن يغتفر لآاديب 
مثلهوئورنافتقار كتابانه إلى وصف المسائل الجنسية (كان تكلية :,المعاشرة»» 
مومدهءءءد: - مثلا تعنى عنده المعاشرة الاجاعية وعندمم المعاشرة 
الجنسية ) . وأصبم متوقعا من الفرد أن يتحلل من رباط الزوجية إذا 
ما تبين فشله جذسيا أو اجتماعيا , كا أصبح ازاما عليه أنيسير حا القدمين 
ععنى مجازى بل و,معنى حرف أيضا : وتحفل كتابات هذه الفترة بأشخاص 
يخلعون أ<ذيتهم » وربا ملابسهم كلبامرةراحدة , ليسيروا فوقالحشائش 
أو ليرقددا فوق التربة درن أن .يفصلهم عنبا فاصل . كان الفرد ينظر إلى 
الحضارة باعتارها نظاما مقردا صعب الاحتال ٠‏ ويذهب ف الاتحاه المقايل 
إلى تمجيد الحياة البدائية . وأصيم الزنجى ‏ ,, بضحكته المظلية .. موضع 
حسد عظم لآنه كان عتلك هف تيسح فن الحياة الذى نسيه العالم الاديض . 

ومما يذ كر فىهذا, أن مابل دودج لوهان دوطسة مع3ه0 1ءطواة » وهى 
مميدة من عائلة غنية و بارزة اجتماعيا ٠‏ عاشت ف إيطاليا قبل الحرب . وى 
نيويورك أثناءها , وبعد ذلك ذهبت إلى نيومكسيكو حيث تزوجت الزواج 
الرابع من هندى تاوسى () اسمه أنتونيو مزممؤوم .)١١‏ والواقع أنالمرأة 
ال مربكوة ( الى حصلت الآن على حق الإنتخاب مثل صنوها البريطانية ) 


)١(‏ نسبة إلى قرية تاوس 7808 الواقعة فى ولاية نيومكيكو إلى العمالك من مدية 
ساتافيه » وكانتمركزا مجاريا رئيسياء وموطنا لكشافين مث ل كيت كار سون (راجم التذيل 
ص 51" ) وتتشتهر الان باعتبارهأ مستعمرة هندبة محوى أروع عاذج العمارة الحتدةنى المنوب 
النربى مما بنى ء على الأرجح » فى القرن ١١‏ . كم تشتهر أيشًا باهامة جاعة من الفنانين فيها. 

)١(‏ وقدعاش د.ه. لورنس أيضا لفارة معبنة ( ١9376 6 1١555‏ ) فى مستعسرة 
تاوس : ولاءزال أرملدته تميش هناك حق اليوم . 
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لعمت دوراكيير! فى حركة التحرير الشامل التى هيز بم ذلك العقد : وكلءا 
كانت أكثر غنى وجدنا أن تصرفاتها كانت ألفت للأأانظار لآن الغنى كان 
يعكنها من اتباع نزواتها أينها قادتها . 

عل أن السئوات التالية لرمجدون مه9وهووسء4 )١(‏ كانت سنوات' 
إنتاجية بالنسبة للرواتى الامبكى . وكان النثر الرواق وسطا ملاما أشد 
الملاءمة لنقل ما عنده من الآافكار , بينها كان موضوعه الآاورل -. وهو 
الانسحاب من المجتمع - موضوعا طلما شغل الادباء من إنى جنسه مذ 
زمن بعيد . وبعد أن كان ,, الانسحاب من الجتمع © صدء؟ ددنودهعءهة 
لانت زع م8 موضوعا خاصا بأ م دكا وحدها تقريا أصبح الأن صدأ يوافق 
ظر وف الحياة الأوروبية ومحدىبه الآدباءالأرروبيو ن. كانهذا المدأ مل 
سلوكا أمكيا نبا ء شأنه فى ذلك شأن الجاز أو الكوكتيلات . كان مدأ 
شاياء صر بحا » متحرر! من كافة الارتباطات . سر يما وفعثالا . واستطاعت 
امتداداته المنطرفة التى تصل إلى روح الشجاعة العالية من جبة وإلى الشعور 
المكتثب مخيبة الآمل من جبة أخرى ٠‏ أن مخلق أفاقا جديدة أرحب 
وأوسع أمام أورويا النحطمة الإنبكة . وقد جعلت هذه العوامل من فترة 
ما بعد الحرب وقتا مبياً تماما لخدمة مصال الآديب الاريك . 


وهن بين هؤلاء الادياء : كأن شير وود ادرسون المندحب رقم 
واحد . كان رجل أعمال من ولابة أوهابو , متزوجا . حدث له انهيار 


)١(‏ هريجدون [ داجم سفر الرؤيا : ١ 5 : ١5‏ [ز» اسم اللذكان الذى ندور فيه للوقعة 
الأخيرة الحاسمة يوم القيامة . استخدمت هذه الكامة لأول مرة ستة ١81١١‏ عمناها الأدنى 
الحالى » وهو : أى موقعة محم نزاعا هاثل الأبعاد . أما هنا فالاقصود بها نهاية الحرب المالمية 
الأول . 
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وله 
عصى فترك كلا من أسرته ووظيفته . ولما استقر به المقام فى شيكاجو بدأ 
يتجه نحو الكتابة ؛ وق سن الأربعين - مع تشجيع كارل سائدبرج , 
والمؤ لف ففلويد ديل!0611 51024 من شيكا جوأ نتج اليم و ينرى ما كفرسوله 
هه5 ف'دمةطمط2 346 :ه11 (181) » وهى رواية تتعلق برجل لا يفترق 
عنه كثيراً يتخلى عن عمله هو الآأخر ليتفرغ «,للبحث عن الحقيقة»» . وقد 
قدر لحذه الشخصية , بطريقة أو بأخرى . أن مكون تمطا روائيا ظل 
أندرسون بكرره بقيسة حاته . ومثدا كانت رواياته وقصصه القصيرة 
تنويعات 'متخئيلة لموضوع حيانه الخاصة ‏ كذلك عندما دون تاريخ حياته 
(ف فْهِمْ داوى فصسس 51017 ونجو1[ه1.سرموئ5 2 1554 ا والقاع 
لفود”" من الغرب الروسظه وموطلاتط 6م»84:0 ه ,ج15 19716 ) 
نخصده يخرج نفسه فى صورة محببة : صورة فنان ثاثئر . وقد التق 
كارل ساندبرج مع جير ترود ستاين فى عمله . فنستظيع أن نربط بالآول 
تحمس أبدرسون للكتابة عن أهالى الغرب الارسط الذين خرج من 
بوم ٠‏ والذين كان حد ينهم حاضراً باستمرار ف أذنيه »والذن كانت 
مشكلاتهم تبدر مفبومة عاما عنده . ونستطيع أن نعزو إلى الأاخرى 
اشتقاق [ندرسون لفوائد تكتيكية عظيمة . ذلك أنه تعل من كتابها 
تعر وال يي عياءٌ و براحم قيفر دههاند8 «عخده1 ( ١41١4‏ ) ضرورة 
الاعتهاد على الصناعة الفنية الى جعلت من نقل الحقائق عملية معقدة . 
وبفضل هذا الاحترام للتكنيك - الذىكان من السهات المميزة للعصر - 
استطاع أندرسون فى حالات كثيرة أن يدور حول عدم القاسك 
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0-7 
اطق الذى كان متأصلا فى طليءة موضوعه . عللأن ميله لجيرترود 
سشتاءن البى كون معبا صداقة قوية عندما زار بأريس سئة ولولزء ل يخف 
عن فطنته أ نكتاباتها ذاتها لم تنجح فى نقل الآفكار أو الإنحاءات . لذلك 
كتب عنها سنة ١487‏ : , [نها هامةلابالنسية للجمبور و[عا باانسبة للفنان 
الذى .تخذ من الكلات مادة لعمله ب» . 


ويظبر مدى مكنه من الإلمام بتواعد حرفته فى أول كتبه واسعة 
النجاح ٠‏ اير برج أوشايو (15؟١)‏ . وهذا الكتاب جموعة من القحص 
القصيرة أو الاسكتشات ( جرت عادة النقاد على إنكار أن قصص 
آندرسونكاتت قصصا) تتعلق ببلدة صغيرة من النوع الذى كان أندرسون 
يألفه منذ صباه . وبعض شخصيانه يمثل أشخاص مسنين معقدين شاذين » 
أو منبارين تحت وطأة الفشل » وبعضها الآخر ,مثل مراهقين قلقين . 
ولكهم جميفاً ‏ الشباب والشيوخ ومتوسطى الاعمار - أشخاص 
متحيرون ؛ قد أسىء فهمبم , دم بحاولون من جانبهم أن يفهموا الغير, 
كا يشتاقون [ل الحب وإلى اعتراف المجتمع بهم . أو نجدمم منطوين فى 
خيالاتهم العصابية يعبرون عن أفكار يعرفون ماما أن أحدا لن يستمع 
إلها . وتضمهم بلدة واينزبرج جديعا داخل حدودها مثلنا خت مدافن. ‏ 
وى سبون ريشر » سكانها . وتبدأ أحلامهم فى التبرعم عندما 
تنمدل أستار الل فوق شوارعبا ء ويعتبر المسرح المشترك للأاحداث 
عاملا موحدا يضم هذه القصص بعضبا إلى بعض » إذ أن ظالبية 
الناس فى واينزءرج مرتبطون معاً بأواصر المعرفة أو الصدافة . ولكن 
قرب هذه المعرفة ‏ يوضح إلى أى مدى كان الأهالى ,هيدين نفسياً بعضهم 
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مياه -- 


عن بعض : ويدخل شاب أسمه جورج ويلارد 17:11:34 مع«مون هذه 
القصص حيث يقوم بدور الراوية » وهو يشترك فى أحداث بعض 
القصص » وببقّف القصص اللاخرى محرد حافظ أمرار . ويساعد وجوده 
على صون اسك القصص بالرغم من القوة المركزية الطاردة التى تكن 
فى بناء هذه القصص ؛ وحين يغادر بلدة واينزبرج فى نهاية الكتاب آخذا 
قطار الصباح إلى ه المدينة » » فإنه بجمع كل الاسكتشات داخل إطار 
موحد هو مفهوم الحرب عند شاب ٠‏ 


وتفتةقر قصص وابر إلى التكافؤ فى جودتبا » وهى تمتاز بجال 
تصويرها للفتيان والفتيات ولعلاقاتهم الغرامية المرتيكة . لآن التطلعات 
العاطفية لآندرسون نفسه كانت فى الواقع ذات صغة مراهقة . كذلك 
نجد بعض الكهول أو الشبوخ مصو"رين بطريقة حساسة - كافى قصة 
0 الفيلسوف » ”ممطاممووه1نط2 م18“ , حيث شرر الدكتور نصف 
المجنون ٠‏ برسبفال ا«دنه,هه .+8 ء أن ١«كل‏ الناس فى الدنيا أمثلة من 
« المسبح . وأنهم جميعا مصلوبون ». ؛ واعل تأثير القصة يكمن فى احتواء 
هذا الرأى على حقيقة عامة ‏ رغم عدم انطباقه المضحك على الموقف 
المباشر للدكتور . 


ومع أن بلدة واينزبرج مكان يسول الاعتقاد بوجوده الخارجى » فانها 
لاتمثل فكرة أندرسون عن الحياة فى السلدان الصغيرة . فقد ألف الكتاب 
بأكله أثناء إقامته فى مدينة شيكاجو فى نزل يوجر بالخرفة المفروشة , 
وقال : «, لقد استوحيت جميع الشخصيات تقريباً من زملائى المقيمين فى 
النزل ... وكثير منهم لم تتح لهم عب الإطلاق فرصة الحياة ففقرية »» . وكان 
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يرى أن الام يكيين هم الام د بون أينها حلوا . فكلهم باحثون طوافون 
طليقوا الاقدام لابيت لحم ولا مستقر. وقليل منهم من يحد ضالتهالمنشودة. 
وقد نهض أندرسون ببحثه عن «, الهقيقة » خلال متوالية من الروابات 
والقصص . وبوجه عام »كانت قصصه أفضل من رواياته . إذ أنه فيا يبدو 
كان يفكر بطر بقة مجر أة تتركر قوتها فى دفعات قصيرة ٠‏ ولذلك كثيرآ 
ماتتكون رواباته من لحظات من الإدراك تتخلل أسفارا طويلة من 
النساؤل . وحين يصل 1 ندرسون إلى ذروة الإجادة بالذسبة لهم فى قصة 
زد البيضة ., ”م5 مط“ وفى قصة ,, أريد أن أعرف لاذا ,, ه؛ ؛ده9؟ 1» 
"زط77 «مد ( من المجموعةالنصصية المسماة انتهاء العام صسناة] م10 
ا 95٠‏ )- نجد أنه يعطى مات لا يسبل نسيانها عن 
الضعف أو الحزن , ولكلنه يتمكن رغم هذا من الإحاء ببعض المباهج 
الحسية للحياة . ونقطة الضعف الذاصة عند أ ندرسون هى عدم قدرته على 
الوصول بموضوعه الرئيسى - موضوع التلبف إل الحرية ‏ إلى إجابة أو 
ما يقرب من إجابة . فالمرء يمل النساؤلات الآبدية اشخصياته ‏ وإصرارمم 
التكرارى عل فوضى الحياة وفوضى أفكارثم . وكثيرا ماببدو أن هذه 
الفوضى كانت فى عقل 1 ندرسون لا فى غيره من العقول . ويقرر الناقد 
فلويد ديل فى مقالته عن روابة ابيء ويئرى ماكفرسوده أنها ,: كانت من 
أولها حتى آخرما تقدعا للسؤال الذى لم يكد الآادب الآمريى حتى ذلك 
الوقت يسأله » وهو : ,, لماذا ؟ وما السبب 5», وإذا كان جيل [ندرسون 
قد آمن بكلفاية التساؤل رحده على أن تترك الإجابات لتعتنى بنفسها , فإن 
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هذا يفسر كيف حملت كتابانه معنى كبير| بالنسبة للأدباء الشبان الذين 


سهوه . 


ولئنكان شيروودآ ندرسون ء؟ قال ألفريد كازين؛: قد جعل من 
الرواية نوعا من البديل للشعر وللدبانة » فإن سينكلير لويس جمل منبا فرعا 
من الصحافة الراقية . وحيث كان [ ندرسون بركر همه على غموض الحياة 
واستغلاقها » منى لويس يدون تفاصيلها بالدراية الحتكة الساخرة للمحرر 
الصحق اللامع ٠‏ وفى سلة ١4٠.‏ , عندما نشر روايته الشارع الرئيسى 
4مه52 دزوكة بدأ أنه قد سددضر بأمميتة حو« «البلادة والغاء»»اللذين حدث 
عنما مكن . وبعد ذلك بسنتين سدد ف رواية بابس ؛اذططه8 ضربة 
أخرى. ليست أقل من الأولى وزنا. وقد تنارلت الرواية الأولى الحياة فى 
بإدة صغيرة كاشفة بذلك عن عوارض الملل والضيق والسرور بالنفسالتى 
لمكن احتّالحا فىبلدة جوفر بريرى » ميفيسونا. أما الرواية الثانية فقدأدت 
دورا مشاءها بالنسمة المدينة الأمريكية « زنيث » وبالنسسة لرجال الاعمال 
الذين كانوا شديدىالافتخار مركزم فيها .كلما هناك أن مسكن استطاع 
- من دون لويس - أن يهاجم الغباء والتفاهة ماس لاحد له . أماروابات 
لويس فقد كانت بحرد عظات شائقة بشكل رائع بنيت على نصوص أصلية 
من النوع الذى كان منسكن بنشره فى مود تحمل عنوان وو أميريكانا .» 
"ودوء تمه مرق" عجلة ذى أمر بلأله سر ركبو ى ”تناء :ه31 دوءأعفسة فط 
وهى مجلة أمنسيا بالاشتراك مع جورج جين ناثان سنة ١494‏ . كانت هذه 
المجموعة من أرباب القل تشعر بوجود حمافات معينة » صارخة وملفتة 
للأنظار » رمستوجة للتقد الساخر ء فىجبة مار ماف أبوا أو ؤنيراسكا 
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أو فى ألاباما ‏ ورا فى أى مكان غارم المديئة أوالمدينتين الكبير تين اللتين 
اعتصمت ببما الأقلية المستنيرة .كان ذلك هو الإيقاع اللفظى الذى نعود 
منكن أن يكرره ء وجاء لويس فتولى تقديم ,, النقد الساخر ., المطلوب . 
فوصف فى روايه أو ميت طاءصوبرووية ( 0؟5١ا‏ ) أسفار رجل أمين 
خلال حماقات أمريكا ومفاسدها ؛ وفى رواية إلرعاترف رعؤمدهه «هماظ 
(/151) ركر نقده على تهافت الآمريكبين على الحركات الدبنية الزائفة ؛ 
وف روأية دود ءوست طنءه»و3ه2 ( 1599 ) التى وصفت متاعب صاحب 
مصلع سيارات أثناء قيامه بأول رحلة له إلى أورويا ٠‏ نقل لويس أرضه 
قليلا لكى يقارن أمريكا بأورويا( وقد رأينا أن مثل هذه المقارنة كانت 
من الواجبات التقليدية التى يأخذ الرواق الآاميى على نفسه تأدتها ) . 
ومضت الروابات تتدفق منه » وفى سنة ١9+.‏ نال جابزة نوبل للأادب 
(وكان أول أمربى حقق ذلك ) . الكن مع تتابع ظبوركتبه ٠‏ بدأت 
لمسته تفقد ثقتها تدر يجيا وبدأ نقده لامريكا يصبم نقدا 1 ايا متكلفاء حتى 
أدفش قرب نهاية حيانه ‏ جمهورا من المستمعين الأوروبيين بقوله لم 
«:ماكتبت رواية بابِيث مدفوعا بكراهيتى له و[بماكتيتها مدفوعا بحجىله .. 


وحين يعيد الإنسان النظر فى روايتى المامع الركيسى د بابي بعد 
إنقضاءهذه المدة على ظبورهما لآو لمرة ؛ يصبمم منالواضح “ماما أن لويس 
كان ينتمى فى نواحى كثيرة إلى الناس الذين هاجمهم , وأنه عندما كتب 
عن جورج فولانسى يأبيت عانططه8 ووطودواه5 معرمه0 وسيط بيع 


0 »ع |. الالالالانا 


زوه ب 


العقارات الثابتة فمديئة زنيث؛ لم يكن يعرف أهو بحبه أم يكرهه. وكأنى» 
بلويس - بعد أن شرح جوفر بربرى وزنيث نشرحا قاسا » وبعد أن 
بذلكل جبده لإقناع القارىء بحافة أهاليهما الشديدة » وبعد أنكشف عن 
القسوة التى يعاملون ما الغر باء : بعد أن أنمر كل هذا تأخذه دفعة من 
التردد » ولا تطارعه نفسه على نبذ مادته.فسحب نصاف الكلام الذى قاله. 
وهكذا نجدكارول كنيكرت 4مونزددء [ورون فى رراية الشامع الس كبسى 
بجر زوجبا المتعب ٠‏ وهذه النهاية من نوع النهايات الى درج شيروود 
آندرسون على إنهاء روايانه بها . ولكن لويس يعيدها مرة أخرى إلى 
زوجها دكتور 5نيكوت ؛:مهادمهع1 .+2 » وحاول أن يظبر هذا الحل فى 
ثوب المعقولية بأن يوضح انا أن الزوج كان على أية حال شخماً أمينا ذا 
صلابة وجلد بينها كانت الروجة ضميفة حمة لنفسها . ونزى من هذا أن 
لويس كان بالمقارنة إلى منسكن أو إلى رينج لاردئر أ كثر تعلقا بأمريكا فى 
قرارة نفسه. كانت أممبكا فى نظرهمكاناً خأ أوغير ممقولء مثا كان هو 
نفسه خأ وغير مصقول عندمأو جد نفسه ذات بوم طالبا بين أبناء الو لابات 
الشرقية المرفبين جامعة فى بل . لكن أم بكا هذه على علاتهاءهى المكان 
الذى يعرفه » وإذا كانت المعرفة تولد الاحتقار فبى أيضا تولد الممة 
والتعاطف . دقد ذكر الناقد برى ميلر أن لويس كان مغرما بد يكاز 
بنها لم تكن له أية صلة حير ترود ستاين أو غيرها من أنياء العصر . 
ولكن من التمل أن أمريكا فى العقد الثالك همد القرن العشرين 
لم يكن فيها من دواعى النقد الاجتماعى ذلك العدد الكبير الذى وجد 
فى ايجلترا أيام ديكنز . وعبل أية حال فإن ديكنز ‏ رغم احتواء رواياته 
على بعض المآخذ ‏ لم تحاول يوما من الايام أن يقدم مستر بودسناب 

( م ؟ج - الأدب الأمريى ) 
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### له 


معدهؤهع .يو (!) على أنه مستر بيكو يك يرو زبو يام زم . ريواب) . وهذا ما ميل 
سينكلير لويس إلى عمله ؛ فهدفه منقسم ء وتأثيره الإجمالىيضعف نتيجةلذلكٍ 
ويسدو مشوشاء حتى ولو كان كل جزء على حدة وأنحا دقيقا مثل البيانات 
المسجله فى دليل سمر وس وا عدوةاقافت عامسطمه فم وعده5 20156 : 


ونستطيع أن نقارن مجلة ذى نيو بوك مماوولا مهلا و2 الى أعلنت 
يمتوى الصراحة وقت ظبورها سنة ه45١‏ أنها موجبة ,, للمتنعمين من 
عشاق الكافيار , لاللمرأة العجوز فى دوبكيو(ه) ., بسيتكلير لويس الذى 
م يكن يعرف ,كثل هذا التأكد واليقين من ثم جمهوره أو ماهو هدفه . فتلك 
الخلوقة الافترإضية من بلدة دوييكيو قد يقبين لأة أنها من أقاربه وحيئئذ 
يتحول من محافاتها إلى الترححيب ما لآنهكان حب أقاريه . 


وقد كان الحل الذى وجده [رنست همينجواى لهذه المشكلة هو نمنب 
الترتياتالتقليد يةالمنظر الريك » ور ضع شخصياته-حتى الأ مم دكين هنهم - 
فى بيئات جديدة . ركان هذا الحل متمشيا مع خبرانه الخاصة , باعتباره 
سائق سيارة إسعا ف أثناء الحرب » وباعتاره ‏ بعد إعلان اتفاقية الهدنة ‏ 


(1) سي بودستاب » شخصية فى روأية صديقنا المشعرك دوزم [ونءن 11 0 
(1454 سس 10 ) لديكتز وتثير نمطا للرضىعن ألذات ولإعطاء الذات أهمية فوق مالا . 

(ب) الشخصية الرئيسية فى رواية مدر بيكويك عله نم91 .112 ( 5و١‏ - بم ) 
وص مط فكاص ل 1 

(-) دليل مجارى » وضعه ريقةارد وورين سيرز وموء5 مه:2ة177 3جوط821 ء رجل 
الأعمال الأء_يى » بالاشيرأك مع زميله رويك علءناطءه8 . 

(د) دويكو 21 2 بلدة تفع فى ملتق هود ولايات وسكونين وآيوا 
وإلينوى . 


0 »ع |. الالالالانا 


جه لله 
ماسلا يقتبع المشكطة اليونانية التركية لصالم صميفة كندية . وكا قلنا خلال 
الحدينك عن سيق نكرين ء تمد المراسل الحرنى حرا من جميع الارتباطات 
ماعدا ارتياطه بإرسال قصته برقيا فى مواعيد منتظمة إلى وكالة بعيدة تدفع 
له مرنيه . فهو صانع ماهر ٠‏ عدته الكلات ؛ ولكنة ليس مفكر أررجلا 
ذا ئزعة عقلية طاغرة من سكان المدن, ومبذه الصفات يعتير عضواق جماعة 
دننوية لها قوانينها الخاصة وما حصاتتها الخاصة . وقد تملور اخختيار 
همينجواى لمهنته عللىعدة ماحل أوصلته فى انهاية إلى اختيار فن الكتابة 
الروائية ومين جاء إلى باريس سنة؟+5١‏ حاملا خطاب توصية من شيروود 
آندرسون إلى جيرترود ستابن كان لا يزال قى مبتدثا متواضعا فى عالم 
الدب ء وقد شعر بالامتنان عندما خططت له هى وإزرا باوند محاولانه 
الآولى ( البى شثملت بعض القصائد ) بالقل الازرق : وتروى مس سمتاين أنها 
كانت أول من أخبره عن مصارعة الثيران وحتى سنة ؟4١‏ عندما كتب 
رراته المرحة تارات الس بسع عدنءم5 ؟ه ؤؤومءه1 بقصد التقليد الساخر 
لرواية شيروود آندرسو ن اليل لظلى #عاطودعآ اعوط ء كان عليه أن 
يستبعد مقدارا كير امن قراءاته ,, الادبية ., غارج نطاق تفكيره ققد 
كانت روايتهتلك, المبداة إلى منكن والمرصعة بالاقتباسات من فيلدينج . 
مليئة بالإشارات الحوائية ااءابئة إلى هنرى جيمس وإلى بجلة ذى أصربناه 
ب ركبودى وإلى سينكلير لويس - وهل جرا .كذلك كان لا يزال محتفظا 
بالمنظر الامبى , وبخاصة منطقة الغابات عل الشواطىء الشهالية لبحيرة 
ميتشيجان حيث قفنى جانبا من صباه فى صعيد الحبوانات والاسماك . 
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كانت تلك الغابات مسرحا لعدد كببر من قصصه الآرلى . وأما الحرب البى 
كانت تؤرق باله فل تكن حتى ذلك الوقت موضوعا وستطيع أن يعالجه 
باستفاضة . وأخيرا جاءت أولى رواياته الحامة , فبيستا .رومزم )١‏ 
(144 )» فعالجت الحرب بوصفها تلك النكبة الحديثة التى كان اناس 
بتحاشون الكلام عنها مع أنما أعجزت بطل الرواية جنسيا وأصابت باق 
الشخصيات بأضرار أخرى أقل وضوحا ٠‏ 


والبطل الرارى ؛ جيك بأرئز م8 وطوز , صحى أمريكى يعمل فى 
باريس . .. هع فى حب ليدى بريت أشيل زواطمة غامظ برقمة »وه 
سي _دة جميلة منحلة الخلق تبادله حا حب بقدر استطاعتها . وأما باق 
الشخصيات الرئيسية فهم خطيب ليدى بريت المفمس » مايك 88116 ( وهو 
اسكتلندى ) » وكاتب أمريى من أصدقاء جيك أسمه بيل 8:11 » وأمريكى 
آخر انمه روبرتكوإين هطه© 6:مط80 . وريكون جيك وبيل ومايك وبريت 
حلفة من الفبم المتبادل بحدكوإين نفسه خارجها بسببيجره عنمشاركتهم 
دستورثم . وقدكان دستور السلوك هذا ذا أهمية كيرى عند همينجواى , 
مع أنه لم يفصح عنه إلا نادر( » وبحسب تعبير ليدى برربت فهو «,صورتما 
يقوم عندنا مقاماله »» . وتعظى طاعة هذا الدستور أو مخالفانه شكلا خاصاً 
لمعظم كتابات همينجواى . ويوجد هنا تشابه مع رديارد كيبلينج » وهو 
روا آخر كثيرا مانجد شخصياته فى تصر فاتها عذرجا اشعور بالالتزام كاد 
يكرن صوفيا , ولو أن هذا الشعور بالالتزام فى حالة جيك و زملاثه لاببدو 


» كلة « فبيستا » #1818 هزم كلة أسبانية من أصل لاتبنى » ومعناها « عيد دينى‎ ) ١( 
أو أى عبد أو عمال » . وقد نعمرت رواية فييستا فى أمربكا وان والعمس تسرق أبضًا‎ 
دو[اثت دتاد هط5ل'‎ 8. 
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نح الات 
فى الظاهر ذا أهمية واضحة . فنحن نستطيع أن نصف سلوكبم بأنه أهوج 
أوأحمق : من ذلك , على سبل المثال , أنهم يفر طون ف ااشراب . واسكن 
هؤلاء الافراد «, اللوذعيين ؛ .يعرفون بعضهم بعضا فى الحال » دهم عادة 
خبراء فى موضوعات معينة وإن بق عليهم بعد ذلك ألا يتخذوا .وقفاً 
إزائما خاصاً . 
وطر مَةالتصير المقتضب الذى لايكاد يعطىالمعاقى حصبا أصعصة2)ة:ه0هه 
هى الطريقة المفضلة عند *مينجواى. و يظبر *مياجواى حبه لبعض الإ جليز- 
مثل هاريس فى رواية فبيما ٠وصائد‏ الحيوانات الكثيرة فىقصة ,, الحياة 
السعيدة القصيرة لفرانسيس مأ كرمير ٠.‏ 5ه عإن] برممو]1 إرمط5 هط]» 
*ءطصههة81 وزوووعم - يسبب عز وفهم عن الثرثرة فى نفس الوقت الذى 
ظبرون فيه كفاءة عملية. وتكون الشخصيات الآثيرة لدى هميجواى 
نوعا من الاخوية الماسونية فيا بينها مستخدمة لغة حديث عامية فكاهية 
غاضة عاد ومن الكلناكت: الادائية ق: هذه اللقة كلة و حر ننه 
”ملوهدونزه16» ألتى يطلقونها على الخبراء من هواة مصارعة التيران . وهكذا 
يلتق جيك وأصدقاؤه فى مدينة باميلونا بأسبائيا لمشاهدةمصارعات الثير ان , 
ونسمع أن جيك يتمتع عقدار من ,, الحرفنة » *ههنهةه» ؛ وأن ١‏ كل 
ون الحريفة .. الذين يئون إلى هذه المدينة يستطيعون دائما أن>صلوا على 
حجرات مفروشة حتى عند ما تغص جميع الفنادق بالتزلاء .» . 
وريشقف كوإين خارج الدائرة المسحورة . وهو ثرثار كبير يتحدث 
باستفاضة عن عواطفه الخاصة . و بعد أن يتمتع بعلافة قصيرة الأهد مع 
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بريت » يفشل ف أن بواجه بعزة وكرامة الحقيقة البسيطة الماثلة فى أنها لم 
تعد ترتم به . فيكلف نفسه فى إحدى المناسبات أن يلد بالسوط «صارع 
ثيران شاب كانت بربت قد أوقعته فى حمائلها ليكتث ف بعد ذلك أن هذا 
الشاب قد هر مهروحيا بشكل من الاشكال ٠.‏ والواقع أن *مينجواى كان 
ب>د الحر بمة أكثر تشويقا و[غراء بالتأمل من الإنتصار . وكان يرى أن 
جميع الناس مصيرهم إلى الحز يمة فى يوم من الأايام , وأنطر يقتهم فى مواجبة 
المنة هى وحدها التى تدد مكزثم وقيمتهم . وويجب ألا يفهم من هذا أن 
همينجواى لم يكن برى ف الحياة أى متعه . فقدكان , هو وشختضياته , 
يعطون أهمية عظيمة للطعام والخذر والجنس وصيد أسماك السلمون المرقطة 
والإنزلاق عبل الجليد وااصيد بالبنادق إلى آخر هذه المتع الحسية . ولكن 
هذه الأموركانت فى نظرثم ا+تبارات للرجولة » أو :, للحرفنة ٠‏ فيعترف 
همينجواى بسذاجةفىكتايه عبال'قر يقبا الخضراء وه 2ه ؟ه ولانظ دمءء© 
١5+ (‏ ) ؛ الذى يعد سير ةذاتية له » بأن شعوره بتكاءله اك خصىوكر امته 
الشخصية كان متوقفا إلى حد كبير على النقيجة التى حتقها فى نماية كل يوم 
مخرج فيه للصيد . أما الإختبار اناق عنده ؟ا عند سيقن كرين ‏ فهو 
الموت . فين أصيب همينجواىفى الحرب بجراح خطيرة »كان فى مواجبته 
المموت وجبا لوجه ما جعله فما بعد يعتبر كل شىء آخر غير حقيق بنفس 
الدرجة . وهكذا ؟ لى على نفسه أن يقتربشيئاً فشيئامن ذلك الصدق ‏ أى 
صدق - الذى يكئن فى جوار الموت . و ذا السيب احتلت مصارعة 
الثيران , التى تعتير رمن! طقسيا للاشقباك مع الموت » مكانا بارزا خاصا 
ف خياله ٠‏ وهو يكتب بأسلوب ليدانق ف روعته عن أخطارها وعنأوجه 
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الال فها : بل إنه كرس ف الحةيقة كتابا با كله موت ساء: انرّصيل 
دموممءغ/ق عط هذ طؤوع12 (+؟١)‏ لعالجة هزا الموضوع 


بالما باتجاهه إلى الكتابة عن الاحداث العنيفة بدلا من الكتابة عر. 
الأحداث الى لها الذكاء . وإنه أخطأ حين عقد معادلة بين التعبير وعدم 
الإخلاص وصحيم فعلا أنه يبدى ارتراحا كيرا إلىالشخصيات قليلة الكلام. 
كا أن دستوره يظهر أحيانا بمظهر سخيف : فو كتاباته الاقل جودة ؛ مثل 
روأية خم الربر و يئن ابرسكهار 8 2 9 ماعآ قدة ععسن8 عط وومرعةق 
(-56ة1) تتدهور المعرفة إلىمجرد [دعاءالمعرفة على مستوىماهو أفضل 
بتشيش يمكن [عطاؤء للنادل ا نجد خلطا بين الشجاعة وبحرد توكد 
الن كورة. وفى حين تمدو الفلسفة العدمية أو اللاشيئية فى رواية فيبمًا 
وتايعتها ( روأية وداعا للسعزعم ننم 16 لأعىب ه11 (9؟5١1)‏ تصيرأ مشولا 
نشعر عقدار من العطف نحو الاعصاب المشدوهة لاعقد أأثالك دن القرن 
العشر بن : فإنبحرد الخد ر أو [نعدام الحسعندهارىمور جاندديءه1! 28822 
( ف دعاية اب متلك ولز عملت :5لا ء+و11 نمه 76و11 ه10 “1 ) 
لاحرك فينا بعد «ضى عقدين كاملين أو أكثر شعورا اثلا بالعطف . 
والاكثر من هذا أن الاسلوب النثرى المشهور لمينجواى ؛ ببساطته 
الجرداء المتحمدة ؛ لا مخلو ماما من خخلق شعور بالملل. 5 نجد فى حواره 
شيئاً من المغالاة فى استخدام نوع خاص من الردود الذكية ااسرريعة : 
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حت.. إن لدوم علاجا لهذا . 
عت ها أعتتد أن دهم علاجا لآأى شى. 

( من قصة,: سباق قَ المطاردة .» ”8906 عأتوعسوط» ) 
بيد أنهمينجواى كان كاتيا ذا مواهب جيارة وقدكان لاعماله المكرة 
فى ميدان الرواية وف ميدان القصة القصيرة ‏ حيث أنتج المجموعات 
القصصية المسياة ق عصرءا 16 +93 15 (:15) ٠و‏ رمال لطر نساء 
2 أانامط از دعكا (15007) رو الفائرز بربامز ديكأ مله" بعدد11ا 
نط (1575 ) - تأثير فى غابة القوة على الآخرين , لدرجة أن 
الكتابات التى لا بمكن عدها والتى تحاول تقليد *مينجواى كادت لفرط 
كثرتها أن تفقد المرء شهيته لكتابات همينجواى الحقيقية . ولكن إذا 
عدنا إلىقراءة رواياته الأ ولى و أجود قصصه القصيرة نمدها لاتزال محتفظة 
بقوتها وجدتما . وإذ براعى همياجواى ,منتهى التدقيق وااصرامة عدم 
الخروج عن حدود المادة الى بين يذيه » وبرفض اللجوء إلى الجيل الادية 
الرخيصة , يتمكن من استخلاص ثراء مدهش من رحلاته النادرة أسفل 
السطلح الظاهر للرواية . فثلا ؛ ف رواية وداعا للسمع ٠‏ يوفق بطر بقة 
فنية مستترة بين التتابع النغعى لفصول السنة وبين تطورات الملة الجر بية- 
هذا بغير أن يضع أية إضافات أو تعليقات من عنده ' مثل تلك التى بضعمبا 
رؤساء تحريرالصحف ؛ء لشرح مقصدم للقارىء فنلاحظ من تلقاء أنفسنا 

أن النصر يمىء فى فصل الربيع » وأن الوضع يِتغير فى فصل الخرريف : 
كان هناك قتال عند ذلك الجبل أيضا ‏ ولكنه باء بالفشل »وى 
الخريف عندما هطلت الآمطار تساقطت الاوراق كلبا من على أشجار 


0 »ع |. الالالالانا 


4لرهو - 


القسطل ٠وكنت‏ ترى الأغمهاند_ب عار ية جرداء 4 والجزوع موداء 
من المطر . 


ريصل إلى تأئير ممائل للسابق فى قوته عندما يشير بإيحاز إلى تساقط 
قطرات الدم فوق بطل الرواية من جم جندى كان راقدا حتضر فوق 
نقالة مثبتة أعلاه داخل سيارة [سعاف : 


؛لجى بعد غروب الشمس . 


وقد كان همينجواى كاتبا شديد العناية بعلله » ولم يظهر فى أى وقت 
تعجلا أو تسرعا فى دفع كتاباته إلى المطبعة . وقدكشف ( فى كتابه مال 
افر يقبا اأعسراء ) عن حرج عجيب من أن بحسبه الناس فنائا. وفسرمهنته 
لنفسه بأنها مرف »وم تتطلب نفس التدريب الأولى الصعب البططىء مثل 
صيد السمك أو غيره من المهارات . ( مع أن اختياره للعنارين يكشف 
عن إدراكه لوجود الآدب ؛» وعن أنه رجل تحتمل أن يكون - وقدكان 
فعلا ‏ مشتركا فى محلة ذى بأ تسرايه بفيو بومتوع8 مموتابوم مذ (أ 0 
ولئنكان خليقا بتمجيد .٠الشكل»؛‏ على <ساب ,,المضمون,, » فاكان ذلك 
إلا أمانة منه فى اتباع قواعد حرفته . وفى حدود الإطار الذى فرضه 


١ (‏ ) ذى بارتيزآن ريغيو ( 4و1 م ) » له تصدر أريع هرات ف السنة » 
كانت فى البداية اجتاعية » و١-كنها‏ ممولت يمد ذالك إلى الاهام بالنقد الأدنى و بنسر الروايات 
والفصس والعمر . وقد كانت حتى سنة ١55٠‏ تصدر مرة كل شهرين ٠‏ 
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بنفسه على عمله - إطار الدافع والحدث - نحده يظهر دراية فتية عالية . 
فثلا . حين يسجل أحاديث أشخاص (يسوا بر يطانيين ( وبالذات فى رواية 
لى نروء الزّمِر اسى 14٠.‏ » حيث تراه بين الفلاحين اللاسبان ) ؛ حول 
كلماتهم إلى انجليزية ,, مترجمة ‏ فائفة اابراعة تذ كر القارىء بأن هؤلاء 
الاشخاص يتحدثون. ف الواقع بالآسبانية . كذلك يظهر فى دواية 
لى تروء الوصراسى أنه قادر مقدرة نامة على تناو لأ شخاص متعلمين ذوى 
عراطف وأفكار معقدة . على أن هذا الكتاب ٠‏ رغم احتوائه على فقرات 
من الكتابة الممتازة , لا يعد أفضل جميع كتبه . فالمرء لا يستطيع أن 
إضل قبولا كاملا :لك المجاررة بين شخصية ه«ميةجواى وشخصية الرجل 
البسيط , وإ ما يتساءل : أيمكن حقا أن يكون النادل ( الجرسون ) صدمَا 
للكاتب ؟ أيحترم الفلاح حها الزائر الاجنى ؟ أم أن هناك ضعفا مافى 
وي ا و ا 
وبعيدا عن عمله ؟ ليس فى إمكان المراسل الصحق أن يصل إلى أعماق 
الخبرة والحقيقة فى أرض غريية . وليس هذا ف إمكان الجندى , أيضا . 
الذى تتوزع حاته بين الفناء والدمار عند جبة القعال والمرح المصطنع 
أثناء إجازات الغياب . إن هذه لحياة بالنيابة عن الآخرين موصوفة بلغة لم 
م تعليها جيدا. 

وسواء كان همينجواى قد فكر فى مثل هذه المشكلات أم لم يفكر, 
فإن روايته القصبرة الرمل الععرز والبحر وه5 هط لصه معنة 0:8 ء15 


(60؟١)‏ تتحاشى الوقوع فى مواقف عدم الإخلاص الى يط عفهوم 
,و الحرففة .. . وهو يحدثنا هنا عن صياد كوى ؛ بسيط لكنه ليس مغفلا . 
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الل 5م لتكت 
وتعتبر معركة هذا الكوفى مع سمكة عظيمة كثيلا معنى خاص لدستور 
همينجواى فى أنق صوره . ولانكاد نح فيها أثرأ لشخصيةالرياضىالمتبافى 
بنفسه أو للشاعرية الزائفة التى تتغلب على معظم الكتاب حيما يناقشون 
حياة الفقراء اللانينيين . وقد صرح ه«مياجواى:عقب ظبور روابةعس اليم 
وببى الرُنهام لاحد ممثلى الصحافة بقوله : ,, لقد مررت خلال هزاولتى 
للكتابة بدراسة الحساب والندسة السطحية والجبر:وأنا حاايا فالتفاضل 
والتكاملء, . وقد حقلت هذه العسارة ف ذلاك اين نعمة تو ححى بدرود رجل 
صدق الاسطورة التى نسجها الناس من حوله . والواقع أنها كانت تحمل 
المتسلط بالتكنيك , كأنما ظن أو ظنت أن النواحى الفنية وحدها تستظبع 
أن تغير من تفاهة الكلام الذى يقال . ولكن رداية الرمل العهور والبحر 
سوغت فما يبدو كبرياء همينجواى . كان «مينجواى قد بدأ مثل شير وود 
آندرسون ؛ بفسكرة رجل منعزل عن [خوانه ثم تطور من ذلك بصورة 
ليست مقنعة ماما إلىفكرة التضامن البشرىى أله علك وند منلك وميم 
ترق الؤزمراسىن . ولكنهف رواية امل العهورٌ استطاع أن برروىقصة 
رجل مستقل بذاته يعتير مثلا رمزيا للإنسانية جمعاء . على أن هذه 
الرواية لوتكن الرواية الطويلة التى أشيع قبل ظهورها أن هينجواىعا كف 
على كتابتها : فقد كان مجالها ضية! محددا . كذلك نجد فى بعض كتاباتة 
الاحدث من ذلك عن مصارعى الثيران الأاسسانيين بوادر ٠ؤسفة‏ لاتراخى 
والإغمال وللتكاف المتذل لذلك فقد ,ككننا أن نعتير رواب ةالرمل العهوذ 
والصمر دالة دلالة غير مباشرة على تطور حياة *مينجواى نفسه ‏ فهبى آخر 
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شهادة ذات أهمية يقدمها روالى ظل يختصر قاأمة شخصياته تدريجيا حتى 
وصل با إلى شخصية واحدة وهى نفسه . ولكن حتى إذا صم هذا الرأى 
فإن روايات همينجواى المكرة سوف تبقعلى مدى الايام جديرة بالقراءة. 

ومثل آندرسون ولويس وهمينجواى نشأ الكاتب سكوت فيتزجير الد 
فى ه الغرب الآوسط ء . وقد وفد إلى ٠‏ الشرق » مثل لويس لهام دراسته 
الجامعية » ولكنه بدلا من أن يلتحق >امعة ييل اختتار جامعة بريف:ةون . 
وكان ه الغرب الأوسط » بالنسهله «نكأ ومنبتاء وأماوجبته فكانت مكانا 
فاخرا أرستقراطيا يتمتع فيه جميع الناس ( مثله ومثل زوجته ) 
بالشباب والوسامة والحربة وخفة الظل. وإنا لنجد تشأجا قويا بين كتاباته 
وخبرانه الخاصة , فكلاهما يعتهر سجلا لحياة شاب يبحث فى نهم عن كال 
لي سله وجود. ولك اشتاق فيتزجير الد إلىالعثور عبل حقيقة يقينية جوهرية 
يسكن إليها ويرقبالعالم الخارجى منموقفه جوارها وهو أمن على نفسه.ن 
غوائل الايام وعوادىالزمن ولعل ذلك هو ما دفعه إلى الانتظام فى جامعة 
خاصة بأبناء « الشرقبين » الاثرياء » وإلى النضال من أجل التفوق على 
زملائه وعندما كان فى الجيش .كان تحسد أوائك الذين اشتركوا فلا 
فى الحرب والذين أتيحت لهم بذلك فرصة الدخول إلى عرين الخطر . 
كتبفىإحدى قصصهالقصيرة (.,قرصانالبحار»,”216ز2 ممطه046 مط]”») 
صف رجالا مخرجون من الختادق عللى مر أى من أأبطل فقال : دو بدت 
حلةالطين والعرق التى كانوا يرتد ونها وكأنها واحد من رموز الارستقراطية 
المذهلة الى كانت تفر منه داكا . . 


وإذ عجز فيتزجير الد عن الوصول بنفسه إلى هذه الرموز- أى الرهوز 
المتضمنة في خبرة الحرب _ فانه ركز اهّامه على غيرها ؛ وبخاصة عل 
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أرستقراطة المال . وكا قال مرة لهيمنجواى ومرة أخرى فى قصة «, الولد 
الغنى »» ”رمه طهءنه هط2» ء فإ نكبار الاغنياء ,١‏ يختلفون عنك وعنى , 
فهم ءتلكون ويتمتدون أبتداء من سن ميكرة » ويؤثر هذا عليهم تاثيرا 
خاصاً ,, ولا بتحتم أن يكون هذا التاثير تاثيرا حميدا , أو أن يترم إلى 
أفئدة بقية ااناس . ولقد أدرك فيز جيرالد مذا ء 5 أدرك أن فكرة 
الأرستقراطية اللآمكية كانت إلى حد كير ف-كرة زائفة : وأحد أسباب 
ذلك أن صفة الاستمرار اللازمة لمل الاستقراطية الأعبىكانتغير متوفرة 
فالحاة الآمربكية , وحيث ,, لابوجد معيار حاضر , فن المشكوك فيه أنه 
كان هناك معيار فى الماضى ,. . ومع ذلك فقد تشبث مثل [ديث هوروتن 
بتصور وجود جماعة تنعم بامتيازات خاصة ؛ مدركا مثلها فى الوقت ذاته 
أن الجماعة نفسها لم تكن تساوى الكثير . ولكن فى حين كانت جماعة مس 
هوورتن مقياساً نظرياء أو مددسة للأأخلاق العالية وللسلوك الرفيع يمكن 
بالرجوع إليها الحم عل اللو كال خفض لبقية المجتمع » لم تحارل فيتزجيرالد 
على الإطلاق أن يقارن جماعته تجاعة أخرى ٠‏ وكل ما هنالك أنه أخذ 
بالخصائص السحر بةللثروة وبالحصانة الى كانت تبتاعها ‏ الحصانة ضدجميع 
الأأشخاص الخارجين الذين لا ينتمون إلى تمع الآغنياء . فأينها توفرت 
الثروة ‏ مع الشياب واجهال والنجاح . وهى جميعاً من ملحقات الارستقراطية 
- يصمح الإإنسان ,حر يفاء؛ على أعظم المستوبات ٠‏ افحتم أمامه جميع 
الآبواب؛ ويخاطبه رؤساء الندّل متهى التأدب والاحترام » وتصبح 
جميع القوارب السياحية ؛ وبواخير الركاب ٠‏ والسيارات الليموزين المقفلة 
وأطقم الآثاث , وأطقم الخدم, والقصور الريفية , تحت متناول بده ٠.٠‏ بل 
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يصبم فى إمكانه أن يدور فى فلك الشمس . أما الفقر فبو وضيع , كتيب » 
ضيق . والنقود ممكن الإنسان من أن يكون جوادا سخيا ء مقداما فانحا » 
بجددا مبتكرا . وتصبمكوارث الحياة الصغرى ‏ مثلضياع تذكرة سفر , 
أو التقاه موسم المطر مع موعد الإجازة » أو وجود قيود غير مرغوبة ف 
حال العمل أو العلاقات الإجتماعية ‏ مسألة قابلة للعلاج . ويكفى أن نتأمل 
كلمة إنعام086م:هاء فهى تحمل معئيين فى وقت واحد : بمكن أن تعنى هبة 
أو منحة , وبمكن أن تمنى أساوبا فى الحياة . 


وقد كان أسلوب الحماةهذا أساوبا مراهقا فى طريعته » ولعلفيتز جب رالد 
م يم فى أى وقت هن الأوقات الفو الكانى لآن يتجاوزه . ولاشك أن 
كتبه الآولى ‏ ت#رعات القصص ( مثل : فثيات وفمزسهمْ وده وعءممه!ك. 
#ممطوهوهاتط5 0 ٠799ولء‏ و مهس عى عسرا الجامععة عتول قط زه وهاء] 
١+9‏ ). والروايات الطويلة(مثل : على هرا اجائب مى لجنم زه ونذ5 هذذ2 
ممنلومة" ١57.١‏ والبصمرت الملموئات نعدصو2لهة اتاتاعوه8 عط > 
؟+9١) ‏ نبدو نيئة خضراء بالمقارنة إلى عمله اللاحق . ونرى بوضوح أن 
شخصيانه ليست إلا إسقاطات من نفسه , نحل مثله فى سعة وتخيب آمالها 
مثل أماله فى سعة . يتطلع بطل روايته على شرا الهائب من الم فى 
اكتئاب إلى الآربع والعشرين سنة التى ثل كل مامعنى من عمره ويقول : 
«: إنتى أعر ف نفسى ؛ ولسكنهذا هو كل مافى الآ »» كل مافى الأآمر! إننا 
لتكاد سنت أن هذا اليطل والشيان وااشابات الآخرين فىالرواءة تعمدون 
مع سبق الإصرار ألا يكبروا . فالظاهر أنهم بعد تخرجهم من مدارسهم 
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وكياتهم الراقية لارغون فق التطور ٠‏ فالتطور عندثم معناه الكبر أ 
الشيخوخة , وثم يتمسكون بأعمارهم الصغيرة وكأن تخطى الثلاثين هر كارئة 
الكوارث . ونرى أن علاقائهم الغرامية علافات مومة ولكنها مع ذلك 
خالية منالشهوة ؛ بنها يظهرون نفورمم المطلق من فكرة الآبوة والاءومة - 
فكيف يمكن لأى جيل أن يكون أصغر من جيلهم ؟ . . 


ورغم هذا , فإن عمل فيتزجيرالد » حتى فى أشد حالاته صبينة » كان 
سلساً وممنيا بءناية وكان قد عقدعزمه منذ البداية على أن يكو ن كاتا . و لان 
بدت شخصياته تافرة عابئة ٠‏ وحياته أيضا تافمة عابثة بنفس الدرجة , فلقد 
كان ينظر إلى نفه عل أنه كاتب #ترف . و ربا جاز لنا أن تقول [نه كان 
جادا فى تفاهته جادا فى عه , مثا كان *مينجواى جادا هو الاخر من 
وراء ستار المشروبات الكدولية القوبة وثياب الصيد وأدواته . لذلك 
ل تكن عبارة :: إننى أعرف نفسى »» جرد مبائرة حمقاء . فند كانت لدى 
فيتزجير الد مقدرة مدهشة عل ملاحظة الإ ساسات فى نفس الوقت الذى 
يتغرق خلاله ايها : 

إن الطريقه الوحيدة النى أستطيع م ا أن أصف آنون منتر 
#»أون؟ ددمدق هى النظر [ليه كا لو كان غريبا » مع التشدث بعناد 
بأراق أنا . أما إذا قبلت آرا.ءه هو لحظة واحدة ١‏ فقدكتب على الضياع 

الن ببق عندى ساعتها ما أقدمه إلا قيلنا سخيفا أحق . 
هذا هو الأسلوب الفنى الذى يلجأ إليه فى معالجة موضوع الثراء العظىم فى 
قصة «, الولد الغنى ,2 . فهو يشعر بإغراء الموضوع , ويحاول جاهدا أن 
بحافظ على موقف حيادى يزيد من صءوبته انه لا بمتلك ما بقدمه لنا بدلا 
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يقدمه لنا مع الثروة داخل تفكيره ؛ ونقصد بالجانب الآول الفرح واجغمال 


وفى رراية ماسى المظي (طفاة6 أوه:© هط1 ( 990و( ) صور 
فيز جيرالد تصادم الثراء مع الشياب ٠»‏ فلدينا جاى جاتسى وطفاع 6 نزول 
الذى يتمثل فيه الشباب أولا وقب لكل شىء ؛ بصرف النظر عن بيتهالكبير 
وعن حفلاته الياذخة وعن «صادر دخله الغامضة غير الشريفة ‏ وحياة هذا 
الشخص ؛ رغم كل ضوضائها الخارجية العجببة , مكر سةلاسترجاع وتجديد 
علافة حب قدعة نشأت بينه وبين ديزى ووزوم فى يوم من الايام , 
من أجل هذه الغابه جمع ثروته » ولكن ديزى متزوجة من نوم 
بوكانت ووموطون8 يدهج ء رهمأ إعثلان بجتمع ودكبار الاغنياء ارمع 
أن بوكان يهمل زوجته ويتخذ لنفسه عشيقة » ومع أن ديزى لم تستطع 
أن تنبى جاتسى فإن ثروة الروجين تعطهما مناعة غرية . وفى النهاية 
نجدهما لا يزالان يعيشان معا بينها يموت جاتسى : يقتله عخلوق ملنساث 
لابدرك أن بوكاان وزوجته هما اللنسبان فى مصائيه . ومكذا نرى الطرف 
الخدوع يواجه الطرف الفاسد ويضطر إلى تقبل المزعة . ومة شبه بسيط 
بين هذا الموقف والموقف الآخر الذى نحده فى رواية انوُصريى دلحنرى 
جيمس حيثك يكتشف الآمربكى حسن النية كريستوفر نيومان 
سمه 1ل تعطوهؤةتوطع أَنْ كل ثروته وكل غناه لا بجديانه نفعاً أمام 
العنجهية الارستقراطية ال#صنة لاسر ة بلبجارد ون روعه11ه8 . ويترك صدام 
المشيئة فى رواية جيمس وتما أقوى لآن الجانبين المتقابلين فها تفصلهما 
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فوارق محددة واضحة . ولا يمكن أن بوصف أى منهما بأنه متبتك متلا 
يمكن أن توصف مقاييس ديزى أو مقابيس جاتسى . ولكن , بالرغم من 
هذاء فرواية مائسىالعظيم رواية صغيرة لامعة . ولا شك أن فيتجير الد 
كان ملما بكل صغيرة وكبيرة عن عالم ااثروة الذى عاش فيه ؛ وسواء كانت 
شخصيانه من الاغنياء أم من غير الاغنياء : فإن مظهر كل واحد منبم 
وحركانه وسكناته وحديثههمصورة سهولة طابعهاالدقة وخفة الظل.ويضيف 
الراوى إلى أبعاد القصة بعدا جديدا من التنحى أو الانعرال بوقوفه » مثل 
فيتزجير الد , موقف المتفرج من الاحداث . والآمم من هذا أن الكداب 
يتمتع بخاصية رثائية محركة للعواطف . ولا تكاد هذه الخاصية تزول حتى 
فى أشد المناظر مجانة وقلة <ياء . وللكنها تظهر بصفة خاصة عندما يتذكر 
الراوى أيام طفولته فى ٠‏ الغرب الاوسط . .. »أو قرب الهاية ‏ عندما 
يربط المؤلف بين محاولة جاتنسى استعادة الماضى ونقله معه داخل المستقبل 
وبين حل الآ ميكيين بعالم جديد قبل ذلك بثلاثة قرون ؛ 
يبدو أن الإنان قد حبس أنفاسه للحظة مسحورة عابرة عندما 
أبصر هذه القارة .. عندما رأى أمامه , لآخر مرة فى التاربخ . شيا 
إستوعب الإمكانيات القصوى للمقدرته على التعجب . 


ولقد أنتج فيتزجير الد بعد ماتدى العطلي عددا م1 القصص 
القصيرة المقبولة » ولكنه لم يكتب رءاية أخرى قبل اللبل لقي 
#طعذلة وهطغ وز عه0م»7 ( عع19 ) . وقد استيعد النقاد الصحفيون فى 
الثلاثينات ذات الاهتمامات الاجتماعية المتميزة هذه الرواية من اعتيارهم 
على أساس أنما بقية من بقايا العصر الماضى . كان معظم المغتربين قد عادوا 
(م:؟_الأحب الأمس يكى ( 
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إل أمركا من جديد بعد أن نفذت نقودهم وقست عليبهم الحياة 
فى أوروبا » ومع ذلك كتب فيتزجيرالد عرن#. مغترب أمريى 
اسمه ديك دابقر +ه«ذنه عاءنه تتفكك حياته من كثرة المال بين بديه 
ومن إرهاق المشكلات المنزلية له فيعود إلى أمريكا فى النهاية لا نائيا و[ ما 
هاربا من فشله الذريع . ولقد كان النقاد الصحفيون فعالين فى قسوتهم على 
رواية الليل قيى, ولو أن نقاد العصر الحالى قد مدحوها بأ كثر تمابعوض 
ما سبق . والواقع أن هذه الرواية تفضل رواية عائسى فبعض التواحى 
فهى أكثر طموحأً وتكشف عن ذكاء أشد بقظة حسية. ولكن هذا 
الذكاء من اانوع الذى يكتسب بالمران والخيرة . فترى أن فيتزجير الد قد 
تع بدرجة | كل كيف ين الرواية ٠‏ وأنه أصبح يضمن الرواية شخصيات 
أزيد عدداً وأكثر تنوعا» وَآن نثره يقدم سرورا و[إمتاءا دين . عل 
أن العيوب الفنة القدمة بقيت كا هى , ؟! ضءفت النغمة الرثائية التى كا نت 
من أجمل مافى رواية ماتسى ؛ وبدلا من النبل الذى حيط مخطيتة جاتسى, 
نرق صن مورتاء الذات داقر دعا مك ] عله الو فى ذاتة .درن 
أن يدرى . درغم ذلك ٠‏ فرواية 'لفيل قي تفيض موهبة زاخرة.وهى 
لا تشعرنا على الإطلاق بأن مؤلفها قد استنفذ كل ما عنده ليقوله »وازعم 
التقاد فى ذلك الوقت. ولقد برهن فيتزجير الد على ا حتفاظه عوهبته الفية فى 
روايته غيرااتامة عنهو ليود رهىمعل ارريمال الزصسروومءير7 :هوا مطل 
(551): وأيضا فى الوثائق التى ضمنها كتابا بعنوان المصرع مد .ماءء0هط1' 
نشر بعد وفاته (ه؛و) . ولثن كان كثيرون من الروائيين الام يكيين 
قد كرروا أنفسهم فى الكتابة بعد نفاذ ما عندهم من أفكار , فلقد كان 
السبب فى ذلك هو عسكهم عموضوعات تافهة » وعدم [خلاصهم بالدرجة 
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الكافة لفنهم . أما همينجواى وفتزجيرالد فقد كان اديهما الإخلاص 
الكافى ٠‏ ولو عاش فيتزجيرالد طويلا لكان من التمل أن يبت أيضا 
الأديب إلى فهم متزايد فى العمق باستمرار . 

وإذا كان فيتزجيرالد مرتطا فى أذهان الناس . حما أم باطلا »: 
لاسر الجاز مث ودول مط ق العشر ينات 2 فان اسم جون دوس 
يأمسومس يرتيط بالعقد التال » عندما أصبح واححد من أشبر ردائى 
أمريكا كلها . والواقعم أنه بدأ يشتهر حتى من قبل ذلك . فقد ولدنفى 
نفس السنة مع فيتزجير الد وأظبر نفس النبوغ المكر . وقد نشرت روابته 
الاولى» كر سس ر عل ا اله 1917-هدهغهنؤنه! #'دمولة عم0 , سنة 
٠و‏ ء أى فى نفس السنة مع رواية على شرا الهائب مين اند . و يظهور 
كتابه الاق , ثمزء منود وعة1 لم5 عط رز 1١١‏ ( 5 اسل دوس 
باسوس مكانه بن الأأدباء الشبان ( بما فيهم الرجل متوسط العمر شير وود 
تعزئ منود . جون أندروز وووءلوة ولول ء موسيقيا يتطوع فى الجيش 
لنه سم الحرية ولانه يأمل ,أن يعيد بناء حياته من جديد » من أشياء 
حقيقية هذه المرة ؛ من العمل والزمالة والاحتقار», . غير أن الحياة 
العسكر بة ( ق أمريكا ثم فى فرنسا) بدلا منأن تحقق أءله تثير فى نفسه كراهية 
و بغضا شديدين . وفالنهاية هرب من الجيش ٠‏ فيلق البوليس الحرق القبض 
عليه وهو جالس يؤاف مقطوعة مو سيقية مستوحاة من تررم ساله أنطواله 
مدنفهق :5 ل دونزوئوع لفلوبير ٠‏ وبدلا من أن يأخذ مقطوءعته 


0 »ع |. الالالالانا 


4ت 


الموسيقية النافصة معه كرجل عاقل يتركها لتلبو با الرياح . وكأن دوس 
باسوس يريد أن يقول أن جميع الرجال مره الحس لا بد وأن يقاسوا 
من الحضارة الألية ( ونلاحظ أن عنوان الفصل الآخير من الرواية هو 
وم نحت العجلات »2 "واههط؟7 هط ععلونا» ) . والخل الكريم الوحيد 
الذى يق أمام الفنان هو الانسحاب ٠‏ إذا سمح له العالم بالانسحاب . 
ونستطيع أن نتعرف على هذا الموقف باعتباره أحد المواقف الفوذجية 
للسنوات الآولى من العشرينات ٠‏ عندما كانت هناك بالفعل محلة 
صغيرةَ أسيا ابو تسهاب دهذوءء 56 . ونيما لهذا الموقف كان الفنان ( عا فى 
ذلك دوس باسوس نفسه . وهو من نتاج جامعة هارفارد ) على صواب 
دائما والعالم على خطأ . أوكا تفول اافكاهة المأثورة .كان جون آندروز بين 
زملاته فى الطابور المدكرى آخذا الاذاة الصحيحة عفرده . 


كيف استطاع دو سياسوس ء إذن . أن يكتبثلائيته الروائية المسماة 
«بويريات التحرة .ه 5 ا والتى وصفت بأنها مثال ,, للرواية ذات النظرة 
الماعية »» “زوجمه هونونعءلزوج ونه ؟ تحد الإجابة على هذا فى تعليقه 
الخاص بتطور المفكر الآمريكى خلال ,١‏ رحلات بين الحروب »» 
”ووب دوءساعط وموعنوووز» ( وقد استخدم دوس باسوس العبارة 
الاخيرة ءنوانا مجموعة من كتاباته عن الرحلات ) . بالاختصار : حل 
السخط الاجتماعى ادلومة محل السخط الخمالى +ذاهط:ومة , أو قل حول 
غضب الفنان إزاء مادية الحياة الأمريكية . إلى غضب المصلم الراديكالى 
إذاء المظالم الإجتماعية . ويحب ألا يفهم من هذا أن دوس باسوس نحول 
إلى روا تمثل للطبقة ااعاملة ( أو البرء ليتاريا ) . فقدكان عنصر الاصلاح 
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الراديكالى ظاهراً فى عمله هنذ المداية » مذ البدابة حاول أن يصور داخل 
إطار واحد كلا من الفرد الشاعر بالعزلة , وأحاسيس اجماهير . فيقدم فى 
رواءة ثعزئ: منود ثلاثه رجال متبابنين أشد التبابن . كأعا قصد بذلاك أن 
يصور الجتمع الامريىكله . ولسكن اثنين منهما ينحبان تاركين المسرح 
لأندروز ؛ الذى يتخلى بدوره عن اهتهامه القدمم عةروم ٠‏ الزمالة » ليعهر 
عن الاعتراض الهالى . 


ومع ذلك ء شق روابة تمر القطار فى مارباتى 11 انا 
(6؟5١ا)‏ عا دوس باسوس مدأ الماعية بئفة أكير . فيو بحاول 
الآن أن حشر نويورك كلبا داخل كتاب واحد بوسائل أدبية :تير 
طليعة لكايه الويريات التحرة . هنا يمد زحاما كيرا من الشخصيات 
تنشابك حيائهم على مستويات اجنماعية عنتلفة» ريقتبءون على مدى عشرين 
عام أر نحوها , فنراهم يكبرون وبشيخون » ويرتفعون على مدرج الاجاح 
وي>بطون. و نلمس فق القصة العامة صفة نثرية متهمدة بإصرار ء وفى الحوار 
دقة لابد أنها كبدت المؤاف أشد العناء . و!-كن توجد فقرات من الوصف 
التأثيرى ٠ك‏ تو جد شخصية رئيسية : جيمى هيرف 6.م1| برمودف[ » الذى 
ترى بوضوح أنه ليل لجون آندروز . وفى بعض النواحى ؛ كان هيرف 
عو آ حظا ءن أندروز . فبو ليس فانا مثل الآخير , دإعا جرد رجل 
يتمنى أن يكون فنانا ‏ ذ كى ولكنه فاشل ٠‏ ومعهذا فهو ينسحب ف النهاية. 
وفى حالته لا بدو هذا الاوك مقنعا . فهو جرد خاعة سعيدة . فى شكل 
هروب مؤقت ؛ موصولة بقصة من التجربة ومن الاقتناع بالمبدأ . لقد 
ابتلعت المدينة الشرهة ( نيويورك ) أشخاصا آخرين : ولهس هيرف فى 
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خروجه منبا مبتعدا عن وظيفته التافهة وعن زواجه الطم ء غير حامل 
فى جيوبه أكثر مم:#. بضعة سنتات , إلا شخصية مأخوذة من شيروود 
آندرسون ألقيت فى عاصة مأخوذة من درايزر. 

ومع ظبور ثلاثية الوبديات التمرة( وقد شملت النموزي التانى 
وائره بعين 1ه11وعو0 4ه 42 , :1ه ,1919 3 الرّموال الصو ع8 مط 
ومدهة »الى نشرت عل التوالىف السنوات.+و. +موو ء م١‏ ) تمد أن 
درس باسوس فقد حى إ انه بالا نسحاب. دهويتناول نفس الموضوع السابق 
ولكن على نطاق أشهل ؛ آخذا فى اعتباره أمريكا كلها . وتتنقل الرواية 
بأسلوب واقى بين الواحدة واللأاخرى من شخصياتما العديدة : فالوجماء 
التالون »والسيدات الناجحاتالبطات » وأوائك الذين يظلون وراء اخخر 
حتى تبيدمم , والاحرار المتطرفون ( الراديكاليون ) .ما لديهم من ٠١‏ زمالة 
واحتقار .. وأوائك الذين يغدرون بالعال » ومروجو النظريات المالية: 
هؤلاء جميعا وآخرون غيرمم يعالجون ف ثلائثية دوس باسوس بكلقاءة 
عرضية مجحردة من العاطفة . وتقترن الرواية بثلاث حيل أدبية مشهورة » 
اثنتان منبا_ رهما ,,الجرائد السييائية » و[عمجمسعة وه« تواريخ الحياة » 
وعتطمو م810 ح- بو كدان الطبيعة الو ليقية 2ش هه نعو 0 للرواية 
واهيام الثلاثينات بالكتابة عر «, حدائق حقيقية فها ضفادع 
حيقية .)1١(.‏ و١‏ الجريدة السيئائية .» خليط من عنارين الصحف , 
ومقتطفات الغا الشعبية . والإعلانات» والمقالات» إلخ.: يوحى بالجو 
العام لسكل فترة زمنية فى الرواية ؛ أما ه تواريخ الحياة» فبى اسكتشات 


2 راجم أعلى ص 1ه‎ )١( 
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مختصرة حية عن رجال وسيدات لهم أهميتهميرمزون للك الفترات . وأما 
الحيلة الآدبية ااثالثة ‏ وهى ٠‏ عين ! لة اأتصوير » 26 وجعم رون لد فهى 
أثر من آثار الفيل.وف دوس باسوس : وهى تقدم فقرات مكلتوبة بشعر 
منثور فيه نحات من [  .‏ . كينجز ومن جير ترود ستاين , تساير باق أجزاء 
الكتاب زمنيا على وجه التقريب وترمق المشهد العام للرواية من زاوية 
نظر شخص نفترض أنه المؤلف ذانه . 

وتعا ثلائية ريات المرة - مثل روأية تغسر القطاء فى مارراتى؛ 
لكن بغضب أقوى وبأس أشد ‏ هزعة الفرد على جميع 
أبتون سينكلير ) بكل ما عندحم وانضموا إلى عداد الفقراء فَإنهم 
لا بحدون بذلك خلاصا, لنفوسهم . فالفقراء قذا يكونون شرفاء 
حقاء ولكن يستحيل علهم أن >فقوا شيئا . وقد رأيناكيف لق ساكو 
وفانزبى مسولا قسة مععو5 (1) حتفهما بالر غم من مجبودات المصلحين 
الراد يكاليين طوال السنين السابقة . أما الظالمون فينتصرون , ولكنهم 
يسأمون النجاح مع مضى الوقت . ولا يوجد فى هذه الثلائية إلا أشخخاص 
قليلون .تمتعون بالسعادة » وحتى هؤلاء تزداد نغمتهم قتمة شيئا فشيثا . 

١(‏ ) قضية ساكو وفائزيق » بهأت بسرقة ( حدنت ى8١‏ أأريل 159٠١‏ ) لإيراد شركة 
أحذية بولاءة ماساتشوستس قام مها رحلان قدلا المحصل وحارسه <- وقد اهم نفولا ساكو 
0م --0؟ ١9‏ ) وارتولومو فائزيق ( ههه١ا‏ سل ١957‏ ) هذه الجرعة لوح ود 
بعض القرائن الكاذية ضدحا . ومع أن أشخاصا شبنوا بأنهما كانا موجودين بعيدا عن مسرح 
الجرءة وقت حدوثها » ومع أن يجرما ٠عينا‏ اعنرف باشتراكه هو فى حادث الطو من دونهماء 
فقد كان التحيز ضدحا قويا لأنهما كانا من مثيرى الاضرأبات المالة » وأدى ذلك إلى إداتهما 
وإعدامها سنة ١55‏ . وقد ظبرا بمد ذلك فى أعمال أدبية كثيرة باعتبارها شببدين ؛ وأمم 


تلك الأعمال مسرحيتان لما كويل 7 ندرسون » ورواية بوستون 808408 لأبتون سينكلير » 
وقصيدتان تذ كار يتان لإدناسانت فينسنت ميلاى . 
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وبالاختصار » تعتبر الثلائية عريضة دعوى هقامة ضد أمريكا . ولو أن 
دوس باسوس ١‏ كت بعرض مشكلته , و بلعن الرأسمالبين , مختتما الرواية 
بوصف رؤياه عن فردوس المال ؛ لما وجد بها القارىء اليوم أى إنارة 
أو تشويق . ولكته لا حاول تعزبة نفسه عثل هذه الامال السهلة » بل 
يختتم الرواية بوصف متشرد مجوول ‏ ليس آندروز أو هيرف فى هذه 
المرة » ولكنه مواطن عادى يحاول أن يستوقف إحدى ااسيارات بطر يقة 
رفع الإجام لتنقله على طريق لا يؤدى. إلى أى مكان . 

لكن مع أن هذه النظرة أقل سطحية من نظرة الروابات الماركسية 
لذلك العصر ء فبى لا تبدو مجدية أو فعالة بالمقدار ااسكاف . وربما ظلت 
ثلائية الوير بات 'لحصرة حتى الآن عملا فريدا فى اتساعه ؛ فريد! من حيث 
هوعحاولة لجعل إطار الرواية يستوعب كلثىء ابتداء هن الاخبار الختصرة 
المبسطة إلى الشعر الفلسئ الخاص , ولكنها على أبة حال قد بدأت تفقد 
جدتما قليلا وتنضم [كى آ ثار الماضى القديم . واعلبا تبدو بعد مضى قرن 
كامل من الان شائقة بوصفها قطءة مدرسية تؤرخ لفترة الثلاثينات 
وبمكن وضعها منحيث الضخامة ومهارة الإداء فى مستوى واحد مع لوحة 
يوصم دادلى تروط ترطووص لغريث طرزءج 2)١(‏ » وإن افتقرت إلى مح تك 
اللوحة . ولا شلك أنبا تبىء قراءة بمتعة بق » فالمرء يعجب يشعور ازدحام 


١ (‏ ) ويليامياول فريث طااء" [أعهره2 صرةذل91؟ (قلة1_ة ١5١‏ ) رسام | جايرى 
اشتهر برسم المناظر المزدحة . مرح من مدرسة هترى ساس فق بلومزيرى ومن مدارس 
الألادية لللكية . وقد نال شهرة عظيمة بفضل متوالية من الأوحات الحائقة من المياة 
الإنجليزية اليومية . وتوجد لوحة يوم دارنى (هه8١)‏ ء وعى واحدة من أشبر لوحاتة » فى 
الناشيو نال جالرى بلندن ٠‏ 
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الأفكار واطرادها اللانماتى .5 يعجب عحاولة الكاتب إدغال التنو بع 
إلى بنية الرواية . لكن الشقوق أو التصدعات التى فيها لا تخ عن النظر » 
ورعا ملنا إلى تفضيل التجارب الآقل طموحا التى احتواها كتاب 
تغبسر القطا/ فى ما نريائى . و عل سديل المثال؛ نيحد طريقة « عين آلة التصوير» 
بارعة فى بعض المواقف , ونحد أن غايتها ‏ وهى فما نعتقد تخمير كتلة 
الروأية ببعض دلائل الحساسية ‏ تستحق المدح والثناء » ولكن 
لماذا تسمى مثل هذا الاسم الموضوعى فى حين أنها طريقة ذاتية فى صميمها ؟ 
وما دامت طرايقة ذاتية , فا الداع لبللة القارىء >علبا فى بعض الاحيان 
تغطى نفس الموقف مثل القصة ذاتها . أضف إلى هذا أنمعالجة الدخصيات 
ليست فى حد ذاتها ممنجى من النقد . فبعض هذه الشخصيات يختق فىالوقت 
الذى تبدأ فيه تستحوذ على اهتهامنا ؛ و بءضها الآخر يتلكأ مثل الضيوف 
الباقين بعد انتهاء حفلة ومضيفهم عاجر عن التخلص منهم ثم أن العادة 
المنقولة عن جيمس جويس ف إدغام بعض الكلات معا ‏ مشل 
#الأوطسصنم بمعصوةمانوم .بروءوووز - ليس ها معنى مادامت جدة هذا 
الإدغام قد بليت .و إبجاز! للقول » فآمانة ثلاثية الول بات التمرة ونزعتهبا 
التجرببية لا تكفيان لجعلباكتابا عظما . ولكنها رغم هذا كتاب جيد , 
أجود على أية حال من بعض الروابات التى نشرها دوس باسوس فيا بعد 
ركانت تنضح براتحة وطنية سائلة حلوة نذكرك بأنواع التبغ الاريك التى 
بطيبوتها بشراب الإسفندان المعسل . 


وئمة عيوب أو مآخذ مائلة فى عمل كل من جيمس ت فاريل وجون 
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سنا بنك , وهما أدببان يتمتعان بحظ وافر من المواهب وتنتمى أفضل أعمالما 
إلى د عقد الكشاد التجارى » وووىء] ممزهوه:ده0 ٠‏ وم 03 هذا ولا ذاك 
ماركسيا فى آرائه . ولو أنها استجابا مثئل درس باصوس لمادىء الاحرار 
المتطرفين السياسية فى :لك الاونة. وقد كتب فاريل عن شيكاجو وعن 
الكاث وليك الإيرلندبين الذين نشأ بينهم . وهؤلاء , وإن كانوا فقراء » لا 
يعتبرون من سكان الاحياء الفقيرة ٠‏ والدمار الذى بؤولون إليه دمار 
أخلاق أكثر منه اقتصادى . ونرى أن شيكاجو التى يصورها فاريل ؛ مثل 
الولايات المتحدة الى يصورها دوس باسوس ., مكان الحياة فيه مسممة هن 
أصوها ومن جذررها. وف ثلائية فاريل الروائية المسماة سترار ل جاده 
دووادصآ و5530 نجد ستدز , وهوالشخصية الرئيسية , غير قادر على تحقيق 
ذائه . ووسيلته الوحيدة فى التعبير عن ذاته مع أصدقائه هى العنف ء إلى 
جانب دفعات ‏ نجىء من وقت لآخر من العاطفية أو الشفقة 
الكاذبة . على أن فاريل قد خلق شخصية رئيسية أخرى , وهى دانى أوفيل 
للنء0"0 «دموم الذى ير تفع فوق هذه الميئة » المتجبة مح#و التدمير 
بلا معنى أو هدف » عن طر يق رباعية خطابية . (والعجيب أن ذلك العصر 
الذى كان يشكو من استر سال هنرى جيمس و إطالته الكلام ٠كآن‏ مستعدا 
للترحيب بالروايات الضخمة : على المستوى الشعى - نشل روايى 
آنت وفى كد رس وومععقة «دمطندة (؟ى1 ()طير فى أ أن دمالة رعديمقاء 
ودهب ص السرم ٠154‏ مطء طغذ9؟ هده6 ( 1985 ) لمازرجربت ميتشل 
العطء16]! أءممعرولة اع معلل المستوى الأصعب لدوس ياسوس 
وفار,ل . دمن جبة نظر الآدياء أنفسهم بدا أنهم قد موا على الإدلاء 
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بكلثىء حاسيين أن محرد مراكة التفاصيل قد يصل بالإنسان إلى الحقيقة: 
دهم فى ذلك يشيهون علاء التبيؤدا) الحضريين الذين يرا كون الحقائق 
والبيانات بقصد [شات نظريبة ماليئت أن اختفت بشكل من الاشكال وسط 
تاكيداتها نفسها . ) وذعل دانى أونيل هذا كان يصلح فى جيل سابق لآن 
يعتبر متالا للنجاح » حيث إنه على أية حال ينتصر على الأاخطاء الى جرت 
لونيجان إلى الحضيض . غير أن فاريل ودوس باسوس يحدان صعوية فى 
التوفيق بين نجاح الفرد ( الذى يتمثل فى حياتهما ذاتها ) وبين شعو رهما أن 
شيئاً خكراً لا عكن أن تأنى من أم كا فاسدة . لذلك آثرا أن يقفا موقفا 
معارضا . ولعل نظرة ««الازدراء»» التى يتحدث عنها دوس باسوس كانت 
عنصرأ ضرورياً فى تكوين معظم الروائبين الآ ميكبين فى القرن الحالى . 
ولا يستطيع أحد أن يشكر إخلاص فاريل فى هذا الازدراء , أو ههارته 
فى التكوين السطحىلرواياته . ولسكنأسفل السطم توجد ارتيا كات تخفض 
من قوة عمله ويصدق نفس القول على جون ستاينبك الذى يسجل بأمانة 
مدهشة ( فى روأيتيه : عى الفسر اله والرعالمء11 لمعه وعناا أه, بسقورء 
ومصرص الغصب طاد: لا ؟ه 6م020 هذل وم ١‏ ) عناصر سطحية معينة 
من سنوات ١‏ الكساد  »‏ والذى نجد محارلانه للوصول إلى فهم أعمق . 
تتفارت رغم ذلك بصورة ملتبكة بين نظرية صوفية عن العالم ونوع من 
من الراديكالية غير المركزة . ونوع من الاحتقار البيولوجى لجنس 
البشرى . 


)١(‏ التبيؤ أو الأيكولوجبا برموادءع + فرع من على الاجتاع يختص يدراسة التوزيم 
الماحى السكان وأسبايه وخاتمه المادية والاجتاعية . 
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ولقد كان الاهيام بالنزعة الإقليمية وصونزاووونومء واحداهن مظاهر 
فترة « الكساد . المنمكة فى كتابات ستابنك , الذى يصل إلى مستوى 
الروعة فى 5تاءانه عن موطنه , كاليفورنيا . وهنا تحد , فى مقابل الانبساط 
التقليدى فوق أمربكا كلها طولا وعرضا. تركيزا علىمكان محدد , على إقلم» 
على الشخص الذى يحتفظ بفرديته بوساطة الثبات فى مكانه . و لعل الإقلم 
الحقيق الوحيد فى أمريكا كان إقلب, «الجنوبء » فبالرغم من اتساع مساحته 
وتباين معالم أجزائها » كانت تؤاف بين هذه الأجزاء روابط تاريخية لها 
طابع خاص من الاستمرار . ومبما يكن من أمى ؛ فقد شبدت تلك الحقبة 
ظبورعدد من الإقليميات الجنوبية . فكانتهناك المجموعة الإجتماعية الخاصة 
عدنة تشابل هيل فى كارواينا الثمالية عمززوجون طغه]ة رلادا؟ امعط » 
والمجموعة الآدبية الخاصة عدينة سيوو فى فى تليسى ووومددم؟ ,»عمو»»5 » 
كذلك كانت هناك مقاطعة يوكناباتوفا فى ميسيسى وطمسوغهموداملا 
( ومركرها مدبئة جيف رسون «ه:101 ) التى نكرر وصفبا فى كتايات 
و يليام فوكنر . وقد عاش فوكتر فعلا فى ولاية ميسيسى . ولكن 
يكونابانوفا - البى جعلها مسرحا لمعظم كتاباته المنكشورة على وجه التحديد بعد 
ساتوميس وذءوةرو5 )١905(‏ - ل يكن لها أى وجود على الخرائط , بل 
ويذهب بعض الجنوبيين إلى تصوبر فوكثر للجنوب كان بعيدا كل البعد عن 
الواقع . والنقطة الحيوية , رغم هذا . هى أن فوكنر استطاع أن يستخدم 
« الجنوب ٠‏ أساسا للآادب , ورا جاز لا أن نعكس هذه العمارة ونقول 
إن « الجنوب »هو الذى استخدمه , بالنظر إلى سيطرة « اج:وب» علل 
تفكيره . فرة ترأه فى ثوب الارستقراطى الجنوى 5 متكا وهبذيا ؛ 
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فيه - 
يرقب مزرعته وهى تسقط ضححية اطمع مغاص ناشىء , ومرة أخرى تراه 
يبرهن عل أن الارستقراطى ليس أفضل بكثير من الطفيليين وعلى أن 
تقاليد الجنوب الرفيعة ليست كلها إلا كذبا فى كذب ؛ ومرة ثالثة تراه 
يدافع ببسالة عن قضايا الفقراء والآميين من البيض » ثم يتركهم ايدافع عن 
الزنوج » ثم يترك هؤلاء وأوائك ليدافع عن الهنود الذين كانوا أصحاب 
اللأرض قبل أن يظبر عليها أبيض أو أسود . 


والواقع أن نظرة فوكثر إلى ٠‏ الجنوب »لم نكن معقدة لخسب ؛ و[نما 
كانت مشدته ومتناقضة فى بعض الاحيان . بيد أنه كان ف القصة الواحدة 
أو ف الرواية الواحدة حصر همه عادة فى معالجة جانب واحد فقط من 
نظرته الإجمالية » و نستطيع أن نبين وجبة نظره فى عبارة عامة عريضة . 
جد مفتاحاها فى هذه الكلمات : 

هناك أشخاص لديم شهمة للحزن والكد ؛ فالسرور لا _كفييم , 
ولا ينفعهم ء ولذلك يتوقون إلى الال ... لهم ممدات محصئة ضحد التسمم 
تحتاج دائما إلى التغذى بالخبز المسموم » ولحم طبائع كنتب علها الحلاك 

حتى إن الحظ السصد لا بمكر_ أن خفف من كآبتها الممتفحلة . 
وتصلم هذه الكلمات لآن تكون صادرة عن فوكر 1( ولكنا ف 
الواقع مقديسة من مقالة إهرسون عن د. ماهو تراجدى *”ءنجوع1 مط » 
(1855). و لقد كانت كلة الريز عر أمعاع0 إحدىالكلمات التىأكثر إمرسون 
من استعماطا فى المقالة المذكورة . وفعلا ترى أبطالكل من همينجواى 
وفيتزجيرالد ودرس باسوس وفاريل بمنون جميعاً بالمزيمة . وكانت كلة 
ور و مساب دوزووة56 كلمة أسراسية أخرى 5 والكن ف حين عنى أبطال 
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فوكار أيضا باهز بمة , فإنهم لا ينسحبون . فقد حاول أجدادمم من قبل أن 
ينسحبوا من الولايات المتحدة الشمالية وكانت النقيجة أنهم انهرموا : لذلك 
اجتمعت الحرب الآهلية . والاقتصاد الممزق ؛ والكسك بالعائلة » والمودة 
والكراهبة المتولدتان عن وجود الزنوج فانجتمع » اجتمعت هذه العوامل 
كلبا لتوحد بين أقسام الجنوب ف رابطة من المرعة تقيد الفرد بشكل 
لايسمم له بالحرب . وعند فوكير بالذاتكانت الكلمة الاساسة هى كلءة 
الريعزك سدههف . لكن يحب أن نوضم الحد الذى وقف عنده تأثير هذه 
الكلمة : و-دسينا أن نقرر أن جزه! من كتاباته امتاز بروحفكاهية صاخة. 
مثل قصته القصيرة المسماة قصة غر أم به "مقطةاتاه) ةق“ , أو الجزء 
الخاص بتجار اليل فى رواية القَس م ؛هاسوظ مط (ز.غ9). وعلى أبة 
حال لن نحيد كثير! عر. ‏ الصواب لو أننا أستدلنا بكلمة الحلاك هذه 
كلمة أخرى 59-6 منها وقدأ مثل المهاء والقرى 18[1)7ة] (وجدير بالذكر) 
أن كلا الكلمتين يتكرر كثيرا فى عمل فوكار ) . 


و تنظر جميع شخصياته إلى ورطتبا المشتركه باعتارها أمرا مسابا به » 
ولا حارلهو أن يقدم للقارى” تفسير أمعقولا . ودف فوكتر و,دستورأن 
خاصا به يشبه دستور همينجواى ف قيامه على صفات الشجاعة والشرف 
والإحساس بالواجب . وإذا كان همينجواى قد أظهر ملا إلى ااصمت 
مخصوص دستوره ٠‏ فإن فوكنر أظبر فى بعض كتابانه تحفظا أشد وعزوفا 
عن الشرح والتوضيح أقوى . وا-كننا نفهم وحدنا » وبالتدريج . خلال 
قراءتا لآمم بخوعة هن رواياته ‏ وهى : الصوضاء والغطب 


رت مط فده فهناه5 156 ( 905( ) 2و إِلمْ كنت راقرأ 'متضر 
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إوة ب 


عدار هآ 1 0 المعراب قن ]ع ص59 ( وا )2 وول 


فى كو اط أقتاع هق 10 غطونآ ( 09و ) ب أن الدستور و 
على الشخصيات بطريقة قهرية . فليس عقدورهذه الشخصيات أن تتصرف 
بطريقة غير التى تنصرف با ؛ ويفترضفوكتر أنه بالرغم من احتمالظهور 
معارضة قوية من جانب بعض الأاشخاص نحو رفاقهم » فالاساس المؤكد 
هو اتفاق جميع أطراف النزاع على المبادىء العامة . ولين أظهر كثيرون 
من شخصيانه نسبا متفاوتة من الذباء والجهل وسوء النية فإنهم على الآقل 
لم يظهروا شيا من التردد . فكل بادرة من سلوكبم تصدر عن إرادة وعن 
إيحابية وعن ثيات , حتى عندما تنكون بادرة سلبية :كا حين يكف رجال 
مطاردون ( فى قصة ,١‏ أوراق حمراء .. ”ومجوعنا 8+4» وق آخر رواية 
نول فى شر أغسطسى ) عن المقاومة . والحق أننا نمد فى فوكثر ميا 
عجيا من العنف ومن السلبية . فيجب ألا ندهش إذا ما رأبنا شخصياته فى 
أحر لحظاتهم وأشدها النهابا تصرفون بطريقة آلية كأنهم وكلاء مندوبون 
فى المسرحية لا مثلون قا مون بها . ونحد مثالا جيداً لهذه الحرارة المتجمدة 
فى فقرة موذجية من نثر المؤاف (مأخوذه من دول فى سير أغطى ): 
واستدار فى منمطف الطريق , را كاضا ذلك الركض البعلىء الثقمل » 
كانا كلاهما ... الرجل وحصانه ... مائلين قليلا إلى الآمام . وكأنمنا مثلان 
السرعة الرهيبة بطر يقة عانية جبارة » مع أن السرعة الفعطية كانت فى حكم 
المنخدمة ... كأن ذلك الإعتقاد البارد الذى لا يلين ولا تحمد . الإعتقاد 
بالقوة المارمة , وبالمقدرة على اختراق حجب الغيب » الذى كان مشتركا 
بين الفارس والفرس »كان بعف.وما مع من [لنزام وجبة عحددة أو سرعة 
معلومة 
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و جد القارىء نفسه فى مركز قاض غير متمرن يس تمع إلى قضيةتتعلق 
عا.كلة قبلية مءقدة » وإذا بالآدلة والبيانات تلق إليه جزافا » وإذا بعض 
الشبود برفضون حتى مجرد الكلام ٠‏ فيشعر ‏ بقليل من الحرج - أنه 
لايستطيع أن يصدرقرار! معقولانظراً لآنالمتقاضين يديئون بنظامأ خلاق 
مختلف عما بعرفه هو . والقضية فى هذه الحالة مدبرة من فاعل خارجى » 
والحكمة بالنسبة للمتقاضين ليست إلا مكانا يتحدثونفيه عن كل مايضايقهم؛ 
وإذاكان هناك أى قانون ء فهذا القانون يكن فى جملة اخيرات المعقدة فى 
مقاطعة يوكناباتوفا الخيالية ولو تقيعنا أبعد أسدها من ناحية الزمن ‏ 
لوصلنا إلى,,الأرضء, , الارض البكر . أو الأرضايرية . التىةحضرها 
فوكثر بكل جمالحا فىقصته الطويلة المسياة ««الدبء, *:وء8 ه15», الاساس 
التالى للأأرض هو ,, اهنود .: وتقصد بهم الحنود من الفترة الى جاءت 
مباشرة قبيل طرد الرجل الأآبيض لحم . ولكننا نراهم فى تلك اافترة وقد 
فسدت طبائعهم النقية وأصبح لم عبيد » ومن ارع لايع رفو نكيف تحسنون 
إدارتها . فى ذلك الوقت كان الإنسان قد بدأ يطفى على الطبيعة الرية » وكان 
قد أدخل إليها نظام الرق أو اعنة الرق . أما كل ماجاء بعد ذلك فقد جاء 
وه بلا رحمة أو هوادة :» حسبتعبير فوكثر المفضل : تتابعت الشرور بحر 
بعضها أذيال بعض : الكبرراء الزائدة عن الحد . الفروسية الماحرفة عن 
معناها الحق , الحرب الى انتهت باهز ة . الكساد اتجارى الذى أعقبهاء 
المشكلات اليائسة التى خلقها وجود الزنوج , الشراهة الجنسية للفتيات 
المراهقات ؛ والغضب الفطرى لا خوتبن . 
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وعكذا يتدفق أمام أعيننا تاريم الجنوب الحافل بالشقاء » أحيانا 
بأسلوب مدهش فى إساطته ووضوحه . وأحانا أخرى بذلك الاسلوب 
المنمق الكثيف مفرط الو الذى ماه طيفتون فادعان موصتفة؟ هممنكت© 
, جوتجحورية )١1(‏ ديكى ١ب‏ ب سفاعهوده© فتعلط ٠.‏ هدم نا 
فوحككر في رواأية الوضاء والفصس عائلة كوميسورن ممومصه0 
- ا تشاهد من خلال عقل المعتوه بنجى «زدء8 . ومع أن هذا 
هرو أصعب المسدربات اق كلعب سمأ فوكير , فالمغفروض أن طر هته 
الفنية ذاتها تقوم فى هذه الرواية على إلقاء القارىء فى المشهد ثم ركه 
يستنتج بمفرده ما الذى يتحدث عنه الاشخاص . وليس هذا الاستنتاج 
بالعملية السبلة داما : فا دام أشخاص الرراية ينادون بعضهم بعضا 
بأسعاءثم الودية » وما دامت ألقاب العائللات تسرى عللى أبنائيا هن 
جميع الاجيال » فأنت لاتعرف من الذى يشير إليه المشكل أد إلى أى جيل 
ينتى » خاصة والحديث يسترسل إلى أعماق الماضى 555 مو ضوع 
الرواية أصلا . و<تى عن دما تكون الخطوط الرئيسية للقصة معلومة 
وواضحة , ند التفاصيل ذات الدلالة مغمورة بين أ كداس من المعلومات 
والإشارات والتخمينات . وتفرض محارلة ١‏ كتشافها على القارىء محبودا 
كيرا مضنا لابءود عليه فىكل ١1الات‏ بالمتعة النى تسوغه . 


)١١‏ الجوتجورية 1 نوع متكاف من الأسلوب أدخله إلى الأدب الأساق 
الشاعر جوتمورا يارجونى 146مع7ة لآ ورزمعمه6 ( 590-165١‏ ١ا).‏ 

(ب) نمة إلى نشعييد «'ديكبى»» #زازم )١885(‏ »2 وهو نشيد وطنى محتءل أن مؤلفه 
كان دان إءيت أحد أعضاء فرقّه دان بريانت لأشمراه ٠‏ وهوايامتم أ كير نصيب من الشهرة 
فى المنوب حيث كان المنود الكو ضيدراليون يغنونه إبإن الحرب الأعلية ٠.‏ وتم كلة ديكدى 
22 أرض القطن »2 “ ون)اكن طن 1824 عل“ » وإن كان أصلبا اللغوى يبهولا » وينترض 

يعض الناس 4 نها مشتقة من أسم حرءيا ديكون دمع: زط طواأدصمممع[ ( راجم ااتذيل > 


ص 477 ). 
(مهع+_الأدب الأريى ) 
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لماذا عإذن » نقبل أن نتوه بمحض إرادتنا داخل الفوضى الخبالية 
المدمرة لمةاطمة يوكنابانوفا ؟ ريعاكان السبب » أو جزء من السبب» هو أن 
ف وكنز ف أجو دكتبه - مثل الضُوضاء و الفطب دثوء فى سر أغسطلسى 
يعرض فكرةالهلاك جنا إلى جنب مع فكرة التحمل عوموىنومم : 
وتتضمن الفكرة الاخيرة معنى مز دوجا : المكابدة ووزيعك نه والبقساء 
لةدذ؟ دو ١:‏ ونرى أن المدكيربن من أمثال سار توريس ومتأباز ومءمدوك 
وكومبسون ثم الذين يذتهون إلى الحلاك , وأن الزيجى المتواضع أو الرجل 
الأبيض الفقير هوالذى يتحمل . ولايشعر المرء باقتناع كامل هذا التفسير 
للحياة البشرية . وأحيانا نكاد نفهم من فوكنر أن الوسيلة الوحيدة النى 
يستطيع بها الإندان أن ينقذ نفسه هى !تاذ موقف من عدم المبالاة 
الحيوانية . لكنه يرتفع فوقهذا الممتوى من التفكير فى الفصل الفكاهى 
الشائق من أسفار ليناجروف و«مء»© دمم.! واغتراءها فى البلاد » فيعطها 
مغرزى له عمقه وله أهميته : فهى أكثر من جرد فتاة بيضاء فقيرة ساذجة 
تحمل وليدا غير شرعى : إنها فى الواقع عثل مصيدة الانوثة الهائلة الدافئة 
اللى تنتظر جميع الرجال مهما تفنتو! فى طريق الحرب. وعندما يقدم فوكنر 
شخصية ديلرى وووازم - المرأة الرنجية الى خدمت عائلة كومبون 
امهالك و ,و شاهدت البداية والباية » "ووز هل مء غ6 هل لوممو» - 
يحملنا نمتقد أن الرنوج الذين جلبوا اللعنة إلى الجتوب لم يقعوا ثم أنفسهم 
نحت طائلة اللعنة . فإذا ماجئنا إلى أعمال فوكتر المتأخرة ( مثل دتميل فى 
السرابت 84 عطا عة +2106أم1 © 8عةؤ( + رصمزة على دوم ماهم 


را 9 
صنلا ه <ه! سعذنيوء8 »> ١9617‏ ؛ و اسطواة واطة! فى ؛ ١964‏ 2 رهى 
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تانارل قصة عرد <دث ف الجيش الفرنسى سئة 99و عل الجمرة الامامية 
الغربية ؛ و السطرة به 6ل » بأامة | ؛ والشعسرالر فى 8155 د81 مطل 
64 ) تراه ببسط الرأى الذى ذكره خلال خطبته فى مناسبة تسم جائزة 
وبل )1١56٠0(‏ ؛ ومفاده أنالآديب الحق يجب أن يؤمن مستقي ل الإنسان. 
وحتى ذلك الوقت كانت الصورة النى اعتاد أن يرسمها للجنوب خالية من 
الشم النبيلة ؛ أما اليوم ظ فيدر أنه أصبح أكش استعدادا لان صور 
شخصمات مثل الاى جافين سقيقز هههع)5 0 جمع بين نبل الخلق 
والفصاحة . 


ونلمس فى روابات فوكثر المتأخرة نوعا من ضياع الحرارة العاطفية . 
فثلا قصته البطولية عر:.. عائلة سنوبس وممه50 المستبترة - بكل 
وضاعتها وانتشارها رغناها ‏ تتمتع فقط مجرد بعد طولى » وا-كنها تفتقر 
إلى صفة العملقة السمة الى نيحدها فى القصص المطولية المقيقية . ولكن 
حتى هنا لا تزال القصة الغوكرية ‏ باسترسالها الذى لا ينتهبى » وأرتما كباء 
واعتهادها على أفكار شخصية وعللاخة الحوار حبة وشائقة بدرجة مذهلة . 
فهو مؤلف جبار لاشك فيه . وبالغا مابلغ مقدار نفورنا أو اشميزازنا أو 
مللنا من موضوعات قصصه ء فإنه يروما بقوةعاطفية وبكال>علان إقليمه» 
إقلبم الميسيسى » يملا الآفق أمام بصرنا . وقليلون من الأادباء الاحياء ثم 
الذين يتمتءون مثل ثقته الواسعة بنفسه أو يمثل مقدرته على الكتابة 
العظيمة الى تجعلنا نؤمن بوجود العظمة . 

ونحد فى عمل توماس وولف , وهو جنوبى آخر ؛ اهتهامات بلاغية 


من ملتبة مختلفة . فوو جمع بين نوع من الرومانسية الجنوبية »وبين عزلة 
المنان الى سادت العشرينات » وبين الشخصية المنتمية إلى مط بايرون 
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أر شيل ( نلاحظ أنه مات صغير السن مثل الرومانسيين الخلصين ‏ 
وكان عمره وقتئذ تمان وثلاثين عامأ ) » وبين نزعة الاستناد إلى الو ثائق 
التى سادت ااثلاثينات . ويستطيع المرء بعد تجميع قاعة مثل القاعة السابقة 
أن بذ كر عناصصر أخرى : عناصر مأخوذة عن ونان وعن رابيليه ورسا 
عن سويذبرن أيضا . 
سكن عندما ننتهى من تجميع القائمة ؛ ببق أن قرو أن توعات روا 
لم يكن أى شخص آخر غير نفسه . ولقدكانت رواياته تعبيرا مسلسلاعن 
خير انه الخاصة . طفلا فىكارولينا الشمالية , ثم طالبا فى الجامعة , ثم أديا 
مكاخا (بدأ حياته الادبية بكتابة المسرحيات) يتنقل بين بلدان أور باو بعود 
فى النهاية ليميش فى نبوبورك وبروكلين . ونرى بمنتهى الوضوح أن .طل 
هذه المغامرات سواء كان [سمه يوجين جانت )6258© ودعودظ أو جورج 
وس «وطط76؟ معدة0 ء إل . »ليس إلا صورة من وولف نفسهء يكاحي 
قصة بطواية يمكن أن تمتد إلى مالا نهاية بالمعنى الرق للكلمة . صميم أنه 
فى أواخر سنى حيانه بدأ يعدل قليلا من تصميمه القديم المتوحش على 
الإلمام بجميع أطراف الحياة » وعلى قراءة جميع الكتب فى جميع 
المكتبات . الكن حتى مقياسه المصغر كان أكبر من مقياس أى شخص 
آخر . انظر إلى العبارة التالية» مثلا( وهى مأخوذة من ,١‏ قصة رواية .» 
"اعرولة وه بزمه؟5 مطل“ كلوز ): إن أحدا غير وولف ' سكن 
ايستطيع أن هوا بمثل هذه اليراءة المستعيذة : 
إن معر فة مائة فرد من الرجال والناء , الذيئ يعيشون فى ننوبورك, 
وفهم حيانجم . والوصول بشككل من الاشكال إلى الجذور والمص]در التى 
جاءتمنها طبائعهم , لآم بكثير جدأ منبحرد رؤية ٠..ر‏ ...ربا شخص 
فى شوادع المديئة أو المرور يحانهم أو الحديث معهم . 
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حا ياوها 
مائة فرد فقط ! ومن غير وولف كان يمكن ‏ فى نفس الفطءة ‏ أن 
يصف مسودة رواية تسكون من ملءون كلمة بأنها مجرد , الحيكل العظمى 
لكتاب»؛ ؟ لقدكان يعرف بالطبع أن تلك الروايةتعد هن أطولااروايات 
على الاطلاق ‏ وأنم! تعادل رواية الحرب والسمرصم منوهم نحو 70 
مرتين فى الطول - والكله لم يقتنع أبداء بالرغم م نكل عمليات الحذف 
والشطب الى دفعه إلى إجراكها ناشره الوق ما كسويل بركينن (1م»#مو]ة 
#وزاءء2 ء بأ ن كلبة واحدة تماضمته الرواية كانت زائدةعماتقتضيه'اضرورة. 
وكان يرى أن كل كلية يجب أن تي لآ نكل كلية لها مخز اها . دبعد أن 
كتب رواياته الآربع » النى نشرتنها اثنتان بعد وفاته » والتى كانت جميعها 
بحرد مختارات من طوفان مسوداته لم يكن تحال من الاحوال قد استنفد 
كل ماعنده ليقوله :كانت مادته مثل الخحياة نفسها غير قابلة للنفاذ . فك قال 
مرة لز ميله سكوت فيتزجير الد ,,[نالكاتب العظى لا يظهر ههارته فى الحذف 
والاختصار فقط وإنما يظبرها فى التضمين والإضافة أيضاء» . وهو يجءل 
من معنىأاحياة _ الحاجة إلى التوكيدات والطمأنات ‏ موضوعا له , وبرى 
أن الإنسان يبحث عن «, حجر , عن ورقة شجر »عن باب لا يعرف أين 
هوء؛ .و إذا كان الفرديشعر بالضياع , مثلماكان الأامريكيون كلهم فى الواقع 
يشعرون بالضياع , فإن السبب ف ذلك كان انفصاههم عن بيوتهم وعن 
مواطنهم الأآولى ؛ وعدم ارتكانبم فى الوقت نفسهإل نبعية دائمة أوهرضية 
يمكن أن تقوم مقام التبعية الآولى : 

إن أعبق بحث فى الحياة لحو بحث الإنان عن صورة الاب ... عزن 

قوة وححكة خارجة عن ذانه » تعلو فوق [حتماجاته وتسمو عن جوعه 

ريرم وولف ,عثل هذا البحث مترددا بين هوقفين متطرفين من اناس 
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ومن الاثمئراز . يأخذ الحياة بالاحضان تارة , ثم يلفظها تارة أخرىلانها 
تزعجه , ولآن أمن شىء لديه باعتبارهكاتبا هو الحرية . وإذ مماؤه ااشعور 
بألو حدة والحنين إلى الاهل خلال [قامته فى أوروبا بل وخلال إقامته فى 
أمى كا نفسها, بده تملك عنفاه المقفر من المحناء » مثلما فعل هبرى ملر 
إلى حد ما .كان ذلك المنى يعطيه اوضم إحساس بفرديته المتميزة , كا 
كان سبىء له الظروف المناسية للعمل . وليس معنى هذا أنه بعيش قَْ عزلة 
تامة فنظامه يسسم تكون بعض الصداقات » لكنه ,تجنب ‏ مثل 
السياسة الخارججة التقليدية للولايات المتحدة ل أى ارتاطات يجر 
وراءها المتاعب . ومن العجيب أن عز لته هذه زادته قربا من وطنه وحبا 
له » فيقول : ,لم اكتشف أمريكا إلا خلال سنوات اغترالى فى الخارج 
عندما أحسست حاجتى [ليها . 


والواقع أن أخطاء وولف كانت عكس أخطاء همينجواى بالضبط . 
خيث بحصر همينجواى عدد الكلات الى يستخدمها فى أضيق نطاق بصورة 
تكاد توخذ على أنها فقر ف التعبير » نجد وولف تيادى فى الإسهاب 
والتطويل ؛ ويستسلم للكلات الخاسية مثل:, إلى الأ بد و ,على الإطلاق»». 
وحيث يكيت همينجو |ىالعاطفة »يغرق وولفاقارىء فبحر من المشاعر. 
ولقد أشرنا من قبل إلى أن رواياته كانت سردا لاجزاء من تاريخ حياته . 
ولكنه أحيانا يعجز عن حبكهذا السرد بطريقة تتمشى مع طبيعه القصة : 
فثلا قد يحد جانت أو وير يتوقفان طويلا لكى يتأملا تنكو ينهما الجسمى , 
أو مواههماء أو بعض اللاشخاص الناجحين ؛ أو خيف النقاد ‏ إلى آخر 
تلك المسائل الى كانت تؤرق بال وولف نفسه , مع أن طريقة عرضه 
لاحداث الرواية واشخصاتها لا تستدعى مثل هذه التأملات : ويرى 
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القارىء بسهولة من وراء هذه الغلالة التنكرية الرقيقة عينا وولف نفسه 
تحملقان بشكل عصان . ويسمعه يتكلم بما يشبه طر يقة روبرت كوإين 17 . 
ولكن مع أن وواف يقع فى أخطاء ناى هيتجراى بنقسه عنيا : 
ومع أننا لا نستطيع أن نقارنه همينجواى فى مستوى الاتكار 
أو فى قوة التأثير على الأدباء الآخرين . فإن وولف لم يكن كانبا متوسط 
الجودة . فعندما ينسى دور الفنان البائس المضطيد الذى كان هوى كثيله » 
وب كثمر كل طاقته وعطفه ف معالجة بقية العالم ؛ نيجده يصل إلى أروع 
درجات التشويق والإمتاع. ولم تغب هذه القيقة عن فطنة سيذكلير لويس 
الذى أظهر كرم خلقه عندما نوه فى خظبته الملقاة فى مناسبة تسلمه جائزة 
نويل ؛ بأولى روابات وولف ت كر بنك ايريا اللمرك 0ج وجهص ه11 عامه.آ 
أمعدة (1579) ٠‏ وقد كان وولف فنأنا حسيا , حاد الذ كآء ؛ لديه موهية 
فطرية للتقليد الساخر ؛ ينقض عل الاشخاص والآماكن بشغف وثشراأهة. 
ولعل حبه المشهور للطعام ( راتحته » وألوانه » وطرق إعداده » ومذاقه ) 
لم يكن إلا أموذجا منشهيته العامة لكافة أنواع الخهرة. وحتى عندما يسجل 
خبرات بغيضة أر مملة لا تكون كثيبة بين بديه . ولئن كان ساذجا » فإن 
سذاجته كانت من نوع ضرورى لكل أديب » فبناها ثقته وتأكده من أن 
كل ما يتحدث عنه له أهميته . وأن ا موضوع الذى بعالله حتّى ولو كان 
قد عويم ألف هرة من قبل لا يزال مفما بالإمكانيات الجديدة مل 
صباح الغْد . 


نحدثنا عن أ ندرسون » ولويسء وهمينجواى , وفيتز جيرالد »دوس 


(١)راجم‏ س»»ه. 
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ياسوس ء وفاريل » وستايفيك . وفوكثر . وولف : رليس هؤلاء إلا بجرد 
عدد قليل من الروائيين وكتاب القصة القصيرة الذءن ظهرءا فى أمربكا بعد 
توقيع «اتفاقية الهدنة » موزروزسءم هن؛ . واقد انتقل عدد منهم الآن إلىعام 
الموقىء وبدأت أمعاء جديدة مل أماكنهم أ وقد أفردت الفصل الاخير 
من هذا الكداب لناقئمة المناخ الاحدث . أما المناخ الأقدم فقد أصبح 
تاريخا » يعرفه الناس وضّلونه ء ويكادوا يعتبرونه مملا أو ره بائتا ‏ . 
فبكاذ! حالالتتابع السريع عدي الرأفة للأجيال الآدبية.ورغم هذا فعندما 
ننظر وراءنا إلى المناخ الفسكرى الذى اشتركفيه أواتكالرجال تمده فاضرا 
وطازجا أكثر من مناخ عصرنا الحالى . فقد ميز عصرم مخفة ونشاط 
بادسن . فتمتعوا فى العشر ينات بعقد من التجديد الثورى الذى لم يتقيد 
بوجبة النظر الرسمية للدولة . وإذا كان مجتمعهم قد عانى فى تلك الفترة من 
التفكك فإن الآدب نفسه أظبر كل علامة من علامات الحياة. وكأنما 
أعتقدوا أن كل خخطوة يخطوها الإنسان تأنى بالجديد »وأ نكل نار تحتوى 
على عنقاء دندههطم )١(‏ ب والمبم هو أن يعدوا هذه النار بأنفسهم تمهيدا 
لإخراج كل جديد ٠ن‏ بين دلحبهها . ومع أن الثلاثينات كانت أشد 
عبوسا وتبما ء فإنبا عوضت هذا العبوس بأشياء أخرى كان من بينها إعادة 
اكتشاف أمريكا من جديد بوساطة المفتربين العائدين و[خواتهم الذين لم 
سبق لهم السفر إلى الخارج وشىء آخ ركان كسب الآه ربكيين لتقدير أوروبا. 
فين عائى ١97.‏ و 8؟؟١‏ فازثلاثة أمر يكين هرة وأحدة ( سينكاير لو يس» 


(1) المنقاء » طائر خراق زاعى الألوان يقترض أنه الوحيد من نوءه فى المالم » وآأنه يعيش 
من حسيالة إلى سهانة سنة فى الصحر أه اامر بية »ه وبعد هذه الفثرة حرق نفه عاما ثم يرج من 
النار وائرماد وقد عجدد شبابه يبدأ نفس دورة الحياة من جديد . والكاتب يقصد من إشارته 
إلى هذا الطائر أن الأمريكين كانوا شديدى الإعان بالتجدد المتسر . 
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وبوجين أونيل ؛ وبيرل تدك عاءد8 ابدوم ) جائزة نبل الأادب ولاق 7 
أمر يكيان آخران ( فوكنر وهمينجواى) فى الخنسينات . ولقد أظهر نقاد 
الفارة الارروبية أكير الاهخام المقرون بألا حترام نحو فوكيز وستاينك 
وأدباء أمريكين آخرين مثل إرسكين كولدويل 1له»0010 مماطء:5 ء 
وداشيبل هأميت ٠اءم‏ دد8 1أمأطههد0 ٠,‏ وغيرهم من وجدواأ فى كتاباتم 
العنيفة معانى ذات عمق ودلالة ( بل وأحماناكانوا يغترون مض الكتاب 
الآور بيين - مثل جيمس هادلى تشيس وووطن) 1150167 دومصو[ وستر 
تشيى برووءروص جوئوع - الذين دأبو! عل تقليد دشونة ماوراء الاطلنط » 
وحسبونهم أمربكبين بالفعل والحق . ) وم من أديب انجليزى شق عليه,أن 
برى اخته الوطنية وقد أصابها الود والتحجر ؛ وبات نحسد الام كيين 
على لذتهم الطيعة المسترخية ,, الحديثة .. » حتى وإن ل يعجب ماما بأفكارهم 
ذاتها . أ كان ذلك هو عصر الفرد العادى الذى تنأ به توكقيل منذ سنوات 
بعيدة ؟ لقد عرف الكاتب الآمبى فعلا كيف يتحدث بنغمة الفرد 
العادى . أ كان ذلك عصر الاغتراب والمغتر بين ؟ لقد كان الكائب الام كق 
خيرا عسألة الاغتراب هذه : كأن بو سعه أن شود زملاءه الاوروسين 
داخل أورويا ذاتها ويطلعهم على معالمها لآنه سبقبم إلى الطواف بها . أما 
نقاطالضءف التى تخللت ذللك المصر فتتكث فف فاسفة الكاتب الام كقى 
التى تبدو انا اليوم أوهى وأقل تماسكا مما بدت فى حينها . لكن يب أن 
ندرك , فى الوقت نفسه . أن الكاتب الام بى كان مندمجا مع عصره ومع 
بيئته ؛ فاهما لما أحسن الفبم . موهلا خير التأهيل لآن يشر حهما اقرائه . 


0 »ع |. الالالالانا 


** مععرقنى **ا 
27) , 531713 ع22آ / ,رابا ابا نالا 
مننديات محجله الإبنسامه 


10 .لاق 5ع . الالانانانا 


يتاي عير 


ليسم الأصيكئ 


01ت .الا لالالانا 


** مععرقنى **ا 
27) , 531713 ع22آ / ,رابا ابا نالا 
مننديات محجله الإبنسامه 


10 .لاق 5ع . الالانانانا 


يوعين أرنبل 
سين شاراءد 

صن . له. بسرمانه 
ليب بادى 

#وسى شقاءدت 
مودعم سى .كانه 
دوت دمرووه 

إلى م اإسى 


مويه شاواءد لوسوده 


لود ثنوده واعلم ه 


(1888- جمهو١1)‏ 
آنا81 081 ظالاظ ونام 


(لكملاح- 9؟و١ا)‏ 
1101480 لاكالزماك 


( - 1١م6+(‎ 
5. ١. 5211111 


(495د - ؤغئور) 
لم8 طاناالام 


( -9190( 
11055 457 
( - ا١مهم4(‎ 


اللذة ةا الاق .5 ظ080ظنى 


(3ومر- ( 
511585900 8085881 
(2؟هم١1‏ - ( 
2824 

(18446 سس ( 


ا 20118420 0110ل 


(/اؤم١‏ -س ( 
118 1110801013 


2.201 5 »ع1 . /الالالانانا 


- 11م سل 


(184-0 - ( 
لآماء !60111 11486 
(0194-5- ( 


1117080 015 


(189114- ( 
15ص 18178555 


( - 9416( 
41111118 111-14 


22.201 5 »ع1 |. الالالانانا 


المسرح الام يى 


كانت الدراما الآ ميكية فى القرن التاسع عشر » بدرجة أوضح من 
الدراما الإنجليزية المعاصرة لحا » شكلا فنأ غير شرعى الندب . وكانت 
ألوانا اميم كا فى انجلترا ‏ متمتعة عقدار كير من الحيوية والنشاط . 
وعبل سيبل المثال, نمجد أن اأعرض الغنافى الزيجى سوطة أعءىءوأهتم معوهلح 
تطور حتى سنة ١5.‏ إلى برنايج رسعى ذى ثلاثة أجزاء , وظل محتفظا 
مماسته فى هذه الصورة ما ّرب من جيل كامل .كذلك مد أن العرض 
الساخر من النوع المعروف بالبير لسك ودوءوزمنط الذى ظبر فى فترة 
لا حقة كان بدوره منقسما إلى ثلاثئة أجواء لكل منبا نظمه الثابتة وعيويه 
الفجة . أما المُرديقيل والنومودوب (11- وى البديل الأمريى لبرايج 
صالات الموسيق المُيكتورية ‏ فقد استطاعت أن تتكون قوبية حية بدون 
و,خشونة المضخات والطواحينء. الثى اشتورت با البيراسك . ورغ, هذه 
الحياة » وهذا التنوع , فإن المسرح الشرعى لم يقدم إلا مثيليات قليلة جدا 
من النوع القى . وكان الممثل والمنتج فى ذلك العصر أهمية أ كبر بكثير 
من أصية المؤلف . وكانت أبعد الأسماء شورة هى أسمعاء رجال مثل إدرين 
فور ست هومءوهي وزببوج (ب). وعائلة بوث الأنحلو أ مربكية مطامه8 هط(ء) 


(1)راجم اتذيل اص 49١5‏ . 

(ب) إدوين فورست ١75-1١8٠١50‏ ) »2 عثل تراججدى اشتهر بأداء الأدوار 
الشمكسيرية كا كان مديرا لأحد المسارح ٠‏ 

<١‏ )عائلة بوت >2 وتشثمل : جونيس بروتس بوث ط2001 م8 8ناأدنال 
(5وة؟١_؟ه 1١2‏ )ء وهو مثل اعجليزى هاحر إلى الولايات المتحدة سنة ١855١‏ ء وبالرغم 
من كل خبله ومجونه مثل أدوارا كثيرةط مارح فى مختلف أنحاء أمربكا و ك تسب شبرة 3د 
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حا ركم - 


وجيفرسون درمو رع ا[ (0), ووسكور المسوع مومع (ب)ا, وعائلة 
سدذرت ووععطره5 هوطع )<١(‏ ؛ وعائلة باررعور 8م و8 ١(د),‏ ودافيد 


حت كييرة بوصفه مثلا نرأجيديا .؟ إدوين توماس بوث طاهه8 ووصروط1 وأبو23 
1١8 0(‏ هم١ا)ء‏ إبه2 وكان بهوره ثلا ترأحمديا مشهورأ ١‏ اسم « نادى المثلين » 
طنا ودعرواط وكان أول رئيس له .؟ جون ويلكس بوث طزهودن8 ون عز! :الا وطمل 
(اعهم1_ه5ه١)ء‏ ابن آخر ء كان أيضا مثلا مشبورا » وأثاء حضوره كمثيلية أبن عمنا 
الأهبى 9 أ018) 21688ع12ث ع00) ق مرح فورد بواشينجتون ١4(‏ أبريل » مدها١)‏ 
أغتال الرئيس أبراهام نكولن بالرصاص وصاح أثناء هر به «٠هأنذا‏ قد أثتقمت اجنوب!»» » 
وبعد ذلك بأسبوعين وج-_ده الناس مختيئا فى جرن ف بوليئح جرين » فرجييا » أشعلوأ النار 
فى الجر » وعندما حاول الفرار مرة أخرى أصيب بالرصاص ومات . 

)١(‏ جوزهف جبيفرسول مموجماء[ طمعوه[ ( 5م١1‏ 8١56ا)ء‏ ممل سن 
مواأيد فيلاد لفيا » لمع سس المسترح عدة 7١‏ سنة متوألة . أشتهر بأدواره الفكاهية » ويرتط 
اسمه صف خاصة بتمثيلية ريب فان وينكل وأعام:7؟ وهلا مزه الى أقتبسها بالاشترأك من 
بوسيكواستة ١8٠8‏ ص قصة جاءت ف دقر الاسكنثات1[ن0و13-طنعءا5 وط1 لقلقات 
)٠‏ ء لإيرفينج » وظل بقية حياته الفنية يمثل الدور الرئيس فيها . 

(ب) ديون بوسيكو اأناوءاعنده8 وود2 (-18195- 1١850‏ )ءكاتب مسرحى 
وءئل » إبر لندى المود » نال بعض النجاح فى لندن ثم هاجر إل الولايات المتحدة سنة ١885‏ . 

كتب ١١9‏ عثيية بعضها من تأليفه والباق مقتبس عن الدراما الفرنية أو عن روايات 
اتجليزية وأمريكية . 

(<) عائلة سذرن » وتعمل : إدوارد آسكيو سذرف متعطاه5 «وعامق لجوس 50 
)١48١-١145(‏ » وهو مثل اتجليزى هاجر إلى الولاياتالمتحدة سنة ١885‏ ء ونال أ كير 
شهرة خلال حياته الفنية الطويفة فى دور دندريرى 1250:6857 فى كثيلية أبن عمنا الأمريى » 
وكان كىثل هذا الدرر فنها ليلة اغتيل لد_كولن ؟ إدوار هيو سذرنف طعدلغ لجدس2 
مععطره5 ( خقمهطد؟ 5١ا)‏ أشهر أبنائه الثلاثة الذين أصبحوأ جيعهم ممثلين » ابر فى 
فرفة والده لأول مرة سنة 109ه١‏ » ثم كون فرقة خاصة به وطاف بها أحاء الولايات التحدة 
وأشنهر بالأدوار الرومانية والشيكسيرية » وبمخاصة بالاشتراك مم المتلين جوليا مارلو 
ممدساءةك]! وذلن[ الى تزوجبا سنة ١15315اا.‏ 

( د )عائلة بارحور > وهى عاثلة من الممثلين الأمر يكين شملت : موربى بارعور 
4 828225 ه210 نو85 ( ١526-١848‏ ): وزوحجه جيورجانا درو ومواع :ه06 
0639 (158485؟85١)‏ 2 وابهما ليونيل اعودماية ١8ام ١504-١‏ ) وحون مطول حت 
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افلم - 


بيلاسكو معو ماه8 101؟128] 01 الملقب - و,دكتور المسرح 2 والذى كان 
مدير هسرح ومثلا فى وقت واحد. وأما القثيليات نفسما فل تكن لما أهمية 
كبرة . وكثيرا ما كانت مستوردة من أورويا . ومن الآمثلة الوذجية أن 


عمشلية ا.ى جما اررّصر يى هأقتاهن) طوعتعسث 00 الى اغتيل أبراهام 
لينكولن أنناء مشاهدته للها سنة ١846‏ كانت من تأليف كاتب انجليزى 
وهو توم تيلور «وزوء5 ون . وكثيراً أيضا ما كانت القثيلية الناجحة 
حوارة امسر ح من رواية - مث لكوع الى توم «اطه0 وث'صره1 عاءملآ 
و العهر المذهب ميم 1100نج و1 -اء ومعنى هذا أنها لم نكن معدة 
أساساً للإخراج المسرحى . وعندما كان مؤلف مثل وبليام دين هاراز 
يحكتب مباشرة للدسر حكان لا يآقى بطر يف أوجديد إلى عام الكتابة 
المسرحية . وكان الجمبور ‏ مثلما ١‏ كتشف هترى جيمس بتألم فى لندن - 
يريد أن يرى قطعا مسرحية ميلودرامية مخرجة بإسراف ليست له 
حدود . وكان يحب أطقم الممثلين الكبيرة » والموضوعات الرومانسية . 
والتأثيرات المشهدية الخلابة . ومع أنه كان يصفق ويبلل للعواطف 


-( 448م-»؟ ١5١4‏ )ء واأيئبما إثل اعطع (كلاةا- ) . واللمعروف أن عشلة 
المائلة الملكية «و1زددهظ 1دوه8 166 القى كتبما كوفان بالاشتراك مم إدنا فربر 5028 
عءعطءه5 كانت تصويرأ ساخرا لعائلة بإأريمور . 

(1) داد بلاسكو ( 9ه 191-1١4‏ ) » ول فى سان فرأني-كو , وعناك نال أول 
نجاح له بوصفه مثلا ومؤلقا مسرحيا ومنتجا . ولك إتدأء من سئة ١880‏ أرتبط اسمه 
بالمسرح الدبو يورى. وتقوم شهرته لالى عثيلباته وحدها ولكن طىإدارته أيضا وعلى اكتثانه 
واتنميتة عددا من أامثاين والممثلات الأنداذ واستخدامه مناظر وديكورات وانعة واأتكاره 
تأثيرات جديدة بواطة استخدام الأضواء الكهربائية '. وقد كتهب الكثير من تمتيلياته 
بالاشتراك مع مؤلفين آخرين ٠‏ 

(مع5؟- الأدب الأصربى ( 
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لان سه 
الوطدة « فإنه لم حك إمشأهدة العثيليات الأامربكة وحدها 1 
وكان عدم وجود نظام خحاية حقوق الطبع على مستوى دولى, بطريقة فعالة 
قبل سنة 1وهمؤ مما زاد موة ف كتاب المسرح الوطنيين سوء! .5 أن نمو 
ا نتحادات الممولين 8 ( التى كانت تجمع عددأ هن العشمليات م 
تنولى إخراجها فى وفت واحد على مسارح متفرقة ) والفرق الدوارة 
قتاع وك (البى كانت تتنقل بينعدد #دد من البلدان ففمسار دائرى لتعر ض 
تمثيلياتها ) جعل اجتذاب المؤاف النائىء الأأسماع مسألة غير سملة على 
الإطلاق . وهكذا تمد أن المسرح الامريى فى سنة ١449‏ - وهى السنة 
ألتى ظبرت فيا عثيلية الوّتياح وووماق الإبسن لم يكن لديه ما يفخر به 
غير تمثيلية ال سس انام 266 ملأه8 هنآ 2 وشهى عشلية طرخها 
يلاسكو من تمثيليتين لكاتبين آخرين وكانت فى الواقع ميلودراما تدور 
أحدائها فى انجحلترا وقد أعلن عنبها بقصد الدعاية أنها مأخوذة ., عن الأادب 
الفرنى ,:. وى سنة م8١‏ وهى السنة التى ظبرت في با تثيلية 
مسى مول ى وله[ موذالا لستر ند ,رج عءطلون :5 اشترك بيلااسكو مع 
دانيل فرومان «مسطهع/ اءندوه فى كتابة وإخراج قطعة اسعها انلود 
تشامى برواصسداكن :مآ . ركان بيلاسكو متمتعا عوهبة هسر حية أصيلة: 


وقد أشرف بعد ذلك بوقت قصير على إنتاجمدهش لنَثيلية الكشرا وعام»ا5 
اسوفوككليز وهاءهامه5 . ولكن كانت هناك هوة شاسعة تفصل بين جبده 
الفنى و بين جهود بعض عمدا. الكتابة المدرحية مثل [بسن وستريندبرج 
وهوبيان 11 وسدرمان 290 2 أو مثل جودج برنارد شو 
١‏ الذى ظبرت كمليته سوث الو امل 8 "ومرمبجمل1؟ على المسرح 
سنة 1895 ). 
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]/اه سه 


وإذن » فقدكان المسرح الامريى متخلفا عن المسرح الأآوردنى » بل 
وعن المسرح الإيجليزى أيضأ . وحتى سنة ٠٠٠٠.‏ ء أو حوالى ذلك الوقت 
م نكن هناك بوادر تذكر تنىء بآن الولايات المتحدة سوف تقدم مساهات 
لحا قيمتها إلى المسرح العالمى . جيم أن السنوات الآولى من القرن الجالى 
جاءت معبا ببعض مظاهر الحياة . فكان افتتاح « المسرح الجديدء 
سعط #«ءاة عط فى شيكاجو سنة .96 ٠‏ ومسرح آخر يبحمل نفس 
الاسم فى نيويورك بعد ذلك بثلاثف سنوات محارلة طيبة ‏ وإن كانت 
عقيمة - لتشجبع الدراما التجر ببية . وفى سنةه ١.‏ استطاع جورج بيرس 
بكر موطء8 مودوذط معرممك أن سدأ الطريق ؛ فى كتابةالتثيليات » الذى 
أخذفها بعد شكل, اسع رتل جا ا 1م90 غه ومطقطيه؟5 47 قطاء 
وبدأ الشاعرالمسرحى ويليام فرن مودى 9005029 عطهدهل؟ صونااد؟؛فى 
تمثيليتى الفاصل الحبلى العشيي مزمز :درج مط (14.4) و مركم 
الدصاأيه روادهى طانهظ دطة ( 1105 )؛ يتلمس طربقه نمو امسر حالبالغ. 
ومع أنه مات سنة ١4٠١‏ , فإن شيئأ من أسلوبه الذ ىالحساس ظبر فى 
تمثيليتين من إنتاج تلك الدنة : كانت أولاهما, دهى تمشلية الزمار 
عونم 256 التى ألفتها تلميذته السابقة جو زفين بيودى27ه5وه2 ممنخطمههه[» 
تثثلية شعرية مبنية على موضوع ؛ الزمار المرركش لبادة هاملين », 
“دناسوة أه ومن وهام من1ه (١)اختيرت‏ من بين بجموعة كيرة 


( ! ) ”*الزمارالمزركش لبلدة عاملين»؛ » قصيدة لرويرث برأو نينج ليرت جموهةحكايات 
خيالية غثيلة وع0مودم و8 غناو و2 ( ١840‏ )2 وهى مبنية على أسعاورة قدمة. حت 
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بايا _ 


هرء. اللاعمال المسرحية لقثل على ه مسرح ستراتفورد التذكارى ٠‏ 
ممنوعط؟ امضصدصء30 9دهؤوز5 الجديد , وأما الثانية ‏ النى ألفبا صديقه 


يرسى ما كبى مره؟! مول نروجء2 ء فكانت مال اشام بو مرو 5 م16 رهى 
خورة للمسرح من قصه هواثورن الخيالية المسماة ,١‏ السغاء “) ”لجواءعطزوعم ه 
غير أن صدوة المسرح الاريك ل تم عن طر بق الدراما الشعرية ولا 

عن طريق نحويرات للروايات مثل تلك الى كان بعدها ماكى . وم 
يكن كافيا أن يظهر مجحرد اتجاه نحو توكيد أهمية الكاتب المسرحى ٠‏ بلكان 
لابد من الانشفاق بصورة حاسمة عن التقاليد الروتينيه للمسرح التجارى , 
6أوعظط أواء2 عت درم قطا ٠‏ وبوم بدأأت الحرب العالميه الارلى بدأ 

أن انشروط الضرورية لمثلهذا الانشقاق قد هيات . وكانتحرقة , المسرح 
الصغير » اأظقترة؟ه0ت وعاومطآ هأغانا مطة ١(‏ )؛ قد قطعت شوطا 


حوتفول الاسطورة أن بلدة هاماين فى برائزويك ا بتليت بأعدأد هائقة من الفثران فاحتار عمدتها 
ومشاهها فيا يفملون . وهنا عرض *"الزمار اللمزرّكش»» أن مخلصهم من الوباء يطرقه السحرية » 
فوهدوه عجامزة قدرها ألفجيلدر إن هو نمل ذلك . قار فيشوارع البلد: يعز ف على صفارته » 
رجت كل الفثران من مكامنها وتبعته حق أغرقها فى نهر ويزر . ثم طالب مجالزته ولكن 
العمدة والشايم رفضوا إعطاءها له . فا كان منه إلا أن سار مرة ألخحرى فى شوارعالقرية يعزف 
على صفار نه فبمه جيم أطفال القرية فى هذه اارة حق جبل كو ينبوج » وهناك افتحت بوأية ضذمة 
فى جاب الجبل » وبعدما دخل منها الاحر والأطفال أنسكت وراءثم . وتمير خاعة القصيدة 
إلى أت الأطفال خرجوا فى ترأنلفانيا » بروماناء» حيث لا يزال أحفادم يميعون حق 
اليوم . 

(1) حركة « السرح الصغير » » وتطلقهذه التمية علىجموعة منظيات أوروبية وأمريكة 
كانت مخرج الكثيليات الخاصة بها بعيدا عن نطاق السرح التجارى متشطية بذلك قيوده المالية 
والتقليدية . وقد بدأت هذه ا لخحركة فى باربى ب « المسرح الحر » عرطذط! عنغققغط1 لأنطوان 
هموزماوة ( لاهها)ء الى أدىإلل #أحيين « مسرح الفنون عوسكو © أعث بزمء وو134 
مكاةقط استانيلاتتى ر81و[ؤوزه528 ( ١659١‏ ) 2 وه السبرح المتقل » 
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ح روات 
لاأس به. ومن أقصى أمريكا إلى أقصاها كانت جموعات صغيرة من الحوأة 
متشوقة ومتحمسة لتجر بب الثيليات الجديدة , وكا كانت تلك القثيليات 
أقصر وأبسط كانوا يرتهجون با أكثر . وفى سنة ١416‏ يجمع عدد من 
الفنانين واا-كاتاب الذين كانو! يقضون إجازتهم فيا يسمى ب ٠,‏ المتعمرة 
الصيفية .» فى بروفيذستاون , ماساتشوسقس ؛ وقرروا تسلية أنفسهم 


- 5 بن ه فر قة بروفيذستاون » 199658[ وبوواععمتوورط . ركان أول 


6ط 1صعل دمعمءل0 هآ باتمترا (1560 6 )وه المسرح الأدبى الإير ندى لفرقة 
الأبى » عمادعط1 «وعططق ( وك ذا ) . ولم تصل هذه الحركة إلى الولايات المحدة إلا فى 
المقد الثانى من القرن الععسرين . ومع أن منقليات « المسرح الصفير » كانت تتخدم عثلين 
هوأة بصفة أساضية فالها أحيانا كانت تتمين برعض الهترفين . وكانت متابتها متنوعة » فبعضبا 
مثل « نرقة دار هل » ورعنزه[2 غعودده25 11ن11 نمأ ف المقار الاستاعية (اغلر 
التذييل | ص )05١‏ 4 وبمضبها مثل « المسرح اللمية » ممغومط1 بزه1 لمز جيل 3458 
16 ) كان يعتمة على تعضيد أفراد أنرياء ٠‏ ومن أهم النغليات الأمريكية الأول من هذا النوع: 
« السرح الصغير » لوينكروب إعز 268 ل م620م771 ف مدينة نيويورك » و ه السرح 
الصفير » لموريس براون 820706 8081:3166 فى شبكاجو > و «فرقة وأشينحتون سكوير » 
6 50052 مواعصتطوة 17 » و «فرقة بروفيتدتاون » مبومامءس زرمعظ 
#رهزوا وفرقتان أخريان «امتا على الءنييات الجامعية وما « للصنم رقم 49 » 47 وط]” 
ومطقعاءه 97 نحت إدارة جورج برس بكر «ععلاد8 معجمز5 معورموع:) ف دارفارد م ل 
يبل » و « صائعو الءثييات بكارولنا » ومع طوس نزوا5 ومزامئو مت إدارة ف. ه. 
كوش طعه1 .4 .1 . وقد بلغ عدد « امارح الصنيرة » فى الولايات المتسدة حق 
سنة 1١514‏ لغخين مسرا ء وصلوا إلى ٠٠٠٠١‏ مسرح سنة ١954‏ . وقد كان للسارح 
الصغيرة تأثي كير جدا على النهضة اللسرحية الأمربكية . ففضلا عن رفعها متوى الكثيليات 
فنا » وإخراجيا مواهب رقيعة مثل أونيل وفيليب بارى وثوردون وايلدر » فانها عمءت 
ال مارح الصغيرة الدائمة فى جيم أتحاء أمريكا » وخلقت روحا من اماس ف ااتحريب » والتعاون 
فى الإتاج ء كان لها أثرها فى طبور « مصروع المسرح القدرالى » مؤنعط1 [إنوعلع]1 
6 و8 مسرح المجموعة » همنئزوعط1 ودمءع0 . ولكن امل أم عمل «تقته كان 
خلتي نهضة مسرحية وطنية قريت اللسرح من قلوب الشعب الأمربى . 
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ه4لاه - 
مسرح مثلوا عليه هو الشرفة الارضية لاحد المبانى . وفى الصيف التالى جاء 
الكانب المسر حى الشاب يوجين أوتيل إلى بروفينستارن وسرعان ما أصبح 
واحدا منقادة الجموعة . وكان ,يوجين ابنا لممثل ناجم من المدرسة القديمة , 
ولذلك فد عرف المسرح منذ طفولته المبكرة . بيد أنه لم يتخذ منالمسرح 
عملا له أو مبنة إلا بعد أن استكشف العالم الخارجى أولا . فترك كلية 
برينستون بعد سنة واحدة من الدراسة فيها وتوظف سكرتيرا فىنيويورك 
عم سافر مع بعثة تعدينية إلى جمبورية هونديوراس ( بأمريكا الوسطى ) 
للتنقيب عن الذهب ( ١4.‏ ) . م زاد إعجابه بالآدييين جوزيف كونراد 
وجاك لندن من حدة ميوله للمخاطرات البحربة . فسافر بوصفه بحارا 
إلى بيونس [يرس ثم إلى جنوب أفريقيا ومنها إلى الأرجنتين مرة أخرى 
فإلى نيويورك ومنها قام بعدة أسفار نحرية إلى اتجلترا . و تخللت ذلك 
فنرات متقطعة من المرض وفترات هن النسكع بين المواقء والشواطىء فى 
دزر ال#.ط الحادى , وبعد ذلك عمل لفترة قصيرة ماسلا صحفيا . وى 
شتاء 4-17 9و كتب عددا من العيليات كانمن بينها الفثيلية ذاءت الفصل 
الواحدا لمسهاة مساقرونء كثرقا إلى لأرديف ]انيه ,د؟ ؛موظ فهداه5. 
بعد ذلك انضم إلى ١‏ المصنع رقم 40 » لجورج بيرس بيكر ؛ وهئه وصل 
إلمبروفينستاون » مارا بقريةجر ركش ؛ وفى بروفيفتاون ءثات مسافروله 
كرفا إلى #دديف سنة درووء فكانت بداءة لسللة طويلة من تمثيداته 
أنتجتها ١‏ الفرفة » . 


وبزغ جر حقبة جديدة ؛ شد يدةٌ الخصوبة “ق دنا المسرح الام بك . 
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ع هث/ا هم 

وكانت نيو بورك مر كز النشاط الرئيسى , وإن ظبرت حياة نابضة فىمناطق 
أخرى . وكانت ٠‏ فرقة بروفينستاون » تمثل على مسرح صغير فى قرية 
جرينتش , واستطاعت أن تحافظ على وجردها فى الفترة !1و١‏ - ١8‏ 
عندما كانت أمريكا منرمكة ف الحرب . ومع مجىء سنة ١4.‏ كانت قد 
تطورت بالدرجة الى تسمح لحا بمسرحة بعض الكثيليات كأملة الطول 
بالإضافة إلى القثيليات ذات الفصل الواحد التى بدأت بها فى أيامها المكرة 
المتواضعة . ومع أن جموورها كان أصغر بكثير من جماهير المسارح 
التجارية , فإنه كان جمهوراً متحمساً . وكان فىاستطاعة ٠‏ الفرقة » مادامت 
غير واقعة تحت ضغط شاك التذاكر أن تجرب ما حلا لما التجريب . 
ومعبا ؛ استطاع الكاتب المسرحى أن يحتل المكانة اأبى يستحقها : ض 
تأت سنة ه50١‏ حتى كانت قد أنتجت ما لا فل عن ثلاث وتسعين كثيلية 
لسبعة وأربعينكانب مختلف . وشمل أولئك الككتاب - وجميعهم تقريبا 
كانوا أميكيين ‏ إدنا فير بر وإدنا سانت فينسنت ميلاى . 


وفوق هذا . كانت هناك مموعات مسرحية أخرى فى نيوبورك . 
فتكونت ١‏ فرقة واأشينجتون سكوير » ورمووام وعوهو8 هماود نطوة 
سنة 111 لتحقيق أهداف تجريببة مائلة . وقد انقطع انتاجها للتمثيليات 
ذات الفصل الواحد أثناء الحرب العالمية » و!لكنها عادت للظبور سنة 
5 بام « نقابة المسرح » وانمى مجنوهط2 . ومعبجىء سنة ١1760‏ كانت 
قد أثرت ثراء كبير أ مكنبا من بناء .سرح خاص بها » وهو « مسرح النقابة» 
معنوءط؟ 11ننن الذى تكلف مليون دولار . وقد قدمت على هذا الأسرح», 
قبل أن تكتسب بالتدريج صبغة محافظة أكثر من اللازم » عددا كيرا 
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عل "يام له 

من الانتاجات الممتازة لقثيليات أمربكية وأوروية . فهى التى قدمت 
عشيليات ما ركو مليوبهةهه:!1ذكة ان ١‏ م ١‏ ( . وراد يلى, بادمر 
وعاءع1ظ. قعصسمء:١٠8‏ مامد ناه88ة ( ١5١‏ ( ٠و‏ وال مداه مع شرا القفر ] 
ددعه 1 رطة ( ١9+‏ ) ليو جين أونيل ؛ وقد كان أونيل أحد أعضاء 
ه النقابة » الأؤسسين . وقد قدمت بعض 'مثيلياته أيضا على و سرح الى ٠‏ 
6ط مهال تموطعءططعنء لآ م الذى ناه لعضص إلا ترياء وأعانوه 
خصيصا من أجل فرقة من الحواة سنة ١418‏ ؛ ولو أنه آل بعد الحرب 
إلى ال#ترفين . 


وكانت فى بعض المدن الكبيرة الأاخرى تمفوعات مشاببة . وبالطبع 
لمتتمكن أى من هذه المجموعات من القضاء على المسرح التجارى . د للءقارنة 
تحد أن مثيلبة وده آلى ابو يلتم ب مومه طول1 وثمنطة ( 1957 ) كانت 
أعظم العثيليات الآ م بكية شعية فى العشرينات من القرن الحالى حتى إن 
عرضها فى نبويورك وحدها وصل إل ما يقرب من ..هر؟ عرض . ولم 
تصل أبة تمثيلية لآونيل إلى ناح يجارى بدانى هذا الاجاح . ومع ذلك فقد 
أثرت المسارح التجر ببية الصغيرة بطريقة غير مباشرة على برودواى (1) , 
كا أصبح كتابها المسرحيون معر وفين لدى جمبور كبير . فكان قليلون جدا 
جدا من انان بعمون بتذكر أن وددة 1 لى الارئم يم قد ألفتبا كانة 
السمى أن نيكون مللوطو الا ومدق ء ولدكن كثيربن جدآأ هنهم كانوأ قد 
سمعوا عن بوجين أونيل . 


,"”59 )داجم التذيل ص‎ ١١ 
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وقدكان لأونيل » باعتباره الكاتب المسرحى الآول فى أمريكا . فضل 
كبير فى إرساء مناهج وأساليب المسرح الحديث فى الولايات المتحدة . 
ويصورعمله . لذلك؛ بعض الاتجاهات الرئيسية للدراما الامريكية الحديئة. 
ولعل واحدة من أبرز قسمانه كانت امع بين وافعية نثرية ملة بتعمد وبين 
تكنيك تأثيرى مبتكر يحرأة - كأما اتحد هنريك إبسن وبرتولت 
برخت (!) فى شخص واحد . والواقع أن هذا هو ما حدث - ععنى من 
المعانى . فوقتها بدأ أونيل فى الكتابة »كانت الدراما الأمريكية مازاات فى 
حاجة إلى أن تصل بنفسما إلى الاكتشافات الى أشار [ليها بسن قبل ذلك 
يحيل كامل . و لكن مع انتباء الحرب بدأت الدراما الأوروية تتفرع إلى 
التشكيلات الخيالية التائيرية النى من نوع مثيلية الفا 6:6 لجورج كايزر 
مموزة)1 وموم (ب) 2 وتمشيلسة ورف لسر الملكي فود الشارى. 
مان مانا امومع لكاريل تشابيك يزممه0 [مرمءز (©) ورغم هذا 


١١‏ ) برتولت برخت غطعهء8 14و0)ره8 ( 4و١‏ - 1505 ) م كاتب مسرحى ألمالى» 
ابتسكر لونا من الدراما يعرف ب * المسرح الملحمى » "6غ دهط عزمءه . وقدكان اشتراى 
المبول » مشابها احركة ضد ‏ النازية » وعندما تزايدت قوة النازى هاجر إلى الويد ومنها إلى 
فلنده ظالولايات المتسدة . وفى سنة ١51417‏ عاد من حديد يعمل ق ألمانيا العرقية . 

(ب) جورج كازر ( 178ها1- ١91498‏ )ءكاتب مسرحى وروالى ألانى . أمشى عدة 
سئوات ف الأرجنتين وفى أسبانيا وإيطاليا قبل أن يعود إلى ألانا . وف سنة ١5+٠0‏ أختير 
عضوأ فى الأ كادعية الألمانية . وقد تألق تجمه بوصفه أغزر كتاب المسرح التأئيريين إتاجا . 

0 كاريل تثابيك ( 42-46 )١5‏ , صسنى وروالق وكاتب مسر حى تشبكوسلوه ى. 
واد فى بوهييا وتعلم فى براج وبرلين وباريس > نائلا دكتورأة الفدفة سنة ١91١©‏ . وقد عمل 
[بتدأء من سنة ١811‏ فى رثاسة محرير عدة صحف نسر فيها كثيرا من #صصه'لقصيرة ومقالاته 
لأول مرة . وقد نال شهرة عالمية باء:باره مؤلف ممرحيات مثلث فى جيم أنحاء العالم ٠‏ وترجع 
شعبحه إلى قدرته على معالجة موضوعات جادة مجرعة سخية من الفكاهة . 
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هيام 

استطاع أونيل وزملاؤه أن يضغطوا مراحل هذه العملية كلها داخل 
بعضبا فى سذوات قايلة : مثليا ”تضغط الآنابيب المازلقة للتليسكوب اليدوى؛ 
وبدذلك لقت الدراما الأامربكية بالدراما الآاوربية فى يوم وآيلة تقرسا . 

كانت الضرورة الآاولى تدعو إلى خلق داقعية مشاءبة لواقعبة إبسن 
اتحل محل التقاليد المسرحية المس.يطرة على المسرح الا مك . فترك أونيل 
مناظر المسرح المثهدية الفخمة وهناظر حجرات الجلوس اللمترفة » وجاء 
بدلا منها ( فى تمثيليات مثل : مسافروده شرقا الى لأ ديف و القمر فوىء 
المجزل الأب وموططتموم© قط عه مممكة هط ) بسطيم السفينة عامءق أو 
أعلى مقدمة السفيئة مزءهوىءمم) فى بآاخرة جوابة للبحار.وبدلا من الخطط 
القصصية المعفدة المليثة بالمصادفات و بالعناد الشهم النبيل , قدم أو ذلى بحارا 
عوت موتة غير بطولية فى رير قرته أو حادثة فسق لارومانسية فيها مع 
نساء من جزر الحند الغربية يمئن إلى السفينة مخمور محلية.وبدل من الخوار 
الفاخر المطنب و ١ه‏ الأاحاديث الجانبية .» ١الودراهية‏ , كانت شخصيات 
أونيل الخشنة نتكثم باللغة القيقية لوضعبا واظروفها » أو قل ب :: رطانة 
اللغة العاية (!) بعد تحويرها للملاءمة المسرح . وحتى بعد أن قطع أوذل 
شوطا كبير! من التقدم من ذكتب مسافروبه سرقا , نرى من [حدى تثيليانه 
المتأخرة مثل دعل الجليرائى طنهمده© هودءء! هط1 (1543) - الى 
تدور حوادثها فى صالة للخمر بإحدى المزارع ‏ أن حساسيته للغة الدعبية 
كانت مقوما من مةومات فنه الدامة , أما حساسيته للغة المهذبة فم تسكن 
فى أى وقت ثابتة أو مستقرة بهذه الدرجة , وكا كتب فى أحد خطاباته 
بشأن عثيلية الحراد يكيى, بالكرا : 


,٠٠٠س‎ مجار)١(‎ 
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ايام - 
كانت الأثملية فى حاجة إلى لغة عالية عظيمة . لكن هذه الامة ليست 
لدى وإنى لاعزى سى أحمانا بالاءتقاد - يناء على شهادة ##سع 
الكتابات التى تظهر فى يومنا الهالى ‏ بأن اللغة العالية العظيمة » لم :مد 
#كئة بالنية لآى شخص يميش ف اانغمة |للحدة , المكسرة . النافرة , 
لعصرنا الحاضر و لمل خير ما يستطيمع المرء أن عم هو أن يكافى 
بالفصاحة الداعية إلى الشفقة التى توانى قصوره التعبيرى الدرائى20© . 


و نتيجة لهذا كانت معظم مثيلياته مخيبة للآمال حين تقرأ لخدب فبى 
تبدو ميته عبل الصفحة المطبوعة, ورعا لا دتسدمر توجيهاها المسرحية 
المفصلة , عندما تدخل فى وصف ترتيبات المسرح الواقعية , مختلفة كثير| 
فنظر القارىء المتعجل عن التوجيهات الى كانت تزود ما العثيليات القدعمة 
من النوع الذى اعتاد والد أونيل أن بمثل فيه . 


رلكن هناك فوارق كثيرة ومتنوعة . فقد كان أونيل بعتير نفسه 
كاتا جاداً . وقد أخذت واتعيته ف البداية ‏ وإن بدت فى بعض الاحيان 
قد بمة ووبائتة»» ‏ شك انحاه جد بد ناضر فمعالجة امكانيات الدراما. و يصدق 
نفس القول على اتجاهاته التعبير به وونهد:وءوءميه () الى بدأت تكشف 


)3 يقتبى أرثر ه. كوين م1 .181 عنطاعق هذه الفترة فى كتايه تاربع الدراما 
الأمربكية منذ الحرب الأهلية حق اليوم الغالى وتوهء! موءنعء صة فط زه بروموؤ1وز]غ ىر 
87 نمعوهةم2 قلطا مغ جو؟ 1ز؟ذن) قط؛ سرمءع؟ ( يعلدين فى مجلد واحد » .ويورك » 
الطبعة المراجعة م ١555‏ ) س” ,ص مه". 

)١(‏ التميرية «وندهزووهرميه 2 حركة جالءة تدعو إلى إطلاق حرية الفنان فى التمير 
عن خيراته الأداخلية » وهى لق الواقم تطور للسركة التأثيرية 820 زم10وو 2مس 1 » ولا مختلف 
عنها إلا فى إعطاتها مزيدأ من الاهام التمورات العقلية الفردية واعمّاما أقل اسقائق الخارجية . 
وتنتمى الحركتان إلى المرحلة المتأخرة من التبار ألرومانى ٠‏ وقدظهرت التعبيريةأول ماظبرت - 
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ص و بهم ل 


عن نفسها فى كتاباته منذ وقت مبكر . فتمثلية القمر فوىه الور الثأر ببيز 
(1514)» مثلاء كانت واقعبة إلى درجة الفظاظة ؛ ومع ذلك فنناء الآهالى 
المسموع من وراء المسرح ‏ فيها كان بشير! بمحاولات أ كثر طموحا من 
جانب أونيل ف محال التعبيرية . وقد كانت عثيلية ولا الرّمي ووورء8 


0و5 مط ( 570 )١‏ واقعية أو طبيعية» و سكن عثيلية الاممراطور هوئز 
مودو[ «معوم8 و1 الى ظهرت معبا فى نفس السنة جاءت بك لمن برخت 
وإبن إلى الصورة ‏ هذا . مع أن أونيل يقول إنه وقت أن كتبها لم يكن 
قد مع بعد عن ثىء أسعه التعبيربة . ويسمع المبور الذى ي#ضرها صوت 
طبول بربرية ندق فى خلفية المسرح تقريبا دن أول الثثيلية حتى آخرها , 
ا يرى عدة تر تهبات ٠سرحية‏ مقصود با أن تكون غريبة عن الحياة دان 
تخلقجوا نفسيا خاصا ء وف تهابة أحد المشاهد تتحرك الناظر الخلفية التى 
تمثل ااخابة كأن الغابة نفسها تتحرك ,كذلك يشمل طاقم الممثلين جموعة 
من ,, انخارف الصغيرة عدعة الشكل ٠,‏ "وجوه ووواصءه؟. ه1غننا » 
( سدو كل منها مثل ١‏ يرقة سوداء فى جم طقل تحيو 2 عاءفاط» 
"فلاقطء ومتمة.عه 8 1ه 8126 مط ؛تمطة سعدب اط ناكم ( علاوة عل عدد 
من أشباح الزنئوج يعود بروتس جوز وهوول ووادءق ء عند مأ براثم وسط 


ح ق فن التصوير الأوروبى2 أدخلت إلى أمريكا بوساطة ااصودين الأمريكيين.ومم أن بعض 
الدمراء مثل ت. س. إيوت وغيره عثلون وجبها الأدبى » ذلها ظبرت فى الهراما بصورة 
أقوى ف أجمال بيش مصممى المرح مثل ر١١.‏ جونز وعهول .8 .8 وف التكنيكات 
الفرامية لكثينيات م ثلالقرد الأشمر وورخ «<181؟] عط والامبراطور جونز ,مءمهظ هط 
وعدهز والآلة الحاسبة موفطء348 ع40035 156 وشحاذون طى صبوات اليل 
عاعقطة10:8 ده ورووعه8 ٠‏ 


0 »ع |. الالالالانا 


- إزنم سس 
هذيان خوفه » إلى ذكريات نفأته الاصلية القدعة فى الكونغو. وقد 
استخدمت تمثيليات لاحقة متعددة مثل هذه اليل التعبير به . وفى تمثيلية 
عل التاسى أثراد مههذ17 06© مسلائط© 6'لد© الى ( 1914 ) هدم 
أونيل موضوع العلاقات بين البيض والزنوج بالاعتهاد على التضاد الموجود 
فى منظر من الطرريق العام : 


مر الناس » سودهم و ٠.ضبم‏ . عند #قاطع الطرق ... الزنوج متجاو بين 
بصراحه مع روح الرييم . والبيبض يضحكون فى :وثر ملتكين فى 
عو اطفهم الطبيمية ... وقسمع من شادع البيض أصواتا أنفية عالية تذنى 
المرد الداعى لاغنية ,«الطاثر لحيس فى قفص ذهىء . مه مز لعنظ ع رزو » 
"معدن 43ع2:14 » وفى شارع السود . يمطى زنجى إشارة البد. فى غناء 
الممرد الجاعى لأآغنية ,, يحب أرد_ أرسل برقية لحبمى .ء 
'”تتطف8 8872 طموموعأاهة1 مغ مبأعو5 111 دوءن2) 1“ و عند ا يلين هذا 
الغغاء , أسمع ضحكات عالمة , متهايزة فى النوع صادرة عن كلا الشارعين 


ويمثل الفناع الجلوب منالكونغو والمعلق على حائط إحدى الحجرات معنى 
خاصاء بينهانظلالجدران تفترب هن بعضبها مضيقة مساحة الحجرة 5 فقصة 
٠‏ الحفرة داليندول ٠,‏ ليو بقصد زيادة حدةاشاعر الخانقة لدىالزو جين 
اللذين يعيشان داخلها وفى تمثيلة الرر يرون المشجرومج ,وميه 0 
«مه8 ( 1551 ) ترتدى الشخصيات الرئيسية أقنءة فوق وجوهها .تخلع 
من وقت إلى آخر : بل وأحيانا تشادل بين شخص ( مثل دايون آنتوق 
وددط اموق دمنط » الذى يمثل الصراع بين ديو نيديس ونعبرهونم إله اخثر 
وسانت أنتوف برمهط:مج .:5) وشخص آخر (مثل براون ممم » الذى 
يمثل «, رجلا عديم النصيرة بعتير شه إله مقاييس اسطورتنا المادية 
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##رم سد 


الجديدة . )20 وف تمشلية مك لمامى ووزومة ] وبروجء ] ( 15517 ) 
نحدثرقا غنائية ت رتدى أقنعةخاصةسكى تمثل سبعة مراحلللحياةوسيعة أنواع 
تلفه من الشخصيات , ويرتدى كل نوع لونا خاصا متميزا ؛ حيث نتحصل 
على تسع وأربعين ترتيبا من الفترة والنوع . وقد كانت هذه التمثيلية فوق 
المستوى الذى يستطيع أغلب المسارح الصغيرة أن ينهض به . ويصدق 
نفس الكلام على عثيلية ملرياة غر يم عفداءماها عوموءنة ( 1998 ) »2 
وهى كثيلية طويلة بشكل يذكرنا بأعمال الموسيقار فاجشر معديو » الى 
كانت بالرغم من عدم اعتيادها على التكنيكات التعبير ية جديدة فى كشفبا 
باستمرار عن الأافكار الباطنة للشخصيات ( وهى أفكار كثيرآ ماكانت 
تختلف عما يقال فى الهوار ) وذلك بوساطة الأحاديث الجانبية . وفى 
الثلاثية القثيلية ا هراد لمبى, بالكئرا , وهى عخاطرة طموحة أخرى ٠‏ يحاول 
أو نيل الإمساك ببعد جديد من أبعاد المعاتى بوساطة إعادة رواية اللاسطورة 
الإغريقية() فى ظروف أمربكلة . فيستخدم نهاية الحرب الآهلية بدلا من 
سقوط طروادة » ويضع البريحادير إزر! مأنون ممدده]! وععظ عنممينءم 


٠ءاوأل يرد هذا الافتباس فى كتاب كوين صسزن0) > "ا يس‎ )١( 

١ (‏ ) قناخس الأسطورة فى أن أجامنون قبر ملك ببزا فى بعش المروب وتزوج أرملته 
كلا يتيمتسترأ بالقوة» منجبا منها ولدا واحدا هو أوريتيزءوئلات بئات بينهن إنكترا . فها نعبت 
حروب طرواده وتنيب فيها أجامنون مدة عصر سنوات » خاته كلايتيمتبترأ مع إيدجيتس 
وتآمرت مم الأخير على قتل أجامنون وزوجته الجديدة كاساندرا غداة عودته بها مظفرا إلى 
البونان . وقد تم هذا بالفمل » ومن بمدها ظلت (اكترا نحث أخاها أوريديز على الأخذ بثأر 
والدهما حتى كبر واستطاع بالحيلة أن يقتل كلا من كلايتيملترا وايدجتس . 


0 »ع |. الالالالانا 


نمم د 


ق مكان البطل أجامئنون نوع 8 ' وكر يسحين 211 زوجة مانون 
ف مكاأنكلابقيمذسترا م 171 »وأنهما أورين داع فىمكان أوريستيز 
008 واباتهما لفيا لزاني "ا قَْ مكان إلكترا 0 فى وهكذا ٠.‏ 
الكلاسكية . ويقوم الآهالى انحليون بدور فرقة المرددين ( الكورس ) . 

ولوست القثيليات النى ذكرناها إلا جرد جزء من [نتاج أونيل . وقد 
ظلمدة عدر بنسنة كلتب ا بدا نشاطأ لا آخر له . وكانت هناك تمثيليات 
طبيعية مثل اما كردسى معتمطك وممة(1571١)‏ ودع تجار الرر دا 
قصراط قط +ه0هلآ معزوومرز (2؟4 ( و إلى جانب بحبودات تجر شة مثل 
القردائدٌ شمر وى «؟:زملآط عط (147)و ماماو علمولدوون:(زيز وععو]/ا 
(4؟وا )او د ينامو م1 (ةكةذا ( . وفشلت بعض هذه القثيليات 5 
الظفر بإعجاب اوور . بينم تحتمل أن نحاح بعضما الآخر اعتمد بدرجة 
كييرة على المسرحة اللامعة النى كانت ظاهرة مميزة للدراما التأثيرية فى 
الثلاثينات ٠‏ ولعد مئلة ع971١‏ اعتكف أونيل ف منزله , ومع أنه استمر 
يكتب فإنه لم يقدم أية تمثيلية جديدة للإنتاج المسرحى قبل عل الجلير آت 
(19443). وبعد ذلك بسنة صحكعب تبثيلية قمر لم ل'بناء غير الشرعبيى 
دع هع ه11 مط م1 ممدكلة ذى »> ولكن معرضا شديدآ دهمه فى تلك 
الذترة واتهى بوفانه سنة مه؟1 , ولم تصل هذه القثيلية الآأخيرة إلى 
المسرح ف مدة حياته . 


وتكشف تمثيليانه ‏ فى جملتها ء عن تحاولة متصلة للإيماء بمعان عميقة 
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-6مه - 
تكئن وراء «١‏ النغمة فاقدة الإبمان المكسرة المتنافرة لعصرنا الحاضر ». . 
وقد قال أونيل إنه لم يكن معنيا بتصوير العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان 
التى تمثل الموضوع الظاهرى لغالبية تمثيلياته ‏ و[ كان معنيا فقط 
بتصوير العلافة بين الإنسان واه ويمدم أنكلمة ,, الله ء, عنده كانت تعنى 
أشياء متباينة . وبوجه عام كان مهتما باشقياق الإنسانية إلى تحقيق ذاتها 
أو بالتساؤل ال#هورى فىكتابات شير وود أندرسور:#1 : :و لماذا؟ 
وما السيب,. - » وميا أيضاً بالإحاطاتالتى يعانى متها البشر » وتظبره 
تجاريه اك-كنكية وهو بحاول أن تغلب لا على محدرديات التمبير النثرى 
وحده وإنما على حدوديات فبمه للحياة أيضا . ولهذا السبب نجد تمثيليانه 
أحياناً حماسية أكثر منها عمبقة , معقدة أكثر مها ذكية » وتمتاز القطع 
المكرة بءزة نفس + دنة , وقورة » لا دسبل نسيانها » وقد ظل محتفظا 
بقدرته على بلوغ هذا التأثير الناضنع الحبيى , الذى يشبه سطمم الصورة 
الفوتوغرافية المكبرة , فى أعماله اللاحقة . ويخاصة عندما كان يلجأ إلى 
تار يخ حياته الخناص ٠‏ فترى أن نمشلية دمر برص طو بل إلى الليل 
ع ل[ ملدة جومدة هل "وول عدوزة © الى كتنيا ستة +6 وانتجت سنة 
16ء تفيض بقوة حقيقية . ولكن معظم تمثيلياته المتأخرة , وإن كانت 
فى حالات كثيرة نماذج مدهشة من فن الكتابة المسرحية . تميل إلى 
الافتقار إلى التبل , فتجده يتحدث فى سصحلك لماز» عن الناس باعتبارهم 
أبطالا تسكنهم الآرواح . رلكن معظم شخصيانه ليوا أبطالا بشكل 
ملحوظ »5 أنهم مسكونون بمجرد أشباح فر و بدية أو بيولوجية ٠‏ وطبيعى 
أن هذا بخفض من قدرمم بشكل من الاشكال , فنحن ترام منغمسين 


0 »ع |. الالالالانا 


ح هاخة به 
فى قذارة عالمية . وليست هناك عظمة ؛ على سبيل المثال فى شخصيات 
الدر براوى العظيم أو صلرباة غر ببْ. و تكةسب ثلائية ا خراد بلبى, بالكيرا 
ل أحد أجود أعماله , رفعة ونيبلا معينين من نغاما الإضافية الإغربقية. 
ولكن حتى هنا ء كان با نقص ما كا شعر أو نيل نفسه ء فالئلاشة قد 
تكون ميلودراما ممتازة , و!-كتها ليست تراجيديا بالمعنى الك مل . 5 
كانت شخصياته ضَديلة القامة » فإن وكيداتها لا تندو مقنعة تماما . ونشعر 
أن هناك شيئا من الزيف فى ضحك لعازر أو فى ضحك الزنوج فى 
ل الناسى أثراد . أما , الحب» أو ١‏ الحياة» أو غيرهما من المرادفات 
التى ساواها أو نيل بكلمة ,الله. , فلاتيدو موجودة فى كل مكان , على الآفل 
أماتى” مستحيلة لا يسع الكاتب المسرحى إلا أن يسدل ااستار دون 
الوصول إ[ليبا ٠‏ 
ورغم هذا , فبناك عدد من صفات العظمة فى أونيل . فقد كان لهدفضل 
أكبر من فضل أى إنسان آخر ف تغيير حالة المسرح الى » وقداننشر 
نفوذه فى جميع أنحاء أوروبا . ولا مجال للشلك فى أنه كان الكاتب المسرحى 
على سبيلالمثال ؛ من وزن كتاب مسر حبين أورئوذوكسيين نسبيا (وماهربن 
نسبيا ) مثل سبدنى هأوارد » وص . ن . بيرمان , وفيليب بارى ( وكلهم من 
نتاج , المصنع رقم /ا6 ») ؛ ومن وزن روبرت شير وود . وهوس هارت ؛ 
وجورج س . كوفان . وتعاعم عايليتا هارارد نوا يعرفويء عار بروله 
4 إعط؟ اقط/؟ #رعصكا زمط1 ( ١474‏ ( و المبل الفصى 
( م 7؟- الأهب الأمريى ) 
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ع كارح نه 
4ه عءنااة هط )5 )0 « رقة وبدقة » مشكللات اعمأة شاءة تتزوج 
مخدعة ما كرة رجلا عجوزاءك تعاب الآمومة المفرطة . وتعتير عثيلية 
تادريج ما طجوععه1ز8 ) ١‏ ( لير مان كوميدنا مصقولة خفقة الظل 
عن ردود الفعل الى تنشأ عندما تفتسع امأة مشهوره وخار ججحة عن التقاليد 
بضرورة كتابة مذكراتها الخاصة ٠‏ وقد جر ب فيليب بارى ' إلى جانب 
كتابة تمثيليات جميلةف نعومتها للمسرحالتجارى , معالجة موضوعات درامية 
أكثرصعوبة.ونحد ف عثيليتههوتلن ل وتمفرسى 6286 019[] أ 11 )١9(‏ 
وهى تتعلق بالمغتربين الاهر يكبين و بعلاقاتهم العاطفية المعقدة » شيخاصوفيا 
مكن مقارنة أهميته بالنسبة لباق الشخصيات بأهمية الحلل النفساق 
هاركورت أورايل والنه08 إعدمعرو8 فى شيلية عفر الك وكوئيل 
وؤدو2 ازواعاءه) غط1 أت . سن إليوت ٠‏ وتعثير عثملية وافى الصئكر, 
قاد مويه مون مط مسه© 86:6 (مكور) لمارى قصةه مجازبة بارعة 


عن الصواب والخطأ . أما روبرت شير وود تمثيليته الطر بى, إلى وما 
6 0غ 50و80 مط" )١400(‏ كوميديا ضعفة قليلا عن غزوة هانييال ِ 
و كشمليته ازان الجرة أمعره” لعطزاء5 مطل" (ه؟وا ( عشيلية عخططة 
عهارة » وحافلة بالاحداث 34 وخهلة فوق هذا برساللات مسانة / وتثيليته 
عنم الزيقل اطوذاءط 68ه141 ( 55و( ) تصور منظرا فى لوكاندة بأحد 
المصاف الأرروبية عقب قيام حر ب من الحروب : ويشمل طاقم الممثلين 
داعية إلى اللام ورجلا آخر شريرا يدير مصنعاً للأاسلحة والذغائر . وأما 
هارت وكوفان فقد تعاونا تعادنا ناجحاً فىكتابة كوميدبات سريعة الحركة 
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للق ل 


مثل لميم ستطيع 5 تأغمرها معأ دملا طغذ؟1 :1 معلة1 "هه دملا 
(053)و السرصمل الى هاء إلى العكاءءمعسنط © مندن)) دللا ودوكذا هط 
(59؟و١ا).‏ 

وجميم هذه الكثيليات فضائلها الخاصة . بل إن عددا منبا مكلتوب 
بكيفية أفضل من تثيليات أونيل » من حيث أن الحوار فها أرق وأكثر 
توفقا . ولنكننا لا نحد بينها مثيلية واحدة تتمتع بما فى عمل أونيل سن 
قوة العاطفة ويمكننا أننصل إلىننيجة مائلة عند مناقشة القثيليات التعبير بة 
الأمربكية الاخرى لغترة العشرينات بالرغمه نكل الإثارةالتى ظهر تا فى 
ذلك الحين .كانتهناك تمثلية انوي لحاس ممخطعه]8 عممنولة فط]' 
(145 ) لإلمر رايس . وكان رايس قد استطاع أن يمتذب الانتباه قبل 
التى تنارلت جر دمة فقتل واستعارت الحملة السييانة المعر وقة بل و« العودة 
إلى الماضى » طاءوططوه8 لتروى قصتها . ولم يكن فى تمثيلياته 
اللاحقة ؛ الى انتجت بعضها فرفة نيويور كبة تسمى ٠‏ فرقة مور نيلجسايد » 
8 ع1ذهومد تمدع ه88 مططغ 2 أى شىء غير عادى . بيد أن تمثيليته 
الدال” الحاس: كانت تجر ببية بشكل صارخ . فشخصيتها الرئيسية محاسب 
خامد صغير الجسم أسمه السيد صفر 220 ع3 , ولا تحمل بعض 
الشخصيات الآاخرى أسماء وإنما تعرف بالأرقام ققط . يعدم السيد صفر 
لآنه قتل رئيسه فى العمل » فيجد نفسه «كلفا بالعمل على الالة ال+اسبة فى 
« الحقول الفردوسية »ء 0108ذ6 صوذوواظ 6ط ء ولا تليث اأسماء أن تعيده 
إلى الأرض مرة أخرى ف تهاية القثيلبة الى يقوم بدورة أخرى من 
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عدا رمه ل 


الحياة البائسة » فدورة ثالثة فرابءة وهكذا حتى يتوقع له أن يصبح مع 
الوقت عبدآ لالعه يردا تماما من الروح والإحساس . 


وكانت هناك تمثيلية <رن هاوارد أوسون : -ودمر باوص .عوم8# 
#دههاظا التى انتجت فى نفس السنة مع اللا ”الحاسب: وشملت رقصة باليه 
رمزية وترتيبات مسرحية تجريدية . وى سنة 1576 قدم لوسون فى 
رق الولف الريق . [نده وعمووه8 ماعماء ,و سيتقوئة جاذ عن أللناة 
الآمر بكبة 7 ”هكذ! موعضفعصق ؟ه «دمطوسصرة 2توز و" 2 وقد عرض 
جيليرت سلدز 561408 911562 فى كتابة الفسُويه السمعم اتير د56 وط]؟ 
#انث رزامعنط ( 1954 ) تغريرا عطوفا شائقا عن ١‏ السينهاء» و «١‏ الشريط 
الفكاهى » منىره عزومه م « الفُوديقيل . وغيرها من الأشكال الفنية 
الشعية . وشاركه مفكرون آخرون ‏ هن ببنهم [. [ . كينجز وإدموند 
ويلسون «ههه!ة/1 4ددمة 8‏ فى حماسته هذه الآالوان الوطنية من التسلية . 
ول يكن لوسون بأقل منهم داسة » ؤاءت تمثبليته تبه ا موك الريى - 
رغم ما فها من بءض التكاف ‏ قطعة مشرقة جميلة من العمل التعبيرى , 
مبنية على غرار أنماط اامُودييل . وقدكان لمصممى ديكورات المسرح 
المرهوبين ؛ من أمثال روبرت إدموند جوئز 46هه[ 4همم54 اءوطه8 
ونورمان بل جيدز 060066 561 «دممءهلة , فضل كبير فى تقوية وقع 
الدراما الحديثة . 

ولم تذهب التكنيكات التأثيرية مرة واحدة مع ذهاب فترة 
العشر ينات ٠‏ وإنما بقبت مثل غيرهأ من «ظاهر الإنتاج المسرحى فى صورة 
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57 
معدلة نمعاًللنفسية المتغيرة اسنوات«الكساد». وقد سابقت الدراما لامر بكية 
الروابة فى ملاءمة الظروف الجديدة للعصر . وكا حدت ف الرواية ,ترك 
فرويد مكانه لكارل ماركس . فندلا من تناول الحرية الروحية للفرد » 
بدأ المؤلفون يتنادلون موضوع الظل الإقتصادى . وربماكانت الدراما 
الامكية ف التلاثينات أقل يجاحا وأضعف تأثيرا مما كانت عليه فى 
العقدالسابى . ديظهر أن بعض النقاد البوم ‏ وثم تحت تأثير حالة نفسية دن 
الندم المعادى للشيوعية ‏ يشعرون أن من واجبهم نبذ الدثيليات الى سبق 
أن رحبوا بها » ودمذبا بصفات ,«الدعاية.» و «الممالاة,, » إلى آخ رذلك . 
وهى فعلا تتصف ذه الصفات , ولكن هذا لاينبغى أن يدعونا إلى إهمال 
تأثيرها أو إلى عدم الإعتراف بحيوية الدراما الآ م بكية فى عصر فرانكلين 
روزفلت (7؟١1-‏ ه»*). فالواقع أن المسرح القديم الدافظ لم يمسه أى 
ضرر عندما أعطى مزيدا من عنايته للمشكلات الاقتصادية . وعلى سيل 
المثال ند أن نجاح تمثيلية ,, آخر الخط .٠‏ يدظ ليوهه ( معو( ) 
ايد كينجز لى وءادودفء!ا وهه51:4 كان راجعاً بدرجة كيرة إلى ترتهب 
مسرحى ملفت للأّنظار اشتمل على صور يج ماء يرهز إلى النبر الشرق 
بنيوبورك ٠‏ كان الصيية الصغار يقفزون فيه وبخرجون وثم يقطرون ماء . 
بيد أن هذا الإسراف انطوى على هدف ههين » و يبر كينجزلى إلى هذا 
الهدف فى شعاره المنقول عن تود بين »هنهم د10 )١(‏ ,, إن مقابلة الثراء 

العظبم بالفةر المدقع لاشيه بربط الاجسام الحية مع الاجسام الميتة ٠,‏ . 


١‏ 1 ) توم بين عمنزو5 ووصرصط؟15 (7 ١405-١7‏ )2 موظف ضراب اتجليزى سافر 
إلى أمريكا وآبد قضيها التحررية ضد انجائرأ كأ أيد مبادىء الثورة الفرنية . وقد أعطاء 
ارتباطه بالنضال القوى الأمريى وبالثورة الفرنية مركزا مرموةا ء بوصفه مقكرا سياسيا أرييا. 
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وقد أعطت مثل هذه المقابلات كتاب المسرح فرصا ممتازة لأسخرية . 
وقد استجاب المسرح للموقف البديد بإنتاج قطع شائقة مثل العثيلية الموسيةية 
علك أغى أغنبى ومزه 1 مع عن (١س9١‏ ) لجورج جيرشوين 
متصتطوءهة0) عع 7م066 وأخته إرا وحظ جيرشوين , والر شيو هدممء )١(‏ 
بأبيسى و إير 2163169 هده وصتط ( ١910/‏ ) الذى أعده ه الاتحاد الدولى 
لصناع ملاابس النسأء » موزوتا وعواده؟1 أممصعه0 وعالم1ة أموأغهمعة ند[ 
ثم أرسله فى رحلة طافت بأمريكا كلها لفكن الامة بأ كلها من الا تمتاع 

”6ع دوع ةنسوزك [هاءم5 4ه هده5 ه 816 وودزق“ . 

رقد نتجت كنلك عن فترة و الكساد » زيادة فى اهام المسرحيين 
بالموضوعات الدرامية الوّسر يي . وظهر ذلك فى نواحى كثيرة . فكان 
هناك تحول عام نحو الوطن : من ذلك , مثلا . أن الكاتب الرواف 
والمسرحى ثور نتون وابلدر اعتاد خلال العشرينات أن يكتب عن 
أماكن أخرى وعصور أخرى . أماالآن , فيدلا من أن يشحص 
مسر يانه لويس “ل نه8 ونندا صو5 أه عولا8 عغط1 ( /ا95١)‏ 
بدأ ينظر إلى بلرئنا ه«ه7 ءده ( ىمو( ) رهذا هو سم ثمليته عن بلدة 
جروفرز كورثرز ء نيوها مبشير » فى مطلع القرن الحالى » وهى كثيلية 
مسترخة بشكل أخاذ وإن كانت ف الوقت ذاته « تحر بية » . وهى تدأ 
دون ستاك ويدون مناار .وعتديا لين المنر يعون خيناة بحل مدر 


( 1 ) الريفيوء» عرض مسرحى هدف إلى إعطاء صورة ( ساخرة فالا ) للدودات السائرة 
والحودات والرحيات .. الم . 
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المسرح ويرتب قطعا قليلة من الآاثاث ثم يقدم المسرحية [لهم وتتخلل 
الغثيل مقاطعات من مثلين مزر و عبن فى صالة المتفرجين » ليصبح أحدم 
قائلا ,, ألا يشعر أحد ف اللمدة بما توانيه من مظالم اجتماعية وعدم تكافق 
صناعى ؟., ‏ ولكننا نرى أن مثلهذه المسائل لم تكن لتؤرق ثورنتون 
وابلدر أو تممه كثيرا . فلدته الصغيرة » مخلاف سبون ريشر )١(‏ 
أو وابنزيرجاب), عبارة عن مجتمع جل بسيط ما لف يغمره ضوء داقء , 
ضوءالذكر إبأت. (و تتمتع عثياته املنأ الوا شى 7050 عن0 )ه ونعاة هط1 ؛ 
ببعض الحسنات المشابهة ولكنبا تعا. من نوع معين من المكر 
الدنزوى . ) 

ول يكن ااتعلق العاطق بالاركان الإقليمية لآمريكا ظاهرةجديدة ماما . 
فقد عت الدراما الشعمية وسه:4 عااه؛ وترعرعت أثناء العشر ينات » 
وكانت بداباتها أقدم من هذا بكثير . و-سبنا أن نشير [ك كثيلية 
د بك ىكر وكيثاامماءهم”) وسو9(ويام ()لفر انكمير درك «ءدلعت !8 امد 
على أن حركه الدراما الشعبية النى تركرت ف ٠ه‏ المسارح الصغيرة ٠‏ ومسارح 
الكليات كانت عرضة لآن دو ه:_كافة قليلا . فقد كان بوسع كتاب 
أرلديين مثل ويليام بتلر بيتس ماوعلا عمأنن8 سنناائك؟ (رمحمك-ة؟ة1) 
أو حون مبلينجتون سيلج مس ممنعهنلان11 مطول زر اباما سدو.ول ) 
أن يستندوا إلى تراث شعبى تليد » ولكن التراث الأام كك كان تراثا ملفقا 
لم يولدإلا أمس ٠‏ وقد وز اعتبار الحنود المر مثلين له الشعب ءالأمرييكى 
القديم » ولسكن الآمر يكيين العصر بين لم ينتخيوم لآاداء هذا الدور إلا بعد 
فوات الآران ٠‏ بعد أرى ل يعد فى مقدورم القيام به . وعندما أسس 


(2)1 رأجم س الم . 
ب راحم سر ص 5١ه‏ لااه. 
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ابررفيسور فردريك ه. كوش طءها .11 طءنممقء8 فرقة « صأنعو 
القبلات بذاكوتا » «م+#اوسرهاء وئداه0 فى جامعة داكوتا ااشمالية 
سنة ١41٠‏ بذل كل مافى وسعه لكى يستخلص المادة الدرامية من ذاك 
الإقلبي العارى . ولكنه وجد ههمته أسبل فى هر تفعات كار ولينا ااشمالية » 
فانتقل إلى جامعتها مسنة ١4١8‏ ؛ وهناك أسس فرقة ١‏ صانعو الكثيليات 
بكارولينا » ودهطامسترهاء وهنذامءةت التى كانت تتسكون من طلبة وطالبات 
ينفذنون عثيليات يكْتبها خصيصا لهم ويتولى انتاجها بنفسه . وقد وجد 
توماس وولف ف هذا الجو أثناء فترة دراسته -بذه الجامعة ما شجعه على 
الاههام بالمسرح لآول هرةء وكإن أكثر كتاب ١‏ صانعو الكثيليات » 
نبماحا هو بول جر بن ده:9 1د2 الذى كان زميلا لكوش والذى كتب 
تمثيليات كثيرة عن الزنوج وعن أصحاب المزارع » وعن فقراء البيض . 
وتعتير تمثيلية فى عضن ايرام صددهه8 «'سعطوءطك4 هآ (585 ) أشبر 
جميع تمثيلياته » دهى تنتهى بحدث لينشى )١(‏ : وقد كانت هذه الحركة 
الإقليمية :دهمده؟هس اودهنعه: (ب) أ كثر صراحة فى إعلان استقلالها 


.”6٠١ راجم التذيل | ص‎ )١١ 

5 الحركة الإقليمية صرهذ[ومدهنزمء8 » حركه ذ_كرية ممثل أهناما حديئا بالأجزاء 
الإفليمية يشبه ذلك الاهيام الذى رأيناء فى حركة اثون الى ( راجم التذييل - س5؟؟ ). 
وتنطبق هذه التسمية » بوجه عام » على مقدار كبير من اانثر الوأقمى » ويوصف روائيون مثل 
ويلاكاذر وفوكنر وستاينبك بأنهم روائيون إننيميوت . وأما أعضاء الحركة الإقليمية التق 
ازدهرت بوجه خاس فى « المنوب » قيدعون أن أفكارهم تقوم على أساص نظرة عددية خلاقة 
للفوارق الثقافية والجنرافية والاقتصادية الى تفصل بين ألم متميزة فى الولايات المتحدة . وقد 
حدمت ههذء النظرة اللستقلة القيام بدراسات الملاقة بينالفولكطلور والأدب » أ أدت إلى الابتماه حت 
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الفكرى من 2 د دعأة الإصلاح الزراعى بتنسى » ©#أمووعممه1 فط) 


٠ )١( 8س ترورعة‎ 


ومع أن , الجنوب « كان أغنى دماضيه الشعى من لقال م الآخرى 0 
فإنه لى حتكر الدراما الشعبية ‏ فاستطاع أليجز اندر 2 همون الى 
4 هن 2 ء, وثله . فى جامعة كور نيل ٠‏ إثاكاء نيوبورك ٠‏ أن يرام 
ملء قائمة كاملة من العثيليات المنية على تاريخ ولانة أيويبورك ١‏ بينما عاج 
لين رجز ووعن8 دماءا العادات والخراقات والاساطير الشدعمية للبيس 
وللبنود ف ولاية أو كلاهوما التى ترلى فيا ٠‏ وكانت عشليته رُهوى الدعرك 
تنضر همعهاترا عط مومع صعةعة ( 15 ).ء أساسا الكوميديا الموسيقية 
فائقة النجاح! وحد هطو ]عزن ركد هرما ! ( :و ) . وكان ر>ز يأمل أن 
ب .: الآغاتى الشعبية والأغانى القصصية اقدعة .. . واكن هذا الجو 


2ت عن الواقمة الفوتوغرافية وإلىالاةترابمن تفير نقدى لاشلفية التارعمية. وقد فال ؟ لن نيت » 
وهو أحمد مؤيدءها : 55 إن العودة إلى الأهاابم » إلى مراكز الحياة الصغيرة اله-كفية بذاتها » 

هى الطريق الوحيد إلى إنهاء التجريد الضار لأمريكا من حيث هي كل »4 ١‏ وقد اشترك تيت 
مع جون كراو رانم ودوناك ديفيدسون وروبرت إن وودين فى وضم عدة مؤلفات توضح 
أراءم . وكانوا يعتقد ون أن فيكف اناس مع دفر أفية إتليميم وتوصلهم إلى نظام اتتمادى 
ينلاام معها > يسلى أمطا لا يلبث أن يكتسب قيمة جالة . وقد امه بر ناجهم إلى مقاومة رغية 
« العمال © فى تصنيم « الجنوب » » وإلى الماداة نظام اقتصادى زراعى » على اعتبار أن 
المنوب <* رحدة تاريية متكاملة حية «نفصلة عن أمريكا وإن كانت مرتبطة بها ٠.6‏ . 

١١١‏ ) المماسوث الزراعيون فده ذروعم 8 2 ثم جموعة من الأدياء 0 الجنويين 4 »م تشمل 
جون كرأو رااسم وآلن تيت ورويرت بن وورين ودونالد د,فيدسون وجون جواد فلتسر » 
كانوا بؤيدون سياسة اقتصادية زراعية فى « الوب » »2 ويناصرون الحركة العامة الممروفة 
بالحركة الإقليمية . 
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بعير شك فى أقوى صوره ء وأصدقبها حياة , بين الرنوج أنفسهم 0 سوأءه 
وجدوا فى, الجنوب ء أم فىحى هار1١‏ | بنيو يورك . وقد قدهت نيوبورك 
خلال العشرينات متوالية من القثيليات الزنجية ( بعضها تحت رعاية 
8 فرقة الفن الاثيونى ؟ مرعنزه[ اأعةق سهنمه تطاط الى تكونت سنة م1١‏ ( 
ومن التشكيللات الموسيقية أل نجية 26188 2680 ذات الردح العالية 
والخطوة أأسر لعة ع مثل عساى, الشمكودرة 8 از [معوط) © رمن 
ديلسى الى رود راف 805657ه52 0غ عتوتط درموع]آ ( كلاضا ؟؟١)‏ . إلا أن 
ذروة الآداء المسرحى الزنجى لم تدرك إلا فى اثلائينات . ولقد 
وأجبت عثيلية ال مراععى الخضراء 86 لنع2ة) قلطم ) ١‏ ( لمارك 
كونيل انتقادات ترمبها بأنها تصوير يتظاهر بالشعبية لفقه رجل أبيض عن 
العواطف الدبذية للزنوج . وحتى إذاكان مذا! صحيحاً , فإن طاقم مثلها 
المقتصر عل زنوج وحدثم « وطر يقتبا الش:اصة فى عثل لغة المم#ادثة أل يجية, 
وأغانها الروحيه 88 امه الز نجية كل هذا قرمبأ دن الدراما اأشعية 


)١1(‏ هارم سمواجه11 » جزه من جزيرة مالباتان 4 تضم ضاحيته الزئجية غالبية زنوج 
نبويورك الالغ عددثم 14 4رهه؟ )١54١0(‏ . وقد كان ف البداية قرية مستقلة لدستوطنين 
الهو لددين » ثم أصبح منطقة سكنية للبيض « إلى أن أصحت غالبية سكانة من الزنوج فى الفترة 
4ه١-_ه١‏ تريا ٠‏ وقد ظبرت هذه الضاحية الزنجية فى الأدب إبتدأء من سنة »١١915‏ 
واستغلت فى كثير من رويات وشعر العهسرينات - 

متباتان نوغ و طصه]8 > جزيرة ولا ١‏ ميلا وعرضبا ميلان » #كونالجزء ألرئيسى 
من مدينة نيوبورك »2 ال بفصلها عن بقية أرضها نهر هارلم . وعمتل الجزيرة أثم المقاطمات 
الانتخابية الخمس لمدينة نيويورك » وها أحياء الأعمال الرئيسية » وتشمل شوارع وول ستريت» 
وجرينيتش فيليدج + وبرودواى » وذى بإورى » وإيت سايد » وهارلم » وذى باترى ٠‏ 
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الشاعر بة 5 كان جاح 5 جارثيا لوركا 18ه6ا نأننة2) ب( شبماءا .كذلك 


نجد أن رواية بودصى بروروم ( ١990‏ ) : التى كتبها دى بوسى هيوارد 
:ع2 عوو8 ننآ بالاشتراك ع زر جحه درروق طم 0 هيوأرد 6 
كانت مل نظرة بيضاء إلى حياة الزنوج ؛ ولكن عندما حوها الزوجان 
الآديبان إلى كثيلية <ققت نجاحا مسر حيا كبير! , وعندما <وها جودرج 


جير شوبن رأخده إيرا جير شوين إلى الأو برا الشعبية دو مى وبسى (1976) 
6 ده ورعروم (ه؟5و1) نالت عن جدارة شهرة كبيرة ١‏ 


وقد كانت الإنتاجات المسرحية الزنجية أحد الملاميم الظاهرة 
له المسرح الفيدر الى » اط 0 رغم فصر حيانه . وقد 


(1) ساريا لوركا (55 1١1955-18‏ )2 شاعر وكات ب مرحى أسبالى درس القانون لق 
جامعة جرانادا والأدب فى مدريد » كم كان هاويا للدوسيق والرسم وقد وصفه العض بأله أ كثر 
الععراء الأسبانين العاصرين شعية . وعتاز مسرحياته بقالها الثالى ومضمونها ذى القوة 
العاطفية التى تعكى فكرته عن الحاة باعتبارها مصيرأ دراميا . ويتميز لوركا عقدرة فريدة 
على إحماج الحلى بالمالمى » وااثقانى بالشمى ٠‏ والتقلدى بالجديد . وكثل شهرته الانتماش 
العام العمر الأسبانى ف القرن العدمرين ‏ 

(ب) « مسروع السرح القدرالى »© )أوزوع2 وجاووط1 [06241غ75 » طبق هذا 
المروع ف الفتر: ١955‏ 4؟ بوساطه « إدارة تقدم الأعمال » باعتباره وسيلة لإغامة 
اللمثلين وإداربى وعمال المسارح المتسطلين » وقد أداره هالى فلاناجان الذى كان معروفا يتعاله 
فى « المسرحالصفير» . و8مالمعروم بانشاء وحدات إتاجق جيم أنحاء الولاياتالمتحعدة » مستخدما 
ما يقرب من ٠٠‏ .ر؟١‏ عامل وقت واحدء وأستطاع أن ينتج حوالل ١٠١٠١٠١‏ كثيلية اؤْ لفين 
وطنبين وأجانب » وكان يدف إلى تقوية «المارح التجارية» عجراعات تقدم دراما شرعية بأنمان 
منخفمة لجاهير كادت أن تنمى اللسرح الفقى الرفيع . وكان من أهم إعبازات هذا المسروع 
إتكار الشكل التجر بي المعروف باسم 58 الحريدة الحية 4 "جع روم#8ه]؟ عمنلاننا مط1]-. 
وقد شملت تلك الءثيليات ٠‏ الق كانت تعالم مشكلات أجتاعية وسياسية معاصرة مستشددمة 
افناسات من الصحف ومن الخطب العامة إلى جانب أساليب تكتبكية جديدة 6 تحت الحرات 
#هلد لآ فلع سواط عامء1 (5؟5١ا)‏ وثلت أمة ٠.‏ 
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كان , المسرج الفيدرالل » مغل ٠‏ مشروع الكتاب اافيدرالبين » 
أعهزمع2 "وعهانء/ا إوععله]آ 60 متفرعا عن «ه إدارة تقدم الاعمال 6 
للم وووععوع2 وعاءره/١‏ التابعة ابو نامج الرئيس فرانكلين 
روزفلت الحكوى المعروف اسم الترتهب الاقتصادى الجديد )١( ٠‏ 
ادو 2166 156 الذى نظم سنة ه5١‏ للتخفيف من آثار المطالة واسعة 
الانتشار . وهكذا , فى الوقت الذى كان الكتاب فيه منهمكين فى تجميع 
كيات هم كتب الإرشاد الشعى قعاموطهةل0زوع ومن القصصس 


هوناهن و )زه ل1لط) مم0 ( م9١‏ ) . ومن الانتاجات اللناحسة الأخرى عثيليق 
جرعة قنل فى الكاتدرائية [8:لءط090) فط مزعءلجدكية لات .س . إليوت > 
ودكتور فاوستس 8ناؤةيدو8 2(] لمارلو ء وإتاجات زنية الطابم لأجمال مثل ماكبث 
طامطء148 واليكادو 11118040 ه15 . 

(20)1 « مشسروم الكتاب الفيد راليين » كع هزوع2 وريوانء؟19؟ [مه00ه7 » طق هذا 
المسروع ف الفترة 55-١55‏ بوساطة « إدارة تقدم الأعمال » باعتباره وسيلة لإغاثة الأدباء 
والمحفيين والحررين واللحانة التحطاين » وقد أداره هئرى ج أواسبرج . وقد استخدمالمصروع 
ما يقرب من ١٠٠ر5‏ عامل فى وقت واحه ف أفرع مركزية ومحية فى جيم أتحاء الولايات 
التحدة » وكان برناجه الر ثيمى معنا جيم ونصر «* سليلة الأليل الأمريى 6 ووو اروصم » 
*وعنءء5 20136) » وه سللة من الكتب الى تهدف إلى إعطاء الأمة صورة تفصيلية عن 
نفسها من النواحى الجنرافية والأدبية واللمارية والمنصرية ٠ ٠‏ الم ٠‏ مم إفراد دراسات 
خاصة لكل من الولايات العانى والأريمين ولددن المامة . 

١ب‏ ) « الترتيب الاقتصادى الجديد » 1[مع(1 بع[ و15 » هو الاسم الذى يطلق طى 
اناج الإدارى 40_١5 ١‏ ) للرثيس فراا_كلين روزفلت النى وضمه فى ضوء مقترحات 
متعاريه من الأسانذة الجامسين المعروفين باسم « الحجج الصَلية » 12264 نزو:8 » وكان 
هدف إلى انقاذ اقتصاديات البلاد من آثار فثرة ه« الك_اد » وإلى إرساء قواعد الأمن 
الانتمادى بالنية للمتقيل . متدذا إجراءات أستتثنائية لكثييت البتوك وبورصات العقود 
والتحارة وتوظيف المنسطلين . 
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الوم - 

الفئات العاملة فى المسرح من مشكلاتهم الاقتصادية . وفى ظله استطاع المخرج 
اشاب النابغة اعون وطن وولاه9؟ دمم0 أن بقدم العثيلية لد نجية 
ماكيت طامط 11 )١55(‏ فى إطار بييى من جرزر هاتى ؛ قبل أنيترك هذا 
المشروع ليؤسس مسر حه اأخاص المسمى « «سرح مير كيورى ٠‏ برودهده]ة 
ةط 1 .كذلك قدم «هشر وع مسر حشيكاجو» أعمزمعظ مراوقط2؟ مووءتط0 
عثيلية زنجية أخر ى وهى المبؤادو المتأمعي ولووءط,4ة وونزبوة(!) ( نور ) 
بلغ من عظم نجاحبا أن المسرح التجارى بادر فى اسنة نفسها إلى تقليد 
فكرتبما فى تمشلية الممؤأدو الساهمى وووئازيد :10خ » وف المعتاد : كانت 
بحبودات «١‏ المسرح الفيدر الى » من فوع متواضع نسبا 5 وكانت الفرق 
التابعة له تقدم برامجها فى جميع أجزاء الولايات المتحدة.متنقلة بين عروض 
العرائئس وم«وطه 6هممدم والقوديشيل فى جانب » وتمثيليات شيكسبير 
ونور مدير 1068م 1جننا ف الجاف الآخر . وأحباناكانت تمثل أمام جماهير 

وقد قدت هذه الفرق مثيليات معجز بة رهام منأنقجار وكعشثيلات 
أخلاقة وهام 5ذ1[ةغمس » وابتكرت تكنكا د رهو ه الجر بدة ألحة «٠‏ 
«عموموولة عمتوانا مط؛ ب كأن جمع بين أسالِب [ابرامج الاذاعيةوالينما 
الإخبارية فىإطار ما يمكن اعتباره مثيليات أخلافية حديثة .فتناولت أمثيلية 
حم ١‏ عراشو ون لعطعدممح ذ ٠‏ همامنء:1 متأعب فلاح لم ستطم أن بحد 


(1)كلة و« الميكادو »» 30و1ط:24 ء كلة يابانية مكونة من المقطمين زوم ب الاى 
أو البار ل هقوط ح الباب [ فارن ب «الاب العالى» مغرن8 وس 3إطن5 ٠‏ وهو اسم المقر 
المركزى لاحكومة اامانية ] » ؛ وه اقب إمبراطور اليابان , 
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يفم - 


سوقا 4#حاصيله ؛ وعلقت تمثيلية كلب أمد موزيوا2 و عه لونط1.مدهن 
تعليقا لاذعا على ٠شكلات‏ الإسكان فى أمريكا . وقد كانت بعض الفاذج 
الاخرى ١!‏ الجريدة الحية » مؤثرة بنفس الدرجة . ولكن هذا اللون 
من الكثيليات أعلن عداءه لل رأسمالية الآ مبكلة فى غير مواربة ؛ نما عرض 
«المسرح الفيدر الى» فى جملته للتشككات على أساس أنه مخاطرة جماعية تبدد 
أموال دافى الضرائب . وبعد مناقشات طويلة أنبى الكو رس فى صرف 
سنة و١‏ ملكبته المشروع » وبذلك اننبت هذه الحركة المذهلة اتهاء 
خائيا قبل أن عضى أربع سنوات كاملة على بدايتها . 


وقد ازدهرت الكثبلية الاخلاقية المديثة ‏ النى أحلت حرب الطبقات 
محل ١‏ أنه » و « الشيطان  »‏ فى إنتاجات و اماد مسارح نيو يورك » ووج 
هوزونا وعأفقط1' و'عاره لآ الى لا مجال للشك فى ماركستها .دقل « مسراح 
ا مجموعة» روناوع2) الذى تطور عنهنقابة المسرح 4 عننوعط 1 
موهبة كليفورد أوديتس الذى يحتمل أنه أقوى كاتب مسرحى ظهر فى 
أمريكا مل أونيل . وقد عملت تمثيليتاه فالتظار لبفى ناه | 5 1ازه اا 
و اسشيمظ ومحى ينزو وده واد نوق ( اللتين أخر جتا كلاهما سنة 6؟١‏ مع 
أن الثانية كانت مكاتوبة قبل الآولى ) على نيت مكانته بإعتباره مؤلفا 
مخلصا بحرارة , متجاربا بشكل تام مع أفكار ه مسرح المجموعة , عن الكثيل 
اجماعى 1 #علموهاأ من مستا نيسلا سكى زكاء؟ة1[وته ه51 ف « مسر ح الفنون 
بموسكو © معأوعط!” أعةثة #وموعوه1ا قمط©طذ ٠‏ ومع أن تمشلة فى التظاء لسقَى 
لمكن أكثر من تمثيلية ذات فصل واحد مطوالة قليلا ٠‏ فإنها تكاد تعتبى 
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سا فؤة - 
مثالا نموذجيا للتمثيلية الآخلاقية البروليتارية( العالية ) . فهى نيمعل من 
المسرح قاعة للخطابة يتم فيها اجتماع أحد الاتحادات العالية وتمتلىء بالخطب 
العنيفة وبالمقاطعات الصاخبة .ا تشمل إضع حوادث فرعية بسيطهمتنائثرة 
الغرضعنها تعريفنا بحياة أعضاء اللجنة وكيف حض كل منهم إلى الاجتماع . 
وبعد منى كل هذه المدة تبدو دعابات العثيلية بدائية جة . ويصدقالمثل 
بنسبة مضاعفة على توجيهات الكاتب اممخرجين , مثل قوله ٠,‏ لا تتردد 
فى استخدام الموسيق كليا أمكن ذلك . فهى قيمة جدا فى تحريك عواطف 
الجهور . . غير أن هذه التمثيلية مثل باق أعمال أوديقس الجيدة تتمتع 
بقوة عاطفية يحيبة . والواقع أن المسرح يستطيع أن يتحمل مقدارا من 
الإرشاد والتهذيب أكثر مما تتحمله الرواية ٠‏ بشرط أن تخلو معالجة المؤلف 
أو الغرج من التكلف . وهذا ما يحققه أرديقس , فسلاحه الرئيسى لا يمت 
بأية صلة إلى الدعاية . وهذا السلاح هو تمكنه من لغة الحديث الأامريكية. 
خواره بنبض بالحياة . ولئن بدا كلام رأسمالييه الارغاد سخيفا قلا فى 
نظرنا اليومء فإن كلام عماله لا بدو بهذا الوصف : لخديثهم كا قالمرسون 
عن حديث أسلافهم ‏ ,: حار الدماء , متلىء بالحياة .» . ولقد كان هذا 
التمكن من اللذة الدارجة أحد الفضائل الرئيسية للمسرح الامريكى . 

وعلى النقيض من ذلك ؛ بدت تجارب الدراما الشعرية ضعيفة هزيلة 
وريما كان هذا الوصف لا ينطبق على تمثيليتى ووليس ستيفنز المكر تين 
وهما أدلورس بعوع ١‏ لموع 08 فطأا عدمصرة وو وتمزئ مات" 


رفوه سرووه لشعمس 56 ةق طعغع /ا قمهة1[لمجهع 1 عععط1' ) اللتين 
أخرجتا عادى ١4097‏ و ١98.‏ على التوالى ) . بيد أنهما لم تلقيا فى أى وقت 


0 »ع |. الالالالانا 


ليت جه .بس 


من اللأوقات نجاحا جماهير با واسعا . فبما تنتميان إلىالشعر لا إلى الدراما. 
وإنما يصدق القول السابق على التمثيليات الشعرية لاكسويل أندرسون 
دددوهةدة اأءسوولة. فصحيم أنها بجهوداتقيمة تستحق المدحءر لكن حتى 
عو الكناء ووورويى :97 ( ه١١‏ ) ء النى تعتبر أقواها جميعاء لا تستفيد 
كثيرا من قالبها الشعرى . ؟ذلك نجحد التمثيليات الشعرية لارتشيبولد 
ماك ليش «واء ] مدئة واوطزطععق ء ربعضما كتب خصيصاالإذاعة » متمتعة 
بكفاءة التكوين وطموح المقصد. ولكن القديم منها له رنة صفيحية قليلا » 
ينها تمد واحدة حديئة منبا رهى بير.ب .1.8( 48ه10١‏ ) - الى بأيت على 
و كد فى التوراة ومثلت ف برودواى بنجاح عة 

فاء بشكل غريب بالرغم من مبارة المؤاف الشكيكية . فبى تحتوى 
84 العظمة » ولكن هذه العناصر جمعة بطر بقة مقصودة أكثر 
مما تيمب 


وقد اعتمدت الدراما الامبكية فى العشرينات عل التأثيرات 
الى حققبأ ., شعر المسرح 0617م ماعط ى وهى تقصد به التأثيرات 
المسرحية وءه)؛» وودنه ‏ أ كثر مما اعتمدت عل الكلمة المكتوبة . 
ولكن ف الثلاثينات ترك الكساد. رما صاحية مر قم فى فكرية 
أثرا عميقا على الم.رح ٠‏ لعل اللغة الوطنية الامريكية تبدو فى نظر الناس 
أقوى بكثير من أى [خراج شاعرى للحديث . ومن بعد هذه الفقرة » لم 
تكشف السنوات الوطنية للحرب العالمبة الثانة ولا نابا امختلطة عن 
أى دفع قوى فى أى اتحاه حدد . وقد شبد المسرحالتجارى الآمر يك سلسلة 
من المثيليات الموسيقية جعلت نظائرها البريطانية تبدو عرجاء مبللة . رلكن 
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الزعة التجارية قتلت الابتكار بوجه عام . وكانت النفقات الخيالية الى 
يتكافها [خراجالمسر حيات ف برودواىعاملا لايشجع على التجريب . ومع 
أرن المسارح الصغيرة . التى بدأت فى الثلاثينات تغير اسمها إلى 
ود مسارح الجتمم الحلى»؛ ”58ئوءط؛ تهنا صهء» ؛ أستمرت ف الو جود 
مثلدا استمر كتاب المسرح فى الكتابة» فقد انخفض المستوى العام عما كان 
عليه فى الءقد السابق » وحتى الحارلات القيمة ل « هسرح باسادينا » 
عدا مدهفوووط قصر ت عن محا كاة الطاقة والماس و اانشاط الى أظهرتها 
د فرقة بردفينستارن » فى أيام مدها . ولمل بادرة الأآمل الوحيدة كانت 
منوطة بالاتحاه نحو إنتاج الفثيليات ,: بعيدا عن برودواى ,. ؛ على مسارح 
صغيرة تقام فى أى مكان حسب الحاجة إليها . وقد شملت مفاخر هذا 
النوع من الإنتاج تحويرا دراميا لثلائية الوئديات النمرة لدرس: باسوس ء 
وثيلية القرشاط موناءمدده0 ه16 لاك جيلير +هطاه6 علوول[ : وهى 
عثيلية تعاب بحدية واهنهام عنيفين موضوع مدمنى الخدرات . وقد فشل 
التليفزيون الأمريكى فى >قيق تلك النهضة فى الكتابة المسرحية النى غالى 
الكثيرون ف الدعوة إليباء وذلك إذا استثنينا تمثيليات جور فدال 
1هلنلا هنه6 الفكاهية , الخبيئة خيث الشياطين ؛ وهواقف الحيرة الملحوظة 
بروعة فى مثيليتى مادالى 815:67 وصفي المراس امه #ماعطعه8 وط1 
لبادى تشيشكى وعاودهرو25© 259049 0 . 
وفما عدا ذلك , فقد مات أرنيل . وأما كليفورد أوديتس فقداعتكف 


زمنا فى هوايووه ؛ ولم يستطع منذ ذلك الحين أن يكرر صيغته الدرامية 
(مهع_الأدب الأمييى ) 
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الراجعة إلى ما قبل الحرب » ولو أرب عثيليته جرة الخو المزشرة 
طعووط عمنءو«هاع ء26 زمه () تشجعنا على الاعتقاد بأنه رما لا يزال 
متلك جديد! من القول. وقد حاول الرواقى جون ستاينبك أن يمد مواهبه 
إلى الكتابة الممرحية ء ولكنه لم يحقق أى نجاح حتى الآن. أما درس 
باسوس , الذىكتب عثيلية الخطوط الجرع الفمة .مها ,ورمسجنه 
(1454 ) دغيرها من العثيلات الشائقة فى بداية فترة « الكداد» فقد فر 
المسرح ولم يعد إليه منذ ذلك الوقت ؛ ونلاحظ أنه م يقى بنفسه بعمل 
التحوير الدراى لثلاثيته الولديات الحرةٌ .وما أعدت ذل كالتحوبر أبد 
أخرى . وقد أوشذك الكاتب المسرحى المتفجر المتدفق ويليام ساروريان 
ههوهده5 صدهالا:؟7 أن يتل الميدان بتمثيليته : قلى يعيئي, فى الجبال 
8ل اطعنة مط دز وث'اموه1] 1517 و اسعر لات العو أه مصخ مطل 
نا عدولا ( كلاهما ىو( ) ؛ ولكنه انساق ف 'تثلياته اللاحقة أبعد مما 
بمب وراء مقدرته الخاصة على الارتيحال » فسكانت النقيجة أنه كتب قطعا 
لا هى واقعية بالدرجة الكافية ولا هى خمالية بالدرجة الكافة . وأما 
ورنتون وايلدر » وهو مؤاف بيتمتع بذ كاء غير عادى و بمقدرة ملحوظة 
على تحديد قونه ونشاطه » فلنا أن نتوقع من سلسلة القثيليات ذات الفصل 
الواحد البى كتبها حديثا عن:,المراحل السبع لعمر الإنسان.؛ صءدهتة ءط؛» 
“دهاز 6ه ومعة أنه قد كلتب أعمالا أخرى قيمة . 


وقد كان تنيسى وبليامن وآرثر ميلر أ كثركتاب المسرح الامريكيين 
جذبا للاهنتهام منذ اذنهاء الحرب الدالمية الثانية . وقد انطلق أولما صاروخيا 
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كم 


حو الشهرة «تمشلته بر ع الحبوائات الرماعيٌ مذرععوده]8 ووها© عط 
(4:4و )و عر راص اصسمريا الشريوة مراوء2 لعصواة عدمنامعم:5 4 

(1440). وله بالإضافة إلى ذلك عثيليات ناجحة أخرى, وإنكان#ا<ها 
أكثٌ تعرضا لاثشك ء مثل قط فووء سطي مى الصف السانمن ه ده 6ه) 
كمه هذ :810 ( وهو ر) . أما أرثر ميلر فأرسى دعام شورته بتمثيلية 
موث بائع طواف موصوء1ه5 2 كه طزوعط ( 1944)ء ثم زادها أرتفاعا 
بين النقاد , ب برئقمٌ الصسريم 16طنهدم0) 156 ( 0 ول ) ربت.ثيليتين أخر بين 
من ذوات الفصل الو احد تؤلفان معا منظر مى على الجسسر م1 «ه1/ا .4م 
هعللظ مط ز م196 ) . وقد أستطاعت هذه الع .ميات أن تتنقرع قلوب 
الماهير الزامى د به » ربما لان عددا من الشخصيات المصورة فها يقترب 
كثير! جدا من الأأنماط الشعبية العادية ويكشف فى [طار من الجدية 
القائمة عن المشكلات والادواء الآميكية السائدة . ويشعر المتفرج 
الأمريكى أن مطابقة ذاته مع هذه الشخصيات أ لا يمكن مقارمته » وأنها 
بنفس الدرجة أمى مقبض للنفس . ويرينا ويليامن الرومانسية الجنوبية 
وقد أفرغت حتى لم يبق منها غير رواسب مثيرة الشفقة من النيل اليالى 
المبتك الذى لإسمح للحسناء « الجنوبية » النى اشهبرت فى الادب التقلدى 
بالطهارة بأن تنزاق إلى الصلات الجنسية غير المقيدة , أو بأن نستميت فى 
أراسط عمرها فى #اولة اقتناص خطيب ‏ ٠هما‏ كانت صفاته ‏ لاينتها غير 
الحبوبة . ولكن هذه القثيليات محزرنة أ كثر منها تراجيدية . وف الاعمال 
اللاحقة تراجمت صفة إثثارة الشفقة يحل لما خليط يمكن تسميته «الغوطية 
الحديثة , أخرجت فيه الموضوعات الى كانت بلا ريب تشغل بال يليا 
فيصورة أدبية تفليدية ع الكو ابيس العصرية المتعلقة بالإاخصاء ومضاجعة 
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لم ع" ده 


الهارم والجنسة المثلية . ويعتير ميلر كاتيا مسرحيا يتمتع ببصيرة أشد 
صلابة . ولكنه بدوره قد دخل فى بعض الصعويات . ومع أن القُثيليات 
الآ كثر حداثة لكلا الرجلين أجود من أن تهمل 0 تمثيليات 
ساؤونان اق وقفت اللسارح إخراعها .ىق وإن كانت أزيق. عتلاحية 
منها بكثير للأاداء المسرحى - فى أنها ترقد فى مطهر بين اأشعر والاثر » بين 
العادية والرمن بة . ونستطيع أن نقول عن هذين السكاتبين أنهماء مث ل كثيرين 
من معاصر مما , يعرفاه مقدارا من الحقائق ,كاد يكون أ كثر ما يلم 
لمصلحتبما . وفى تمثيلى الشائب الموكوف ب ئها [12غمء110ه00) هطل 


(:156)و السباسى لمجو مقصرةه)ة:5 #هلاظ ه16 (مه156 ) أت 
إليوتءقد يد و أن المؤاف بحاو ل الوصول إل العاديةه:هدة:ده:4:ه.رقروصوله 
إليها دضعف مغزى عمله . ولكن عند كانبين مسر حيين مثل ويليامز وميلر 
نخال أنهما حارلان التحرك ف الاتجاه العكى مبتعدين عن النثرية نحو 
الشاعربة ٠.‏ وكآن هذين الكاتين 6 بتكونهما ورا التجربى ». الطموح 
لقثيليانهما , و بالاقوال ,, الرائعة .» النى تتخلل هذه التمثيليات من وقت إلى 
آخرء بأملان أن تحمل شخصياتهما معانى أكثر مما تقوله فى أدوارها. 
ويعيان عقليا حشدا من المعانى الخفية . والحق أن مشكاتهما مشكلة لم يصل 
المسرح المعاصر حى الأن إلى حل لا 3 ولو أن يكبت 4اماءم8 )0( 3 
وأبو نسكوه»ة»ده1 (ب), وغير ها فىأورويا ) قد يكو نلديهم منالدروس 
ماهم الولايات المتحدة . 

)١(‏ صامويل بكيت +اع ع2 61ناسروة ( ك دوكلا ) » روانى وشاعر 
وكانب مسرحى إير ندى يكتب باللفة الفرنية » وقد مرج من كلية اترينيق بديلن » وعمل 
مدرسا فثرة تم تفرغ للرحلات وللنا ليف . 

(ب) يوحيتن أيو نكو 0 ممععناا ( لالقاب ) » كاتب مبرحى من 

موالد رومائيا ه عاش فى ياريى فى الفثرة ١59١‏ ._ مه" ثم عاد إلى بوخارست لدراسة الأدب » 
حمل مشرنما مدة ” ثم استوطن فرنا وتفرغ الكنابة السرسية . 
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الشعر والنقد هن بعد الحرب العااءة الآولى 
فى الفصل الحادى عشر , الذى وصف بدأنات الشعر الحديث فى 
الولاءات المتحدة ؛ ذكرنا أن تلك البدابات كانت وطنية جزثئيا وعالمية 
جوياً . وقد كان الشاعر الأأامر بك معنيا ما سماه جو نكياردى 01241 هطمل 
و« تمثيل النبرات الحقيقية للحنجرة الا مربكية )١١.‏ ؛ ومثل كتاب النش 
الواقعبين الأمسقين , وجد لذة ف التعبير عن نفسه بكامات جديدة وفى 
اللعب بحل تكنكة جديدة . وبينها أستمر شعراء معينون , ويخاصة كارل 
ساندبرج » يؤكدون حتى مابعد الحرب أمريكية عملهم , استطاع آخرون 
أن يعتيروها أم! مفروغا منه . 
واليوم : لم تعد هذه المسألة تشغل بال الشعراء الآ ميكيين . لكن فى 
سنة .147 كان الشاعر ويليام كارلوس ويليامز باجم صديقه إزرا يأوند 
بوصفه ,: خير عدو لشعر الولايات المتحدة .». وربط باوند الشاعر 
الامردكى الشاب ت . س . إليوت الذى كان طوال السنوات الس تالسابقة 
مقها فى انجلترا والذى أخذ الجنسية اأبريطانية سنة ١499‏ . وذهب وبليامز 
فى اتهاماته إلى أن باوند وإليوت قد أضرا بقضية الشعر الاريك بانفلاته) 
إلى أوردبا وتشر.هما بوحى أجنى ( وبالذات فرشى ) ,؛ قانعين بتحميل 
مأ يقولانه معانى إضافية مستمدة من سادتهما .» . وعلى النقيض من هذا , 
بق ويلياهءز وساندبرج وآخرون غيرهما فى أمميكا , أوفياء لهاء واجتهدوا 
فى أن يخلقوا شعرا وطنيا مستخدمين ماسماه و يليامز ب ««اللهجة الغر بية»» . 


(١)جون‏ كباردى » شعراء منتصف القرن الأمريكيون ع1 ناخد 1110.0 
8م20 ( نويورك , ١56٠‏ )ء الفمل ١10‏ ء 
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.| سا 
وححى سنة هو لكأن و ليان لا بزال بؤرةه هذا التقصير الظاهر 0 فكعب 
ف سير له الذاية 7 مومع هو أطماناث شَول إن الجهد الادى الوطنى قد وأجه 


إعاقه من قصيدة الرضّى الحواتٌ 1مه] وؤمه؟ 126 (1455) لإليرت » 
:: التى ردت الشعر إلى العمل الا كادي ٠»‏ . 


على أن ويليامن كان أنجحسح شاعر! منهكانيا مجادلا » وحتى فى وقت مبكر 
مثل سنة ول ءكانت مقابلته بين أمريكا وأورويا فد فقدت الكثير عن 
أهميتها فى نظر شعراء كثير بن ؛ أما فى سنة ١ه‏ فكانتقد أصبحت متخلفة 
عن الزءن وغير منسسجمة مع الحاضر بشكل غريب . فهى لا تقناسب مع 
الحفائق . وأحد هذهال+قائق أن الشعراء الو طنيين الذين قصرواكل اهتهامهم 
عل الموضوعات الوطنية وححدها تجروا عن متابعة السير فىطر يقهم . وكان 
هناك ثىء من الصدق فى تأ كيد ياو ند لو يليام سنة "١64107‏ أن اأصفات 
الامريكية القحة كانت مجرد ؛, الأازيز 00 والفرقعة المختلطة غير 
المغبومة للغو المسبب الممل »» : و بتعبير [. خراء كانت ميلا مميتا إلى 
الاستعراض اللاغى وافتقار! ميتا إلى الثقة بالقوة الفكرية ؛ وهما نقيصتان 
أضعفتا عمل ساندبرج وأفسدنا فى بعض الاحيان عمل ويليامن نفسه فيا 
يتعلق بناحية القوة الفكرية . ولقد كان الشعر الأآمريكى منذ ظبور الحركة 
والصوريه» ددهذوود: مسألة دولية(أو غير و طنية)إلى.-حد بعيد , وكان قادته 
أضا بينقادة الشعر الأرروف . ولو حأولنا أن نعرل قسماتهم «,الآمر بكية.. 
واحدها لبعدنا بذك عن فهم بحبودثم فبما سلما . ورم هذا ء فإن انتقادات 
و يليان لم نكن خالية ماما من المغزى . فبسى نذكر نا مرة أخرى بانشغال 
الامريكيين السبّقى بادءاءات الآمس واليوم الى لا يمكن فى بعض الأأاحيان 
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1و 
التوفيق بينها . وقد تجس الشعر الامريى الحديث بدرجة ماحوظة ف اجمع 
بين الاثنين . ولهذا اليب قد نستطيع أن نعتبره أعظر مساهمة أدبية قدمتها 
أمريكا إلى الفترة الحالية ‏ أعظم من المساهماتالتى قدمتها فى ميدان الرواية 
والتى ريمال بعد لبعضها البوم أكثر من أهمية ناريضخية . وقد واجهت أوروبا 
أيضا فى عصرنا الحاضر ضرورة الإختيار بين الطريقين المفترقين للتقليد 
ولاثورة ؛ لذلك كان الإجابة التى قدمتها أمربكا فى الشعر قوة خاصة وسداد 
خاص . وقد ساعدت الجدية الامريكية , فى اانقدك فى الشعر ؛ على مواجبة 
شغف بريطائيا المفرط بروح الهواية فى الآدب ؛ وكان الاستعداد الامريكى 
للتجريب بالكلاتم بالاشكال الشعرية قما بالنسبة لباق الشعر الحديث» 
شأنه فى ذلك شأن الرغبة الامربكية الحادة فى التوصل إلى قاعدة ثابتة . 


والواقع أن المقابلة فى الشعر الاريك الحديث لم نكن بين أمريكا 
وأوروياء و[ما كانت بين التجديد وانحافظة ‏ وهذان تعارضان قطبيان 
بينهما ارتياط ما ولكنهما بالتأ كيد ليسا شيئاً واحدا . وقد كان ,, تمثيل 
النهرات الحقيقية للحنجرة الآ م بكبة .» انتصارا ثم فى فترة مبكرة . وتم 
استيعابه داخل الإطار العام منذ زمن طويل ؛» وإن ظل انتصارا هاما , 
ديمكن رؤية نتائمه فىجمبع أنواع الدمر ء فقد أصبحت لخته مقبولةومعترفا 
بها ء وأصبح من الممكن استخدامها بدون كثير من التخرج القديم . وهاك 
على سبيل المثال »قصيدة صغيرة للو بز بوجأن هووه8 مهنهما أسعبا <١‏ عدة 
أصوات غارجة من حابة » "0هه! هو كه غده موعنهلا اوردجوو» : 


ثعالوا ألا السكيرون ومدمتوا الخدرات .. 
تعالوا أمما المنحر فون م_لمونى الطاقة والشجاعة ! 


0 »ع |. الالالالانا 


حت ]| 


تسدوا كلمل الغار المعظى , ولو متأخراً , 
لستحقه أيها كانوا . 

وأنتم أيها المتزمتون , والآفوياء , والأخلاقيون » 
ودعاة الفدملة واابر 

ابتعدوا غير مكرمين من طر يق الغار » فبو رم زخالد 


وليس من حقمم . 


ونجد فى هذه القصيدة صالغة قَْ استخدام الشفويات فقصرة تل أين 5أأمهء 
( أى تعبيرات اللغة الشذوية الدارجة ) )١(‏ التى تبدف إلى مباغتة الفارىء 
وإفزاعه . ولكن هناك أمثلة أخرى تفوق الحصر من القصائد الى تستخدم 
اللغة الوطنية بثقة لا تبرز نفسها . وقد نشرت قصيدةمس بوجانسنةم؟؟١‏ 
ومع مجىء ذلك الوفت كان الشعر التخاطى ! و . هه . أودن قد أظور أن 
شاعرا بريطانيا واحدا على الآقل قد أفاس فى ثيل الابرات الحقيقية لحاجرة 
بلاده . ولعل انتقاله بعد ذلك إلى الولااءات المتحدة وحتصوله عل الجنسية 
الآ مبكبة يظبر لنا أنه كان يرتاح أكثر مايرتاح إلى الوصفة الامريكية 
المركة من اللغة المهذبة واللغة الفر نجية(ب) . 


وهناك تجريدات أخرى أكثر طموحا قدمها شعراء أهريكيون. 
وربما كانت تجريدات [.[. كياجز أشدها افتا للأانظار . وقد سبق أن 
أوحى فى كتايه الأول وهو قطعة اش الأؤرخة يانه المسماة 


)١(‏ مثل روعرموذهز ,ره هط 5ه أنه [أعط قط غهج روعلمتصك رقعامنام 
113133123658 


(ب) راجع التذييل ب ص ٠ ٠٠0٠‏ 
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الخورة شال المساصّ سدم لتامسدده1ظ فط2 (5رو() - بمعض التجارب 
الى عملها مستقبلا وبوجهة نظره العامة . فأوضممف هذا الكتاب احتقاره 
للسلطة وتجيله لافرد بأسلوب شخمصى متميز جدا . ملء بالنعوت غير 
العادية . و بالافمال القوية وبالديلات الاحدوية : 
إل اليسار وإلى الوين خلال نوافذ مستطيلة رقيعة من الرجاج الملون. 
تسلات أشعة القمر مثل اللموص . 


سوف أركب سرعة القطار وأسافر إن آنية باريس . 


وبدا أرلديوان شمر له. ثابى وصرافم وم مو زنا© هدة ومذات](؟157) ) 
تعبير | ناضرا وقوبا بشكل يمخطف الأابصار عن الفوضى الرومانسية . وقد 
احتق فيه بالحب وسائر المباهج الاخرى الفردية بازدهاء يعادل قسوة 
مهاجمته لصفات الإملال والا>طاط فى أرائك الأأشخاص الذين وصفهم 
فما بعك ل وو معظ| اناس 4 "نماههعوأقو وم“ )١(‏ 
إن معظالناس يشبيوننا أقل مما يشبهنا الجذراائر ببعيل:اقصواحد, 
فأنت وأنا بشر ؛ و للكن معظالناس وضماء متعاظمؤون . 
وبدأ يبنكر حيلا طبوغرافية باعتبارها طرائق لقياس الرمن : 
ال 1 

فونوغراف بد 

أَيف ر ع 0 الفونوغراف 

يق فى( 

١|١)راجم‏ س؟ه؟4». 


(ب) وقراءتها العادية » ”+ الفونوغراف بدأ يفرم ٠‏ الفونوغراف يقف > ؛ وهو يسبع 
بهذا الشكل ليسلى إيحاء بالحركة وبالزمن . 


2.201 5 »ع1 . /الالالانانا 


- ؟١عاص‎ 


وأصبم :: فيلوف ااعلبة السفلى : )1١‏ ءكا سماه أحيد مادليه الخالين » 
إِ 1 | ٠‏ كينلجز 010108 .6.هة بالمروف الصغيرة « وأستدر ف دوارنه 


الشهر بة اللاحقة( الى شاعه ١‏ أصيرة ووعو2 آباءا ) 156 و ف فا 


ع 1ع رسوو؛ ولاشكم وطمفط؟ 806 . 986( و ١‏ > 5 121 2 
)يلعب لعب الحواة بتركيب املو بالطبوغر افيا . وويظل الحب الموهبة 
العظمى أر ,, الواحد فى واحدالرائعة »م تظل «والسرعة.ء *وومهمووةو» 
مقدمة لأعلى اللحظات الى تحى ,, الآن», “«مم“ . ويصر كبنجز 
على أن الحياة ما ههى إلا سلسلة من الاكتشافات المتفتحة , أو ,: داكا 
الإجابة اللميلة التى توصل إلى سؤال أجمل .. . وفى رأيه أن هذه السللة هى 
دوالهرى: ”طن بووعع" . ولقد أبدى النقاد الحدثون تشككبم قَْ أن هاك وآ 
أو تطورآ واضحاً فى شعر كينجز بالرغم من كل تفننانه السكتيكية البارعة. 
واليوم , بعد أن مضى عليه نحو ربع قرن » لايزال يقدم رسالة بسيطة من 
الفردية الطليقة فى صيغة معقدة تعقيدا سطحيا . لكن حتى إذا بد! مسليا 
أكثر منه عميقا , فإن [ . ( . كياجز يستحق الكثير من الثناء لتوفيقه فى 
أن يكاون مسليا .ذه الدرجة . ولم يستطع أى كاتب آخر أن يبزه فى نقل 
ابيجة الابقاعية الخفيفة ‏ الجردة تجريد! ذكيا . للعالم فى صورته التى مابرح 
يركهالنا : 

عاش أى واحد فى بلدة كيف جملة 

( فها تطفو أجراس كثيرة صاعدة عابيه ) 


١‏ ) العلبة السفلى هودن «عيوه1 ف الطباعة ‏ ء م المدة النى يحفظ فيها جامع الحمروف 
المروف الصغيرة . وتنكون معها عادة المدة المليا مووة معممن التق يحفط يها الحروف 
الكبيرة ٠‏ وأحيانا توضم كل أنوام الحروف فى علبة واحدة مقسمة إلى أجزاء ٠‏ 
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ربعا ٠‏ صمفا . خريفا , شتاء , 
غنى لم ,وأفمل ., ورقص ,؛ فملت». . 
وإذا كان هذا مثال من الإدمان المفرط اطر بقة أدبية :متميزة 
ووأءععدمم ؛ فإنه مثال لطيف رمقبول ؛ وإذا كانت اتجحاهات ؟ينجز قد 
بقيت مغروسة ف فترة العشرينات ٠‏ فإنه مكن من نق لكل النخيات الطليقة 
عالية ابال لتك الفترة فى أوج مرحها . وهو بالنسبة لشعر الحديث 
فى مكز الفتان الام بى أايجز اندر كولدر مع2اه0 «ءلموءءاق بالذسمة 
لفن النحت الحديثك ف حارل أى نيا أن بحنار أو نذررء وقد 
انهم كلاهما بالميل إلى الدعابة وبعدم النضج . وا-كن الرجلين فى أجودعملب) 
- كينجر فى شعره وكرلدر فى متحركاته (61- جعلا من الفن أرجوحة 
متعة تدرر فى إثراق وار تشع وتنخفض فق جو يوم مدمس هر:_ أيام 
عطلات النوك . 


و تعد مأربان مور شاعرة أخرى فيحكة إلى أبعد الحدود رلكن 
عملها . وإن كان فرديا وأنتويا » يتميز بالعناية : فهى ممضى فطريقها الخاص 
بدرن التعجل والحرارة ,الاخطاء والشذوذ التى كثيرا ماتصاحب 
و«الابتكار, .و لات يدا جموعد اللأمكهدءهم لتقصائدها (1561) 
سبعين قصيدة أو ما يقرب من ذلك ؛ وأغلبها قصير , مع أن لها قصائدأ خرى 
لم تبال بضمها إلى الكتاب ومعظمها مكتوب فى أدوار متسادية 
ةدة)ة معوه هوم نظام أسطرها على العد المقطعى . وهى تستخرجالفواق 


(!) المتسركات وء[تطمه ( كلة استخدمت لأول مرة سنة ١8*05‏ ) »> هى نوع من 
الزينات ينكون من تصميات مجريدية منقذة بأحد العادن أو البلاستيك إل ٠‏ ويوضم بكيمية 
( مثل التمليق ) عجمله '#ابلا للحركة ٠‏ 
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بلطف الكن ديات من القصيدة : وأحيانا تحصل على قوافى آخر السطر 
بوساطة كسر الكامة من منتصفما ٠‏ كأن تضع اده » وهى النصف الأآولمن 
كلية سملامء ء فى قافه واحدة 3 01 و 6مم8 »م تضع بقمة الكلمة 
فى السطر التالى . 
وتجرى المءساق عبر الفط الشكلى للقصائد مثل تصوير مسوم فوق 

القيشاق وتكون موضوعاتماكراسة من الأشاء النادرة غير المتوقعة » 
أو متحفا خاصا بشاعرة حوى ساعات ويجوهرات ومخلوقات حية مأخوذة 
من مصادر مثل مجلة ذى | بللسير يشر لريه مسوك مه0ده.آ 0عغضوناةن!!! هط 
وماء2 . واقد تحدثت الشاعرة بنفسها عن ميلبا المغالى فيه إلى التخيل 
البيصرى للأاشياء خ 1 ؛ ولا شك أن 7 - الملا حظلةه لد.ما كانت 
دقيقة دق لذيذة مثل رسوم القرن الثامن عشر التوضيححية لعلى النبات 
والحيوان . وإليك مقطعا من قصيدة ,و الير برع .» ”ووطعء1 هط1» : 

بالأخماس والاسباع 3 

فى قفزات من طو لين » 

مثل الننهات غير المقساوية 

للناى المدوى ء يتوةف عن [ لتقاط فضلات الحمعاد 

بأرجله الصغيرة مثل عجلات الأثماث 

ويترك آثار أقدام 1 

فى حب بذور السرخس ؛ بسرعة القنغر 1 
وهى تستطيع أن تصف نعامة أو _فيلا” بتوفيق ماثل . وتساعد مذ كراتما 
على فهمها . حيث إن معانيواسكزة . وحيث إا كثير اما تتبع طر يقة إنشائية 


مهجنة تقوم على الافتباس المباشر من مصادرها . وقد .قول بعض الناس 
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إن مثل هذه الطريقة نظهر لنا أنهالم تبضم مادتها وتتمثلها جيدا . الكن هذا 
يخالف الواقع ؛ والأآقرب إلى الصواب إنما تبدأ من حيثك ينتهى الشعر 
الغناتى التقايدى » رافضة |( ,,معنىء, السهل فى صالل تعريفات أدق وأعمق . 
ويمتلىء عالم ماريان مور بالاشياء الرقيقةالغرببة » وتشبه عحبتها لهذهالاشياء 
ابتهاج ويتهان ب ه القلة ...وذرة الرمل ... وبيضة العصفور  »,‏ فماعدا أن 
إعجاها يظهر بطريقة غير مباشرة خلال تعليقاتها بالغة الدقة . وتشبه 
مارنان مور وولدس ستيقنر , الذى كثيرا ما قورن بهاء فى أن قراءةشعرها 
صعبة لكنها مجزية , وفى أنبا تختار تفاصيلة الغريبة بح رأة نامة وتستخدءها 
لا باعتبارها زغارف أو حلى وما الى تعرض فكرة مدروسة بتعمق . 
والحق أنما فى قصيدة مثل ,, تلك المشارط المتنوعة ,. ودهامهل! +وهوطذ1» 
“هاهواءه5 تبدو وكأنها تبسط قائمة من التفاصيل بقصد التشكيك فى قبمتبا 
النبائية ( بطريقة تذكرنا قليلا بالشاعر البيوريتانى [دوارد تيلوردا! ) ) . 
و إستطيع القارىء المعتنى أن يستخلص الثىء الكثير من عمل مس هور , 
كا أن هذا العمل يمتير بالنسبة اشعراء آخرين مثل ت . س . إليوت » 
وويليام كارلوس ويلياش » و 1.1. كينجز , ووليس ستيفئز( على حد 
قول و.ه أردن ) :كنز سوف يتمكن جميع شعراء المستقيل الانجليز 
من أن يبوه ٠»‏ . 


وقد رى هارت كرين 6 فى ححياة قصيرة أتهت بالانتدار, إلى غانات 
أبعد ‏ بحم بعض الاعتبارات الخاصة ‏ ممأ رهت إلليه ماريان مور .كان 
ديوانها الشعرى الصغير الآول قد نشر سنة ١؟5١؛‏ » فى لندن ؛ عندما كان 


(١)راجم‏ سصرص45-407. 
)( م - وء الأهب الأمريى ) 
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عمرها أربعة وثلاثين عاما . أما كرين فقد نشرت أول قصيدة له فى علة 
مارجربت أندرسون », ذى ليل ديفيو , سنة 141 ء عندما كان عمره 
لاتجاوز نصف ذلك القدر ء ومع بجىء سنة 155١‏ كان قد أصبح شاعرا 
مجحريا. وفى السنة التالية » ++و١‏ ؛ ظهرت قصيدة الرٌِضى الموا 
ل ت . س . إليوت ٠‏ وكان كرين قد اطلع على عمل [ليوت من قبل »م 
اطلع على عمل إزرا باوند ب وقد أثرت رض المواث عليه » مثلما أثرت 
عبل غيره من شعراء العصر تأئيرآ عميقا . لكنها جعلته ٠‏ مثل ويليام 
كارلوس و بليامن ٠‏ قلق بعض الثىء . فبينا كان يدرك أنها عمل عظم منفوح 
بروح من السلطة لاتتيسر إلا لإرادة شاءر عظم . كان ينكر عليها 
افتراضها وجود أمل ضعيف -فسب أمام القرن العشرين , وبالتالى أمام 
أحدث الملاد المعاصرة ‏ الولاءات المتحدة . وكان يؤئر شخصيا أن مجه 
نحو هدف أ كر إيحابية ٠‏ أو ( إذا كان من الضرورى أن أستخدم هذا 
التعيير فىعصر متشكك ) أكثر افتتانا ونشوه . وقد بيئت قصائده الى 
طبعها فى الديوان المسمى على بيضاء ميمنواندة 9/6 ( 1492 ) بأى 
درجة من الجدية والطموح كلن يسعى نحو هذا الهدف : الذى حاول أن 
صل إليه بصورة اختتامية فى الناقشة المذهبية الطويلة التى سماها الجسر 
ععفنءط ه15 (.عو(). وكان الرمن الاسامى الذى اعتمدت عليه تلك 
المناقشة هو جسر بروكلين ه8146 «دواءادهء8 ١(‏ ) , ذلك اابناء المييب الذى 


(1) جسر بروكين ء هوأول جر يقام عبرالهر السرق فنبويورك » وقد صممه ج. أ. حت 
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ناه المندسان روبلينج عمناطهه8 ءطا فوق الهر الشرق عدينة 
نيويورك . وكان واثهان من قبله - ومن قبل أن يتم بناء الجسر - قد كتب 
كتابة رائعة عن ,, معير روكلين ‏ , وها عبراعاممء8 عمنهومع0» ٠‏ 
بوصفه متعة يمكن أن يتقاسمها الآخرون طوال الخسين عاما أو المثة عام 
التالية . وقد كتبكرين سنة ١8456‏ عن و,تيان هذا أنه ٠‏ استطاع أ كثر 
من أىشاعر آخر أويوفق بين تلك القوى فىأمريكا البى تبدو شديدة ابلموح 
صعة التذليل وأن بدمحها فى رؤيةعالمية واحدة متكاملة ... ٠»‏ . فليسغريا 
إذن أن يكون ويتمان هو البطل الرئيسى لكتاب إلى ء أو أن يوجه 
كرين خطابه إليه بالذات ف القسم الرائع المسمى ,١‏ رأس هاتيراس .. 
”و1511 مودت“ )١(‏ . وقد كان كرين مثل سلفه مأخوذاً بالمحيط الذى 
وفد ركاب اللحر اللأقدمون عبره إلى القارة الجديدة . ولكن أمربكاء 
تختلف عن أمريكا ويتهان » فقد جاءها عصر الآلة , و ,مالم بستطع الشعر 
أن يتمثل الآلة » بممنى أن يؤقلهها بحيث تصبح جزء! طبيعيا عاديا من جملة 
مدركاتنا مثل الاشجار والماشية والسفن الشراعية الاسبانية الكيرة . 
والقلاع , والحصون ‏ وغيرها من المتعلقات البشر بة الى تربطها بالماضى , 
فإنه يكون قد أخفق فى أداء وظيفته المعاصرة .2.. وإذن فطريقة كرين 


حت روبليئجالذى بدأ الف لسنة ١855‏ ء ثم أ كله بنه و.أ. رويايئج »مز يمدم» سئة 889 .١‏ 
وهو من النوع الملق ويتحمل ٠رورا!‏ من السيارات والقطارات والمثاة 6 ويساغ طوله هوء١‏ 
قدما » وبرتغم عند منتصفه ١59‏ قدما فوق سطم الماء . 

٠ رأس يقم على الحافة الأطانطية لأمريكا » وبالتسديد فى ولاية كارولينا اأهمالية‎ )١١ 
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فى [ظبار معقولية ,, الافتتان»؛ بالعصر الحديث كانت قامة على [دماجالماضى 
بالحاضر أو أمبكا القدمة بأميكا الجديدة التى فيها : 


عمائر شاهقة مخترق عنان السماء . 

ونحت مداخن عحطة تو ليد الطاقة المملاقة 
البإدية مخفوت عند الافق البعيد 

ترى نيحوما نخز العيون بأمثال أموزيمية نفاذة 


والتى فيا أيضاً استطاع الآخوان رايت )١(‏ أن يقبرا الفضاء . 
وكن برى أن الدينامو والطائرة يحب أر_. يدخلا فى تركيرة واحدة 
مع غيرهما من عناصر أمريكا التى بمكن أن يحد فيا سلوى وعزاء . 
ولعله استوحى بعض تلك العناصر(١)‏ من تجربة ويليام كارلوس ويليسامن 


النثرية فى التكرس ازمر يك طنه:2) دوع عع سق مطا م1 (ه؟9١1)‏ . وكانت 
قئمة المناصر التى افترحها حسكرين تضم كولمبس » وكورتيس(1) ء 


)١(‏ عاويلر رأيت غطونء؟1؟ عناط[:9؟ (519ه1- ١9١95‏ ) وأورفيل رايت 
اطعاء/آ ماأزوء0 (1اه١1‏ - ١548‏ )2 مخرعان وصائمان من موايد إنديانا » بدءأ 
حبار يهما فى الطيران منة ٠» ١6٠٠‏ واستطاط فى ١١‏ دبسمير ١60+‏ أن بقوما ,أول عملية 
طيران فى طائرة ذات محرك » مستخدمين محركا من تصميمهما وصنعهيما * فى سنة ه٠5١‏ كانت 
فرنا أول دولة تعترف باختراعوما » وتبعتها أمريكا فى السئة النالية . 

)١(‏ مع أنه فى خطاب له بتاريخ 5١‏ نوفير 1551 ء بمد أن بمدح كتاب ويليامز أطيب 
المح » يقول : ”5 لكنى أجلت قراءنه حت أصل إلى مرحلة من الفيم الكامل الواضح لفاياتى 
الأدية الخاصة » تتجاوز احتالات النعويش الى يمكن أن :ترتب على قراءلى كتابا متعامبها إلى 
هذه افرجة مع موشوعى »», ( خطابات هارت كرين 151١56‏ 5؟9١‏ ]م ونع 1ابما 
1816.١ 2‏ ,عدهجي) يطلا : نويورك 2» "هواء سس 7١10م‏ ). 


(1) راجم النذيل ( 1 )ص 1؟؟ 5 
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و بوكاهو نتأاس ودعو وطوعوم( ١‏ ) “ورب فان و ينكل هاكاه1؟7 ده ما منو8اب) 
وبوء وملميل . وهو لاا يقدمهم باعتبارثم مقابلا ساخرأ للحاضر عقدار 
مايقدمهم باعتيارهم أجزاء من القراث الامكى أو شظايا قيمة مما سمى 
7 الماضى الصالح للاستخدام ي ”'أقهم ملطوقت فط“ ( ج) . 


ويعتي ركتاب الجسر عملا ناجحًا متازا تتخلله بعض الفقرات الفاخرة . 
ولكنه مع ذلك ليس عملا متجانسأا . فكثير! ماكب فى أسلوب ببياق 
جيل الكنه غير مقنع ‏ ونرى أن العناصر الا ميكية متبارنة تباينا حيويا 
ومنعدمة الترابط , وأنها تكون تموعة من الرهوز العنيدة التى تقاومالمعادلة 
والنى تنتمى إلى حد ما إلى انحيازات مختلفة . ويتعذر التوفيق بين التألق 


2, بوكاهوكاس ( ح528ه١1517071١) , إبنة أل ثب المحندى بوعاتان موغوط0وم‎ )١( 
:*5 وكانإسمبا الحقبق مأنوكا وسعطوه:815 . وإعبا الذى تعتهر به ممناه* دالسابئة.» ”'م؟1نأ جوم‎ 
وتقوم شبرتها أسال! على القصة الواردة فى الفصل الثانى هن ال+زء الثالث من كتاب الرحالة‎ 
المسمى التار يخ العام افرجينا‎ ) 1193-١080 المفامر الاتجليزى جون ميث ط4ذزم5 وطول‎ 
ونوإتجتد وطغ همه ,لمماعمظ١سرهتة ,فتمتوعئتلا آه وترمئمز8 [أوعمممي.‎ 
ععصه ه5 (4؟13١) 2 والق تعتبر قصة أ-طورية زائفة . ويروى معيث أنه وقم‎ ]19168* 
» فى يد بوهاتان الذى أمر بضربه على رأسه حق يتنائر مخه » وعندما لم تمد شفاءات المتشنسين‎ 
تدؤلت بوكاهو نتاس وهى أجل ئات الملك وأحهماليه فاحتضنت رأسه بين ذراعها ووضعت رأ-يا‎ 
. على رأسه لتنقذه من لوت . وقد ذاكرت هذة الفصة مرات كثيرة فى التاريخ وف ألروايات‎ 
رعهينة مقابل بض الأسرى مهم » وف مديئة‎ ١١١+ وقد أذ الاتجليز يوكاهو تاس سنة‎ 
جيمستون اعتتقت السيحية وتزوجت جون رولف ه16ام8 هطدل » ثم سائفرت ممه إلى اعبلترا‎ 
. وماتت هاك . وتشءل سلالتها عددا من أشبر عائلات ولابة فرحيئيا‎ )١515( 


(ب) ريب فان ويتكل » هو بطل إحدى قصص وأشينجتون إيرفنج الواردة فى 
دفتر اسكتعاف السيد جيفرى كريون > وملخصها أن ريب يسرب شيئا عجمله ينام مدة عسرين 
سنة مححدث أثتاءها الحرب الأهلية » وعندما يتيقظ فى انهاية مهد كل شىه قد تغير من حوله . 

(ج) راجم ص 5؟. 
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مبتهج المتهلل الكرين وبين حالاته المراجية الاخرى المشرءية باليأس 
وبالوحدة الهرومة من التعزية . فبو يستطيع أن يككتب بح رأة فى القسم 
المسعى :, القميص الداخلى القصير ,, *“اجه5 :س6“ عن 


رايات الثرف والمقاطع احروطية - 
أحلام خفيفة سر يمة » لا تمحى ء هائمة » 
افون الآ بيض البار وى عل اللون الآزرق المحظوظ . 
ولكنه فى القسم المسمى ود النفق ب ””[عوسن1 مط" , إذ يخطس ف الممر 
لاذا ألتق بوجبك كثيراً هنا , 
عيذاك مثل فوائيس من العقق الدائى ممتدة وراء بعمذبا 
ومع أنه يستحضر شخصية ويتيان , فإنصورة بو طر بدالأشباح عدم 
المأوى هى الى تطبع ملاحها على الجانب الأكير م نكتاب إلى_ . فإيقاع 
الد نامو هو نض الكابوس . والطيار ال مشكير ةط 9 الآرض ع«( بل 
ونكاد كرون لإرادته دخل ف هذا ااسقوط 5 فى حالة ذلك المغترب اأعجيب 
هارى كروسى (طومعن) ومروط الذى يخاطيه كر بن قَّ واحددة من تعسأ يله 
الآخيرة اسمبها :, ملوان السحاب .» ”ماهد هدهات مط 150 : 
ابسط خائق متذاخرة تنثائب 
وراء الدعابات .. 
و بعض هذه القصائد الاخيرة الى كتها قَ الجزر الكاربدة توازى 
ف جودتها أفضل أجراء تان إلى . داكن كرين لم يكد ضرغ 
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من كتابنها حتى قفر إلى الموت هن باخرة متجبة نحو نيوبورك. وقد أخذ 


هذا العمل دليلا على أن محاواته . مثل محاولة إيكارس وددوه! )١(‏ كانت 
أمرا مقضيا بفشله قل حدوثه . 


وبوجه عام , آثر الشعراء الآمريكيون الأخرون أن يؤكدوا أهمية 
مافى الحياة الحديثة من تباين وتنافر بدلا من أن يدوروا باحثين عن صيغة 
مصالحة . ولعل أشبر الشعراء الذين حاولوا مثل كرين أن يستخدموا 
الماضى الآامريى : كان ستيقن فينسنت بينيه » الذى لقت قصيدته القصصية 
الطوبلة مسوار, عون برواله 8047 8ه«ه,8 هط[ ( م95١‏ ) المتعلقة 
به الحرب الآاهلية , [يحابا حماسيا من اجمبور العام . وبالرغم من تعبا 
بالكثير من المز ايا » فإن قصيدة سمارء موده براوله تظور كيف بمكن أن 
تتطور فكرة التراث الآمربكى بسهولةإل صيغة ثابتة ركيكة تنضم بالعاطفة 
السقيمة اللينة ‏ أو إلى طاقم منا خصيات والمواقفالجاهزة عندكل طلب 
غير الممتنعة على أىكاتب . وفى سنوات ٠‏ الكساد ٠‏ أضيف ,, الاحتجاج 
الاجتماعى .. ”01601ءم اندده” بوصفه موتفا إزائيا إلى المنظر الآمربكى 
العام . وهكذا عاد أرتشيبولد ماك- ايش ؛ الذى قضى معظم الفترة 


١١‏ ) إيكارس ء هو اين ديدالوس و1ه28»3 » الذى كان صانما إغر يا ماهرأ قتل 
ابن أخته تالوس و10و1 خوفا من منافته له » ثم هرب مم إيكارس إلى جزيرة كريت حيث 
بنى المتاهة الشبورة لذللك ٠ينوس‏ ووم3881 » وعندما غضب عليه اللك هرب مع إيكارس مرة 
أخرى ستخدمين أجنحة » ولكن إيكارس حلق أعلى ما جب فأذابت حرارة الشمس الشمع 
الذى كانت أجنسته ملمقة به فاقط ف البحر غربى جزيرة ساموس ( وهذا هو سبب السميته 
البعر الإيكارى ) وغرق . أما ديدالوس فوصل إلى جزيرة صقلية . 
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العشرينات فى أورريا ء إلى القارة الأمريكية بقصيدة الفا مهههامندوده0 
(+14 ) وهى قصيدة قصصية عن حرب كورتيس ضد الأزتكس 
وععاءة )١(‏ كأ كحب عددا من التمثيليات الشعرية التى ما زاات عابقة بقوة 
يبشذى ذلك العقد ؛ ومع مجىء سله 5" أظورت قصيدته فَيْتَ 5 
وعودا ومونسهء2 106 «واءعصة أنه بدأ ينحدر من امتيازه القديم إلى 
الشعر , اللماهيرى ., الخطانى الأاجوف . وبدا من الطبيعى » وإن كان من 
المؤسف. أن مخطو بعدها إلى كتابةقصيدة المزمسولوبههه01ذهدومهممء1 156 
144٠ (‏ )التى مضى يبز فيها إصبعا استنكاريا أمام إخوانه الآدباء مطالبا 
إياتم أن يصمدوا ف الدفاع عن الديمقراطية . وفى الجانب المقابل » كانت 
العدمية الكاليفورنية الاردة لاشاعر رو بينسون جيفر ز دراء مقو بأمنعشا. 
وبحبه المحيط والحيوانات المتوحشة المساوى لكراهبته للبشرية » مضضى 
جيفرز ,كتب بأسلوب متجبم لايسبل نسيانه وهو قابع فى مرقبه الغرنى, 
يتطلع إلى مستقبل فيه 


تنهار المدن . و يقل عدد الناس و نزداد عدن الصقور » 

وا تصمح الأنمار نقمة , من منا بعها [لى مصياتها , 

وعندئن يسمعيد الحيوان التُديى ذو القدمين , 

الذى يعدير لبءض الأآسياب من الحيوانات المليا » 

كرامة الحيز المقسع » وقيمة الندرة . 
وقد بنى جبفرز شعره فى حالات كثيرة على هموضوعات من التاريخ 
القديم للعالم القدحم , مشتقا منها وو جمالا | كثر ثالية . وأ كاثر طبيعية 


٠ الازتكس ء ث الهنود الخر الذين أسسوا امبراطورية الممكسيك‎ )١( 
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ساو ل 
أيضاء حيث إن أساطير نا المحلية لم “تم فى أى وقت من الارقات النو 
الكافى , وقد جعلها بعضبم أجنيية عنا ء» . 


وترجع القوة المدركة لجز ءكبير من أهتهام الا.عراء الام يكبين بال مما بير 
الحافظة غير الامركية إلى [زرا باوند وت . س . اليوت . كان هذان 
الشاعران أستاذين متتقلين الايجاه الحديث ف الشعرء رجلين شابين خرجا 
من حافة المدنية يبحثان عن مدارس محترمة . ومع عدم تقيدهما بالافكار 
الجزيرية الضيقة التى كانت فعالة فى أوروباء كانا مواطنين فى اءيراطاورية 
الادب المقدسة . وكان بأوند قد وصل إلى المنظر الاوررونى قبل وصول 
إليوت بعدة سنوات » ولآاسباب مراجية وأخرى زماية مر بنوع من 
التلذة مختلف بعض الاختلاف . وكانت الحركات البى زج بنفسه فها - 
مثل , الصورية » وونعوم: و « الدوأمية » مون يروم (1). تنطوى على 
عاصر من تحطم المقدسات لم يستطع فى أى يوممن الاإيام أن يتجاوزه إلى 
ثىء أبعد منه .كا كانت المصادر النى استق منهاكتاباته فى البداية ‏ وهى 
براونينج » وسنس الشاب », وفيون0100:(ت) , رغيرثم من أجيال سابقة 
لمصادر [ليوت. ذلك أن إليوت :5 لاحظ باوند فى إعجابء استطاع أن 
يعم نفسه بطريقة صيرنه , رغم عمق قراءاته فى أداب الماضى ء كاتا حديثا 


(1) كلة مشتقة من كلة يرع]جه؟ ومعناها : ١‏ دوامة مائية أو هوائية .  *‏ (مجازيا) 
ظروف إنانة :عبه الدوامة لما فيها من اندفاع أو هباج أو سرعة تغير أو تأثير ابتلاعى ٠‏ 
وتقوم مدرسة « الدوامية » فى الفن والأدب على توكيد التعبير عن الحركة والنعاط » وأشهر 
ما تمعز به هو لخاصية ديناميكية وأضحة . وقد أستعيات هذه التدمية لأول هرة سئةه 91اء 

(ب) فرائوا فون صه|اذلا وزمجوووع7 ( 1١451١41١‏ )ء هو وأحد من أعظم 
الشعراء الذين أستخدموا اللفة الفرنية . وهو يحتل مكانة فريدة بهن شعرأه القرون الوسطى . 
وقد كانت حياته الشخصية حافلة بالمذامرات ٠‏ 
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مطلق الحداثة . وحم أنه عندما تعرف بياوند » فى المراحل الانتاجية من 
الحرب العالمية الآولى» ل يكن قد أتم تعليمه بعد : ولهذا وجد عند مواطنه 
الكثير مما يمكن أن يتعليه . ولم يكن إهداؤه قصيدة الزُدصَى ال مواث 
لمأوند , إذن ؛ جرد لفتة مهذبة جوفاء : فالواقع أنهكان مدينا بالكثير 
من الفضل إلى استكشافات باوند الآولية» ولفحص بأو ند للقصيدة عندما 


كانت ف طور الإنشاء . 
ومع انتهاء الحرب كان هذارى الإثنان, م كتب ياوند فما بعد » 
قد قررا 


إن هذر الصّعر الجر هنطذا ونوج » والزعة الأميجية مسوتعومة ' 
والتزعة اللماسترية سوتءءغوة11 166 ٠‏ والتخيط العام ٠‏ قد ذهبت إلى 
أبمد ها بحب . و أن الآوان قد أن لتحريك تار مضاد . . والنتائج : 
قصائد فى الدروان الشاق من شعر مستر [لموت ٠‏ وكذلك قصيدة 
وس من . موبرلى ٠‏ 65 1:ةطناة 1خ .5. لآ لشهب فم بعد . 
أو, كا قال إليوت فق مقالته و, تأملاات حول «الشعر الحر »»» 
"”ونطارا ورعلا' هه قممااعء1/)م8»“ ( ١911/‏ ( : 
لا :.كون الحرية حدرية حا إلا عند ما تظامر لتقاوم [طارأ مر. 
القدود المططنعة ٠‏ 
وكانت قصائد إليوتالتى أشار إاا بأوند قد نشرت سنة 147١‏ مثل قصيدة 
فر ساربن مورلكى روءارعطنة]8 عروساء5 طعن11 لبارند نفسه . ولهذه 
القصائد . مع قصيدة الرَّصْى الموات , أهمية لا يمكن أن نبالغ فى تا كيدها. 
وهى بعيدة كل المعد عن إدجارلى ماسترز وعن,,التخدط العام ؛, 0 وتتفاوت 
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حت 1/7" له 


نغمتها بين السخربة الخقيفة والجدية المتوترة . ونحد فيا حساسية للأساة 
الحرب أ كل بكثير ما نحده فى معظ, القصائد الانجليزية المعاصرة لها التى 
يسدوء كا مسق أن ذكر ناء أنها كانت تعتير الحرب إهانة أ كثر منها مأساة. 
وف أبيات غير مباشرة مضغوطة بشكل عجيب» يعضى باوند وإ[ليوت 
لمقارنا اتات الجزئمة العلميا . الصارة ء المتقطعة لسنة ١5+.‏ بالنهات 
الخفيضة امختلفة كل الاختلاف لماضى أوريا . ولتحقيق هذا اأخغرض 
بعمدان أحانا إلى إبراد اقتياسات هن أدباء آخرين قد نكون مكتوبة 
بلغات أخرى . وقد انتقد الشعر اناج عن «ثل هذه ااطريقة بوصفه مهما 
ومشيرا إل الآخرين شير ضرورة. وصحيم أنه يدل على إلمام بالادب 
الأوروف أوسع ما يتوفر لدى معظ, القراء . لكنه ايس نوعا من الخحذاقة 
أو استعراض المعلومات . والآصم أن نقول إن اانزعة الحديثة لبارند 
وإليوت تضمنت وعيا حيا بالماضى دخل -5 كتب إليوت سنة107و١‏ - فى 
«ر تكوين آفى , ”هلءه ددوعهه1انسزه وك مع الحاضر وهذا ببرز 
الملاءمةالغر ببةلاستعارا ت[ليوت -و ء بدرجةلاتكاد تقلعنها »لاستعارات 
باوند ‏ المأخوذة من شعراء وعصور ولغات أخرى . 


وبالرغم هن هذا ء فقد افترق باؤند وإليوت » أو :, تشعبا .. على حد 
تعبير باوند . فق سنسة ١4+.‏ نشر إليوت مجلدا من المقالات اسمه الغابة 
المقدسة0هن؟؟ نهجهه5 هط تضمن مقالته المشهورة عن ١,اتقليد‏ والموهة 
الفردية,, 1م1816 امهل تسنةهآ عطد همه دمدناذقوع1* . وشودت نفس أسنة 
ظبور جموعة مقالات لبارند تحمل عنوان كر بات ممه ناندع 1نددآ . والفرق 
بين العنوانين موذجى ف دلالته . فعند باوند لايوجد شىء مقدس تماما . 
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كت الايد 
وقد أوصى نفسه فى مطلع حياته الآدبية قائلا : 


ومع أنه أظبر مثئل إليوت استعدادا لاستكشاف الماضى بحثا عن المادة 
الادبية النافمة وعن مبادىء الاوك » فإن >ثه كان ساخرا وسربعالغضب 
إلى حد ما . وكأنما كان عدوا للكبتوت يعشق الكاتدرائيات ؛ أو محط) 
للصور والقائيل الدينية يبحث عن نظام لصنع الصور والقائيْل . وفى الخطة 
التاريخية لإليوتيسير الخالد مع اافائى جنبا إلى جنب؛ و يتغيرعقل أوروبا 
من جيل إلى جيل ولكنه «, لايترك شيئاً وراءه فى الطريق., . وفى خطة 
باوند ( الى تشمل آسيا أيضأ ) تبلغ بعض الفترات درجة من الإثارة تجعله 
يعيشبا من جديد فى عمله . ومثل براونينيج , اعّمد باوند إلى حد كبير على 
الحديت الفردى ( المونولوج  )‏ فنجد ف العادة إنسانا ما , إما هو أو إحدى 
الشخصيات » يمرت وكثيرا ما يدف إلى وضع نفسه فى أحد العصور 
الماضية متحدثا عن ذلك العصر بألفة كأنه اليوم . فهو , على سبيل المثال » 
مختتم قصيدته الرائعة المسماة ,١‏ بروفينشا ديزرتا *ثواعوقه6 وأموزجوجم» 
بهذين البيتين : 

لقد مشدت على هذه الدررب 

و خماتبا ماحة بالحياة . 
وإن إحساسه بالماضى لآقل استمرارا من إحساس إليوت . ولهذا يميل 


٠ رفم الأنف إلى أعلى بالابهام يعتبر عند الفريين علامة على الازدراء‎ )١ 
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إلى وقف حماسته ‏ بالنسبة للشعراء ؛ على أولتك الذين يمكن التعرف عليهم 
باعتبارهم حدذين ( مثل تشؤسر )», لا على أرلئك ( مثل ميلتون ) الذين 
يمثلون نضج تقليد واستواته. وهويشترك مع [ليوتف إضمار أكبر الاحترام 
لدانتى , ولكن حيث يغجب إليوت بالوحدة العقلية لسبحية داتتى ٠‏ يبدو 
باوند أكثر هاما بمظاهر الجدة فيها . فيقول »لم تكتب الكو مير يا الل ري 
فدهت ووزوزط ه25 إلا :: لى تجملالناس يفكر ون ٠,‏ . ولعلهيفترض 
أنه كان مكنا أن تحمل عنوانا آخر ثانويا مثل تحر يات . وتنخذ قصائد 
بارند التى اها ,, فصول شعر بة ء؛ وهغده0) من دانتى مصدرالما .ما 
يتضمم من تسميتها ذاتها . وقد تعمد باوند أن تتكون (عندما تكمل) من مئة 
فصل شعرى » تماما مثل الكوصيربا الل ررم . وهو يقدمفيها بع ض أشخاص 
داتى - مثل أرنوت دايال اهوزموط دهم ٠‏ وبرونيتو لانيى 
ذصتاقط ماأعدنر8 ء وبرترأند دى بورن 80:8 06 لصوراءه8 ربو ليسيز 
وهووزانا . ولكنها ليست بأى شكل مواز جلا للتقدم الروحى . فوسيلة 
الخلاص التى تقدهها اقتصادية محضة : الخلاص ؛ فى هذه المرة من خخطيئة 
الرباء وهى تلك الخطرئة الراجءة إلى العصور الوسطى الى رخذ منها بأوند 
مقياسا وتفسيرا لجزء كبير من تاريخ الإنسان . 5 أن الغضب يحل حل 
الوداعة » وفى حين يوجد داتتى لنفسهمكانا داخل الجحم ؛ ,,بمخصص باوند 
جحيمه لغيره من الناس ,.» حسب العبارة الموفقة لات س . إليوت . 
ولا يعنى التقليد الممميحى , ف الو أقع , إلا القليل بالنسبة لباوند , فهو يعتمد 
على حكة كو نفرشيس هدانودامه0 أو على حكة ال.عماء القدائى لو طنه 
مثل حيفرسون وحون أدمز #ههل4 هذه[ . وفى كل من نثره وشعره 
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الف ل 
يبدو عليه مكونا من بلعات تفوق الحصر نكودن فى جملتها جموعة ياو ندية 
من قطوف الفكر ؛ أو قل ملخصا للخبرة البشرية . ولا يسبل تبين الشكل 
الكلى لهذا الملخص ء بالنسبة للقارىء العابر الذى لا يدرك أن خفة باوند 
الظاهرة تخ وراءها جدية عميقة أو أن أقواله النى تبدو مفككة عشوائية 
هى نتاج دراسة وتفكير طويلين , مقدمة فى أشد الصور إبجازا باعتبارها: 
رموزا فكرية 0«هجهمه4: .ومع هذا , فقد تؤدىدراسةياوند بعنايةأ كثر 
إلى استنتاج أن نظامه الآدنى , و إن أفلح فى نقل بعض المعاق وانطوى عل 
قيمة كبيرة » يعتبر فى الرجع الاخير غير «تناسق منطقيا » بالرغم من تمتع 
يأوند بتلك الموهبة الشاعرية التى تكاد تعلو فوق كل منافسة والتى جعلت 
فصوله الشعرية غنية بالخبرة إلى هذا الحد . وايست المشكلة أن بأو ند يقدم 
لنا إلهاماً أو رؤيا خاصة , أى غير متاحة لغالبية الناس فقد فمل آخرون 
- مثل و . ب . بيقس - نفس الشىء , والمرء لا يطاابهم بقاأمة تفصيلية 
كا لوكان عملهم مقتنيات سوف تباع بالمزاد . والظاهر أن نوعا معينا من 
الغرابة أو الشذوذ أصبح من المستازمات الضرورية لأغلب الأعمال الفنية 
الخيالية فى وقتنا الحاضر , وعلل أبة حال فإن صفاتها ,, اجماهير ية . قد 
ضعفت ضعفا باديا . كذلك لا نستطيع أن نقول إن بارند كان هوائيا 
شروداء فقد عى معتقداته ودعمها وثبتها على مدى نصف قرن من الجهد 
المتصل الذى لا .بدأ ولا يفتر . وهو يعدير عند الكلتاب الآخرين كاتنا 
عظيم الأهمية بدرجة بألغة : وليس هناك شك ف أنه شاعر من الطراز 
الأول. أما عن خصوصية نظرته . فليست هناك أبة قاعدة تحدد إلى أى 
درجة يحوز لليؤاف أن يكون خاصا. ومع هذا , فإن خصوصية باوند 
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تتميز جزئيا بصفة عدائية حائدة عن الطريق المستقى . ففى بعض الايام 
تكون الضيعة مفتوحة للجمبور » وفى أيام أخرى ,تعرض من يتك 
حرمتها لرفع أمره إلى القضاء . 


ومن الوجبة المقابلة » نجد أن شعر ت . س . إليوت ونقده تمتعا 
دما( الرغم من وقعهما الثورى ) بمظبر من النضج المكتمل . وقد مص 
إليوت ف بداءاته الآ كاديمية خلال هارفارد . والسربون . وألمالئياء 
وأدكسفورد , وشملت دراساته الشعرية خصا عن كتب لل رمز بين الفر نسبين 
( ومخاصة جيل لافورج وداع:ه؛م1 وه1ه1( ١‏ ) ) والمتافيزيقيين للإيجليز . 
كا تعلم من دانتى و بليك عله81ه وبن جونسون وبوديلير . وكانت عقليته 
الممتازة بشكل غير عادى مةقرونة موهبة شعربة ذات دهاء معجز بو نتبجة 
لهذا ء فإن كل ماكته ابتداء من قصائده الآ ولى مثل «, الآنشودة الغرامية 
لج . ألفريد روفر رك .. "لءهكتمط مالم .ل أه هده هرما ه15» 
( 1116 )»كان يحتلمكانه على الفور ف الآدب الحديث, ويصبم كلاسبكيا 
وحبره لم يكد بحف . وقد ظل [ايوت مدة جيل كامل يعتبر ؛ على نطاق 
عالمى تقريبا , أعظم شاعر حى من شعراء اللخة الانجليزية . لذلك كان 
توكيده لاهمية التقليد ذا أثر بالغ على معاصريه . وحتى ففعمله المبكر المقسم 
بالسخريه الخفيفة » كان نقده متحفظا » غاليا مم الصفات المهستيربة 
أو الإعلانة . ومثل «وجير ونقيون.» ”ده؛دمم»0» ,أو مثل نابريسياس 


١(‏ ) جيل لافورج (85-0١84819-1١)ء‏ شاعر وكاتب نترى فر نسى كانت حياته القصيرة 
مشوبة ببعضا!كابة . وقد عمل أولا فى بجلة فية بفرلا ء ثم توظف تراثا للامبراطورة أوجستا 
فى ألمانياء وبمد ذلك ارك هذه الوظيفة وازوج فنأة أجليزية, وتدعورت صمته مم سوء حالعه 
المااية » ومات مريضا بالل . 
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ووزوه ف ابردضى المواث ,يتحدث [ليوت كرجل وز وهو لازال 
فى الحققة شابءا ٠‏ ومع ججىء سنة 9591 جده يصف نفسهق مقدمةالمقالات 
التى نشرت نحت عنوان إلى برناتءت الردوز و«وءدومهة أمامممما مهم 
بأنه ., كلاسيكى فى الآدب . ملكى ف السياسية , أنلو_كثوليكى فى 
الدين,؛ . وقد اعترض إدمويد ويلسون ؤمقالة كتبها بعد ذلك بسنتينقائلا 
إن إابوت ., خلق لنفسه أسطودة أرستقراطية » لهست بأزيد معقولية 
منالنظم الخصوصية الأاخرى - من نظام إزرا باوند ؛ على سيل المثال . 


على أن الفرق بينهما ٠؟!‏ أوضحت كتابات ت . س . إليوت اللاحقة : 
هو أن نظام [ليوت معر”ف تعريفا متينا » ومعقول بصورة رفيعة عالية 
بالنسية لأولئك الذين يدينون مثله بالمسيحية . أما أهل الأاديان الاخرى , 
أو أرنئك الذين بصرف النظر عن دياتهم يرون جديته ثقيلة بعض 'الثىء » 
فتقتضيهم أغراض الدراسة أن يأخذما فى اعتبارمم أن عبقريته الشعرية 
استمرت طول الوقت ف التفتح والانبساط ٠‏ فل يصبح جفافه يبوسة 
وإنما أصبم تلك الخاصية النى تنسب إلى بعض أنواع الشمبانيا . ومع أنه 
قد أثار حنق أمربكيين مثل وريليام كارلوس ويليامن بنبذه ظاهريا لوطنه . 
فإنه قدم شيا من التعورض أو الترضية في السنوات الآخيرة . وهكذا 
كتب عن رواية شكليرى فبى بررح سخية من التفبم مقرا بأنه » هو 
الآخر ء وقد ولد فى سانت لويس الواقعة على نر الميسيسى غير بعيد عن 
هانييال حيث ولد مارك نوين» لابزال يحتفظ بذ كرى للميسيسبى . دفضلا 
عن هذا .فإن اهتهامه على مدى الحياة بإمكانيات الدراما الشعرية لايتفق مع 
[تهام بعض النقاد له بأنه متكبر بحارل أن دو أرستقراطا . ذلك أن 
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تحارمه فىهذ! ايدان ؛ بادئة من سويى أم وئيستسى: مبلود اما أ يستوفائيئ 
فصن ل ه11 عتمعطمم)واعة مه روماواممققة رعممع وك ( الى طبعثتق 
بحلة ذى كرا شر دونه هونية ان وط1ء ورور - بم ) ومارة ب الصيزرء 
عاءعه1 عط1 ( 5+4( ) و مرئ قل فى التابرماكئ مطا مذ ععلمتكة 
لوفعطيهه (وعو), و اماع ثمل انرّسرة ممتمدهظ رانصه؟ هط 


(فعةلاء و عقو الك وكشيل جاءو2 أأماءاءه0) هط'ل' ) ٠‏ ة١‏ ( 1 أظبرت 
تقدما مطردا نحو مثل أعبل من ,؛ ذلك التعاون بين اجمبور والفنان الذى 
بعتبر ضروربا للفن عامة وللفن الدراى خاصة ,؛ . وترد هذه الكلات فى 
مقال كته عن ,, مارى لو بد .. *0زه1ءا 516:ه26» سنة م59١‏ ذهو يدرك 
جيدا أنه لى يصل بعد إلى ذلك المثل الاعلى » وأن نوعا من الجزم شديد 
التعنت يقسرب إلى بعض عمله فيكسبه نغمة أزيد قدسية ما بريد . ولكن 
فى فرارة مجبوده ‏ كا أظهرت قصي دته العظيمة ال باعيات اديع 
68 :ناو نآصرة آخر ى - كانهناك انو أضع حيو ى . ولين ظهر تكتاباته 
فى بعض المناسبات ذات وقار ثلجى » أو بابوية قليلا ء فإنما لم تكن فى أى 
وقت من الآوقات مثبرة للنزاع أو سيئة الطبيعة . كا أن تنو بماته النقدية 
كانت داما موازنة بتذورق عطوف لطبيعة الجهد الإبداعى . 


ولا يستطيع المرء أن يول نفس الثىء عن ذينك الناقدين الام يكين 
عظيمى المقدرة إيرفينج بابيت وبول إلمرءور ؛ الذينكان أولهما أستاذا 
الت س. إليوت ف هارفارد . وغداة اننهاء الحرب العالمية الأولىكانا قد 
أصمحا رجلين متوسطى العمر قد أوا مبادئبما إيضاحاكافيا . غير أن 
(م0غ - الأهب الأمريى ) 
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حماقة العشرينات أغضتهه! بحيث نشطا نشاطا هائلا . فضيا يؤكدان 
قي ه النزعة الإنسانية » سهنمهصه] )١(‏ متخذين , هما وعدد قليل من 
الاتباع ؛ من هذه الكلمة ‏ مضافا إليها أحيانا كلبة « الجديدة » راية لهم 
ف القتال . وراح ٠‏ الانسانيون » يتحدثون عن الذوق » وعن النظام / 
وعن المقابيس والمستويات ,2 وعن مظاهر امال ف الثقافة اللينية ٠‏ وعن 
المضمون الاخلاق الضرورى للفن . وكانوا يكتبون كتابات رائعة عن 
الآداب التى أعموا بباءا هاجموا المرطقات الحديئة للعلم » والئزعة 
الرومانسية , والبزعة الطبيعية ‏ الى كانوا يقصدون ببا بوجه عام كل ماهو 
مخالف لقوانينهم . وتبعا لبابيت ٠‏ الذى شرح الآمى بقوة عظيمة فى كتابيه 
روسوو الس وماس سواءتأموسه] هه بوعوونه! (19ؤ ا )ر الرمقرا طم 


والرعاص منطويءنوم.آ فده روووءمصء9 ( 1494 ١)‏ فإن العصر الحديثك 


)١(‏ «العزعة الإنانة» » كان المى القديم لهذا الاسطلاح هو الاهمّام بدراسةالانمانيات 
جموما . وى عصر اللهضة استخدمت هذه السكلمة عمنى خاص للدلالة على الاعجاه نمو التءسق فى 
حراسة الآداب والآنار الرومانية والإغريقية القديمة . أما ه النزءة الإناية الجدينة » 
سقتصفص ه81 رولا كانت حركةفلسفة و قديةازدهرت فوالولايات المتسدة خلال العمسرينات 
من القرن الحالى نحت زعامة إيرفينج بابيت وبول إلر مور . وكانت تؤكد المناسر الإنانية فى 
المر: من حيث فى متمبرزة عن العناصر المينافيزيقية أو الحيوانية » مفترضة أن الصفة الأولى 
للخبرة الإنمانية عى صفة أخلافية » وأن إرادة الإنان حرة . وكانت تطالب بتنمية متفة ليم 
أجزاء الطبيءة الإنسانية فى هدى إطار عالمى ( لا عرضى ولا إقليمى ) من اذم . وقد وجد 
« الإنانون الجدد » مدأهم الأخلاق النهانى فى ضبط النفس وف إقرار الحرية بإعتبارها 
«: النسرر من القيود الخارجية والضوع لقانون داخلى »5 . ومحولوا إلى المبدأ الحلينى الحاس 
بيادة العقل مبتمدين عن الرومانسية » مع أنهم أخنوا أيضا بعش الأفكار عن الليحية وعن 
الفلسفة السرفية وعن مة_كرين حدتين معينين ٠‏ وثم عيلون إلى اممَاذ الل لا اللاهوت الوضعى 
مقياسا عالميا . وقد كان ت.س. إليوت ونورمان فورستر من بين أشبر أتباع هذه المدرسة » 
ولو أن إليوت ادقد بمش مفاهييها الأساسية . 
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وصل بالثورة ضد اأسلطة - وفى ذلك العرد الذى خرص عليه روسو؛ 
عدر بابيت الأول - إلى درجة الفوضى . وأدى إعطاء الرومانسبين أهمية 
كبرى لشخصية الفرد إلى إنكا ركل القوانين المطلقة والقم الوضعية ؛ وأصبح 
امير عن الذات هو المعيار الأساسى , والمعيار الوحيد : لذلك بات أشد 
الاشياء ضرورة ء فى الحياة أولا ثم فى الآدب بعد ذلك » هو العودة إلى 
القوانين الأخلاقة المطلقة . وف هذا اليجال ر مما كان الادب الخلاق مجندا 
لخدمة النقد . 


.وكان هناك مقدار كبير من الحكة فا قاله ه الإنسانيون » ومخاصة 
فما يتعلق بتشخيص أدواء الجتمع الحديث . وكا قال بابيت . بالإشارة إلى 
البيوريتانيين الذين وجبت [ايهم انتقادات جائرة ليس لحا آخر , فإن ذيول 
الفضائل المسيحية مثل ٠١‏ الخشوع والتجيل والوداعة .. 04هه عسو» 
”«النستط قصو عع دةرووء ترك فراغا فالفرد وف ا مجتمع .دو [نالثىءالذى 
أخذ فى الروال بالتدريج ء لحو الحياة الداخلية التى يصحبها نوع خاص من 
ضبط النفسء.. وقدظهر بدلا منه وولجوء متزايدإلىال_لمطة الخارجية»,207 . 
وقد أيدثم ت . س . إليوت ف بءض مجاتهم النقدية » وأما النقاد الآخرون 
الذين سخروا منهم فكثيرا ماتلقوا بدورمم زدودا ساخرة . فثللاه. ل. 
منكن بدو لنا بعد مضى هذه الفترة أنه عجز عن مقارعة ٠‏ الإنسانيين » 
الحجة بالحجة . ولكن إذا كان منكن «حلفاؤه قد أسرفوا فى التعلق 


)١(‏ وقد طور ديفيد ريئسيان مومم و8318 129014 هذا النوع من التعخرص حديئا إلى 
صورة أكل فى كتايه الوسيولوجى المسمى المعد العاعر بالعزلة 0 7اع هآ مط 1 
.)١56-(‏ 
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بعصرثم فإن ١‏ الإنسانيين » أسرفوا فى الابتعاد عنه . فق كر اهيتهم لمباديه 
وافتراضاته » أبغضوا أدبهبغضأ شديداً , وقالوها صراحة ويصوت عال , 
مستازلين عليه اللعنات » وكأنهم قساوسة يضاعفون من حدتهم ظانين أن 
هذا سوف بجى- بالمصلين [لى كنانسهم الميجورة . وبدت القبم المطلقة التى 
وضعها ٠‏ الإنسانيون ٠‏ أو ؛, القمع الداخبل » “مده موسوف» المشهور 
لمابيت ٠‏ غير عملية وباردة ؛ وكانت العشر ينات تفضل الفوضى الدافئة 
للتياراتالعصرية . وما أن ظهر كتابهم الذىاشتركوا معه فى تأليقه وسعوه 
المرّعم النسأ:مٌ وأصرينا م 800 تلاك مسلا ( 1970 ) حتى رد 
عليه على الفو ركتاب آخر مجموع بنفس النظام ؛ وهو تقر الَرْعمٌ الرنسائي 
سقتصوسن]؟ آه مموننت (950()ء م فى سنة ١١‏ كتاب جورج 
سانتايانا اليا الوشما: للتقلير لاير8 نه دهنان فم أمماده6 مطل . 
وذهب سانتايانا » الذى كان فى وقت من الآوقات زملا لبابيت فى جامعة 
هارفارد ؛ إلى أن الفروض الأآفلاطونية والمسيحية ل ه الإنسانيين »كانت 
برهانا على أن ثقافة نبو إنجلند قد وصلت إلى حال من التدهور المتظاهر 
بالعلم رالنبوك القوى ؛ أو أن التراث البيوريتاى والقساى قد أنتج ‏ م 
يفهم من رورابة سانتابانا المسماة البو يثالى انرفس هوامنه أفه] و15 
٠ ) 151(‏ وكا قال [إليوت ‏ عقولا ,+ مثقفة بدرجة تماوزت احتياجات 
المدنية » . 


ولى يكن سانتابانا حال من الاحوال الكانب الوحيد الذى ربط 
,,النزعة الإنسانية الجديدة»؛ ربطا غير ودى بإقلم نيو إنجلند . فقد مضت 
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مقدمة كتاب سوف أدى. بشربادلى لصواة راذا معاة1 !11 وهو كتاب 
جماعى آخر ندر سنة 19465٠‏ ء تقول : 


إن الإنسانين لقوم تجريديور._ أكثر ما يحب , فاليزعة الإنسانة 
- فى ممناها الحق ‏ ليات نظاما جر يدءا وإ'ما هى ثافة , أى ذلك 
السلوب الإجمالى الذى بة نميش ولك ونفكر وتشعر. هى نوع من 
الحياة الموازنة على مستوى نخمل بحماة الناس فى ظل نظام اجتماعى موجود 
فملا . وحن نصّقد أن هذا الشكل المادى ل., النزعة الاأسانية». وهو 
شكلبا الآسيل . نبت فى الحياة الزراعية لإقل , الجنوب ء القديم و لغيره 
من أججزاء الدولة النى اشتركت معه فى مثل هذا التقليد . ول يكن مسألة 
دشم » أخلاق تحر يدىمشتق من الاداب الكلاسيكية ٠‏ .0. و لنتستطيع 
أن نستعيد نزعتنا الانسانية الوطنية لو أننا سرئا فى ركا- مقياس للذوق 
لدبه من القدرة النقدية ما يكفى لمماقشة الفذون المعاس. ةو اسكن ليس لديه 
متها ما يكفى لماقثة الحماة الاجتماعية والاقته ادية الى قاءت علبا 
تلك الفنون . 
وقال آلن تدت 6 وهو أحد المعتركين" فى هذا الكتاب « فق 
مقااته إن 
نبو [نجلند كانت واحدا من تلك المجتمعات التجارية متوقدة الذكاء » 
ذات الصبغة المقلية التجر يدية النى يتحتم عليها أن ت-كون طفيلية ممنيين : 
وى مضطرة أن تعيش [قاصاديا عالة عل طبقة زراعية أو على بلد زراعى. 
ومضطرة أن :ءيش روحب | بنفس الكيفية وقد عاشت تيو[ يجلند 
إقتصاديا على « الجنوب » وثقافيا على انجلترا . 
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الجنوب والتقلسر الزساغى 18010105 موتعودوة غط؛ هسه طفيده5 مط] ٠‏ 
وكان المشتركون فى تأليفه ؛ الذين وصفوا أنفسبم بأنهم ,, أثنا عشر 
جنوبياً ب “وعم طانوى وواوسط» ؛ يشملون - عدا آارنى. تنيت - 
جون كرار رانم » وردبرت بن وورين » وجون ج ولد فلنشر' 
عقطةغ»1 قادمع وطور ء ودر نالك ديشيدسون وموةزجوط لاودوم ٠‏ وقد 
أدلوا بشبادتهم فى صالح :١‏ منبججنوى للحياة . يفضلونه على :, ما يكن 
تسميته بالمهسج الاريك أر المبيج الشائع »» . واتفقوا على أن «١‏ خير 
صيغة للتعير عن الفارق هى عارة : « زراعى ء مقابل « صناعى » 
لمتمدقمة مدوعهد دوتيدءئة ». . وكان «١‏ الزراعيون » الذين اتخذوا من 
جامعة فاندر بيلت ف مدينة ناشقيل بولانة تفيسى مل كزا لحم , قد عرفو! فى 
فترة سابقة باسم « الا بقون » وهوننون5 نسبة إلى مجلةكانوا يصدرونما فى 
الفترة ١9575‏ -ه؟ . ومن زاوية نظر معينة ٠‏ تمد أنمهم لم يفعلوا 
أكثر من التعبير عن الضغينة القديعة للجنوب ضد الشمال . فقد درج 
الجنوب منذ أمد بعيد على اعتبار نيو[ نجاند عدوه الأول .كا ظلالجنوبيون 
خلال الجزء الاكبر منالقرن ١4‏ يؤكدون بإصرار تفوق اقتصادم الزراع 
الثابت عل المادية الحضرية المجنونة للشهال . ولكن الموقف الحديث أ كسب 
احتجاجاتهم نقطة جديدة . فبدأ الشاليون أنفسهم برئون للنتائي التى ترتبت 
على « عصر الآلة » : ولم يكن 1 لن نيت هو وحده الذى افترض أن انتحار 
صدقه هارت كر بن كان متبطا بالضغوط غير التملة لحياة المدن الحديثة. 
وكان الشماليون أيضأ . كا رأينا مستعدين لإدانة نيو [نجلند : والنتيجة أن 
الكثير ما كتبه ت. س. إليوت أو النافد النبويورق قوى النفوذ لويس 
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مفورد نءمزون9ة ونبوء ] كأن مثل مثونة الغلال لمطحن الزارعيين . وم 
تعد النزعة الإقليمية(!) فى قاايها الرراعى محلية ضيقة , وإن استمرت فى 
استخدام بعض الحجج القطاعية القدرعة . وإذاكانت نيو إجلند قد اتكأت 
ثقافيآ على انجلترا . فإن الجنوب لم يفعل هذا - تبعاً لآراء آلن تيت 
ورفاقه - وإعا سار فى هدوء على طرقه الخاص , لا لآنه كان متخلفا 
كسولا ول-كن لآانه كان ناضجاً : ««فكان بوسع الجنوب أن ,مجهل أورويا 
53 يتجاهلبا جرد أنها كانت أورويا , د بعبارة أخرى فقد ضرب الجنوب 
جذوره فى تربة وطلنية.. . وأخذ زراعيون آخرون هذا الموضوع عنة ٠‏ 
فقرر جون كراو رانسم فى مقالته أن الجنوب :: رقف موقفا فريدا على 
هذه القارة لآنه أسس ثفافة وطنية تنطبق عليها مقاييس الثقافات الأوربية , 
ثم دافع بيات عن بقائها ,» , وقال درنالد ديفيدسون .إن النظرية المموهة 
الغرارة القائلة بأن البلد المستقل يجب أن يبدأ أدبأ «ستقلا يتمشى مع 
عظمته القومية لم تنشأ بيننا فى الجنوب ,.. أو »كا كتب 1 ان تيت سنة 
و1 فى ندوة أدبية عجلة ذى ياتمراد يقير ««وزوه1 مووناعوم 256 : 
كان الآديب الإقليمى زودهزوم: ( مثله ) هو وحده القادر عل اانبل من 
موارد الماضى الآدى الكامل لأورويا ‏ و أمرنكا . أماالادب 
الوطنى 5ك فهو ,, إما أن يكتنى فى سذاجه ب ١‏ الوطنية » 
المنحصرة داخل نطاق الملاحظة ( مثل ساندبرج ) » وإما أن يحاول أن 
يصب من شة رأسه مقدارا من الأاساطير فى جوف ٠ه‏ أمريكا » ( مثل 


كرين )06. 


(1) داجم التذيل ب سس ؟وه -؟ه 


0 »ع |. الالالالانا 


و4 ده 
وقد اتفق ووليس ستيقنز . الذى اشترك فى نفس المافقشة . بدرجة 
فد تكون كبيرة أو صغيرة مع تيت فى تنديده ب ١‏ النزعة الامر بكية 
المصطنعة ». *صوزموونوومص4 ودوةز:هوم» . من هذا نرى أن الجنوبين 
وصلوا . عن طريق وسائل كان مشكوكا فيها أحيانا . إلى موقف لا-أمريكى 
تنام النضوج . ونستطيع أن نقول [خسدم جارزوأ حدرد الإنصاف فى 
ملاحظاتهم بشأن نيو[>لند الى تضمنت أوربيتها داأما عناصر أصيلة . م 
أنهم أظبروا ميلا إلى إضفاء صبغة رومانسية على الجنوب » محتجين بأن 
زراعهكانو! طبقةمن ملاك الآاراضى !أ كثر منبمطيفة أرستقراطية ؛ وبأن 
الم التى توورئت عن أوائك الرراع سوف تبيد إذا قبلالجنو ب الااهات 
الصناعية (؟! حدث بالفعل فى مناطق متعددة ) . والحق أن جنوبمم كان » 
مثل [برلندة و. ب. ييقس » غير واقعى بعض الثىء » وإن بق رغم هذا 
للأأاغراض الآدبية ‏ مملكة قيمة . وقدكانت لده فعلا بعض التقاليد » 
كاكان أدباؤه فملا واثقين بأنفسهم ‏ و بخاصة من حيث ثم شعراء ‏ الثقة 
التى تمكنهم من إدماج كير بائهم الإقليمى فى هيدان الآدب العام . 


وقد نضل إذا تحدثنا عن «النزعة الزراعية» مروزمونروءمم قل الخدرك 
عن الآفرادي لو كانت الحركة تفسر أعضاءها . والواقع أن ٠‏ الزراعيين» 
3 هذوكانوا خلطا متنافرا من الادياء د ثم لا بعيشون جميعا فى 
الوقت الخالى فى إقلم الجنوب وإن جاز أن يعود الشاردون هنهم إليه قبل 
وفاتهم . ولا يعنينا هنا غير ثلاثة منهم فقط , وثم راسم وتيت و وورين. 
ومن هؤلاء ء ل يكن انيت فى أى يوم من الايام مكرسا ذانه كلية ل ه النزعة 
الزراعية » , وقد اتجه حديثا و تبعية أخرى بأن أصبح كاثوليكيا . غير 
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أن تذكر المنظر الخلن الجنوبى يفيد فى مناقشة عملهم . كا أن الإحدس 
بوجود ذلك المنظر الخلقى قد ساعد أرائك الرجال , فما يبدو » عب توضييح 
كتابتهم . وقد بدأجو نكراو رانم رهو أكير مم سنا ء حياته الآادية سنة 
حل بدبو انشع رى صغير متي كسمعاه نمسا ثر عى الم 0 أووطثم ممسعه8 
وهى قصائد لم يتم بإدراج أية واحدة منها فى #وعانه اللاحقة . ونجد فها 
الناحية الميانية . بيد أنه أظهر فى دبوانه التاليين , بره وى همة قالتط© 
هبه لآ ) ادل ( ٠‏ و عازه مير أيه ف امس هذ دمهدهة1نده2) ونب 

مفدمق )١9790(‏ » اللذين يكونان القسم الا كير من عمله المعتى به : أجمل 
التوازن بسن الشيئين اللذن «بزهما فيما بعك السميى , المنأء “) 6 تناع تاراق 

و «المادة»؛ مومه . فالقصيدة , ا قال سنة ١6١‏ , ,. هى بناء منطق له 
مادة موضعية .. ؛ ويستطيع الواحد أن يرى من المقالة الى ورد فيها هذا 
التعر يف أن ه النزعة الإقليمية الجنوبية » قد زودت رانسم بكناية ذات 
مغزى عميق . فهو يقول : ؛, علٍ الناقد أن بلاحظ بوساطة الاستنصار 
الآرنتولوجى(1) كيف تنتمى كل التفاصيل الصغير ة إلى « المادة » وكل 
العموءيات إلى ١‏ البناء  »‏ وكيف يلزم أن يوجد الشيدان معا فى القصيدة 
الواحدة ؛ مثليا يلزم أن يوجدا معافى المنزل المؤنث الذى فيه بعدير الطلاء 
والورق.والققاش الى بالصور أجزاء من والمادة» . ولم يكن رام 
شاعرا مغرقا فى استعال الكلات الرخرفية , واسكن كلية ١‏ القاش الى 
بالسور “» أووم ها هذه مموذجية فى دلااتها : فهى لرينا- أن المبوت الى 


(١)أوتولوجى‏ 2 ميتافيريق . 
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كان يقصدها كانت من نوع يعتبر متخلفا من عصر مضى وزال'. والواقع 
أن شعرهكثير | ما يعال الآزمنة الماضية » الشيوخ الطاعنين ف السن » 
والمبانى القديمة ‏ وسلاسل الندب ٠‏ والاطفال الذين يواجههم سر الموت 
القدم قدم الآزل . وهو يستخدم لغة مهذية بشكل موفق ( نلاحظ أنه فى 
فترةمبكرة اتخذ لنفسه[سما مستعار! هو ١«رودجر‏ يريم »» "دام ممومه»: 
أى رودجر ووالصارم الجاد., ) , كثيرا ما تكون ثروتها اللفظية ‏ المنتقاة 
عن عمد ما بطل استعاله بسيب قدمه , ويترك هذا انطياعا عن ذ كآء 
متوازن بشك ل جميل , وهو انطباع تتركهأ يضاكتاباته النقدية . وإنه ليدرك 
أن الجنو بكان مكانا متهاويا يشبه فى بعض النواحى ني و[نجلند روبرت 
فروست . وهو يكتب عنه بنغمة يخالطها الشدوق والحزن ( فى قصيدة 
وو حاصدون قدماء 4 *'وجماوء1827] متوتادقه » وهى وأحدة من أجو د 


قصائده ) : 
إن التدهور يطل بعينية من أرضنا ء 
حقا , لقد شاخت . 


ولكنه يستشف من وراء كلال النظرة الجنوبية وستظبا البسيط حا وولاء 
يعنيان االكثير باافسسة له ؛ كا .يظهر من الآابيات التى يختتم بها ,: حاصدون 
قدعأء »2 : 

يقولون ؛ جقا , إن مولاتنا قد هرمت . 

لكنك , لو دققت النظر » 

لوجدت أن ظبرها لم ينحن . 

لا نبال مخدمما الذين ضمفوا وتهدلوا . 

فنحن لا نساوى شيا ؛ 
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وإذا حون للتى عن الموت ؛, 
فتذكر يا رفيق أن أضلاع الآرص ذاتها 
بمكن أن تتداعى لو حول الله [هتيامه عنها . 


وقد تأمل آلن نيت أيضاء وهو شاعر لا يقل موهبة عن راشم » الجذدوب 
والعالم بنزاهة تمتاز بالحصافة وبالدعابة معا. و بالنظر إلى أنه كتب 
تراجم لشخصيات جنوبية مثل ستونوول جا كسون ههواءو1 الهم«هده:5 
وجصفر سون ديفيس وزءوو0 دموءمعمء[ » فإننا نقدر رثاءه لتدهور [قليمه 2 
وك سايية على الدولة الفاسدة الى فها(5 كتب سنة 4907 ١‏ فىقصيدة بعنوان 
و خطاب »» ”.إ:وزم1» إلى [دموند ويلسون , ,, السيراقوزى المستوطن 


فى روما نك ”مصمظ عه لماءتصسمك مومدعوعز5 3ق“ ) : 


هر نا يوما يال الطبيعة ربا صديق 

و لكن الضوء كان قصيرأ يا مرف 
فالمدن ترتفع الآن ميلا وراء ميل 

حيثها كان أدو نيس (1) بحرم سنا بل القمح. 


ولكن رئاءه بتميزف معظمه مخفة الروحوبكثرة الاشارات الكلاسكية. 
وهو يدرك أن الضرر قد وقع وأن الخلافات لاننقص بل تزيد. ومع أنه 


)١(‏ أدونس وؤدولق » هو أبن سييراس 0107288 ملك قبرس وزوجته ميراوط::27. 
وقد كان شابا جيلا أحبته الربة أفرودايق 0018+#طم4 »2 ومات من جرح أصابه به ختزيز 
برى ٠‏ وقد أعادته ألربة بروسرباين عهام«مومع2 إلى الحياة بسرط أن يقضى معها ستة أشهر 
من كل سنة ويقضى الستة أشهر'الأخرى مع أفرودايق ‏ وهذا يرمز للشتاء والصيف ٠.‏ 
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يستدضر فأغنيته الفخمة اجميلة الموق من أبطال والتحااف الكو نةيدر الى 
الجزونى 21١٠‏ ء فليس هناك مايقال فى مشبد الخر يف اا-كائيب : 

سوف نقول فقط إن الأاوزاق 
تتطار » ثم تقاقط.ثم موت . 
وأحيانا تكون هناك لمسة من حدة الطباع أو من إليأسك فى قصيدة 
:اشاس فى واشنجتون:2(ب) ”“ممامستطوه؟؟ )هم ودمدمق» ١‏ اللتى نشرت 


فى الديوان المسعى لحر امنوسط وفهائر 'ممرى صومملعء :510 مطل" 
مسورءه2 ععط01 لصسه 2 وعور ): 

وإذ غاصت قدماى فى الول المبتل 

عل بعك أربعة آلاف فر سخ من المديئة المعامورة التاسمة 

فكرت فى طروادة والسيب الذى ينياها من أجله . 


ورغم هذا فإن حضربته الكلاسيكية تف إلى يحدته _ لو جاز انا أن 


١١‏ ) « التحائف الكو قيدر الى الجنونى » «زمورع0م7ه00© هط ء هو الاسم الذى يطلق 
على بجموعة الولايات الجنوبية الى السحبت سنة ١811١‏ من « أمحاد الولايات الأمريكية » لتقم 
ننفسها حكومءة منفصلة . وكانت تل كالولايات تعمل فرجينيا وكارولية! الهمالية وكارولينا الجنوبية 
وجورجيا وألاباما وتنبسى واويزيانا وأركنساس وميسيمى وفلوريدا وكاس . وقد كان 
جيفرسون ديفيى رائيا لهذه الحسكومة الى بقيت حق لهاية الحرب الأعلية . 

(ب) إيناس » عو ابن أنشيزس وأفرودابق وزوج كريوزا بنت بريام ملك طروأدة . 
وعندما سقطت مدينة طروداة خرج منها حاملا والده وأصنامه فو قظهرمه؛ وماكا بابينه فى بده » 
وتناركا زوجته لتبعه . ولكنه غاب عن بصرها فى الزحام فتاهت . ويروى فرجيل وغيره هن 
الععراء اللانين بقية مخاصياته » فنعرف أنه غادر طروادة مع أسطول من ٠‏ سفينة وغرقت به 
سفينته قرب قرطاحئة حيث كرمت الما”كة دددو وفادته ووقعت ق حبيهة. واكنه ترك 
قرطاجنة استجابة لأمر الآلهة فانتحرت ديدو . وبمد رحلة سيم سنوات غرقت فيها ١‏ سفينة 
وصل إلى نهر التاببر وما لبث أن أصبح ملكا فى اللانين . وبمونه « إيئياس التتى »© لتقواه 
النوية وإخلاصه ارسالته . 
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ننسبصفة الحضر بةإلى «زراعى»سابق.وتثبت مؤلفات تيت النقدية» ابتداء 


من مقابدت تفعيزٌ وووووظ وجقووئععو86 (دمو () إلى الشيطاله ارول 
ممصو معماءهم مهط1 (ع1546) ' أنه مثل رانم دارس للأادب ؛ متأمل , 
مهف الأساسية . وهو قول ( بنغمة الشكاية ) فى كتابه مقالات رمعم 
إن النقد السائد فىحياتنا العقلية هو من نوع نقد العالم الرياضى الفر نسىالذى 
بعك أنقر | إحدىتر اجيد يات رأسين قال :"مسدامعم واءء عدو مونئوة'ن)» 
أى «مما الذى تثبته هذه ؟.؛ والواقمأما لاثثيت أى شىء ؛ وكل ماهنالك 
أنها تخلق خبرة إجمالية داخل حدود إمكاناتها » وبعد هذا ليس لما أى 
ارنياط بأشكال السلوك الاعتيادية . ويصف تيت ورانسم نفسيهما بأنهما 
أريسطوطالبين فى تفكيرهما النقدى . وهما يكرهان مايسميانه بالاشكال 
الآفلاطونية لادب تلك الاشكال الى تفشل فى تحقيق الإدماج الضرورى 
الذى بعجب به تيت فى شءر جون دون أو فى شعر [ميل ديكنسون الى 
تمسى بابر ف وتشكر بالرمساسى . رهحكذا نجد أنهما رغم إقاءتهما 
تفكير هما أصلاعلى أساس من الكبر ياءالاقليمى لم يصلا إلى لون من الشعبية 
الركبكة ووءعدنوطاه؛ , بل ابتعدا عن مثل ذلك اللون محرص وعناية 
شديدث . وقد قال بعض الملا حظين ,إن معايير هما كانت جمااية وميتافيزيقية 
أكثر منها اجنماعية أو اقتصادية أو تاريخية أو سيكولو جية أو أخلاقية,». 


وتستطيع أن ترى روحا مشابهة فى كتابات الشاعر - الاقد ‏ الرواق 
المولود فى كنتك » روبرت بن وودين 0 ولو أن هناك فى حالته حمسا 
معينا لام تخدام لغة المحادثة واستغراتا معينا في معميات الخير والشر 


يضعانه ععزل قليلا عن زميليه السابقين . ولثن كانت روابته طربى مال 
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املك هك ه'ههاءا مط [الى ( 1441 ) قصة عن صعود وهبوط بم رجل 
جنولفى مشهتغل بالسياسة لامختلف كثير! عن هيوى ونج #دمآ برمد85١١)‏ 
فإنها رغم ذلك تعتبر تدريبا معقدا فى الاخلاق تختلط فيه النذالة والفضيلة 
معا ولا يمكن الفصل بينهما . وهذا هو نفس الثىء الذى نحدث فى قصيدة 
وور:المشهورة: و الاغنية القصصية لبيلى بو نسءع.”50148 6 1ه 40و1زو8“ 
الى تنبى على هو ضوع نشيه موضوع عثيلية د فوم 1 وآ 
لآلر تكاىددمء© أعوطلاةق (ب)(و قد ذ 218 وكاى ضاق 5 واتهالمسماة 
الغر يسءهعدوجا'ة . ومن أمتع الور أن بحاولالمرء مقارنة الإيماءات 
الوجودية لكانى بفكرة وورين عن الجوكال الجنونى الحائم على وجبه الذى 
يعود إكى بيته فلا يثير عاطفة الحب فى قلى والديه إلا بعد أرن 
شتلانه ) . 

على أن ودرين فى صفة الناقد يبدىكل الدقة التى نستطيع أن نتمناها . 
وبزيد عنه أيضا فى العسك بأعلى المستويات نقد صديقه وزميله كلينك 
بروكس » وهو جنول آخر كبر س معظم حياته الآدبية لتفسير نصوص 
الشمعر وإن لم يكن هو نفسه شاعرا ٠.‏ وفى كتابه الشسّهدر الخر بت والاقكير 


)١(‏ هيوى برس لوجٌ هيده 1 مع:منع وون15 ( 54ه1ا0؟195 )2 سياسى من 
ولاية لويزيانا » بدأ حياته محاميا ثم أصبح عام الولاية سنة8؟5١‏ . ومم أنه أدخل نحسينات 
كبيرة على الجامعة وطى الطرفات والبانى المامة إخّ . ه فقد وجبت إليه أتقادات كثيرة ببب 
لا أخلاقيته ٠‏ . 

( ب ) أليرت كاتى )١550-1١931(‏ »ع روات وكاتب مقالات وكاتب مسرحى فرتى» 
يمير واحدأ من زعماه الأدب المتحدثين بلان جبله ٠‏ وكثيرا ما يقترن إسمه بالحديث عن الحركة 
الوجودية . وقد نال حائزة وبل للآدب سلة 1561اة 
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1 مط لمو روأموم2 065 0 .هم ١‏ )و القاء ورءٌالرفئ عير ةٌ الصلع 
ونا غطودوء؟ 1ل م1 (باعوا ) تنارل آسانيا الكيفية الى تلجم 
بها القصيدة العظيمة » فيقول ( مقتبسا عن كواريدج ) إن هذا النجاح يظبر: 
فى المواذئة أو التوفيق بين صفات متضادة أو متنافرة ؛ بين القائل 
والاختلاف . بين العام وامجسم ؛ بين الفكرة والصورة البيانية ؛ بين 
الفرد الذى لال غير نفسه والفوذج الذى يمثل فئّة كاملة ؛ بين الحداثة 
والابتكارية والآشياء القديمة المألوفة ؛ بين الموقف الماطؤ الآافوى من 
المعتاد وتنظم أزيد من المستاد . . 
ثم يقول معلقا » إن هذه فى واقع الا سلسلة من التناقضات الظاهرة , 
والشعر فى أجود صوره( 5 عند الأدياء الميتافيزيقيين الذين كان بروكس 
مثل رأنسم » وبالطبع متل إليوت شديد الإعجاب بم ) يوحد بين 
مثل هذه التناقضات ف صيغة الكناية . وبهذا المعنى » ممكن أن بو خذ 
الشعر نفسه على أنهكنايةكبيرة عن المفكر الامريى ف علاقته بوطنه » 
ذلك المفكر الذى شجعته قسوة شعوره بالوحدة والءزلة على [عطاء أ كير 
قيمة مكنة للفن . ويذكر نا كتا ب كاياك برركس القاد ور الرفئي: ميرة 


الهْع بقصيدة روليس ستيقيز ,رحكاية جرة.ء “ول مط 6ه 18ه00معمق» 
الى مطلعها : 

وضعت جرة ف تأسى » )١(‏ 

وكانت جرة مستديرة ٠.‏ فرق جبل . 

فأندتت غابءة غير مناظمة 

مم._ حول ذلك الجبل 


)١(‏ دعا بالقرب من جامعة فاندر بيات ؟ 
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والعمل الفنى »5 مول بروكس وزملاوه الذين أنشأوا , اللقد الجديد » 

صسو 0:1 م2 ه46 اء يوجد بذاته منفصلا عن [أصفات العادية للحياة 
اليومية . وهو تتضمن م قد يستنتسج الانسان أحيانا ٠‏ تلك القم المطلقة 
والحقائق الخالدة الى ينشدها الإنسان الحديث . 


لكننا لو .«سخر نا القصيدة لتحقيق أغر اضنا الخاصة,؛ ( على حد تعبير 
بروكس ) ففد تنكون النقيجة أدبا مفرط التدقيق وضيق النظرة ىف نفس 
الوفت ؛ أو هذا على الأقل هو اعتراض بعض النقاد عل ٠‏ النقد الجديد » : 
ور مما كان النقد الذى بزاوله كتاب عميقو الذ كاء مثل ,شور ونترز 
مام مولا » أو ر.ب . بلا كور #نسعاءه81 .8.8 » أ وكنيث بيرك 
ماتدى طتعددة1 , أو ستائل إدجار هاعان موصرك عدم52 رعاممنه 
أميل إلى الفسك بشكلية زائدة أو إلى عدم العطف على العواهلغير الآدبية 
التى تؤثر على الأادب بطريقةأو بأخرى . ولكن أوائك الرجال لديهمذوق 
سلم فضلا عن مقدرة حليلية عظبمة.ولا يبدو النقدالذى يسهونه ب ه النقد 
الجديد .ثقيلا أو محدبا إلا فى أيدى المز اولين من الدرجة المتوسطة وحددمم, 
ثم أن هذا النوع من النقد لم يكن النقد الناضج الوحيد فى أمريكا . فقد قدم 
فرانسيس أوتو مائيسن » ويرىميلر » وإدموند ويلسون » وليونيلتريلينج» 
كل ,منهجه ا ختلف عن الآخر , مساهمات قيمة . والواقع أن كتلة الكتابات 
النقدية الطموحة قد زادت زبادة هائلة حتى بات بعض الأامر يكبين يشعرون 
أنها تسحق الجهد الخلاق . ولكن لثنكانت كتلتها باعثة قليلا على الا تزعاج 
فإنها لم تضر من تلقاء نفسها الآاديب الخلاق .وف هيدأن الشعر ء بالتأ كبد, 
استمرت الشخصيات القدعة فى إتاج أعمال ممتازة ‏ ويعتبر ريتشارد 
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إرهارت قط دعط1 8:0 11] وخمسة أو 5-0 من الشعراء الأخرين أمثلة 
هذه الحقيقة . ومن جمة أخرى ء فشلت بدض الشهرات المبكرة المذهلة فى 
الاستناد إلى أعمال جديدة تدعم,ا وتثبتها . غير أن الشعراء عموما أظبروا 
كوردا أقوى من ”كود الروائيين ؛ وحفل الشمر الأمريى المعاصر الذى 
نناقشه فى الفصل الاير عز ايا فائة كثيرة . 

وقد أغفل هذا العرض !لس ريع مقدار!كبير! من الكنتابات النقدية الى 
أكدت الكيان الشامر يكى . فبناك . على سبيل المثال . المساهمة الممتازة 
لقان ويك بروكس. رهو لشسه ١‏ الا نسانيين » و هالزراععين » ق اعتقاده 
باستمرار بأهمية التقليد . ولكنة في عمله المكر ‏ تبر السيوديتايه 
68نم قط 6ه مدا ١5١4‏ ( 6 فى بارع أسري سى اشم 
عع ش ١0٠و‏ دذمه) وه تعش (151) 1 د الدب والرعام هده وهاءهآ 
منطومعلعء ها )١5184(‏ - يدم راح مك الام كيين عل أخذ الأدب مأخذ 
ذهب فى كتابيه دو مادك لو يسو ذد بر عاعوقةا أه 1نوه0:4 ه15 ٠(‏ 0 


و اعترات شرى مس ومسول «عمع]] أه مومصاءعانع وط1 (5؟5١ا‏ )ء 
حيت حارل تطبيق منهج التحليل الافساق : إلى أن هذين الآديبين قد ضلا 
طريقهما بسبب [حباطهما [مكانياتجما الوطنية وعحاداتهما التورب منها . على 
أنه قد راجع آراءه هذهف الفترة الاخيرة . وفى الخس مجلدات الرشيةة الى 
أعطاها مها المزوان اماع صناع وملسموده : ناديم اللادت فى أمربة 
6م - 1591١6‏ جمننرلا مط 1ه 1115027 ه : ورململ" لصم ورمعل ه81 


1800-5 رقع زمعدسة دذ ١55(‏ اوه ) قدم الو ليات المتطدة 
(م١4_الأدب‏ الأمريى ) 
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لاباءتشارها أرضاأً مواتا من الوجبة اثقافة و لما باعتارها بلدا بفيض 
بالموهبة وبالغرابة وبالطموح . ويبلغ فان ويك بروكس أقصى درجات 
النجل فى ا الجلدين أوالثلاث مجلدات الأ ولى » قبل 39 يزد < ابت 


ذلك السحر القصصى الذى نجده ءلى سييل المثال فى كتاب غراكب اندب 
6 1 ة] آه معنا أوموه) لايركديز ديل ذاعه:و5"1 1888 ٠‏ إلا أن الجلد 
الاخير يتوقف عند سنة 1916 مرأرة قابضة تساعدنا على فهم السدي الذى 
جعل جيمس ت . فاريل يضع بروكس مع أرتشي ولد ماك ئيش ف جماعة 


واحدة سماها دو عصة الماديين الخائفين »٠‏ لمموغطواء! 4ه منجوعنآ مط» 
**68ه11881اط8 - 

وف النظرة الاجمالية » نجد أن الإنجاز الامبى ف ميداق الشعر 
والنقد » وفى ميادين البحث المدرمى التارخى وغير التاريخى » كان قوى 
التأثير بدرجة هائلة . وهنا تفز إلى الذاكرة أسماء مل لويس ممفوردء 
وهارى ليقين وزبو.] 27,وة] » وآلفر بد كازين » وريتشارد هوفستادر 
لنوط ذه وحوالى عشر ين سمأ آخر . ونحن ميل إلى منافشة 
الآدب الآمريى الحديث بتركين زائد على دور الرواية » وكثيرا ما نعمل 
تعمهات من الرواية أوالقصة الفصيرة كا لوكانت جميعالكتابات الامريكية 
مقساوية فى العنف وف فورة النشاط وف السطحية الفكرية . ولكن من 
ينظر نظرة سريعة إلى عمل الآ مر كيين الموهوبين الكثيرين فى الحقول 
الأخرى سوف بدرك بسبولة أن جزءآ كبيراً من الآدب الامريى 
يتمتع ؛ على عكس ما يظن عنه , بالدهاء وبالنضج وبالمدين الفكرى 
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وس وو 1170 


السشسرالصاصر 


01ت .الا لالالانا 


** مععرقنى **ا 
27) , 531713 ع22آ / ,رابا ابا نالا 
مننديات محجله الإبنسامه 


10 .لاق 5ع . الالانانانا 


لى دكن السنوات القلائل الماضية هادية فى الولابات المتحدة . فالسلام 
الذى عاد ظاهريا سنة ه4١١‏ ثبت أنه ل يكن قد عاد على الإطلاق . وبدلا 
من أن تتمكن أمىبكا من الاسترغاء ومن الاستمتاع يثهار النصرء واجبت 
مشكلات أ كثر جدية وأ كثر صعوبة نما سبق أن عر فته فىكل تارضخها . 
حم أنها أصبحت أيضا أغنى وأقوى من ذى قبل . والكن الرخاء اقترن 
بتوترات وأنةسامات حادم ؛ ول تأت الدعامة العالمية مءنها سهلا لآمة ظلت 
دهرا طويلا تتباهى بوقوفها خارج نزاعات وأحلاف العال القديم . وداح 
أذكياء الآ كيين يحون «واطنيهم على قبول مسثولياتهم الجديدة . أما 
الام بكيون الأقل ذكاء والآ كثر تعصماء فراحوا يتلمسون تفسيرا بسيطا 
لك_كلانيم » واجدين ف عضو بلس الشيوخ.السابق الستاتور مكارى 
وطتروه. 20 وموءء متحدثًا بلسانهم . فاعتتق دوا معه أنهم كانوا ايا 
مؤاممة - مؤامرة الشيوعية العالمية . الفعالة فى قلس الحياة الام بكية ذاتها : 
فى الكومة الفيدرالة , فى المدارس » فى هوليوود » وحتى فى الكنائس . 
واجتاحت الدرلة من أقصاها إلى أقصاها ظاهرتا اصطياد السحرة وجنونت 
الجواسيس . وأصبح الحذر والامتثال لوجبات النظر الرسمية وبائيين. 
وكان صعبا على الآدباء وغيرثم من المةكرين, ما بقيت تلك الحالة النفسية. 
أن حتفظوا بشعورمم بالكوامة . وادعى بعضهم ؛ فى شىء من المبالذة , 
أنم واقعون نحت اضطهاد : وأصبحت نقطة افتخار تقرببا عند بعض 
الناس أن يؤكدوا أن تليفوناتهم ٠وضوعة‏ >ت المراقبة. بنها أسرع 
آخرون بالاعتذار علنا عن أخطائهم السالفة فى التفكير . ونخل آخررن 
أيضا . حاقة » عن اهتيامهم بالأفكار ااسياسية ‏ متجبين بدلا منها نحو نوع 
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من اتفكير الحافظ اللاسياسى . وكان الموقف المزاجى القوعى عصميا , 
وميا دفاعيا » تائها . وراح الام يكيون ينظرون خلفهم بحنين أسيف 
إلى اليقينيات المفترضة لعمد ١‏ الججهورية . الأول ؛ أو إلى دراما « الحرب 
الأهلية » صاخية الآلوان ( النى كانت موضوعا لعشرات المئات مناللك.تب) 
أو إلى تحررات اعشرينات وتكريسات اثلائينيات . وف النظرة 
الملتفتة إلى الماضى » بدت كل من تلك القيات رابطة الجأش بدرجة 
نحسد علها » ونائية بدرجة غريبة . وهكذا شعر الآمربكيون أنمم 
قد فصلوا عن ماضييم : 

فكيف يمكنهم أن يعر“فوا عصرم ؟ لعاهم وجدوا فى عل الاجتماع 
بعض الإجابات . وقد كان لكتابين بالذات تأثير فائق . وأحد هذين 
الكتابين هر الحشر الشاعر بالمرك" دورميج واعدمنا 56؟ ( 1951 ) لدشيد 
رشان هوصءء:ظ ونبوم وثاثان جليزر ,وجداه موطؤولة ودديل دنى 
لأإهدء2 أمظ ؛ أما الكتاب الاآخر فبو -مل لنظلى مجع نط1 
دولا ( ١961‏ ) أويليام ه . وايت الاصغر .عل ,ماوط؟؟ .11 صدوناا9 - 
ويستنتج الامريكيون من كتاب رئيسمان - الذى يحمل عنوانا ثانويا 
ذا دلالة » وهو ماسم للذىه م الّصر بكب ا منسرة مط )ه 56007 ى 
ممعم عط صو تمسق ومأعموط6 - أنهم آخذون ف التحول إلى أمة من 
الممتثلين أ ,, الموجبين_من_الذير ». بيما كان أجدادمم وو موجبين 
-من_الداخل , .. . إلى أمة من الناس الذين ليست لديهم مقاييس أو 
معتقدات ثابتة والدين يبذلون كل جهدم لكى يتشبهوا بحير انهم القاطنين 
فى المنزل المجاور . وم نكتاب ويليام ه . وابت الأصغر يظبر أنالامريكق 
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العادى , بالرغم من إعجابه العاطى برجلل الحدود وبالرائد و ب :واافرد 
الاشعث »؛ الذ.ن كانوا منعلامات الماضى الوطنى ؛ محتمل أن يكون الآن 
«وظفاً فى شركة تجاريةكبيرة » والدثبة فى سيطرتها » تزاول تأثيرا خبيئا » 
وإن لم يكن طاغيا عن عمد على سلوكه وسلوك أسرته. ول يكن جميع عاماء 
الاجماع متدررين هن العاطفة نسبيا مثئل ريشمان ووآابت . فاجد س. 
رايت ميان هزلءعة عذعم797 .ح ف كتابه العفوةٌ القرمٌ عاداظ بمبروط 6ط1 
)١56<(‏ يقول بغضب إنالولاءاءى المتحدة كما جماعة إدارية «تداخلة 
صغيرة جدا مكونة من رؤساء الشركات والقواد الحربيين. ونجد بول 
جو دمانم هه 6001 إناه8 فى كتابه المر نمو اماف فمدوطة ونا هتدم 
(-19) يقول إن هناك سيا بسيطا ولكنه خطير يفسر انتشار ارافات 
الاحداث ف الولايات المتحدة : فأهدافى الجتمع الامريى عدعة ااقيمة 
ولذلك برفض المراهدق الام كك أن يكيف نفسه ليأخذ عضوية كاءلة فى 
هذا امجتمع . وأياكانت وجبة نظر مثل هذه الكتب » فهى تعد برهانا على 
ارتباك أمريكا المعاصرة ووسوستها , وعلى استعداد الامريكيين لقبول 
فكرة انمز الحم عن ماضيهم الخاص . 


وقد عكس الآد ب الآمريكى هذه الافكار الشاغلة . ولم يعرف أدباء 
السنوات الآاخيرة أكثر من الآمة باعتبارها كلاكيف 'يعر فون أنفسهم أو 
أى المهاميريدرن الاضطلاع به كيف يتصرفون » وأى طريقيسلكون؟ 
إن اماذج الى بين يدينا من عملوم تبدو بعيدة عن الوصول إلى إجابة )رمع 
ذلك فن الصعب أن نستتدلها مخير منها . والحق أن الاعمال الآادبية 
للمثر بنات واثلاثينات من القرن الحالى تطغى هاما على ما جاء بعدها , 
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ولدينا الآن بعض الروايات الجيدة عن الحرب ويخاصة العراةً والوبى 
4 عطا همه لعطاداة عط1 )١444(‏ لتو رمأن ميلرىهى![بلا مودص:ه/ة - 
ولسكننا نفهم أنه كان من الصعب ألا تنسج تلك الروايات على منوال رواية 
هميتجوأى وداعا معام .كذلك تجد مقدارا كيرا منألرواءات الممتازة 
الى كتنبا أدباء د جنوبيون ٠‏ مثل فلائرى أوكونور 0ممده*0 وععدوعا"]1 
وببتر يلور +مبرء] عم . ومع ذلك فلابزال فوكنر وأديب أو أديبان 
آخران من الجبل السابق مسبطرين على ميدان الرواية . ومن أءثلة تركز 
القوة فى الفترة السابقة أن أفضل رواية ٠‏ جنوبية » تقريبا لسنة .+99 , 
وهى رواية ال باه وروطزيوم هبام لالن نيت ء كانت طبعة مجددة من كعاب 
مسق أن نشر سمنة ١97.‏ . والادهى من ذلك أن نفس غزارة الكتابة 
«الجتوبية» وجودتم! بحولان بعضها إلى كليشيبات أى إلى كتابات لا طرافة 
با . فتتجه مثلهذه السكتابات إلى صياغة نفما ٠‏ فوصورة :,لونيرل». 
زاهء مدؤه العغرابة والتفاهة وااضعف » وإما فى صورة ثىء مذهل منتفخ 


مثل رواية السكريف وجوه 166 (1470) لروبرت بن وورين . 


فى مثل هذا الجو القوى نجد أن عددا أكثر مر اللازم من كتاب 
الرواية وتدى بفكرة عن طييمة عمله أو عن أهدافه مقصودة أكثر مما 
يحب.وطموحة أكثرمايحب . ومع أن سوق الروايات فى الولايات المتحدة 
فى منتهى الكساد . فقد يقاسى الرواتى من الإهمال أفل مما يقاسى من العناية 
الموجمة توجيها خاطنا . ( هناك فكاهة فى هذه الأإيام تقول إنه فى الوقت 
الذى بقرأ فيه شخص واحد فقط من كل ألف شخص و الولايات المتحدة 
رواية سنؤيا » يكون شخيصان منممكين في تأليف رواية .) ولئن كانت كبة 
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د الامتثال » «روزومم]دوم»: متقاذفة مثل الكرة ف المناقشات العامة » فبذا 
أيضاً حال كلية .,الخلقية,, أو و الابداعية ,. "رئزوزهووجه»: ومارترتب عليا 
من اللحاح على أهمية التعبير الذاتى فى جيع الفنون . لذلك كثير ما يدعى 
الآدب إلى حضور ندوات عن وحالة الرواية » أو إلى تعايم الآخربن 
كيف يكتبون فى ٠‏ ورشء الجامعة “ورم طو امي ونممم«زون . وصحييح 
أن الدخل الإضافى يفيده » وأن مثل هذا النشاط يرفع المستوى العام 
لاتنوق والآاداء . !كن هناك نتائيج أخرى «قلقة. فقد يواجه الآدباء إغراء 
بالتحول إلى مقدىعر وض جماهيرية - وهذه تهمة رى با أحد الروائيين 
زميلهال موهرب أورمانميلرءمانو]ة دوصءمج الذى قد تبدو رواته الحمدثة 
إعمرنات عى نفسى ؟امدررلا ج5! دادمصهه 409:1 ( وهب( ) ٠زبدة‏ لترمة 
أنه فى خطر من أن يصبح مثلا بدلا من أن يكرن موافا . كذلك هناك 
خطر فى أن يصبح الرواقى شديد الوعى بالتيارات والإتجاهات الختلفة 
بحيث يبدأ فى كتابة ذلك النوع من الأؤلفات الذى يشعر النقاد أنه يجب 
اتكعه . 

وفد لاتكون مثل تلك الحالاتالمعقدة من الانشغال بالذات ضروربة 
لتفسير حصول الروايات «,المؤسسية.؛ *زومونونء:ووو:». الى اول معاجة 
الحياة فى المؤ سات والشركات الآمريكية كا أننا لا نحتاج إلى الإفاضة فى 
شرع ألوان النزعة الحافظة التى جر ما هرمان دوك ه17 دوسءه8 ف 
روايقيه 'الساجحتين التمرد القأيبى رمزبىؤز مدن عط ( (96١‏ ) 
وماء وى مور سام تهنمعمادره81 ونءوزءو81 (1960). رتصور هاتان 
الروايتان» عايةرب من دقة ءلالاجنماعءالمناخ الفكرى للأامر يكبين متوسطى 
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الثقافة فى بداية الفقرة الاسينات . لكنهما أغضبا كار المفكربن 
الأمريكيين لانبما عكستا الأرضاع المعيارية فى الثر الرواتى الا*ريكى . 
ومع هذا فإن ووك فق وواءة ارد الى »؛ بعد أن مدو كأنه ضور 
ضابطاً بحري عاديا فى هرئة شخص عصاف فاشل ٠‏ يقدم درساً أخلاتيا 
مفاده أن .»الجتدءةء. لها مبادته! الخاصة النى تشمل مدأ الولاء الذى لايلين 
أو يحيد للضباط الرؤساء - وهى نتيجة لم نكن حتى الروايات متوسطة 
ااثقافة لتصل [ايها فى عصر من العصور الابفة . كذلك يقدم فى رواية 
ما هورى مور مستا درسا أخلاقيا مردوجا: فنفهم أولاأناابطلة مخطثة 
فى إنكار تراثها الدينى ( وهو ق هذه الحالة هودى ) ( وثانيا أنبا عقة فى 
رفض عام اليوهيمبين والمفكر بن إيثارا لزواج مريح من أ حد رجال الأاععال. 
وتمكن مقارنة هذا الموضوع بنظيره فى رواية الشارع الركيسى لسيكلير 
لوس » مع ملاحظة فارق هام وهو أن ورك يذهب إلى مدى أبعد بكثير 
ف دفاعه عن المقا بيس البو رجوازية 0( 


و نعير كز جيمس جولد كوزئز 8 كلأتاه) قرول أكثر 
تعقيدأ . فمو كاتب قدير يرجم تأر يم شر أولى رواياته إلى سنة 1578 . وقد 
حقق شهرة واسعة بروابته عمرسى الشراف جددوهه]1 ]ه فجهن» (1548) 2 
وهى تقر برعن الحياة فقاعدة جوية أمبكية .ا أحرز نجاحا مثيرا برواية 


سيم ما مصأ1.0 87 (/اهو١ا‏ ( وهى رواية ملتفة 22014 


(!)الورجوازية هى "طيقة التوسطة ( المعتدلة بالتجارة ) ٠‏ 
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طورلة بما عدد من الشخصيات الجيدة للتعبير بدرجة عالية . وقد رحب تقاد 
متمقلون رواية م ميا باعتبارها عملا فريدا » وأكد واحد أو أثنان 
منهم أنها كانت . أخيرا , تحقيقا لذلك التصور الخيالى به الميئوس منه 
ونقصد به ٠‏ الرواية الأممبكة العظيمة » التهريفية غومء9 مونغتم6ء4 هنا 
زموولة ووونرءصم ٠.‏ ولكن نقادا مضادين هدموا هذه الادءاءات : 
مظبر بن أن الكتاب متعجرف؛ ومطنب ومنهووك القوى أكثر منه ناضج 
فى تقديره لاسلوك الإنساتق . ويشعر المرء أن اانقاد المضادين كانوا على 
حق ء وإن كان من التمل أنهم قسوا قليلا على مستر كوزنز . فلماذا » 
إذن» الترحيب الأول ؟ ريما كان بعض الإجابةفى أن الأمريكبين ما زالوا 
يتلبفون إلى « الرواية الآمر بكية العظيمة » وكان بعضبمقد تنأ سلفا بأن 
كوزئر سوف ينتجها ء ثم أقاءوا أنفسهم بأن روايته عظيمة لأنها بدت 
مطابقة للمواصفات - نعنى مواصفات الخسينات - »؛ ققد كانت 
طويلة وطموحة ومنهوكة النغمة , كا اختتصت ,معالجة امجتمع المهذب 
والاشخاص المتءلدين ( ولو أن بعض سلوكهم كان عنيفا بالدرجة التى 
ترضى الاذواق الماخفضة ). فهل يمكن النظر إلىكوزنز , لذلك , ياعتباره 
نظيرا أمركيا لتوماس مان ده8 مدوهط 21 أو لمارسيل بروست 
إمسوءط إعوءووو (ب) ؟ وهل كانت هذه هى البرهنة النهائية على أن الرواق 


الأمريكى يستطيع أن يتخطى الفاذج !اضامرة لهيمنجواى والصور الساقطة 


1 ) توماس مان (198ه ١90.0١‏ ) , أحد أقطاب ألرواية الألمانية الحديثة . 
(ب) مارسيل بروست (١8191١555-1١)ء‏ من زعماء الرواية الفرنسية الحديثة . 
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لذوكنز ؟ وهل شسعر النقاد الآمريكيون مع الوقت بشىء من الحرج 
جاه عط 0 الرجل المحشن 0 الذى ساد الروأبة ف بلدثم زهنا 5 
وحاول نفر آخر من الروائ.ين على ما سبدو أن برتفعوا إلى الم.تو بات 
العالية المطلوبة ؛ بإفراط غريب فى القصد وكارن_ ويليام ستايرون 
دوعنو دازي واحدا من دؤلاء . وتعتبر روابته افر فى اللمرم 
8 ]8 وز مسدلا ع1 ا ) 56١‏ ) دواية جصدة الكتاية ٠‏ جصدة ااسناء َ 
تسترسل أكثر مما يحب وحارل أكثر مما تتطيع ويصدق نفس 
القول على رواته 'لهلوا الناس 5 هرا الث +1 098 مونع8 ونط1' اع5 
(:1541). ويمكن أن نضيف إلى هذه الفئة من الروابات أعمال روائبين 
آخرين وهى التوبز جميعبا بالضخامة 2 و بااثقة باندس وبالتدرج 
الخفيف ف الالال والآالوان ؛ وءالاكاة المرجية لنرى جيمس ولتوماس 
وواف » وبالتفتح التويجى الدانى من السقوط . 
وللكن تسجيلها بالتفصيل معئاه إعطاء صورة عن الرواية الآهر بكية 
المعاصرة محزنةبلا موجب . وقد يعنى أيضا [غفالمقدا ركبير من المواهب 
النى أظبرت فردية ونجاحا عظيمين والتى لا ماكن حشرها داخل ماخص 
سوسيولوجحى 5 الدنا 4 على سيل المثال 3 يول جودمان الذى سمقت الاشارة 
إلى كتابه لفو مو اماقم ٠.‏ ونمدير رواته إصاير سمى افق ندج () 
(وه؟١‏ ) التىكتبها على فترات متقطءة خلال عشرين عاما نكوينا خياليا 


. إمباير سيق »2 » أسم مدينهة يويورك‎ <١ )١١( 
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وهى مكدوبة يزيج فريدمن الاساليب التىتترارح بين دقة إديث هوورتن ٠‏ 
خلال كليشهات هوربشبو أولدجر جععاق متنورو (1)ء إلى اللغة العامية 
سربعة النبرات للعاصمة الآمريكية . وهى تتعاق مدينة نيوبورك ؛ بكل 
المدن, ببشاعات الحماة الحدئنة 3 برجال الفكر وبتجمعاتهم وأحلامهم 
وكرابيسهم وقد تكون إمبار سيبى صعبة القراءة» ولكنها رواية من 
نوع ادر : 


أو هناك فلادعير نابوكوف ب«وامطدلز «زصزووالا » مؤلف روآاية 
لوليأ .يزه ] ( ١00‏ )الروسى ال مولد . وهو كانب ابتكارى بنفس الدرجة 
مثل بول جودمان ؛ ولكنه يكتب برشافة شكلية أكثر . ولا كان باحنا 
علامه , وكاتا متفننا ق الاسلوب 0 وإنسانا ذكا فمة ملمسة 
كار يكاتورية فى وصفه بأنه مؤاف ؛, أمريى .. : ولكن حسينا أنه يكتب 
باللغة الإتجليزية وأنه عاش عشرين سنة فى الولابات المتدحدة وأنه يضع 
أحداث روانيانه ومناظرها فى أهريكا . وقد اكتسبت لوليا . لاسباب 
خاطثئة . صيتا غير حميد » وأصبم اجمهور على أوسع نطاق ينظر إايبا 
باعشيارها روابة رد فأدرق »» أ عرد مقالة عن الجاذبية الجندسية المذحرفة 
التى مكن أن تكن فى .: <ورية صعيرة .2 ل أو فتاة أقل من هر اهقة , 
بالنسبة لرجل متوسط العمر . وتعتبر روابة لوليا إلى حمد ماكتابا 
)1١١‏ هور بشيو 1 لدجر ( اأآذها_ كأحمه١ا)‏ » روال من موالد مااتشوسئس آلف 


حوالى ١١‏ كتابا للأطفال نالت شعية كييرة وكانت #لبا تقوم على ميدأ أن التضال ضهد اامقر 
والنواية يوصل الطفل حمّا إلى ااخرو: والكشهرة . 
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أن يمتءض مهنبا القارىء بعد فترة. ولكاها أيضا 5 بول ليونيل ريلينج» 
رواية تتعلق بالحب وتصل ف النهاية إلى إقرار بتلك اأعاطفة لايمكن نسيانه, 
وذلك عندما يلتق البطل حجيبته المفقودة لوليتا ويشعر أنها وإنكانت 
رخيصة فى بعض الامور لانزال تل مكانة عيقة فى نفسه . وهى إلىذلك 
رواية تمتاز بملاحة وذكاء مدهشين ؛ والواقع أن أحدا لم يكتب أحسن 
من نابوكوف عن مظاهر الخشونة والقحة فى الحياة الامرركية ‏ وعلى سبيل 
المغال » عن قذارات وحماقات الموتيلات(1) اللأمربكية , وتظهر نفس حفةه 
الروح غير المكترثة بئىء ونفس البصير ةالنافذة لاملاحظ الخارجىفىروابة 
أخرى لنااروكوف : وهى رواية مشاوع دنده2 ( با6ة ١‏ ) الى تروى قصة 


مباجر رومى كبل يشتغل بالتدريس فىكلية أمر بكية . 

وبعد سول بيلو 861100 ادده5 روائيا ثالثا ذا ابتكاريةوذ كاء عظيمين » 
رجلا ازداد عمله قوة واتساعا » متطورا من رواتى السرجل ال رصي 
مدلا ومتاعمدط ( يعور )و التصحميئ صنءنلا ه15 (547( ) الحذرتين 
باهتنى الذ كاء ٠‏ إلى الانساع الجرىء لرواتى مغاصرات أو حى ماد سى 
طءدم]8 منودة أه مععسمع ج40 ه15 ( عمو( ) و شر سوداملك الطر 
نكا منمظ مطا ومويع0مع]؟ ( 1963 ) ٠‏ 


وقد درج النقاد على ودف روانءة أ وى عاد سَى بأنها رواية تناول 


١ (‏ ) الموتيل (عاممم ء» كطآ؛ حديئة مكونة من كل جم4ميج ,[عؤوط ٠‏ وممناها نوع من 
الفنادق يسمح بايواء المسافرين وسيارأتهم وفق ظا, خاس . 
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عخاطرات الأوغاد ''دووء:ههذم » .وهذا صحيس؛ فيحدود أن بطلها» وهو 
شاب من شيكاجر ء ليس لديه أى وازع خلق وعلؤه حب استطلاع 
كبير حول الطبيعة اليش بة . على أنه : بالرغم من هذا . شخصية سلبية 
بدرجة واضدة : فنجد أنه لا يقرص بابرٌّسياء, و ['ما الاشياء هى التى تحدث 
له ؛ حتى إنه كان يستطيع أن يقتبس لنفسه قولة كريسةوفر إيشروود 

4 عطة1 موطوهةةاءط0 بشأن الحياة فى برلين ,١‏ لست إلا جرد آلة 
تصوير ء؛ . وأحيانا تنخفض اصفة الا بتكار ية فلا ببق فى الرواية أكثر من 
تفاصيل متراكة .اكننا نرى أوجى يتصرف بذ كاء و بفهم و بكرم على رجه 
العموم »كا نرى أن بيلو قد ابتدع أسلوبا نثريا خاصا يسجل به مغامرات 
بطله . ورا كان هذا اللاسلوب من الشات على نغمة عالية طول الوقت 
بحيث لابكاد ينجو من أن يصبح ملا . لكنه يمكن المؤلف من جاوز 
الوصف الإخبارى إلى النطق الشاعرى و إلى الحد يث الخشن الخاص بالأاحياء 
الفقيرةفىغير نكل ف أو إرهاق وك أنه يضفى غلى الكتاب خاصية متخطر سة 
تندفع فى طريقها مثل الاعصار فترغم القارىء على قبول الحوادث جميعاً 
سمواء كانت مح نة أم مبرجة . ونحد نفس الا لوب ونفس الروح فرواية 
هنر سوده مالك المطر النى تعتير [تجاز! مرهوقافىهيدان الرواية الا مبكية . 
كان أوجى ء مثل المؤاف نفسه » جوديامولودا بين فقراء المهاجرءن.وللكن 
هندرسون كان أيا غنيا قلقا ينتعى إلى أرستقراطية ملاك الارض 
الأ ميكيين - قدار ماكانت مثل :لك الطبقة موجودة . وهو أيضا رحالة 
طواف يشبه أوجى مرة أخرى ف أنه محايد فى جميع آراثه إذا استثنينا تعلقه 
بصفة خاصة بقوة الحياة 10:6:ه]! مط . ويذهب هندرسون إلى أفريقيا 
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فيتجول بين قبائل غريبة ويتعلم الهدوء بينها قبل أن يتوجه عائدا إلى وطنه . 
وذستطيع أن نقول إن سول بيلو ؛ فى رواية قر سويه » ل قف عند جرد 
ابتداع أسلوب نثرى جديد بل تماوز ذلك إلى ابتداع قارة بأكلباء أفريقيا 
غير واقعية ا-كنها بجردة تجريدا جملا , كما 0 تكن أمركا رحدهاكافية 
ماما لتحقيق أغراضه ولا تلرمما هذه الإضافة الخيااية الضخمة . وقد كان 
هندرسون نفسه ذا ضخامة أسطورية أيضا ؛ ومع هذا فالرواية فى جملا 
مقنعة وثابتة. وكان تركر بيلوحول ذاته منالنوع الضرورى للكاتب ال هترف» 
لامن ذلك النوع المتعمد المرهق الذى نجده عند أولئتك الكتاب الذين 
صمموا ‏ بأى من على [خراج ٠‏ الرواية الامريكية العظيمة ». 

يعضى هؤلاء المؤلفونالثلاثة كل وطريقه غير عابىء بالمشاغل المعاصرة 
له المتعلقة ب : الطر بق الاريك ,»؛ وب ,, المقصد الآمريك ,, . و بمكننا 
أن نجد جدية مشاة ؛ وثقة بالنفس وتوفيقا مشابهين ؛ فى روابات وقصص 
برتارد مالامود وجدواهةة قعودرو8 ( المسأعيووروزويجم وز؟ ؛ /ز56ز)؛ 
رهار سو ادوس ومقوم5 ووجصدق ( لمر اريف دامج مله .كوو)ء 
وجون أيدايك عتمتا سطو ( اعرف يأ أسنب مده باتططم8ه .جو) , 
فى هذه الروايات أو فى رواية بأربرا بروبات سولومون وءوطءه8 
هوه ه1ه5 اوطمعم » لمات احياة #أنز كه أمظ عط1 ( .حكوو)ء ذات 
الإيجاز المشرق اجميل » وهىرواية عن حب محطم لا يأقى أىمن شخصياتها 
بتصرفات سيئة أو رائعة . يشعر المرء أن الحرب العالمية الثانة قد اثتبت 
على أية حال منذ زمن طويل »؛ وأن السنانور مكارقى بكل أهميته قد بدأ 
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يتراجع إلى ظليات النسان . وهنا نجد أنفسنا حقا بإزاء جيل جديد له 
اهاماته الخاصة رله مصطلداته الخاصة . 


را ع ب بعرت را نر اد مي ارق درت 
أحد أجيال ما بعد الحرب ؛ حيث إنما تتوالى فها يبدو بسرعة محيرة ‏ 
هو الاديب جيروم د . سالينجر +6ومناة5 . 2 عسم.ه1 .وولف 
روايةصائر في مقول 'لشيلى 856 عطن هذ عمطععقك عط 2‏ 1 )رعدد 
من القصص القصيرة الى طبع بعضبا فبحلة ذى نودو همكرنعاءولا #اولطا عطاة. 
ونتحدث سالينجر عن الأمريى الحضرى اشاب الذى ينحدر من أسرة 
من الطبقة المتوسطة . ولا نجد فى عالمه شخصا يعانى من الجوع أو يبالىبما 
يمكنتسميته بالمشكلات العامة . ومع أن اتجاه شخصيانه واضمم المعالم مثل 
اتجاه شخصيات همينجواى , فإنه لايمت بصلة إلى مفهوم «,البطولة», . وكا 
هو الحال عند هميتجواى نجد أن الأشخاص الذين يعجب بهم يتصفون 
أساسا بالإخلاص . رهو يحتفظ بغضبه للخداع فى كافة صبوره. 
فالشخصيات المثالية عنده من الاطفال , ويليهم المراهقون.أما الكبارةقليل 
منهم من يرج سالا من محن الفو . حتى انستطيع أن نقول إنهم يصغرون 
خلقيا بدلا من أن يكبروا . علىهذا الاساس برقب سااينجر المشهداللامريى 
فى رواية صائر فى مقول 'لسبلم مد#. خلالعيى مراهق (سعه هولدن 
كو لفيلد 14هقاده0 1101065 تفكيره مشدوش بدراجة ميثوس من تعديلها . 
ولكنه مع هذا يكتسب عحبتنا , والثىء الوحيد الذى يشعر بتأكده منه 
هو مقدرته على اكتشاف الخداع , وتتخلل حياته عاطفة ولاء حار تاه 
الاشخاص الفلائل امخلصين الذين بعر فهم . وفى بموعة القصص القصيرة الى 

( م45 _الأدب الأمريى ) 
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لوقه - 
تقتاول حياة أسرة اسمها أسرة جلاس وهه1© - وهى المجموعة التى وصفبا 
بعضبم متندرا ب ,,معرض جلاس للحيوانات»:؛, ‏ بأخذ سالينجر القارىء 
إلى موقف أكثر تعقيدا . فتجد فى هذه الآاسرة أخوين وأختاً لما تميزرن 
جميعا بالذ كاء المفرط و إن كانت مشكلاتهم من نوع مشكلاتهولذن كوافيلد. 
وكلهم يشعر ون بالاشمئزاز من أمئلة الاحتيال الصغيرة التى لا حصر لها والتى 
تفل بها الحياة اليومية , ومن الشعارات المعرية المفروض أنها توا فإطارا 
للعقيدة . كذلك بتمتعون جميعا :مقدرة عل الاستبصار الشاعرى وعللى 
الابتهاج أو التهلل الدينى الذى مختلط فيه الصوفية المسيحية بالزورواسترية 
البوذية دهنط48ه8 مم2 تبما لبج الاخذ عن مصادر متعددة . وإذا نحن 
حارلنا أن نتفهم عالمهم بعطف فسوف نجد حتها أنه يمتلك علينا مشاعرنا 
وأننا نقتنع به وهذا نانج عن توفيقسالينجر المدهش ف الإمساك بيصفات 
مستوى معين من المجتمع الاميك المعاصر ما فى ذلك تعالى هذا المستوى 
وطموحه وتدليله إذاته ورغبته فى الكال ٠‏ صجيح أن عائلة جللاس مصابة 
بنوع من الأرجسية اللماعية سونذههنهمده م«نامعلاهء + وأن القارى” يبدأ 
يشعر أن تحليلبم لأنفسهم فيه مغالاة فى الترف والتأفق ؛ وأن دراساتهم 
قد تؤدى بهم إلى تمقيدات جديدة من الشعور بالذات أكثر ءا تتؤدى بهم 
إلى برد الإاخلاص . ومع هذا فإن مشكلانهم كانت نموذجية فى تمثيلبا 
لجيلهم » وقد استطاع سالينجر أن يعبر عنها بدقة وبآمانة وبملاحة جديرة 
بالتقدير . 


على أننا لا نستطيع بوجه عام أن نقول مثل هذا الكلام عن حركة 
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ال ه بيت » :ده !!) , مع أن أدباء ال ٠‏ بيت » كانوا متشأسبين مع باريرأ 
سولومون 5010500 86:66:86 ومع سالينجر فى نفورثم من كل ما بمكن 
وصفه بأنه ثقيل ‏ ععنى تقليدى أو متبلد الحواس ‏ ف السلوك » وف قلقهم 
العميق , وفى عدم | كتراثهم بالماضى ‏ ويخاصة الماضى القريب ‏ » وى 
كراهيتهم ليع مظاهر الماقة فى الولايات المتحدة نفسبا » وفى بهم عن 
الحق والحياة والحب و الخيرة إلى آخر ذلك ء واستعداذهم لتصديق أن هناك 
ما يمكن تعلمه من فلسة ال « زنء وم (ب) ذات المبدأ التصادف » الغريب 


(1) ال « يجنك » عزاودنوه8 ء كلة أمييكية عامية تطلق على طبقة جديدة فى اللجتهم 
35 أفرادها القم الإقتصادية والاجباعية والأخلاقة ااقدممة لصالح قم حديدة مبنية على مفاهوم 
وجودية وأخرى عقلة ‏ كاذبة ٠.‏ وقد بدا الحند ان عدا المصطلح > وظبور الطفة ااتى يدل 
عليها » فى أمريكا » بعد الحرب العالمية الثانية » ولكنه الآن انتفير إلى جيم أنحاء العالى . 


(ب) ال« زن » مم7 ء اختصار لتبير « بوذية ال د'زن»» » صدوذط 803100 وه7 وحى 
أحد فروع ال « ماعايانا » ووهرهطه88 » أى المدرسة العمالية البوذية . واللوذية » فى 
جلها » فلفة وديانة أقامها أتباع جوتاما أو الوذا الأ كبر حول تمالمه » وقد مرت بعدة 
تطورات معتدلة وتوجد منها اليوم فرق أو مدارس متبايئة فى مخداف يلاد السرق الأتضى . 
وكلة « زن »التق جاءت من محوير كلة هه'طن) المينية وهى بدورها نحوير 
28 السانكريتية ‏ مصطاح يابانى يكير إلى « قوة المكمة والعطف » الى تفوق كل 
الألفاظ ولا ممكن تعريفبا » أو يشير إلى ذلك الضوه وسط ظلام الحبل وإل تلك الحياة الحالدج 
وسط سجبع الأشكال المتخيرة الزائلة.وا( ه زن» هى الطريق والحق والحياة . وهى تفوق العقل 
16 نن: وتعتيد على وميض الادراك الالحاى اأباشر 10)334108 . وإذا كان المقل مدريا 
على المفاضلة بين الاضداد فان الادراك الالهاى هذا يرنفم فوق كل ضدين إلى صفة ثائثة محتومهما 
معا » وهو يعتبر أملى قدرات الإنان. الادراكة جهيعا » أو فل نوط من الاستتارة ألروحية 
لا يظبر إلا عندما يتجرد الإنان ماما من كافة التأئرات المسية والفكرية الى رأاكيا فى حياته 
الخاصة ويفرض عليها الصمث المطبق . ومع أن هذه القدرة توجد فدى الجيم نقيلون ثم لين 
ينمولها . يقول أحد مطهو ال « زن » : 0 
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قلءلاء الخاص يعدم وجود مبادى. . والواقع أن حركة ال «بيتنك» ازمرمء8 
كانت حورا لأحاديث عامة كثيرة بشكل جحعل من الصعب الآن أن نفرق 
بين أوجهها المقيقية وأوجهها الوهمية » وبين تفرعانها الام بكية وتفر عاتها 
الدولية . ومن ناحية الداية أو النشأة . فبى ظاهرة ولدت عند الساحل 
الغرنى أو على وجه التحديد فى إقام سان فرانسيسكو. وقد انقشر أسلوب 
ال ه ببيتنك . فى الزى والهديث <دى وصل إلى نيويورك وإلى مدن كبيرة 
أخرى , كذلك نال أسلوب ال ١‏ بيتنك » فى الدب رواجاكيير! مشايها . 


ولعل اشير ممأرسميه ف ميدان الرواية هوجاك كيرواك عوندوعهع1 عأموةل, 
وقد كانت أولى رواته المشهورة 5 على الطريى, 3 وطا 08 باو ة ١‏ :2 


حت +٠‏ حول وجبك عن خدع المالم . لا تق فى الحواى » فهى زائقة . ولكن ابحث داخل 
جسمك ء وهو محراب أحاسيك ومشاهرك» ءزالعامل اللاذاتى» عن «٠الرجل‏ الالد»» . ومق 
وجدته استمر لى انظر داخيا .أت الآن بوذأ »مه 
وبقول أحد شعراتها » مشيرا إلى الأحادية الملا لجميم الأشداد : 
أمضى فرغ البدين » وإذا. يجاروف فى يدىء 
أسير على قدماى » وإذا بى راكب على ظير بور , 
علدا أمر فوق الجسر ٠.‏ 
أخلر اذا الماء لا يجرى والجر هو الذى جرى . 
وال ه زن » هى الطربق الراشر الذى لا يحيد والنى بؤدى فى اانهاية إلى جاوز المقل 
وإلى الاتصالالباشر بالحقائق اخالفة . ولا ,نم هذا إلا يمد مران روحى شاق » وما أندرالذين 
يثابرون » وما أشجم الذين يصلون . إنا مهما قلنا عن ال « زف » لن نستطيم أن تعرفها 
أو نصفها جيدا . فبى فى الوافم مألة خبرة مباشرة » والإنان إما يعرفها أو لا يمرفها . وبمد 
ذلك فلهس فدينا غير الصمت » وإسبم يشير إلى الطريق . 
وقد أثرت فلفة ال ه« زن » على طائفة من الككتابات الفرية فى القرن المسرين »ل 
أعننفتها جاعات من الأمريكيين والأوريين مثل جاعة اله يجنك» ٠‏ 


0 »ع |. الالالالانا 


- 11 


مقدمة جموعة من الروأيات الآخر ى ذأتااصفات المشامة . وحمل جميع 
هذه الروايات طابع التراجم الذاتية » م أنها مكتوبة بنثر طليق أشبه 
بالتعزيم أو السحر ‏ وهى تروى قصص مغامرات ##وعة مر#. الشيان 
والشابات الذين يرفضون أن يرتبطوا بوظائف ثابتة ويبذلون كل ما فى 
وسعهم لكي يتجنبوا الارتياطات الاخرى » كالزواج « ثلا . وتعيش 
شخصيات كير واك ببساطة متناهية غير مهتمة إلا باللحظة الراهنة . وم 
يسوقون عر باتهم لمسافات طويلة ٠‏ ومثل السفر بالنسبة لحم نوعا من 
التحررونوعا من النخدر فالوقت ذاته . إذا أن مجرد قطع المسافات بسرعة 
وبتصمم غير هادف هو كل ما يعاهم فى الحقيقة .وثم إلى ذلك يحلسون 
أحيانا هادئين ويفيضون فى الحديث , مقتسين عبارات من الفلسفة 
الزورواسترية ومظبرين تحمسا شديدا لنواحى الخير فى العالم . 


وئمة ثىء جذاب ف بدعة ال ٠‏ بيتنك » . فبمقدار ما نستطيع أن نعتير 
أمريكا المعاصرة وفقا لتعبير أ لفر يد كازين ««جنة للمغرورينء: » أو حضارة 
غنية لكنها مبتة . فإن كير واك وزملاءه يقومون فصلا بحركة احتجاج 
صادقة ٠‏ ويمكن أن ننظر لبهم باعتبارمم أحدت المتجين فى تفليد أميكى 
قم طويل مكن إرجاعه إلى ثورو ويشمل وولت وإتهان بالطبع. ويمكن 
اعتبار بعض الأدباء الأكبر سنا الذين افترنت أسماؤمم بحركة ال ه بيتنك » 
وبالذات كنيث ريكسروث ؤهوءءم8 ننمدومخ صناعا مهرة . كذلك ند 
أن طريقة ال ٠‏ بيتتك . فى الكتابة تستند إلى ليد قديم » فقد نسج 
كيرواك ورفافه على ملوال ويتّهان فى احتفاهم بالضمير الأول المفرد . 
وعندمم أن ,, نقسى,, هى الموضوع الملائم للأآدب ٠‏ وأن انطباعا فىالزائير 
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التلفائية أشياء ذات قيمة فريدة . ويتمك ن كير واك فعلا من حين إلى آخر 
من نقل حالة نشوة ويتمانية . 


الكنه فى معظم الوقت يقرر أكثر مما ينقل » ويشرثر أكثر ما يكتب. 
وقد نش ركتبا أكثر ما يحب ء وراجعبها أقل مما يحب . وتبدوالنرجسية 
الجاعية لدائرةكيرواك مملة وتافبة فى التحليل الاخير وكا هوالهال باالنسة 
لآخرين من قبلهم من عاشوا حياة بوهيمية » نجد أن مجهودم الابتكارى 
ينشتت فى محادلة ادعاء الابتكارية » فيحدث لعمابم ما تحدث للمطبيات : 
أنه يستهلك يوما بيوم غير تارك وراءه غير شذى خفيفاً لا كاد يسقبين . 
وفوق هذا فإن الإلحاح على مسألة التلقائية الذى أوششك أن يفسد السكثير 
من شعر ورتهان » لا يعتبر فى صالّ النجاز الادف الجاد وييدو مرنل. 
تمل أن يضيف أسلوب ال «١‏ بيت ٠»‏ إلى اللذة الامركية العامية أكثر 
مما ضيف إلى الآدب الاميك . .فهو ثرثار » الكلنه ضعيف التعمير » 
منحصر فق الخصوصيات » مكثر من التجوال وااشرود » ساخر ء عاطق 
بشكل سقيم . ولئ نكا نكيرواك ءيالا إلى النكرار , بعيدأ عن الدقة » فإن 
هذا الخطأ ليس أقل وضوحا فى الشعر اله بيتى » لآلن جينسبرج 
ععطوه1 وولاة أوجر يجورى كورسووويه© جروهه:ج .و نجد فى هذا 
الشعر مقداراكبيراً من الوحشية وهو يرى إلى [حدات تأثيرات سي ريالية . 
ولكن ما فيه من سوء الطباع أكثر مما فيه منالخضب للكرامة . إن اشعر 
مغام مقامر . يخطىء همرة ويصيب هرة ؛ وإنه لاستعراض للشخصية , 
وبالتالى نوع من الشعر ذا جاذبية خطيرة بالنسبة لكاتيبة الأو لفين الام ريكيين 
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الشيان الذين يبغون أن يصبحوا أدباء عظاما دون أن تكون لديهم أية 
موهبة سوى موهبة الشياب الى لا تدوم طويلا مع الآسف . 

على أننا لو مضينا لأكثر من سطور قلائل فى تقريم ونقدكتابات 
اله بيت ء لاسرفنا بذلك فى تقرير أهميتها . ولا شلك أن أهميتها سوف 
تقدر دائما بإسراف : فسوف تحتل مكانها فى التواريخ الآدبية لآنها تبدو 
مثل ١ه‏ حركة ., , ولانها تقبل الوصف بسهولة , ولانها على أية مال تمثل 
بالفعل مظبرا من مظاهر أمريكا فىالخسينات من الفرن الحالى . ومن هنا , 
فقد يصمم هذا العقد مسروفا لدى الآاجيال القادمة بأسم عقد ال «١‏ بيت ». 
وإذا حدث هذاء فلن تكون التسمية بأكثر دقة أو هداية من تسمية 
العشرينات ب « عصر الجاز , . ذلك أن الفلسفة الزورواسترية ل نكن 
الفلسفه الوحيدة التى اعتمد عليها كتاب الخسيئات » أ كثر مماكانت رقصة 
التشارلستون هى ااذ_لية الوحيدة للعسياب قبل ذلك بثلاثين سل . 

وليس هناك أسلوب ولا حركة شاعرية غالية أو سائدة فى أمريكا فى 
الوقت الحاضر ء وإن كانت هناك دوائر خاصة لها مجحلاتها الصغيرة لها 
مبادئها وهرطقاتها ااتى تؤكدها بغضب واحتدام . وإنما الحقيقة متنوعة , 
ثرية . ونحد مقدارا عظيا من الشعر يكتب » ومع أن الكثير منه عدم 
القيمة . فإن مقدارا مدهشا يرتفع إلى مستوى عال جد! . ولايزال روبرت 
لويل 1اءبههءا غروطه8 الى سدور صاحب أعظم مستقبل بين جماعة الشعراء 
الذءن ظبروا فى السنوات التالية مباشرة للحرب العالمية ااثانية . يكشيف عن 
موهية من الطراز الآأولء لاص الذى نراه من دبوان زدراعات. ىق الحاة 
8 عكتنا (1965) ٠‏ وقد أنكر روبرت لول ؛ الذى ينتمى إلى عائلة 


0 »ع |. الالالالانا 


ل 
بوستونة معروفة » جزءا كييرا من تراثه الفكرى والروحى . فابتعد عن 
جامعة هارفارد وأصبم كاثوايكيا ودخل السجن أثناء الحرب لدعايته 
للمبادىء السلية . ولكنه شغف بالماضى ااببوريتاى وبالتاريخ الحديث 
لعائلته الذى لا يخلو من ظروف مؤسفة , فضى يكتب قصائد رائعة لما 
صفات الرؤى أو الوحى وتتعلق بنيو[نلند المقبلة على عاصفة وبالاراضى 
الداخلية المجاورة لما معتّلة المزاج . ويبدو أنه فالفترة الآخيرة قد ترك 
الكنيسة الكاثو ليكية ووصل إلى مهادنة مع نفسه ومع بيثئته البوستونية . 
وندس ف قطعة النثر التى تتناول جزءاأ من تأررسخ حياته » وفى القصائد 
المرافقةلحاىديوان دماسات فى الحباك , طابعا شخصيا عميقا ؛ ولكنها مع 
ذلك مكتوبة بنزاهة وتجرد ؛ وبتأملف كرى . هنا نجد بوستون وضواحهاء 
حزية » بشعة ؛ لاذعة ٠‏ مثيرة للشفقة : هنا نجد قصة الشاعر الخاصة , 
والعالمية بالرغم من ذلك : ميتدثة من طفولة عصبية ومتهية إلى نضوج 
ملتو : هنا نجد بواعث ال,أس القيقةفى أمريكا الحديئة » موصوفة بسلطان 
مبذب بعيد كل البعد عن الاتجاهات المصطنعة الرخوة التى تظبر فى الغاذج 
السيئة من الشعر ال « بيتى » . 


ويتمتع عدد من الشعراء الآم بكيين الآخرين بكفاءة مشابهة » مثل 
ثيودور روتىءعطاط)ءم8 معهلهءط] أو إليزابيث بيشوبمهطوذلا تااعطنة زا 
أو درن فريدريك نيمزن ومنلا علء1مملع,م سطمل أو حون برى مان 
معهرءء8 مطول أو ريتشار د و يلير عدطاذ؟؟ قنوطهز8 . أو هناك ر . د. 


سنود جرأس 1 .7.2 الذى يكشف كتابه الأرل إر القلى 
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ملع 1 وتامروء1] زةه5١)‏ » عن مقدرة ف مثلندرة مقدرة لو بلعل التحدث 
بضمير المتكلم عن حالةمناجية أو ذكرى أو حادثة ليستفها بطولةوتيدو 
عدعة المغزى ؛: ولكنها مفوومة أحسن الفبم 4 وملقولة 5 النقل 4 
ومعممة سن التعمم 0 

وإذا كان شعراء أمريكا المعاصرون المجيدرن قد أظبروا رزانة عامة 
فبوسعنا أن نقول نفس الثىء » ععنى مختلف فليلا » عن كتب معينة ممتازة 
فى النقد الأدبى المعاصر . تأمل ؛ على سييل المثال» موضوع وأسلوب كل 
من السرص رز مرو الزدت الؤهر 74 6م نا مووتععسة لمدة مقتامطصسروة 
١56‏ ) لتشارلس س . فيدلسون هه16ه8613 .5 وهاجقط0 » و آدصم 
ازمر يكى صسقلث ممووتعممعسةف وط]' ١‏ وه ة ١‏ ( ل رء. و. ب. لويس 


مه ] . 8 . 177. :8 , و الروا الوص يكير تقليرها الرئيسى دوهن ممم هط 
صهنانل م1 هاذ 4مه 25651 (/زه6ة١ا)‏ ريتشارد تشيس ووفط0 ه815 » 
و قوةٌلأمزص موومعاءها8 1 عنجوو2 مط ده ١المارى‏ لقينه:؟1.8 7و » 
و الحب وا موت فى الرواءٌ اللاصر كسّددءاءعصة هذ 15 طنوه0 خمة جم 
)1١41+0( 20‏ للرى أ فدار نه .ف ماوعا » تمد أن هذه الكتب 
جميعا تنسب إلى الآدب الاميى ميزات كيرة وتختص باإبراز معالفرادته 
أو تل كالقسيات الى تجعله مختلفاعن الآادب الأارروق. ونكوان هذه الكتب 
وهى مجبود خالد فى تاريخ النفد الآدبى الاميكى جرءا هن تاريخ 
القوهية الم كية . وياكان متوقعا , بالنظر إلى طبيعة الموقف نفسه ء نجد 
أن هؤلاء النقاد المتأخرين مخرجون من مناتشتهم للمشكلة بآأن اليرة 
الامركية أعق وأثرى مما يعتقد «عظم الناس هن غير الآمربكيين ولكنهم 
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باه - 
يضعون توكيدانهم هذه فى صيغة أكثر رفعة من الناحية العلمية مما وصل إليه 
أسلافهم . دم لايةولون بالضرورة أن الآدب الأمركى رائع ولكنهم 
يؤكدرن أن هذا الآدب عل درجة عالية من التعقيد بل وفيه أيضا صفات 
سحر بة غامضة . و برى تشاراس فيدلون أن الدب الامر كك عميق فى 
رمزيته . بينها برى مستر لويس أنه يتضمن مناظرة جداية » نبيلة وإن تكن 
داعا عميقة , بين اليراءة والتراجيديا . وليسست هذه هى القصة كلبا ٠‏ فبين 
تفاؤ لالعقيدة القائلة بأ نأمريكا ثل براءة آدم وتقدم بداية جديدةللإنسانية» 
وتشاؤم العقيدة المضادة القائلة بأن آدم سقط فى أمريكا مثلما سقط فى غيرها 
من الآماكن وأنه لانوجد بدابات جديدة فى محنة الإنسان المستمرة : “يز 
مستر لويس رأيا ثالثاأ يسميه«,الرأىالساخرء, » وهو الذىعبرت عنهجماعة 
رفضت أن تأخذ بأى من الرأيين الآولين المتطرفين و.ضت تكتب 
بنضوج يستحق الإعجماب كله عن الحالة المقيقية لاوجود الإنداق 
(والأمريى ). 


وعند هارى لقين أن أخص الصفات الفنية التى تيز اللادب الامربى 
هى معالجته للظلام . وهو يأخذ عنوان كتابه من أحد تعليقات ملقيل على 
هوثورن ويفحص عمل بو وآخرين غيره ليدلل علىصمة آراءه . وهن رأى 
ريتشارد تشيس أيضا أن الرواية الامكية تتميز بصفات فريدة غاصة . 
وعنده أن أمم [تجحازاتها الى حرص على عدم المغالاة فى مدحها ‏ 
تنحصر لافى الواقعية و[ يما فى مغهوم الرواية باعتبارها حكاية خيالية 
أو رومانسية . وهو لايعطى قبمة كيرة لمستوى الخيال فى الروابة الواقمية 
كا عمثلبا وبليام دين هاواز أد ثبودور درايزر أو سين كاير لويس . ولسكن 
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ما حره فعلا هو الغرابة والطميعة الرمزبة البى نجدها فى التقايد السائد فى 
الروابة الأماكية ‏ ذلك التقليد الذى بمتد من تشاراس بروكدن بروان 
وجيمس فنيموركوبر حتى يصل إلى همينجواى وفوكار . 


وأخيراء برىلرلى فيدلر بدوره أن الرواية الآ م بكيةمسألة ذا تغرابة 
خاصة . وف اعتقاده أنها استعارت من الرواية الذوطية ( وحافظت على ) 
رومانسيتها الغرربة » العليلة , الحمومة » الى لم تعمر فى أوروبا إلا زمنا 
قصيرا - وأنها مؤترفة مخيالات هن مرض حب الاجسام الميتة » وأنها 
كذلك مفعمة بالجنسية المثلية حتى وإن مكهت هذا المنصر أو أخفته : 
فأشهر الصداقات ف الإنتاج الرواتى الامريى ‏ مثشسل صداقة صائد 
الغز لان وتشينجا وك ف كوير . وإسماعيل وكو يكويج في ملقيل .رهكلبرى 
فين والزنجحى تم فى مارك توين كلها صداقات مذكرة ( وقائمة , فضلا 
عنهذا » بين رجالمن جنسين مختلفين) . ويقترح فيدار أنه لاوجد علاقات 
ناضجة بين المالغين من الرجال والمالغات من النساء فى الرواية الامريكية , 
وإن كانت هناك حكايات عن هتك العروض ومعائرةال#ارم والاتصالات 
الجنسية بين البيض 'والزنوج . وأقرب الروايات العاطفية إلى مدام بوفارى 
8877 72190822 فلو بير فى روآية الشامع الرئيسى لسينكير لويس 
الى تعابم حب الرجل للمرأة بطريقة مبذبة مقسترة ٠‏ وعنده أن الرواية 
الاميكبة لها أيجحادها 6 ولكنا أجاد شاذة ف أدب من دوج المخدف كاد 
كل شىء فيه يعنى أ كثر ما يقول . 


ومن الممكن إثارة بعض الاعتراضات عل الكتب النقدية السابقة . فلو 
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الشخصية الأطة بالاجتهاد الكافى لاستطعنا داما أن تجدها . كذلك مكن 
دائما أن تعتصر المعاتى الخفية من أ كثر النصوص عنادا ومقاومة , 
ويستطيع المرء أن ٠١‏ يبت .؛ أى ثىء تقريبا . وفى مثل هذه العملية 
تتعرض الكفاء الأآدبية للعمل - من الزاوية الى براها بويا القارىء 
العادى - لخطر الإغفال بحجة أنها غير هامة . بحيث 'يضيدع الناقد أ كثر 
ما كتشف ونحن نلاحظ من الان اتجحاه نقاد مثل فيدار لا إلى إغفال 
المؤلفين الذين لا يتفقون مع القواعد المرغوبة 4سب ٠»‏ وإ[ما أيضا إلى 
التركيز على الكتابات ااثانوية الضعيفة للأدباء الذين يؤثرونهم برعاتهم . 
وهناك , إلى جاب ذلك , خخطر الاندفاع فى نوع من القومية المكوسة : 
#عنى أن بنسب الناقد إلى العالم الأمر > وحده بشاءات ونقائص هى فى 
حقيقة الآمردولية . وما يويد ذلك أن الدول البروتستانيتة فى أوروبا 
م تنتج بوجه عام أدبا خصبا عن العلاقات الجنسية السوية . دأن الآدب 
الاجايزى بالذات كشف عن مظاهر معينة مما يسردها فيدلر باعتارها 
أعراضا للتراث النفسى الامريك . 
ولكن يمكن الرد على هذه الاعتراضات ء ف الاختتام , بدفاعين 
رئيسيين . أولها أن الآدب الأمريى ( وبالاخص الرواية الآمريكية , 
حيث إن الشعر الحديث لا يسبل نحديد معالمه ) يظهر على أية حال ٠لامح‏ 
غرسة بالفعل . وقد كان د .ه . لورنس أول من أشار صراحة إلى تلك 
الملا ف كتايه دساسات فى الرارب ادامل فى الكمدسيكق د وعنفت5 
#تنااوعة انآ هوعتبعهة أ٠زوودآت‏ ( +95( ) ء وإن كان آخرون قد لوا 
إليها من قبله وتسند تلك الملاءم إلى عناصر ممكن ملاحظتها فى المجتمع 
الأمريى القاتم بالفعل 5 تستند أيضا إلى ما يمكن مناقشته «ر#ى" الوجبة 
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الأأخرى باعتباره تصنعا فى خلق النظريات . ولا زالت تلك الملا تؤثر 
فى تشكيل الدب الأامريك المعاصر ولو أن هناك صعوبة آخذة فى الازدياد 
فى الكبيز بين المؤثئراتاللاشءورية والاختلاق المقصود للأاساطير امناسية , 
فى هوقف يحتمل فيه أن جميع الآدباء الناشثين قد أخذوا دراسات جامعية 
تلقنهم تلك الغوامض والأاسرار . ورغم هذا , فللادب الآمريى حتا قيمة 
أكثر بماة نظن لآول وهلة . وأجدر بالقارىه الأدردقى أن ينى فى 
نفسه عطفا كيرا يساعده على تفهم :لماك المعاق , بدلا من أن يقّرر أن 
الآدب الأمريى لا يتنارل غير السطحيات . فن الآفضل أن «١‏ ينضم »» إلى 
الفبم الأمريى بدلا من أن يظل خارجه . 


والدفاع الثانى هو أن الادب ٠‏ مبما قلنا ومبما ادعينا » لا يوجد فى 
موقف مطلق غير خاضع للزمن ؛ كا لو كان مترا أو كيلوجراما قياسيآ 
محفوظا فى مخرن . فكتابات الماضى تخدم أغراض الحاضر ٠‏ وما يفعلونه 
فى أمريكا اليوم هو الاستعانة بأدبها الماضى فى تبميع دلائل أساسية تبين 
خصائص الخبرة الأمريكة . ره ذه محاولة تكتنفبا ال#اطر ؛ فقد تندو 
النتائج أحيانا عحرافة بشكل ظاهر عن وضعما السام . وبالرغم من ذلك فإِن 
أمريكا المعاصرة تظور ؛ بمقدار كبير من الذكاء ؛ بل ومن العمق ؛ إدرا كبا 
لعدم و جود إجابات مطلقة أو حلول كاملة المدواقف الانسانية . ولئن ظلت 
أمريكا على اعتقادها بان مواقفها الخاصة تنتمى إلى نوع متميز بذاته » فإنها 
لم تعد ند"عى حدى اليوم أنها الآمة الوحيدة المدفاة مم المصير المشترك 
للبشرية . 
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